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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه يها ؛ والأفكار الثى تتضمنها فى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


بالرغم من أن النحو العريى قد نال قسطًا واقرًا من الدراسة والتحليل , وبالرغم 
من أن قواعد اللهجات العريية قد بدأت تحصل على قدر من اهتمام الباحثين - لاسيما 
غير العرب منهم - إلا أن تاريخ العربية لم ينل من العرب أى اهتمام باستثناء محاولات 
متفرقة قام بها د. : البدراوى زهران ىد. : أحمد مختار عمر و د. : إبراهيم أنيس , كما 
لم يئل موضوع تاريخ تطور العربية من الباحثين غير العرب إلا اهتمامًا محدودًا . 

لقد كانت هناك بعض ال محاولات الأولية قى بداية القرن العشرين وقبلها فى نهايات 
القرن التاسع عشر للتعامل مع موضوع ما إذ كانت العربية الفصحى لغة حديث 
عرب ما قبل الفتوحات الإسلامية » وعلامات الإعراب . وكان رود كفولرز ونولدكه 
وجيروفير فى النصف الأول من القرن العشرين لا يهتمون إلا بتلك الحقبة من التاريخ 
المريى ؛ وظهرت فى تلك الفترة محاولات كان الأستاذ حاييم رابين رائدها لرصد 
الفروق اللهجاتية لعربية ما قبل الفتوحات , وما يرال كتابه "اللهجات العريية الغربية 
القديمة " عمدة فى هذا المجال حتى يومنا » وتبعه غير بعيد فى هذا المجال الأستاذ 
إبراهيم أنيس فى الخمسينيات والأستاذ الجتدى فى الثمانيتيات . 

وفى عام 1165٠١‏ ظهر كتاب ' العربية " للأستاذ "فك" الذى كان أول محاولة لرصد 
التحولات التى طرأت على اللغة العريية بسبب اتتقالها من موطنها الأصلى إلى 
الأمصار المفتوحة ؛ وقد أثار هذا الكتاب جدلاً ونقدا كبيرا حين صدوره تزعمه 
الأستاذان فير وسييتيلار . ومهما يكن من أمر فقد كان هذا الكتاب بداية لحركة دراسة 
تاريخ العريية وأنماطها . وانصبت بعد ذلك الدراسات - سواء كانت مقالات أو كتب - 
على تحليل اللهجات العربية الحديثة وتقديم بعض التعديلات التاريخية لسلوك بعض 
العناصر اللهجاتية , 


وفى السبعينيات انتعشت حركة البحث فى تاريخ العربية نسبيًا لظهور كتاب 
" اللغة العربية فى مصر ' للأستاذ أحمد مختار عمر عام 1917١‏ » والعديد من المقالات 
المتعلقة بعناصر مساعدة فى دراسة تاريخ العربية كتأثير اللغات الأصلية والبحث فى 
تأثير الهجرات العريية المتآخرة فى تعريب أرياف الأمصار ولغة الأقليات المسيحية 
واليهودية فى الإمبراطورية العريية والإسلامية فى العصور المبكرة كتبها الأستاذ "ديم" 
فى 1919/7 191783 + 1914 والأستاذ "الفا" فى ١19719‏ وصبحى ويشاى ويلاى فى 
6 وغخيرهم ولكن تلك المقالات - مع أهميتها وقوتها العلمية - لم تنتج نظرية 
متكاملة عن تاريخ تطور العريية , 

إلا أن انتشار نظرية التهجين اللغوى فى الثمانينيات وازدهارها وكمالها النطظرى , 
قد شجع الأستاذ فرستيغ على كتابة تاريخ مرحلة مبكرة من مراحل العربية » هى 
مرحلة الانطلاق من الجزيرة العريية للأمصار المفتوحة والتحولات التاريخية التى طرأت 
على العربية تبعًا لهذا التفير , وكان كتابه ' التهجين اللغوى واللغة العربية " الذى 
صدر عام 1184 علامة فى هذا المجال أثارت جدلاً واسعا . وزعم فرستيغ أن عوامل 
اجتماعية تاريخية معينة قد دفعت غير العرب إلى تبسيط العربية وتجريدها من قواعد 
كثيرة حين تعلمها » وهذا التهجين هى الذى ولد الفروق الأساسية بين عريية الجاهلية , 
التى زعم هو أنها كانت شبيهة يقصحى القرآن » ويين اللهجات المتكلمة فى الأمصار 
بعد ذلك . 

وبالرغم من أن الكثير من علماء العربية قد نقدوا تلك النظرية من أمثال فرجسون 
عام ١544‏ وهولز عام 1954 وغيرهم » إلا أن أحدا لم يقدم فكرة بديلة تتحاشى 
المشاكل النظرية والتاريخية التى وقع فيها الأستاذ فرستيغ , وبالرغم من أنه قد عدل 
فى نظريته الكثير » إلا أنه لم يصغ فكرته الجديدة فى إطار كتاب أى مقال بعد . 

والكتاب الذى بين أيدينا مقدمة حسنة لتعريف القارئ العريى بنظريات تطور 
العربية وتاريخ البحث فيها ؛ كما أنه يحاول أن يلقى نظرة عامة وكلية - ولى أنها 
بسيطة - على مجالات بحث العربية فى الوقت الحالى وأساليب دراسة لهجاتها » 
وسوف يلاحظ القارئ أن النظريات والأبحاث والإسهامات الكبيرة فى دراسة تاريخ 


العربية والجوانب الاجتماعية واللهجاتية لم تقدم من باحثين عرب بل كانت لباحثين 
أوروبيين فى غالبيتهم » ولذلك أردت أن أقدم هذا الكتاب للباحث العريى الذى ينوى 
التخصص فى مجال اللغة العربية وتاريخها لأنه يثير علامات استفهام كثيرة قد توحى 
بأفكار بحثية يقوم بها باحثون عرب تسهم فى فهم تاريخ لغتهم وتطورها . 
هناك ملحوظة أخيرة أود أن أشير إليها , إن كتاب ' اللغة العربية ' الذى بين 
أيدينا يهمل موضوعين أساسيين فى علم اللغة الحديث وهما دراسة اللغة العربية 
بنظريات تعلم اللفة الثانية وينظريات علم اللغة النفسى ٠‏ وقد أهمل الكاتب هذين 
التوجهين لفقر العربية فيهما » إذ لم تئش أبحاث كثيرة فى الدوريات المتخصصة تكون 
العربية موضوعها . 
محمد الشرقاوى 


الفصل الأول 


تطور دراسة اللغة العربية 


فى عام 11 (م) توفى (محمد صلى الله وعليه وسلم) نبى الإسلام فى المدينة» 
وقد أسهم القرن التالى على ذلك الحدث فى وضع اللغة العربية والدين الإسلامى فى 
دائرة اهتمام العالم الذى لم يكن لتلك اللحظة يدرى شيئًا مما كان يدور بداخل الجزيرة 
العربية؛ ومنذ أول مواجهة بين العالم الإسلامى وأورياء أصبح العرب وأصبحت لفتهم 
جزْءًا من التجربة الأوروبية. كانت العلاقة بين العالمين فى بداية الأمر علاقة من طرف 
واحد» فقد اهتم الناس بالمعرفة اليونانية والمعرفة عن اليونان وهى معرفة وصلتهم من 
خلال الحضارة العربية بينما لم يبد البيزنطيون أنفسهم أى اهتمام بأى عنصر ثقافى 
عربى؛ فبالرغم من أن القوة العسكرية للعرب كانت لها هيبتها إلا أن الثقاقة العربية 
واللغة العربية لم تحظيا بقدر من الاهتمام الجاد؛ بالنسبة للبيزنطيين لم يكن التراث 
اليونانى بحاجة لإضافة أى إسهام من سكان الصحراء الذين انحصرت شهرتهم فى 
قدرتهم على مناهضة الجيوش البيزتطية ومنازعتها السيطرة على شرق المتوسط. 

بعد فتح الأندلس عام ١١ل‏ (م) بدأ تصور التهديد العربى للقيم الثقافية الأوروبية 
يتغير؛ فمن خلال العرب بدأ غرب أورويا يتعرف على قسط من تراثه كان قد فقده فى 
معمعة سقوط الإميراطورية الرومانية» وأصبح الطب الغريى والفلسفة الفربية معتمدين 
على الوساطة العربية المسلمة القائمة فى شبه الجزيرة الأيبيرية فى التعرف على 
الفلسفة اليونانية والكتابات الطبية القديمة؛ ويداية من القرن الحادى عشر الميلادى 
وبعد سقوط طليطلة فى ٠١85‏ (م) أصبحت تلك الكتب القديمة متاحة فى ترجمات 
لاتينية عن أصول عربية؛ ولم تكن اللغة العريية نفسها محل اهتمام ودراسة بشكل 


موسع, لأن معظم الباحثين اعتمدوا على ترجمات قامت بها فئة قليلة من المترجمين 
اليهود غالياء والذين تعلموا العربية فى صقلية أى فى الأندثس المسلمة. 

وفى القرن الثانى عشر المبلادى أثناء الحروب الصليبية» أصيح الباحثون الغرييون 
فى موقع صلة مياشرة بالحضارة الإسلامية واللغة العربية»ء ونتج عن تلك الصلة 
المباشرة رد فعل متناقض : فمن ناحية اعتير الإسلام الدين العدى الذى هدد أورويا 
وحبس مقاتيح المدينة المقدسة؛ ومن تاحية أخرى كان المسلمون حملة الحضارة 
اليونانية وسدنة تراث الإغريق» وفى أيديهم المصادر الأساسية الوحيدة المتاحة؛ ولذلك 
فبينما كان الصليبيون يحاولون انتزاع بيت المقدس من يد المسلمين وحماية أورويا من 
الإسلام, سافر الباحثون من كل أورويا للأندلس الإسلامية للتعلم فى جامعات قرطبة 
وغرناطة الشهيرة . وقد كان لدراسة اللغة العربية حينئذ وظيفتان: فبالنسبة لدارسى 
الطب فى جامعة باريسء والذين جلسوا يخشوع تحت أقدام الأطباء العرب وسموا 
أنفسهم 165 ةةاطة, كانت ترجمات كتب الطب العربية للاتينية أهم مراجع الدراسة 
ومصادرها. واهتم البعض الآخر يترجمة ما كانوا يعتقدون أنه كان رسالة دينية خاطئة 
مكمرشة: زكانت يفمكهم سن ذلك تفلي ضجع المعمريق إل وتسويلت إل الدين 
المسيهي: زاذلك طهرت أول ترجضة القرآن جام *118 أشرف عليها قسن يسعى بيكر 
الموقر الذى توفى عام »١1/‏ وكان هدف الترحجمة فضح أخطاء المسلمين الذين كانوا 
اليا ما يسمون بال 065ع:893. 

وظلت إسبانيا الإسلامية البوابة الأساسية للإسلام والمكان الوحيد الذى كان 
الناس يستطيعون أن يتلقوا فيه التعليم اللغوى الضرورى لفهم كتاب المسلمين المقدس 
والتراث اليونانى ؛ ولذلك من البديهى أن تكون إسبانيا هى مهد أول أدوات 
لدراسة اللغة العريية» وتنجد فى إسبانيا أول معاجم مزدوجة اللغة: فظهر معجم -55ا6 
الاناءاطةة-0(تاها «#داائدة فى القرن الثاني عشر. وفى القرن الثالث عشر ظهر معجم 
معأطهعة دز ةأذأاناطوعملا , 

ولكن نهاية حقبة غزى الملوك القشتاليين الكاثوليك لإسبانيا غيرت كل ذلك؛ فيعد 
سقوط غرناطة عام ١497‏ أصبح وجود المسلمين فى شبه الجزيرة الأيبيرية غير مرغوب 
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فيه, وفى عام ١6١7‏ أصبح على المسلمين أن يختاروا بين التحول عن دينهم أى الهجرة 
من الأرض. ويعد ذلك بقرن طردت البقية الباقية من المسلمين إلى شمال إفريقياء ويذلك 
انقطعت الصلة المباشرة الوحيدة بين أوروبا والإسلام. وقد شهدت نفس الفترة ظهور 
أعمال بدرى دى ألكالا الذى نشر معجما إسبانيًا عرييًا كبيرًا عام 16١6‏ تحت اسم 
8 لعاقق 163 نه ووأناة6ة 5أواانامههه/اء كما نشر كتابا للنجى العريى مشقوعا بدتيل 
للمحادثة فيما يخص مسائل الاعتراف؛ ويرمى لمساعدة القساوسة الذين يتعاملون مع 
العرب الذين تحولوا عن الإسلام حدينًاء وكان ذلك أول تحليل للغة العربية على أساس 
إطار يونانى لاتينى . 

ويعد سقوط القسطنطينية عام ١401‏ انتشر الاهتمام بالكتب المكتوية باللغة 
اليونانية لدرجة أن الباحثين بدء وا يشكون فى مصداقية المترجمات اللاتينية المئخوذة 
عن النصوص العربية للكتب اليونانية. ولا انتشرت المعرفة باللغة اليونانية والتصوص 
اليونانية القديمة أصبح التوجه العام راميا إلى العودة لتلك النصوص مباشرة دون 
استخدام التصوص العريية. وانتهى الصراع الذى استجد بين ال 5ه51هادة,ة القدامى 
وال أهعه»5 الجدد بفوز الحديث على القديم؛ وأصبحت كتابات اين سينا من رموز 
الماضىء ويناء على ذلك تغير توجه أورويا للإسلام نفسه. 

فى بداية الأمر رفض بعض الباحثين التخلى عن معارفهم العريية؛ يقول الطبيب 
الهولندى لورينتيوس فريسيوس فى كتابه فى الدفاع عن أمير الطب ابن سينا أمام 
الأطباء الآلمان : "إن دراسة العربية ضرورية لمن يريد تعلم الطب" ويتفق مع معارضيه 
الذين يتغنون بكفاءة العلوم اليونانية على أن اللغة العربية لغة فقيرة ومتخلفة بالمقارنة 
باللفة اليونانية» ولكنه يصر على أن نوعية اللغة ليست مهمة فى عملية نقل العلوم. 
ويضيف أن العرب قد ترجموا كل الكتب اليونانية الأساسية فى الطب والفيزياء 
وأضافوا عليها شروحهم القيمة؛ يعتبر مثل فريسيوس هذا دايلاً على أنه فى هذا الوقت 
كان بعض الباحثين الأوروبيين مايزالون يعتقدون أن اللغة العربية مسألة أساسية فى 
دراسة الطب. ولكن عندما انتشرت النصوص اليونانية فى أورؤيا لم يعد أحد يهتم 
بالكتب العريية» والأسوأ من ذلك أن المقارنة بين النصوص اليونانية الأصلية والنصوص 
العريية» المأخوذة عن ترجمات سريانية والتى عرفت فى الغرب من خلال الترجمات 
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اليونانية لم تنته لصالح النصوص العربية. ويدأ الناس ينظرون للغة العربية على أنها 
عدى للتراث اليونانى وليست حاميته واذلك أصبحت دراسة العربية غير ضرورية. 

عتذما تغين نوجة غرب أوزويا تاحية الطي الغريئ + تحت دراسة اللخة العرينة فى 
الجامعات الغربية منحى مختلفًاء فعلى طول حقبة الحروب الصليبية , وبالرغم من 
احترام الصليبيين لمعرفة العرب وحكمتهم , اعتبر معظم الأوروبيين الإسلام العدى 
الأساسى للمسيحية ولأورويا. ولما كان الدافع العلمى لدراسة اللغة العربية قد رَال فقد 
أصبح الهدف الأساسى لدراسة العربية هو التبشير الذى اعتمدته أورويا الجديدة, 
ولذلك فأى باحث كان ينوى الانغماس فى جدل مع العدو كان يحس بضرورة وجود 
كتب تعليم للغة العريية ليستطيع من خلالها فهم النصوص الأصلية.العربية وعلى 
رأسها القرآن الكريم. على ذلك نجد أن نيكولاوس كليناردوس )١1549-١490(‏ قد 
كتب فى رسالته التى نشرت عام ١60١‏ عن المسائل المحمدية أنه من الصعب إقناع 
المسلمين يخطئهم باللغة اللاتينية» ومن العجيب أنه هى قد درس العربية والطب العريى 
فى غرناطة؛ ولكنه يقول إن الهدف الأساسى من دراسة اللغة العربية يجب أن يكون 
للرد على المسلمين بلغتهم. وفى هذا المقام يحسن بنا أن نضيف عاملاً آخر هنا وهى 
رغبة الكنيسة الكاثوليكية فى إعادة الصلات بالمسيحيين الشرقيين » فقد شجعت 
الكنيسة على إقامة علاقات مع المسيحيين المارونيين الذين يتكلمون اللغة العربية» ومن 
أجل ذلك حضر الكثير من المسيحيين الشوام إلى كل من روما وياريس للمساعدة فى 
تحقيق الهدفء وفى غضون ذلك جلب المارونيون معهم من الشرق معلومات عن الإسلام 
واللغة العربية. 

وحتى بالنسبة للباحثين الذين كان هدفهم الأساسى لغويًا وتاريخيًا كالعالم 
الهولندى إرينيوس ١644(‏ - 1775): فقد اتيعوا وجهات النظر السائدة لدى 
معاصريهم وخاصة قى اعتبار الإسلام ديتا فاسداء ومع ذلك فإن إربينيوس من خلال 
كتب النحى التى وضعها والنصوص العريية التى حققها قد وضع أسس دراسة العربية, 
بل ريما يكون اهتمامه باللغة اهتماما حقيقياء وربما لا يعدى الأمر كونه يسوق بعض 
الحجج الدينية لييرر دراسته للفة العربية واهتمامه بها وقد أيدى اهتماما خاصا 
' بكتابات المسيحيين العرب» بل وكان مقتنعًا أن دراسة ترجمات الإنجيل إلى اللغة 
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العربية قد تسهم إسهامًا حسنا فى دراسات الكتاب المقدس.ء وما كان الياحثون 
يدركون الشيه الكبير بين العربية والعبرية القديمة فقد ظنوا أن دراسة المعجم العريى 
ستساعدهم فى فهم عبرية الكتاب المقدس» وأصيح من الطبيعى الجمع بين اللفتين فى 
منهج دراسى واحدء فى الحقيقة فإن الشبه الكبير بين اللغتين وخاصة فى النواحى 
المعجمية جعل الباحثين يلتفتون إليه مبكرا جدا ويحاولون دراسته؛ لم يساعد عدم 
الاهتمام باللغات الأخرى فى العالم العربى على دراسة الشبه بين اللغتين بشكل مثمر 
من خلال باحثين عرب- وإن كان بعض الجغرافيين قد أشاروا إلى التشايه إشارات 
عايرة» أما بالنسبة لنحويى اللغة العبرية فقد كرسوا مساحة كبيرة للعلاقة بين اللغتين, 
أى بين اللغات الثلاثة, لى نظرتا إلى الآرامية: ولما كان يهود العالم الإسلامى يعيشون 
فى مجتمع لفوى ثلاثى (لغتهم الأم هى العريية» وكتابهم المقدس مكتوب بالعبرية, 
وشروح الكتاب المقدس مكتوية بالآرامية), فقد كانوا فى موقع يسمح لهم بإدراك 
التشابهات بين اللغات الثلاثة والمقارنة بينها» فقد كتب يهودا بن قريش رسالة شدد 
فيها على أهمية العربية والآرامية فى دراسة التوراة العبرية؛ ومع ذلك فإن إسهامات 
النحويين العبريين فى مجال اللغويات المقارنة ظلت محدودة بمجال النحويين المحليين 
ولم تسهم فى تطور الدراسات السامية فى أورويا. 

لم يكن الباحثون العاملون على اللغة العيرية فى غرب أورويا فى القرن السادس 
عشر غير واعين بالعلاقات بين العبرية وباقى اللغات السامية: وهى علاقات أوضح من 
العلاقات بين اللغات الهندى - أوروبية: وأطلق العلماء على تلك اللغات مصطلح "اللفات 
الشرقية" وهى مصطلح ضم بجانب العربية والعبرية والآرامية اللغة الإثيوبية ولغات 
ليست لها علاقة باللغات السامية كالأرمينية والفارسية. ولكن ذلك الوعى الغائكم نسبيا 
بوجود شبه لغوى لم يسهم فى تطور دراسة مقارنة بشكل علمى. ولكن الأثر العملى 
الوحيد لذلك الوعى كان فى جعل دراسة العربية مادة معينة فى مناهج دراسة التوراة 
العبرية. وقد كان التصور العام هو أن العبرية هى لغة الجنة ولذلك كانت هى أول لغة 
وضعت للانسان. أما اللغات الأخرى فقد كانت خلفا لها ولذلك تعبر عنها بشكل 


غير تام . 
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وحدت فكرة وجود علاقات بين اللغات التى نسميها الآن اللغات السامية دعما من 
التوراة فى قصة أبناء نوح : سام وحام وياقت: وهذا تقسيم استخدمه الكتاب العرب 
والعبريون على حد السواءء أما أيناء سام فقد انتشروا فى الشرق الأوسط وشمال 
إفريقياء أما أبناء حام فهم أصل المتحدثين باللفات الإفريقية» وأما أبناء ياقت فهم أصل 
من تحدث بعدد من اللقات فى أورويا وآسياء لم يكن هذا التصنيف الأساسى يحمل 
فى طياته أى هرمية أو تقابلا بين اللغات: فقد كانت المسافة بينها جينية كالمسافة بين 
الأقارب. ولكن علماء اللغة الأوروييين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانوا 
مهتمين بالتركيب العالمى للغات كافة فى شكل تراتبى. وأثرت أفكار بورت رويال 
(1710) حول العلاقة بين النحى والمنطق على توجهات دراسة العربية واللغات السامية, 
انظر هذا التأثير مثلاً فى كتاب سيلفستر دى ساسى عن النحى العريى (09١14١)؛‏ وقد 
أكر هذا الذوه الغالى على تصديد'دراسة الموينة والعبيزرة: فى النصبوى الكاريسية 
القنيعة ولم نياك قن لون مفهوم اللقات السامية:رهى مقتطلع ظهر ارلنها ظلين 
عام ١7/4١‏ على يد شولزير. 

العاملان اللذان دقعا دراسة اللغة العريية للأمام» إذن» هما استخدام اللغة 
العريية تلرد على العرب واستخدامها كلغة مساعدة لدراسة عبرية التوراة؛ وقد أسهم 
العاملان ذاتهما فى ضمان استمرار دراسة العريية حتى بعد انتهاء السطوة الطبية 
العربية. ويمكن أن نضيف أن الاهتمامات التجارية قد تكون عاملا أسهم فى البحث عن 
معرفة أكبر باللغات الشرقية, فقد أصبحت دراسة اللفة العريية» والتركية والفارسية 
بشكل أقل, مهمة فى التجارة مع متكلمى تلك اللغات وخاصة بالنسبة للجمهورية 
الهولندية وفرنسا والمانياء ويد بعض المستشرقين عملهم فى المجال انطلاقا من مهامهم 
الدبلوماسية فى سفارات بلادهم فى تلك البقاع الشرقية ؛ فقد زار جوليوس -١679(‏ 
) - خليفة إربينيوس فى كرسى اللغة العربية بجامعة ليدن - المغرب وتركيا 
العثمانية وسوريا قبل تسلمه مهام وظيفة الأستاذية» وقد ألف أول قاموس عربى حقيقى 
فى الغرب وهى قاموس 380100-11 0ووأءاها وهى معجم ظل العمدة والثقة فى 
أورويا لمدة قرنين. 
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ظل اللاهوت وعلوم لغة الكتاب المقدس عاملين مهمين فى دراسة العريية فى 
القرنين السادس عشر والسايع عشرء وكما بيتا سلفًا فمعظم دارسى اللغة العربية 
كانوا متبحرين فى العبرية أيضًاء وظل تصوير الإسلام على أنه خطر على أورويا 
المسيحية موجودا فى القرن الثامن عشر حتى بدأ فلاسقة عصر التنوير توجها جديدا 
ناحية الشرق. وما كان المصدر الأساسى لفلاسفة القرب فى تلك الحقبة هو كتب 
الرحالة فقد استشفوا أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من ثقافات الشرق؛ فقد أعجب 
الفلاسفة بالإمبراطورية الفارسية يسبب تنظيمها الداخلى وتسامحها مع الأديان كافة, 
وتسرب تغفير التوجه العام ليؤثر على دراسة اللغات الشرقية وآدايها أيضاء ويالرغم من 
أن الأفكار المسبقة القديمة كانت تطفو على السطح أحيانا فى كتابات العصرء إلا أن 
الاهتمام فى مجمله كان حقيقيًا ولم تكن هناك أى دوافع غير الأهمية الفعلية وراء 
الدراسة. 

فى القرن التاسع عشر حدث تطور كبير فى مجال الدراسات اللغوية فيما يخص 
الساميات عندما حدثت ثورة النسق التاريخى المقارن قى علوم اللغة فى أوروباء وقد 
بدأت هذه الثورة فى حقل اللفات الهندى - أوروبية عندما قارن فرائز بوب بين أنظمة 
تصريف الأفعال فى السنسيكريتية والفارسية والجرمانية واليونانية عام ١41١؛‏ ولكن 
سرعان ما انتشرت الفكرة لياقى المجموعات اللغويةء بفضل هذا النسق الفكرى الجديد 
استطاع اللغويون أن يضعوا تصنيفًا علميًا لمجموعة لغوية كاملة. واعتمد التسق الجديد 
على فكرة الشجرة كما اعتمد الفكر اللفوى قبل ذلك واكن التقسيم فى النسق الجديد 
كان قائمًا على مقارنة علمية منظمة ونزعة للنظر فى العلاقات الحقيقية بين فروع 
الشجرة. وفى مجال اللغات السامية؛ وسع اكتشاف نصوص من الآشورية القديمة فى 
منتصف القرن التاسع عشر ووجود نصوص من الآرامية القديمة ونقوش من العربية 
الجنوبية القديمة » العمق التاريخى للمقارنة؛ بل ومكّن العلماء من إعادة بناء اللغة 
السامية الآم على قمة الشجرة كما أعاد العلماء فى مجال اللغات الهندوأوروبية بناء 
اللغة الهندى أوروبية الأم وجمع كارل يروكلمان نتائج النسق الجديد فى مجال اللغات 
السامية المقارنة فى عمله معطءد ةا أسرعة عمل عالأمطاحورة 6 معلمعطءأعاومعلا عل عدوأر0صنمة 
0 وسوف ثرى فى الفصل الثانى كيف أن هذه النظريات الجديدة قد شكلت 
أفكارنا فيما يتعلق بتصنيف اللغة العربية بين اللغات السامية. 
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وقد أثر التطور فى علوم اللفة الأوروبية على اللغة العربية بشكل آخرء فقبل القرن 
التاسع عشر كان معظم الباحثين اللغويين مهتمين باللفة الفصحى دون غيرهاء بينما 
كانت اللهجات أتماطًا خاطئة من الحديث لابد لها أن تنمحى. وعندما اكتشف العلماء 
فى القرن التاسع عشر أن اللهجات الريفية تحتوى على أشكال وتراكيب أقدم من تلك 
الموجودة فى القفصحى ولذلك يمكن أن تستخدم فى تفسير أصل أشكال التراكيب فى 
الفصحىء بذل العلماء جهودا كبيرة فى تسجيل اللهجات المختلفة للغة القفصحى 
الواحدة؛ واستمرارًا للنزعة الرومانسة التى كانت موجودة أيامها تصور العلماء أن 
طريقة كلام الريفيين أكثر طبيعية من الطريقة المصطنعة لسكان المدن» وقبل تلك الحقبة 
كانت تلك اللهجات مجرد تراكيب خاطئة أو ظواهر لفوية عارضة: ولكن الطريقة العلمية 
الجديدة كانت ترمى إلى تفسير اللغة الفصحى من خلال اللهجات الموجودة فعلاء ولذلك 
ظهرت مجموعة كبيرة من المشاريع العلمية كان هدفها تسجيل أكبر عدد ممكن من 
اللهجات: وكانت نتيجة ذلك هى نشر الأطالس اللغوية الكبيرة لكل من فرنسا وأ مانيا 
وسويسرا؛ وتلاها نشر أطالس لهولتدا ويريطانيا. 

وفى مجال اللهجات العربية أحس الباحثون بفعل هذا التطور الجديد؛ فيما قبل 
تلك الحقبة درس العلماء اللغات العريية والتركية والفارسية لأسباب بيعضها عملى» 
وعرف يعض العلماء الشرق الأوسط معرفة أصيلة من خلال التجرية» فقد زاروا بلاد 
المنطقة كممظين لحكوماتهم أى ديلوماسيين أو مندوبين لشركات كبيرة . وفى تلك 
الزيارات دخلت المخطوطات دائرة اهتمامهم؛ ومن المفروض أن يكون هؤلاء الباحثون 
قد تعرفوا أيضا على لغة الكلام؛ ويالرغم من أن كل منشوراتهم كانت متركزة حول 
الفصحى. إلا أنهم لا شك كانوا يعرفون أن للعربية لهجات مستخدمة كلفة تخاطب 
يومى » اختفت فى القرن الثامن عشر وظيفة الباحث اللغوى القديمة ولم يكن الدارس 
ليترك دراسته ليتكلم مع أبناء اللغة العربية لغة حديثهم اليومى؛ ولكن بحلول نهاية 
القرن التاسع عشر وعندما بدأ عدد الباحثين الذين يزورون العالم العريى يزداد 
اكتشفوا أن العاميات تختلف عن اللغة التى تعلموها من الكتب اختلافًا كبيرا . بناء على 
ذلك بدأ هؤلاء العلماء يدرسون اللهجات العربية بنفس الأنساق العلمية التى استخدمها 
علماء اللغات الأوروبية لدراسة اللهجات هناك؛ وفى عام 18٠٠١‏ - على سبيل المثال - 
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أنشئ كرسى لتدريس اللهجات العربية بمدرسة اللفات الشرقية بباريس. وظل الاهتمام 
باللهجات سمة دائمة فى الدراسات العربية بالرغم من أن هذا الاهتمام لم يؤد إلى 
تغيير جذرى مباشر فى مناهج تعليم اللغة العربية قى معظم الجامعات وهى المناهج 
التى كانت تتركز حول الفصحى التراثية. 

حاولت فى هذه المقدمة أن أتتبع تطور دراسة اللغة العربية» وركزت على العلاقة 
بين تدريس اللفة العربية وياقى اللغات السامية كالعبرية. ولكن منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى بدأت دراسة العربية تنفصل عن دراسة باقى اللفات السامية: فقد أصبحت 
هناك نزعة للنظر للعربية كلغة إسلامية ولذلك يفضل دراستها ضمن باقى اللفات 
الإسلامية كالتركية والفارسية ٠‏ ولكن المعرفة باللغة العربية تبقى مهمة جدا فى مجال 
المقارنة بين اللغات السامية بولكن المقارنات لم تعد تظهر داخل حقل اللغة العربية» ريما 
يكون السيب فى ذلك هو تحول الاهتمام من الدراسة التاريخية للغة العربية إلى دراسة 
العربية فى أشكالها المعاصرة, وخاصة فيما يتعلق بمسائل علاقة اللغة بالعلوم 
السياسية والاجتماعية وبالإسلام. 

يتوازى هذا النزوع مع نزوع آخر لتدريس اللغة العريية» فحتى عقود قليلة مضت 
كان تدريس اللغة العربية يقوم على فكرة أنها لغة ميتة؛ وكانت الأقسام التى تقدم 
فصولا فى اللهجات العربية قليلة. أما الآن فكل الأقسام تقريبًا فى أورويا والولايات 
المتحدة ترمى إلى أن يعرف الطالب قسطًا حسئا من الفصحى المعاصرة وتتوقع منه أن 
يتعلم لهجة عربية واحدة على الأقل كما تتوقع منه أن يقضى وقتا فى العالم العربى 
وليتقن الحديث باللهجات العريية؛ وهذه نزعة أخرى فصلت اللفة العربية عن ياقى 
اللقات السامية الأخرى. 

أحد النتائج الإيجابية لهذا الحقل الجديد هى انتشار حب التعاون بين الباحثين 
العرب وغير العرب فى اللغة العربية» فقى نهاية القرن التاسع عشر وفى القرن 
العشرين بدأ بعض اللفويين العرب فى تحرير اللغة العربية مما أسموه قيود النحو 
التقليدى وأدخلوا الطرق اللغوية الحديثة فى مجال دراسة اللغة العربية. وقد أدت تلك 
النزعة أيضًا إلى ازدهار دراسة اللهجات العريية, بالرغم من عدم شعبية دراسة 
اللهجات فى العالم العريىء إلا أن الباحثين العرب بدأوا ينشرون كتب قواعد للهجات 
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العربية» وأخذوا يكلون المجالات الاجتماعية اللفوية المتعلقة بهاء ويينما ظل اهتمام 
الجامعات التقليدية فى العالم العريى منصبًا على دراسة الفصحى التراثية إلا أن هناك 
عددًا كبيرًا من أقسام اللغويات تعمل فى إطار لغوى حديث. 

ونا تغير توجه علم اللغة العام فى القرن العشرين وتحول بعيدا عن النسق 
المقارن» لم تتبع اللغات السامية هذه النزعة الجديدة وظل الباحثون يدرسونها فى إطار 
مقارن تاريخىء ولذلك فقدت مكانتها المحورية فى الدراسات اللغوية؛ وأصبحت أقرب 
إلى الدراسات الشرقية القديمة؛ يبدى أن نفس الشىء يحدث فى أقسام اللغة العربية 
فى أوزويا بالرغم من أن بعض الباحثين الأفراد يحاولون أن يوطدوا صلاتهم يحقول 
علم اللغة العام, أما فى الولايات المتحدة؛ حيث لم يكن الدرس اللغوى القديم محل 
اهتمام كبير قط , فإن المجال أكثر انفتاحًا على تطبيقات علم اللغة العام؛ وبدأت الكتب 
التى تدرس اللفة العربية من خلال أطر لغوية حديثة تنتشر يكثرة . 
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الفصل الثانى 


اللغة العربية بين اللغات السامية 


؟-١‏ تصنيف اللغات السامية 


تنتمى اللغة العربية لمجموعة من اللغات تسمى اللفات السامية؛ تتتمى لتقفس 
المجموعة بعض لغات الشرق فى منطقة الشرق الأوسط؛ بعض من أفراد تلك المجموعة 
اللغوية لم تعد لغة حية حاليّاء أقدم اللفات السامية الموثقة هى اللغة الأكادية, وهى لغة 
كانت مستخدمة فى متطقة العراق فى الفترة ما بين ٠.5؟‏ إلى ٠٠١‏ قبل الميلاد. ومن 
بداية الألفية الثانية قبل الميلاد انقسمت تلك اللغة إلى البابلية والآشورية» ولكن اللغة 
البابلية الحديثة ظلت مستخدمة فى شكلها الكتابى فقط حتى بداية فترة تدوين التاريخ» 
ونعرف العديد من اللفات السامية فى منطقة سوريا وفلسطين؛ فهناك اللغة العبلية, 
وهى لغة ال ثنقش الموجودين فى مدينة عبلة» وهى مدينة تل مرديث الحالية, 
والتى تقع ٠‏ كيلومترا جنوب حلبء تاريخ تلك التقوش فيما بين .وا ق 50.006 قيل 
الميلادء وهناك أيضا اللغة الأوجريتية والتى كانت مستخدمة فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد فى أوجريت؛ وهى مدينة تسمى الآن برأس شمرة على بعد 
عشرة كيلومترات شمالى اللاذقية. 

يينما لا يمكن تحديد نوع العلاقة بين العبلية والأوجريتية وياقى اللفات السامية 
بدقة, يتفق العلماء تمامًا حول باقى لفات المنطقة, ويصنفونها تحت اسم اللغات 
السامية الشمالية الغربية » وفى أثناء النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد لم يبق 
من تلك المجموعة اللغوية أى أثر مادى سوى أسماء الأعلام الموجودة فى الأرشيفات 
الآكادية- كأرشيف 'مارى" مثلاً. تمثل تلك الأسماء نمطا لغويًا نسميه الأموريتية» وفى 
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نهاية الألقية الثانية قبل الميلاد بدأت مجموعتان لغويتان فى الظهور وهما : الآرامية . 
والكنعانية وهما اسمان يضمان تحتهما مجموعة من اللغات هى العبرية والفينيقية 
ومجموعة صغيرة من اللغات لا نعرف عنها شيئًا يذكر؛ وأقدم مرحلة من مراحل العبرية 
هى عبرية التوراة »)2٠١ -١7..(‏ والمراحل المتأخرة من تلك اللغة تمثلها رسائل اليحر 
الميت التى يرجع تاريخها للقرنين الثانى والأول قبل الميلاد وما نسميه عبرية الرابايات 
والعبرية الحديثة, أما اللغة الفينيقية فقد كانت لغة المدن الفينيقية كصيدا وتاير 
ومستعمراتها كقرطاج., وهى مدن ظلت ذات سيادة من القرن العاشر قبل الميلاد حتى 
القرن الثانى الميلادى . 
تتتمى الآرامية القديمة إلى الألفية الأولى قبل الميلاد» وقد كانت لغة الحديث فى 
سوريا من بداية القرن العاشر قيل الميلاد على الأقل. وبداية من القرن السابع حتى 
القرن الرابع قبل الميلاد أصبحت الآرامية لغة مشتركة فى الإمبراطوريتين الفارسية 
والبابلية» وكانت علاوة على ذلك لغة أجزاء من التوراة؛ وتطورت الآرامية لشقين شرقى 
وغربى. أما الآرامية الغريية فقد كانت لغة الحديث فى فلسطين منذ فترة مبكرة فى 
حقبة التاريخ المدون: وظلت لغة مكتوية كلغة أدبية فى تلك البقاع حتى القرن الخامس 
الميلادى: كما كانت اللغة الرسمية فى المملكتين النبطية والتدمرية؛ وماتزال بعض أنماط 
الآرامية الحديثة حية فى جيوب لغوية محدودة فى سورياء وأهم ممثلى الآرامية الشرقية 
هى اللغة السريانية: وهى لغة الكتابات الدينية المسيحية» واللغة الماندية» وهى لغة الكثير 
من الكتابات العرفائية بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين» وهى أيضا لغة التلمود 
البابلى بين القرنين الثالث والثالث عشر الميلاديين. أما اللغة السريانية فقد كانت لغة 
المسيحيين السوريين حتى القرن الثامن الميلادى» وماتزال حية فى بعض الجيوب 
اللغوية القليلة فى سوريا. 
فى جنوب شبه الجزيرة العريية وفى إثيوبيا كان هناك عدد من اللغات السامية : 
كانت اللغة العربية الجنوبية لغة النقوش السبئية والمينية التى يرجع تاريخها بين القرنين 
الثامن قبل الميلاد والسادس الميلادى: ومن المحتمل أن تكون اللهجات العريية الجنوبية 
الحديثة كالمهرية حقيدة تلك اللغات العربية الجنوبية القديمة؛ أما فى أثيوبياء فأقدم 
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اللغات السامية الإثيوبية الكلاسيكية التى كانت لغة إمبراطورية أكسوم فى القرون - 
الأولى للميلاد؛ تنتمى إلى هذه المجموعة لغات كثيرة متكلمة فى إثيويياء كلغة "تيجر" 
و"تيجرينا" والأمهرية التى هى لغة إثيوييا الرسمية. 

رأينا فى الفصل السابق كيف تبلورت الأفكار الحالية حول العلاقة بين اللغات 
السامية فى القرن التاسع عشر فى ظل النسق التاريخى المقارن» وفى هذا الفصل 
سوف نهتم بموقع اللفة العربية فى هذا التصنيف وأثر النسق عليهاء ففى البداية تم 
فصل خمس لفات والتركيز عليها جميعا على أنها لغات متساوية» وهذه اللغات هى 
الأكادية والعبرية والآرامية والعربية والإثيوبية» ولكن عندما بدأ تأثير البحث التاريخى 
فى دراسة الشعوب السامية يزدادء بد النظر لتلك اللغات لا على أنها متساوية بل من 
منظور تاريخى؛ وتحت تأثير الإنجازات العلمية فى مجال اللغات الهندى - أوروبية يدأ 
الباحثون يحاولون بناء شجرة للغات السامية يكون غرضها عكس العلاقات الجينية 
بينهاء تشير العلاقة الأسرية إلى أن كل اللغات السامية قد تكون نشأت من أصل واحد 
وهى السامية الأم. 


كان التصور العام فى مجال اللغات الهندى - أوروبية أنك تستطيع أن تعيد بتاء 
اللغة الهندى-أوروبية الأم عن طريق المقارنة بين تركيبات اللغات الهندى أوروبية المتاحة. 
بنفس الطريقة أصبح هناك تصور أنك تستطيع أن تعيد بناء لغة سامية أم من خلال 
المقارنة بين الأكادية والعبرية والآرامية والعربية والإثيوبية, وأن العلاقة بين تلك اللغة 
الأم وباقى اللغات السامية يجب أن تكون مثل العلاقة بين الهندى أوروبية الأم وباقى 
اللغات التى تركبت منهاء ولكن محاولة البحث عن مجموعة من التراكيب الأم أدت إلى 
نتائج متباينة تماما؛ فبعكس اللغات الهندى أوروبية التى كانت منتشرة فى مساحات 
شاسعة من الأرض بحيث كانت اللفات منعزلة بعضها عن بعضها الآخرء كانت اللغات 
السامية محصورة فى منطقة جغرافية محدودة بسوريا وفلسطين والعراق والصحراء 
العربية» وقد أدى ذلك إلى اتصال داكم بين متكلمى تلك اللغات» ولذلك كان الاقتراض 
اللغوى مسالة اعتيادية بين تلك اللغات: والاقتراض اللغوى عادة ما يعيق العملية 
التاريخية للتغير اللغوى ويصعب من إعادة بناء التقابلات بين اللغات محل الدراسة. 
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التشابهات بين اللفات السامية أكثر وضوحًا من التشابهات بين اللغات الهندو 
أوروبيةء وكذلك تشترك فى عدد من السمات التى تميزها عن كل اللفات الأخرى, 
لا يمكن أن نعتمد على أى سمة من تلك السمات التى تعتبر مميزة للفة السامية فى حد 
ذاتها كعامل قاطع على عضوية للفة ما فى مجموعة الساميات. ولكن تلك السمات فى 
مجموعها تمثل قائمة كافية للتمييز والتعريف. من بين تلك السمات ما يلى : وجود 
الأصوات الصحيحة المفخمة والحلقية: العلاقة الخاصة بين الأصوات الصحيحة 
وأصوات اللين» وجود نظام فعلى بتصاريف فى شكل سوابق ولواحق» فضلا عن تواز 

بما أن السمات المشتركة بين مجموعة من اللغات يتم التعامل معها من منطلق 
التصنيق الطييواوجى دون أى تصور عن العلاقة الجينية بينها فإن تصنيف اللفات 
تصنيفا تحتيا أن يصادف أى مشاكل تذكرء فى حالة تصنيفية كهذه فإن مسالة 
الاقتراض اللغوى أو التطور المستقل اللتان تؤديان لنتائج متشابهة تكون مسالة 
مفتوحة. أما العلاقة الجينية بين اللغات فتوحى انعد نتاريحن من أصل مشترلن» وق 
اللغة التى يعتقد يعتقد أن تكون باقى لغات المجموعة منحدرة منهاء ويما أنه يعتقد فى هذا 
الإطار أن اللغة الأم لغة حقيقية من الناحية التاريخية؛ فمن المقروض أن تكون لغة 
شعب تاريخى حقيقىء ولذلك نجد أن علماء الساميات الذين يعملون فى حقل الدراسات 
اللغوية الجينية قد بدعوا يبحثون عن وطن للساميين: ولكن الجدل احتدم بشأن هذا 
الوطن؛ قالكثير من الباحثين حدد مكان هذا الوطن بشبه الجزيرة العربية؛ بينما حدده 
آخرون بسوريا أى بشمال إفريقياء من المفروض تبعا لذلك أن تكون الهجرات التالية من 
هذا الوطن هى التى آلت بكل شعب إلى موقعه المعروف- كما حدث فى الهجرات 
الآرامية فى الفترة ما بين ١6٠١‏ ى١٠٠5١‏ قبل الميلاد» وكان الفتح العريبى لشمال إفريقيا 
والشام قى القرن السابع الميلادى أحد هذه الهجرات السامية وآخرهاء توحى تلك 
النظريةء التى تقول إن الأحداث التاريخية أدت إلى التوزيع الحالى للغات السامية؛ يأن 
الشعوب المؤجودة فى السجلات التاريخية كانت فعلا تتكلم اللغات التى نعرفها يهاء 
وتوحى أيضا بأنه بمجرد الوصول لمكان المهجر والاستقرار فيه بدأت تلك اللفات فى 
التطور بمعزل عن باقى اللغات السامية: وينتج هذا التطور من أحد أمرين: إما تأثير 
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اللغات المحلية المتكلمة فى بلاد المهجر أو من العوامل الداخلية الكامنة. وظن الباحثون ‏ 
أن تلك العوامل هى المسؤّلة عن التجديد فى كل لغة عن الأخرى وعن الاختلاقات بين 
اللغات بعضها عن البعض الآخر. 

ومن الممكن بطبيعة الحال أيضا أن ننظر للتوزيع الحالى للغات السامية ليس على 
أنه نتيجة لهجرات فجائية لشعوب كاملة؛ بل على أنه تغلفل تدريجى صادر من مراكز 
مختلفة باتجاه أطراف منطقة المجموعة اللغوية. يستطيع تغلفل كهذا أن ينقل تجديدات 
لغوية فى شكل موجات يكون تأثيرها الأكبر على المناطق المركزية» بينما تحتفظ 
الأشكال القديمة بفرصة أكبر للبقاء فى مناطق الأطراف. يقول جاربينى )١1944(‏ : 
' إن منطقة بعينها هى التى لعبت الدور الأكبر فى توزيع التجديدات اللغوية وهى منطقة 
السهل السورىء» وليس منطقة الساحل أو فلسطين؛ وهى المنطقة التى يعتبرها بؤرة 
اللغات السامية. السمة الأساسية المميزة للمتطقة السورية التى يقترح المؤلف أن تكون 
التجديدات ظهرت فيها هى الاتصال بين المستعمرات الحضرية على تخوم الصحراء 
ويدى الصحراء » قى بعض الأحيان استقر البدى الرحل وشكلوا جزءًا من الشعب 
الحضرىء ولكن فى حالات أخرى كثيرة فصلت جماعات من المستوطنين نفسها 
وأصبحت مجموعات بدى منعزلة تعيش فى الصحراء » ويظن جاريينى أن هذا التبادل 
المستمر كان المسؤول عن أنماط التجديد اللغوى التى قامت من المنطقة السورية 
وانتشرت لباقى الأطراف. وتعتمد نوعية التجديدات التى انتشرت من سوريا إلى 
الجزيرة العربية على الفترة التى خرجت فيها مجموعة معينة من المستوطنين من سوريا 
إلى الصحراء. 

اقتبس جريينى أمثلة من الأكادية والعبلية تبين كيف أن تلكما اللغتين لم تكونا 
ممثلتين فى سلاسل الهجرات التى خرجت من المنطقة السورية ولم تشتركا فى 
التجديدات الحديثة نسبيًا فى تلك المتطقة؛ أما السمات المشتركة بين العربية والآرامية 
والأمورية فترجع إلى الفترة التى كان أجداد العرب يعيشون فيها فى المنطقة السورية, 
تعنى تلك النظرية أن اللغة العربية هى الشكل البدوى للغات التى كانت قائمة فى 
المنطقة السورية قى الألفية الأولى قبل الميلاد. وهى اللغات التى يسميها جاربينى 
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باللغات الأمورية » وينظر جربينى إلى العربية الجنوبية والإثيوبية على أنها نتيجة ‏ 
لهجرات مبكرة من نفس المصدر. بناء على تلك النظرية فالسمات المشتركة بين اللفة 
العربية والعربية الجنوبية والتى ليست موجودة فى المنطقة السورية نتجت عن عمليات 
دمج متأخرة: فالبدى العرب يعتقد أن يكونوا قد أثروا على اللهجات / اللغات الحضرية فى 
الجنوب» وحدث العكس من خلال قوافل التجارة التى جعلت اللغات الجنوبية معروفة فى 
الشمالء ليست اللفات العربية الجنوبية الحديثة كالمهرية والسوقطرية مستمدة من 
العربية الجنوبية القديمة بشكل مباشرء بل من المحتمل أن تكون تلك اللقات صادرة من 
أنماط لغوية لم يصل إليها تأثير البدى العرب المبكرين بسبب أنها كانت لغة مناطق نائية 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية» على ذلك؛ فإن بناء تلك اللغات فى بعض مناحيه أكثر 
قدمًا من العربية الجنوبية الموجودة فى النقوش ال معروفة, 

فى الشكل العمدة لتصنيف اللغات السامية » يفترض الباحثون أنه فى حوالى 
الألفية الثالثة قيل الميلاد حدث انفصال بين اللغات السامية الشمالية الشرقية (الأكادية, 
والتى تقرغت بعد ذلك بدورها لقسمين هما البابلية والآشورية) وياقى اللغات السامية 
وفى حوالى الألفية الثانية قبل الميلاد حدث انقسام آخر فى المجموعة الغربية من اللغات 
السامية؛ وكان الانقسام بين مجموعة الساميات الشمالية والمجموعة الغربية والجنويية 
الغربية» وفى حوالى الألفية الأولى قبل الميلاد انتقسمت المجموعة الشمالية الغريية إلى 
الكنعانية والآرامية. وانقسمت المجموعة الجنوبية الغربية إلى العربية والعربية الجنوبية 
والإثيوبية. ولكن الاكتشافات الحديثة غيرت تلك الصورة تغييرا كبيرا؛ وخاصة اكتشاف 
اللغة الأوجريتية فى عام 19159 والعبلية عام 19174.: وكلا اللفتين الآن تعتبر من 
المجموعة الشمالية الغريية» ولكن الباحثين مختلفون بشأن العلاقات بين لفات تلك 
المجموعة اختلافًا كبيرًً. 

وجه باحثون كثيرون نقدا قاسيًا للتوجه الجينى بشقه الذى يعتمد على فكرة هجرة 
الشعوب وشقه الآخر الذى يعتمد على فكرة انتشار التجديدات اللغوية» وذلك يسبب 
عدم تماشى هذه الأقكار مع الوضع اللفوى فى الشرق الأوسط. يما أنه لا توجد هناك 
حدود فاصلة بين الجماعات اللغوية فى هذه المنطقة من العالم فلم تنعزل أى جماعة 
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لفوية من الجماعات كما حدث فى حالة يعض اللغات الهندو أوروبية مثلا : فقد اشتركت 
العديد من الجماعات اللغوية فى الشرق الأوسط فى حدود جغرافية واحدة وكذلك كانت 
بينها علاقات سياسية وثقافية كبيرة» ولذلك كان من الممكن للتجديدات اللفوية أن 
تنتشر بسهولة فى مناطق جغرافية واسعة؛ وكذلك كان من الممكن أن يتوسع الاقتراض 
اللغوي. علاوة على ذلك؛ وكما قال بلاى (191/4) فقد عملت لغات كثيرة كلغة مشتركة 
لمرة واحدة على الأقل فى هذا الإقليم الواسع كما حدث مع الأكادية والآرامية مثلا. 
ولذلك من الممكن أن تكون بعض السمات المشتركة فى لغات المنطقة قد انتشرت بقعل 
تلك اللغات المشتركة؛ ولكن وضع اللغة العربية بين اللغات السامية يمثل مشكلة علمية 
خاصة جدا؛ بالنسبة للعديد من علماء الساميات كانت اللفة العربية هى نقطة انطلاق 
فى إعادة بناء السامية الأم؛ وما كانت عملية إعادة البناء مصدرها اللفة العريية 
وخاصة فى مجال الفونيمات»: فقد اكتشف الباحثون أن العربية واحدة من أقدم اللغات 
السامية. 

عادة ما تجمع المحاولات الحديثة لتصنيف اللغات السامية بين التفسير التاريخى 
للعلاقة بين لغات المجموعة وبين توجه طيبولوجى جغرافى يسجل السمات المشتركة بين 
كل اللغات دون ادعاء لأصول بنوة تاريخية؛ ويرفض بعض الباحثين مثل أولندورف 
(1911) رفضا باتا أى إمكانية توصل إلى تصنيف يعكس العلاقات الجينية» على حين 
يدعى باحثون آخرون كجريينى أنه من الممكن أن نتتيع التطور التاريخى للغات السامية 
ولكن دون أى تراتب جينىء ذلك لأن نمط التطور اللفوى فى المنطقة مختلف جذريا عن 
نمط تطور اللغات الهندى أوروبية. 

مازال بعض الباحثين يعتقدون أنه من الممكن إصدار تصنيف جينى بشرط أن 
تستخدم المبادئ الصحيحة فى التحليل. (انظر مثلا هتزورن (19174 وى 1171) الذى 
يقترح أن يقوم التقسيم على مبدأ التجديدات الصرفية المعجمية المشتركة والتجاتس 
القديم. يشير المبدأ الثانى إلى أن النظام الصرفى غير المتجانس (الموسع) يجب أن 
يكون أكثر قدمًا من النظام الصرفى المتجانسء ويقترح المبدأ الأول أن التجديدات 
الصرفية المعجمية يصعب أن تكون ناتجة عن عملية اقتراض لغوىء ويقدم مثالين 
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للتدليل على صحة نظريته : المثل الأول هى لاحقة المتكلم والمخاطب المقرد فى الفعل 
الماضى فى اللغة العربية وهما - ت و -ت على التوالى فى "كتبت" ى' كتيت". فى 
اللغة الإثيوبية الضميران هما -بك وحك. والشكل الموازى لتلك اللاحقة مع الأسماء 
والأقعال فى الأكادية فإنه يمتلك مجموعة من اللواحق الشخصية: آك وآت؛ يمكن أن 
يكون هذا الفرق بين العربية والإثيوبية من ناحية والأكادية من ناحية أخرى ناتجًا عن 
تعميم فى العريية والإثيوبية» مما يوحى بأن النظام الصرفى فى الأكادية أكثر تعددا 
واتساعا وبالتالى أكثر قدمًاء أما النزعة إلى تجانس النظام وتصغيره فقد تحققت 
بشكل مختلف فى العريية والكنعانية عن الشكل الذى تحققت به فى الإثيوبية والعريية 
الجنويية. أما العبرية ففيها الشكلان مالتهاده:/ااماهها أى أنها تشترك في هذا التجديد 
مع العربية» يفصل هذا التجديد كلا من العربية والعبرية عن اللغات السامية الجنويية. 

يتعلق مثل هتزرون الثانى بصوت علة سابقة الفعل المضارع؛ فى الأكادية فى 
سابقة الغائب المفرد المذكر القائب الجمع والمتكلم الجمع هناك كسرة فى سابقة 
المضارعء أما باقى الضمائر فقى سوابقها فتحة. كل سوابق المضارع فى العربية 
الفصحى تمتلك فتحة فى سوابقهاء بينما تمتلك سوابق المضارع فى الاثيوبية كسرة. 
فى هذه الحال أيضا يمكن اعتبار النظام المتوسع فى الأكادية أكثر قدما لتعدده, أما 
سوابق باقى اللغات فهى نتيجة لتعميمات لاحقة. الموقف فى اللغة العربية فى حقيقة 
الأمر أكثر تعقيدا؛ فبعض القبائل العريية قبل الإسلام كانت تستخدم الكسر فى 
سوابق المضارع بينما كانت قبائل أخرى تستخدم الفتح. ريما كانت هناك مرحلة 
وسيطة تم فيها تعميم الكسر على الأفعال التى كانت تحتوى على الفتح فى وسطهاء 
وتعميم الفتح على الأفعال التى تحتوى على كسر أى ضم فى وسطهاء واختلفت اللهجات 
العريية قبل الإسلام فيما يخص التعميم التالى على ذلك حيث تم تثبيت صوت اللين فى 
سايقة الفعل . 

بناء على تلك الأمثلة وأمثلة أخرى مشابهة لها حدد "هتزرون" مجموعة من اللغات 
السامية المركزية؛ وأخرج تصنيف هتزرون الجديد اللغة العربية من موقعها فى 
التصنيف القديم حيث كانت مجموعة مع العربية الجنوبية والإثيوبية فى تقسيم 
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الساميات الجنوبية» سوف نرى لاحقًا كيف أن هذا التغيير أثر على تصنيف اللغات 
السامية عموما. ولكن المسألة الأساسية فى نظرية "هتزرون" هى أنه لا يقيم تصنيف 
اللغات السامية على التجديدات المشتركة فى الأصوات أو فى المعجم أو فى النحى 
(حيث إن الاقتراض اللفوى دائمًا فرضية قوية) بل يركز على التجديدات الصرفية 
المعجمية (حيث افتراض الاقتراض اللفوى أقل قوة)؛ ويمكن أن نضيف أنه أيضا 
يستيعد من تصنيفه احتفاظ اللغات المختلفة بالسمات اللفوية ذاتهاء وهى ما نسميه 
بالتجديد السلبىء إذ إنه يمكن أن يحدث فى كل لفة على حدة دون اتصال مستمر 
ومباشر بين اللغات المعنية. 

بالرغم من مشاكل التحليل التاريخى المقارن فقد وسعت الأبحاث التى أجريت فى 
القرن العشرين مجال دراسة اللفات السامية أكثر بإضافة مجموعة أخرى من اللغات - 
وهى اللغات الحامية» اسم تلك المجموعة اللغوية مستمد من التصنيف التوراتى القديم 
المهجود فى سفر التكوينء والذى يقسم اليشر جميعا بين أولاد نوح الثلاثة. استخدم 
الباحثون نفس التقسيم لتصنيف اللغات بين لغات يتكلمها أبناء سام ولفات يتكلمها 
أبناء حام ولغات يتكلمها أبناء ياقت» فى الأصل ضم تصنيف اللغات الحامية كل اللغات 
الإفريقية» ولكن الأبحاث الحديثة حصرت تسمية اللغات الحامية على خمس مجموعات 
لغوية فى إفريقياء هذه هى مجموعة اللفات البريرية فى شمال إفريقيا وأصولها كاللغة ' 
الليبية القديمة والمصرية القديمة كالقيطية: ولغة الهووساء ومجموعة اللغات الكوشيتية, 
ومجموعة اللغات التشادية؛ وعندما تم اكتشاف السمات المشتركة بين هذه المجموعات 
اللغوية واللغات السامية أطلق على المجموعتين معًا تسمية اللفات الحامية السامية, 
ومنذ السبعينيات أصبح اسم هذه المجموعة الكبيرة من اللغات "اللفات الأفرى آسيوية" 
وطيق جربيينى أيضا فى محاولته لإعادة بناء اللغات الأفرى آسيوية نظريته الخاصة 
بانطلاق التجديدات من المنطقة السورية؛ وفى رأيه أن كل محاولة لرد اللفات السامية 
والحامية (الليبية القديمة والمصرية القديمة والكوشيتية والبربرية والهوسا) لأصل واحد 
محكوم عليها بالفشلء صحيح أن المقارنة البسيطة ستبين وجود أشكال مشتركة بين 
لغات المجموعتين, وإكن حقيقة غياب أى تعادل صوتى بين لغات المجموعتين كذلك 
الموجود فى اللغات الهندوأوروبية تؤكد أنتا فى حالة اللغات الأفرى أسيوية 
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لا نتعامل مع مجموعة لغوية عائلية تكون اللغات فيها أخوات متحدرات من أصل واحد, 
وفى رأى جربينى فإن اللغات الحامية لغات إفريقية ليست لها صلة قرابة باللغات 
السامية:. ولكن فى مرحلة تاريخية معينة: ويتفاوت فى الدرجة؛ اكتسيت تلك اللفات 
عنصرا ساميا يسبب الهجرات الوافدة من المنطقة السورية؛ فالمصرية القديمة على 
سبيل المثال كانت فى طريقها لأن تكون لغة سامية لى أن الاتصال بالساميين استمر, 
الأصل إذن كان التعدد والتباين والتنوع: ولكن الوحدة اللاحقة بين اللغات السامية 
وتعدد درجات التشايه بين اللغات الحامية واللغات السامية هى نتيجة لاندماج لاحق. 

ولكن البحث المقارن فى مجال اللغات الأفرو أسيوية (وحتى فى مجالات 
التصنيفات الأعلى) مايزال مصرًا على تطبيق فكرة إعادة بناء اللغات؛ ولذلك أدى 
الاهتمام بالعلاقات بين اللغات إلى قيام مراتب أعلى من التحليل التاريخى كالتفكير فى 
اللفة الأصل فوق اللغات الهندو أوروبية واللغات الأفرى آسيوية - وهى ما تسمى 
بال"نستراتية' الأم, وظهرت محاولات كثيرة لريط التراكيب الأصلية فى المجموعتين 
وأصواتهما الأصلية . وقد سهل تطوران كبيران فى مجال اللغات الهندى أوروبية مسار 
هذه المحاولات: التطور الأول هى نظرية الأصوات الحلقية: والتطور الثانى هو نظرية 
السواكن المهموزة فى الهندى أوروبية الأم ؛ فقد قربت النظريتان أصوات اللغات 
الهندوأوروبية من أصوات المجموعة الأفرى آسيوية. 

بل إن هناك محاولات طموحة لضم هاتين المجموعتين للعائلة البورية التى تحتوى 
على اللغات القوقازية والأورالية؛ من الصعب تحديد القيمة العلمية لمثل تلك المحاولات: 
لأن القترة الزمنية المعنية تسمح بالكثير من التأمل والاحتمالات الممكنة لتغييرات تسمح 
يوجود تشابهات معجمية:؛ ومن ناحية أخرى. ليس من المتفق عليه أن نطبق نتائج 
دراسات المجموعة الهندى أوروبية على كل العلاقات اللغوية فى العالم» فمن الجائز جدا 
أن يكون نمط العلاقات الذى يسمح للغة أم بأن تولد لغة تحتية فى اللغات 
الهندوأوروبية أمر استثنائى لا يمكن تعميمه على باقى اللغات . 
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؟-؟ موقع اللغة العربية 
كانت العريية والعبرية دونًا عن باقى اللغات السامية الأكثر دراسة وتحليلاًء 
بالرغم من أن اكتشاف الأكادية قد غير الكثير من الآراء والنظريات التى كانت موجودة 
حول بنية اللغات السامية وتطورها وبالرغم من أن المادة الآشورية والبابلية الموجودة 
يرجع تاريخها لأكثر من آلفى عام قبل تاريخ أقدم المواد العربية المكتوبة» تبقى اللغة 
العربية نموذجا لتحليل اللغات السامية وأنماطهاء وليس السيب فقط معرفة الباحثين 
باللغة العريية ووفرة المادة المتاحة عن تاريخهاء بل يكمن السبب أيضًا فى كونها لغة 
محافظة نوعا ماء وخاصة فى مسألة احتفاظها بالعلامة الإعرابية. 
ماتزال مسالة موقع اللغة العريية فى شجرة العائلة السامية مسالة محيرة لعلماء 
الساميات: فقد رأينا سلفا أنه كان من المعتاد أن توضع العربية فى مجموعة واحدة مع 
العربية الجنوبية القديمة والحديثة واللغات الإثيوبية وهى مجمومة الساميات الجنوبية, 
المعيار الأساسى لهذا التصنيف كان صيغ جموع التكسير- أى تلك الجموع التى 
تتكون من إعادة بناء صيغة المفرد دون أى إضافة صرفية أو علاقة اشتقاقية بين المقرد 
والجمع  -‏ هذه السمة موجودة فى الساميات الجنوبية فقط؛ فى العيرية هناك مجموعة 
صغيرة من الأمظة تشبه صيغ جموع التكسير بحيث لا توجد علاقة صرفية بين المفرد 
والجمعء انظر على سيبيل المثال الكلمة الجمع «انازودم'تماثيل' التى توجد مع المفرد 
اووهم"تمثال"؛ إن لم تكن أمثال تلك المجموعة مشتقة من أسماء مفردة أخرى قد 
اختفت من الاستخدام اللفوى مثل اددهم * فإنك يمكن لك أن تبرر وجودها بعملية تحول 
فى النبر قد حدثت فى اللغة فى مرحلة سابقة؛ بعض أمثلة جمع التكسير المزعومة فى 
العبرية ريما تكون أسماء جنس كما هى الحال فى 605: "راكب"؛ وكما يقول كورينتى 
(191/1) فإن التقابل الصرفى بين المفرد والجمع تطور حديث فى اللغات السامية ولكن 
تلك اللغات كانت فى العادة قبل ذلك تميز يين نوعين من الصيغ : صيغة استفراقية 
تعير عن جنس أى أشياء مهمة» وصيغة تعبر عن قلة أى أشياء تافهة غير مهمة» تتضمن 
الصيفة الثانية التصغير واسم الجنس والأسماء غير المادية» وكانت هذه الكلمات تحمل 
لاحقة تاء أى ألف مد أو ألف مقصورة: وهى لواحق أصيحت بعد ذلك العلامات النحوية للمؤنث. 
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عتدما بدأت اللفات السامية تطور الفارق النحوى بين المفرد والجمع؛ اختارت 

اللغات السامية الشرقية والشمالية مورفيما واحدًا للتعبير عن الجمع وهى مورفيم ةا 
فى العيرية؛ أما اللغة العربية والساميات الجنويية فقد فرقت بين أكثر من نوع من 
أنوا ع الجمع. واختارت تلك اللغات من بين علامات المؤنث سالفة الذكر علامة للجمع؛ 
فقى اللغة العربية كلمة "أصدقاء' وكلمة 'فقراء' جمع تكسير لكلمتى "صديق” و"فقير". 
لجموع اسم العاقل اختارت اللغات الاسمية الجنوبية جمعًا سانًا وهى فى العربية 
اين اىاين اللمذكرى١ات‏ اوىاات اللمؤنث. تزعم تلك النظرية إذن أن جموع 
التكسسير فى اللغات السامية الجنوبية كانت فى البداية أشكالا خارجية مستخدمة مع 
الأسماء المؤنثة أى أسماء الجنس وأصبحت بعد ذلك جمعا ثايتا لا يتغير عندما تطورت 
صيغة الجمع؛ لا يمكن تبرير وجود كل جموع التكسير فى اللغة العربية بهذا التفسير 
ولكننا نقول إن الأشكال التى كانت تحمل لواحق هى التى بدأت تلك الصيغء ولذلك 
يمكن أن نيرر الكلمات القليلة فى الساميات الشمالية التى تجمع بصيغ جموع التكسير 
على أنها كانت فى البداية أسماء مؤنثة أ معنوية. وإذا كان أصل جمع التكسير يعود 
حقا لمرحلة لغة سامية مشتركة فإنها ليست تجديدات ظهرت فى الساميات الجنويية بل 
هى سمات مستقرة: بل إن التطورات الحديثة هى التى باعدت ما بين الساميات 
الجنوبية والشمالية الغريية. 


جمعت بعض السمات الصرفية » كجمع التكسير واسم المفعول , بعض التطورات 
الصوتية بين العربية والعربية الجنوبية والإثيوبية فى مقابل باقى اللغات السامية؛ فى 
معظم اللغات السامية هناك تقابل بين الأصوات الشفوية منم, أما فى اللغات السامية 
الجنوبية قإن صوت الفاء الشقوى يحل محل صوث م الموجود فى باقى الساميات: انظر 
مثلاً كلمة 03038 فى العبرية وهى تعنى "يزور"» وكلمة 0220م فى الأكادية وهى تعنى 
"يعتنى". أما فى اللغة العربية فنفس الكلمة هى 'فَقّد", وفى الإثيويية هى 2202025 
وتعنى "يطلب": بنفس الشكل يتطابق صوت الضاد فى اللغات السامية الجنوبية مع 
الظاء فى الأكادية فى كلمة ' دؤواء»ه فى العبرية فى كلمة ' 2ه ؛ وهذه الكلمة فى اللغة 
الغريية والغربية الجنوبية هى "رضي" وكذلك بتطابق بصو الشهو :فى ياش الببامنيات 
مع السين فى الساميات الجنوبية. 


30 


مع ذلك هناك حالات تشترك فيها العربية مع الساميات الشمالية الغربية فى 
بعض التجديدات فى مقابل العربية الجنوبية وياقى اللغات الإثيوبية: أحد هذه السمات 
هى تطور لواحق الفعل الماضى ؛ عممت العربية والعبرية لاحقة التاء على ضمير المتكلم 
والمخاطب المفردء بينما اختارت العربية الجنوبية والإثيويية صوت لاحقة الكاف, وثمة 
سمة أخرى تفصل بين العربية والإثيوبية والعربية الجنويية لها علاقة بصياغة الفعل 
المضارع ؛ كما تقول معظم محاولات إعادة بناء السامية الأم؛ فإن تلك اللغة تمتلك ثلاثة 
أشكال للفعل: شكل مضارع الالأهوار * وماض الااوأنا * وافتراضى01و1” بالإضافة إلى 
لاحقة حالية» وفى معظم اللفات السامية تطورت اللاحقة إلى زمن ماض ليحل محل 
الماضى القديم الذى أصبح مطابقًا للصيغة الافتراضية بسبب تحول فى النير» 
وأسقطت العربية والكنعانية والآرامية المضارع الموجوب فى السامية الأم وتبنت شكل 
الماضى والاقتراضى كشكل جديد اجهة الاستمرار مع مورفيم - هاا للمضارع 
الوصفى؛ ونسمى هذا الشكل بشكل المضارع فى العربية؛ ويحمل إشارة زمنية لفير 
الماضىء أما الإشارة الزمنية الأصلية للماضى والتى كان يحملها شكل الماضى فيمكن 
أن تراها قى العبرية فى استخدام شكل المضارع مع ما يسمى بالواو". وفى اللفة 
العربية أيضا عندما يستخدم الفعل المضارع مع "إن" الشرطية أو 'لم' فإنه يشير 
للماضى؛ وكانت إذن خلاصة تلك التطورات أن ظهر نظام فعلى جديد جمع 
اللغة العربية فى زمرة اللغات السامية الشمالية الغريية: وفصلها عن باقى لغات 
المجموغة الجتوبية. 

لم تكن تلك هى كل السمات التى جمعت العربية بباقى اللغات الشمالية الغربية, 
فلغات تلك المجموعة هى الوحيدة التى طورت أداة للتعريف. أداة التعريف فى العربية 
الجنوبية هى -0٠وفى‏ العربية هى ١ال‏ اوفى الفينيقية والعبرية هى .-5, تطورت 
أداة التعريف فى تلك اللغات من عنصر إشارة كان قد فقد صفته الإشارية. وفى نفس 
الوقت ظهرت عناصر إشارة أخرى من تجمع عناصر مختلفة كما حدث مع نصط 
الفينيقية وع2دااةط /وعتدط فى العبرية "هذا اذلك" فى العربية, وفى تلك اللغات ظهر 
تجديد صرفى معجمى هام جدا وهى تطور ضمير للغائب» وهو يبدأ بعنصر ١‏ فى 
"هى اهى' فى العربية و :1ط فى الساميات الشمالية الفريية» على عكس 5 فى 
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العربية الجنوبية - وإن كانت الضمائر فى السبتية تبدأ بالعنصره من الممكن أن يكون 
هذا التجديد قد انطلق من الشمال باتجاه الجنوب كما يزعم جربينى؛ والحجة فى ذلك 
أن التجديد وصل إلى السيئية ولكته لم يبلغ باقى اللغات الجنوبية . ختاما يمكن أن 
نذكر أن اللغة العربية واللغات السامية الشمالية الغريية طورت شكلا للاحقة المؤنث 
لات" دون التاء الختامية فى العربية علامة المؤنث فى الوقف هى صوت اللين القصير 
دون التاء. أما فى العبرية فلاحقة المثنى دائما هى الألف الممدودة. 

جعلت السمات المشتركة بين اللفة العربية واللغات السامية الشمالية الغربية 
هتزرون (19174ى1911) يقترح تصنيفه الجديدء وهى تصتيف الساميات المركزية, 
بمقتضى هذا التقسيم الجديد تشترك العربية مع الكنعانية والآرامية فى مجموعة 
واحدة وليس مع العربية الجذوبية واللغات الإثيوبية. ولما كان التصنيف الجديد يبرر 
السمات المشتركة بين العربية والساميات الشمالية الغربية تبريرا حسئًاء فإن السؤال 
هو كيف نستطيع أن نفسر التشابهات بين العربية واللغات السامية الجنوبية؟ أحد 
الافتراضات أن ننظر إلى تطور جموع التكسير على أنها ظاهرة أصابت يعض اللفات 
السامية الغربية» وهى المجموعة التى أصبحت بعد ذلك اللغات السامية الجنوبية: لم 
ينتشر هذا التجديد فى كل لغات المجموعة الغربية» ولذلك عندما انقسمت تلك المجموعة 
انحدرت يعض اللغات ناحية الجنوب وأصبحت اللغات الجنوبية الغربية: بينما ظلت 
العريية مكانها وارتيطت بشكل أكبر بباقى لغات المجموعة الفريية وهى الكنعانية 
والآرامية» وطورت معها نظام فعليًا جديدًا وأداة تعريف وأداة للتأنيث وسمات أخرى. 

قدم هتزرون تصنيفًا تحتيًا من تصنيف الساميات المركزية» وأقام هذا التصنيف 
على أساس سمة أخرى وهى سمة لاحقة جمع المؤنث فى الفعل ؛ فى اللغة العربية 
عندنا "كتبوا اكتبن" للغائب الجمع فى الماضىء وعندنا كذلك “يكتبون ايكتينّ" للغائب 
الجمع فى المضارع. تشبه تلك السمة لاحقة الفعل المضارع فى العبرية شبهًا جزئيًا, 
بيد أن المذكر والمؤنث فى الماضى فى العبرية قد اندمجا. ولكن تلك السمة تختلف عن 
الآرامية الثى تعلم جمع المؤنث باللاحقة مده » بناء على ذلك قسم هتزرون الساميات 
المركزية للعربية والعبرية من جهة ٠‏ والآرامية من جهة أخرى, وقدم "فويجت" (15417) 
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تعديلاً على هذا التصنيف حيث اقترح فصلاً بين العربية الجنوبية القديمة والعربية 
الجنوبية الحديثة. بتاء على نظريته, يجب تصنيف العربية الجنوبية القديمة كلغة سامية 
مركزية؛ بينما يتعين وضع اللغات العربية الجنوبية الحديثة فى مجموعة اللغات السامية 
الجنويية مع اللغات الإثيوبية. 

هناك نظرة بديلة لتوزيع السمات المشتركة بين العربية وياقى اللغات السامية, 
وهى مرتبطة بنظرية جربينى ' رأينا سلفا فكرة جربينى التى مؤداها أن اللغة العربية 
السامية ظهرت حيث خرجت جماعات من المتكلمين من المنطقة السورية المتاخمة 
الصحراء وأنعزلت عن منطقة التجديدات اللغوية. تمت عملية الانتقال من حياة الحضر 
لحياة البدى تلك فى النصف الثانى من الألفية الثانية قبل الميلاد على أقل تقدير. ولذلك 
يجب أن تكون السمات المشتركة بين اللفة العربية واللغات الشمائية الغربية قد نتجحتث 
عن تجديدات حدثت فى المنطقة السورية قبل عملية البدونة؛ ولذلك تجد أن اللغة العربية 
لا تمتلك أى عنصر قديم ليس موجودا فى باقى الساميات الشمالية الغربية التى نشأت 
فى الألفية الثانية قبل الميلاد. 

وعندما انتشرت العربية جنوياء وصلت إلى منطقة نفوذ العريية الجنوبية التى 
استوطنت المنطقة قبل العربية بفترة طويلة واستقر بعض العرب فى منطقة العربية 
الجنوبية ووضعوا صلات بمتكلميهاء وفى الألفية الأولى قبل الميلاد بدأت حركة تحضير 
لبعض العرب فى المنطقة السورية» حيث هاجر بعض العرب من الصحراء لمناطق 
خصبة فى الشام واستعمروهاء وقد أدت تلك العملية إلى تعريب المملكة النبطية. وعندما 
صعد نجم الممالك العربية الجنوبية فى الألفية الأولى قبل الميلادء ازداد تأثير لغات تلك 
الممالك على لغة العرب البدو. يعتقد جريينى أن هذه العملية التاريخية تبرر وجود 
السمات المشتركة بين اللفة العربية والساميات الجنوبية ولكن لا يمكن أن نجزم 
بتصنيف العربية من اللغات الجنوبية أى من مجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية 
بسبب اتصال العرب المبكر بالعربية الجنوبية وبالمنطقة السورية معاء ولذلك فقد تأثرت 
العربية عبر تاريخها الطويل بالتجديدات التى حدثت فى المجموعتين. 
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أدت نزعة محاولة إعادة تركيب اللغة السامية الأم انطلاقًا من العريية فى الماضى 
إلى تركيب لغة سامية أم مشابهة للغة العربية شيها كبيراء وإذلك اعتير الباحثون 
العريية لغة قديمة بالمقارنة بياقى اللغات السامية: فى الحقيقة كانت بعض السمات 
العربية موجودة فى المراحل المبكرة للفات أخرى؛ ولكنها أهملتها قى مراحل تطورها 
الأحدث. احتفظت اللفة العريية مثلاً بالأصوات التى تخرج من بين الأسنان مثل صوت 
الثاء والذال» وهى أصوات استبدلت فى السريانية بالأصوات الأسنانية ويأصوات 
احتكاكية تصدر من مقدمة أعلى الحنك فى الأكادية والعبرية والإثيوبية» انظر مثلا 
الرقم "ثلاثة" فى اللغة العريية» وتجد معادله فى الأكادية «ل850ا55 وفى العبرية 
051 وفى السريانية 181231 وفى الإثيويبية 5031385 احتفظت العريية الجنوبية فى 
مراحلها المبكرة بالأصوات التى تصدر من بين الأسنان؛ وكاتت هناك أيضا بقايا من 
هذه الأصوات فى الأكادية القديمة والأوجريتية. 
من بين كل اللغات السامية احتفظت العربية والعربية الجنوبية القديمة بالمجموءة 
الكاملة من الأصوات التى تصدر من آخر أعلى الحنك كصوت الخاء والغين ومجموعة 
الأصوات الحلقية كالعين والهمزة» وفى معظم الساميات الأخرى اندمجت الأصوات 
الملهمموسة فى الخاء واندمجت الأصوات المجهورة فى العين: على ذلك أصيحت كلمة 
'غرب” وأعين" فى العربية طعع6"المساء' و «66ه"عين" فى العبرية» ومع ذلك يبدى أن 
الأوجريتية احتفظت بصوت الغين» وفى الأكادية لا يوجد من تلك الأصوات إلا صوت 
الخاءء بينما اندمجت باقى تلك الأصوات فى الهمزة: ولكن هناك دلالات على أن 
الأكادية كانت تمتلك كل قلك الأصوات فى مرحلة مبكرة من تاريخها . 
فى مجال الصرفء يتجلى قدم اللغة العربية فى امتلاكها لنظام تصرف إعرايبى 
كامل فى الاسم, يثلاثة علامات هى الضمة والكسرة والفتحة:ء كانت الأكادية القديمة 
تمتلك نفس العلامات الإعرابية: ولكن فى مراحل تطورها الأحدثء أى فى البابلية 
الحديثة والآشورية الحديثة, يدأت تلك العلامات تضطرب ثم اختفت كلية» أما فى لغات 
المجموعة الشمالية الغريية الأقدم كالأوجريتية؛ فقد كانت هناك علامات إعرابية اختفت 
بعد ذلك فى اللغات الأحدث كالعيرية؛ فى العربية الجنوبية القديمة لم تكن هناك علامات 
إعرابية؛ ولكن هناك مجموعة من السمات الكتابية الخاصة التى تشير لوجود تلك 
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العلامات فى مرحلة أقدم من مرحلة تدوين النقوشء فى الإثيوبية هناك علامة إعرابية 
واحدة وهى 2 ريما تكون راجعة إلى علامة مفعول به قديمة. 

فى اللغة العربية هناك بعض السمات التى - لا نعرف أنها وجدت سلفا فى أى 
من اللفات السامية الأخرىء وإذلك يجب أن تكون تجديدات حدثت فى اللفة العربية 
بشكل مستقل عن ياقى الساميات» فى المجال الصرفيء؛ هناك لاحقة « أ التنوين 
الموهجودة فى اللغة العربية للتعبير عن التنكير, ولا توجد تلك اللاحقة فى أى لغة سامية 
أخرى, رأينا سلفا أن العريية تشترك مع الكنعانية والآرامية فى استخدام أداة 
التعريف. ولكن العريية تتفرد باستخدام صوت اللام لتلك الآداة يدلا من الهاء فى 
اللغتين الأخريين» 

تبين قائمة فونيمات اللغة العربية وجود عناصر قديمة مع عناصر تجديدية فى أن» 
رأينا سلقا أن العربية احتفظت بالأصوات التى تصدر من بين الأستان والأصوات 
الحلقية والتى تصدر من آخر أعلى الحنك. وهى أصوات ريما كانت من بين مجموعة 
فونيمات مشتركة فى السامية الأم. سأشير فى الفقرات التالية لستة تجديدات فى اللغة 
العربية جديرة بالذكر. 

أولا: واحدة من سمات اللفات السامية الخاصة جدا هى الأصوات المفخمة, 
وتنطق تلك الأصوات فى العريية بعملية تفخيم. فيرفع فى تلك العملية المتكلم آخر 
اللسان تجاه الحنك اللين ويخفض طرف اللسان للأسفل فى مقدمة الفم. تتطايق 
الأصوات المفخمة فى اللغة العربية مع الأصوات المهموزة فى اللغات الإثيوبية» وقد أدى 
هذا التطابق لظهور يعض الأفكار بشأن نشأة الأصوات المفخمة فى اللفة السامية الأم, 
فيزعم يعض الباحثين أنه من الأسهل أن يتم الانتقال من الأصوات المهموزة للأصوات 
المفخمة وليس العكس. وإذلك يعتبرون أن الأصوات المفخمة فى العربية تجديدا لاحقاء 
من المفترض أن اللغات السامية كانت تمتلك خمسة أصوات مفخمة: تمتلك العريية منها 
أريعة» هى الصاد والضاد والطاء والقاف. 

ثانيًا: الصوت العريى المطايق للصوت السامى7 هو صوت الظاء. ولكن هذا 
الفونيم قد فقد سمة النطق من بين الأسنان فى كل اللفات السامية الأخرى 
إلا الأوجريتية والعربية الجنوبية القديمة. 
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ثالفًا: الصوت العربى المطابق للصوت السامى 8 هو صوت الضاد. هناك بعض 
الشواهد فى اللغة العريية قدمها لنا النحويون تدلل على أن الضاد كانت تنطق من آخر 
الحنك الأعلى بشكل جاتبى. ويما أن الضاد كانت فونيما مستقلا فى الساميات 
الجتويية فقط , فإنه من الصعب التكهن بأى شىء عن نطقها الأصلى, فى الأكادية 
والعيرية اتدمجت الضناد مع الصاد انظر 9دده5"ضحك" فى العبرية » أصبح صوت 
الضاد فى الفصحى المعاصرة الصوت المجهور المقابل للطاء. 

رابعًا: ريما يكون الصوت العريى الفصيح المقابل لصوت 6 فى السامية الأم 
صوتا غير مفخم ومجهور يقابل الصوت المهموس ١‏ هذا هى الفونيم الذى ننطقه الآن 
فى الفصحى المعاصرة على أنه صوت القاف. ولكنه ريما كان صوتا يشبه الجيم 
المجهورة فى مراحل تطور العريية القديمة - كما هى الحال فى اللهجات اليدوية 
الحديثة - ولكن على أية حال لم يكن صوت القاف مفخما فى الفصحى القديمة. 

خامسسًا : هناك عادة اعتقاد بأن السامية الأم كانت تمتلك ثلاثة أصوات احتكاكية 
هى هو 5ه وصوت يشبه السين الجانبية» وماتزال اللهجات العريية الجنوبية تحتفظ 
بتلك الأصوات كلهاء أما فى العربية فالصوت الجانبى قد اندمج فى الشين. 

سادسا: القونيم العريى المقايل لصوت و فى السامية الأم هى الجيم المعطشة, 
وشكل هذا الفونيم سلسلة صوتية مع صوت الشين الجديد. 

ومايزال هناك نقاش وجدل حول موقع العريية بين اللغات السامية. والخلاصة 
الوحيدة التى يمكن أن نستنتجها من المادة التى قدمناها هنا هى أن العربية تشبه 
اللغات السامية الجنوبية كالعريية الجنوبية والإثيوبية» وتشبه اللغات الشمالية الغريية 
كالكنعانية والآرامية. وهى تحتوى أيضا على تجديدات ليست موجودة فى أى لغة من 
لغات العائلة السامية ويسبب الاضطراب فى مسالة تاريخ العناصر والسمات المشتركة 
فإنه من الصعب أن تصنف اللغة العربية بين الساميات تصنيفًا جينيًا كذلك التصنيف 
المهجود فى لغات المجموعة الهندى أورويية. ولذلك يصبح من الأفقضل أن نحصر أتفسنا 
فى التحليل الوصفى لعلاقة اللغة العربية بجيرانها من اللغات السامية. 
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الفصل الثالث 


مراحل اللغة العربية المبكرة 


١-8‏ العرب 


لا نعرف تاريخ وصول البدى الأوائل إلى شبه الجزيرة العربية؛ ولا نعرف أيضما أى 
لغة كان هؤلاء البدى يتكلمون؛ ومن المفترض أن يكون استعمار شبه الجزيرة العريية قد 
بدأ فى الألفية الثانية قبل الميلاد وقامت حضارات عريقة ومتقدمة فى جنوب الجزيرة فى 
الفترة ما بين القرنين الثالث عشر والعاشر قبل الميلاد, واللغات المستخدمة فى النقوش 
التى عثرنا عليها ويرجع تاريخها لتلك الحضارات تدل على لغة تقارب العربية» بالرغم 
من أنها لم تحت على بعض التجديدات التى دخلت على العريية. والخط الذى كتبت به 
النقوش العربية الجنوبية خط يشبه الخطوط المستعملة فى لفات سامية شمالية أخرى 
كالفينيقية» بل ريما تم نقلها من المنطقة السورية الفلسطينية إلى الجنوب. وتم استنباط 
الخطوط العربية الشمالية من هذا الخط العربى الجنويى القديم ( عادة ما نسمى لغة 
النقوش العربية الجنوبية باللغة العربية الجنوبية القديمة) وتنقسم تلك اللغة لعدة لهجات 
أى لغات» ومن أشهر تلك اللهجات السبئية القطبانية والمينية. ومن المفترض أن تكون تلك 
اللغات أو اللهجات قد ماتت بعد الفتح الإسلامى بفترة وجيزة. أما اللغات العربية 
الجنوبية الحديثة الحية كالسوقطرية والمهرية فهى لغات مرتبطة بالعربية الجنوبية 
القديمة» وإن لم ترد منها بشكل مباشر. وتلك اللغات حية لم تزل ومتكلمة فى جيوب 
لغوية محدودة فى جنوب الجزيرة العربية. 

لم يكن سكان الإمبراطوريات العربية الجنوبية يسمون أنفسهم عرياء وفى حوالى 
القرن الثانى قبل الميلاد ذكرت بعض النقوش العربية الجنوبية شعويا بدوية سمتها 
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"عرب وقابلت بينهم وبين شعوب الجنوب الحضرية" ولكن أقدم استخدام اتسمية العرب 
جاعنا من منطقة أخرىء فى نقش يعود تاريخه إلى 607 قبل الميلاد ذكر الملك الآشورى 
سامتّسر الثالث أن أحد أعدائه رجل يسمى "جندييى' من أرض "العربى" أو "العريايا". 
ولكن تسمية العرب كشعب ظهرت بشكل أكشر فى نصوص منقوشة يرجع تاريخها إلى 
القرن الثامن قيل الميلادء بالنسبة للبابليين والآشوريين كانت تلك التسمية تضم كل 
القبائل البدوية والتى كان بعضها يتكلم الآرامية دون شك ريما كانت تسمية 
استغراقية لكل البدى الذين يفدون من الصحراء لفزى الحضارات الحضرية؛ وهى قبائل 
حاريها الآشوريون بشدة أو حالقوها على أعداء آخرين؛ وفى عام /١١6‏ قبل الميلاد 
حاول سارجون الثانى أن ينهى معارضة البدى بتوطين بعض قبائل البدى فى منطقة 
قريبة من سامرياء تذكر النصوص العرب أنهم "تموديين" أو 'إبديدى' أى "مرسمانى'» 
وتبين يعض الجداريات الموجودة فى قصر الملك أشورباتيبال العرب كركاب جمال 
يحاريون الأشوريين ويخضعون يعد هزيمة مرة» اسم العرب موجود أيضا فى التوراة 
العبرية» الذى تكلم فى نص من القرن السابع قبل الميلاد عن ملوك العرب "عرب" الذين 
يعيشون فى الصحراء. 

لا نعرف أصل كلمة 'عرب": هناك فى نقوش مارى ذكر لاسم نءامة0 وهى تسمية 
يظن بعض الباحثين أنها مطابقة مع قسمية "عريى'» ولكن يظن بعض العلماء أيضا أن 
تسمية العرب ترجع إلى كلمة ::6ه-مهو الآشورية التى تعنى "الصحراء'؛ حسب نظرية 
أخرى ترجع تسمية العرب إلى الجذر السامى "ع-بحر" يمعنى عبور الصحراء؛ وهو 
نقس مصدر تسمية العيرانيين أيضمًا. ويما أننا لا نعرف اللفة التى تتكلمها القبائل 
المختلفة التى سميت "عريى", فإن ذكر العرب المبكر لا يعلمنا شيئًا يذكر عن مرحلة 
ما قبل التاريخ فى اللغة العربية. 

يعتبر ظهور العرب فى التاريخ متصلاً بشكل مباشر باستخدام الجمل» كان 
"جنديبى" الذى تكلمنا عنه سلفاً يمتلك أُلقًّا من الجمالء وفى جداريات القصور التى 
تكلمنا عتها سلفا أيضا كان العرب يهاجمون الآشوريين على ظهر الجمالء وأثبتت 
دراسة حديثة عن تربية الجمال أن استئناس حيوان الجمل ظهر فى جنوب شبه 
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الجزيرة العربية» ومن خلال تلك المنطقة عرف الناس فى الشمال هذا الحيوان حوالى 
عام قيل الميلاد يفضل تجارة اليخور» و يجب أن تذكر أن هذا حدث فى نفس 
الفترة التاريخية التى يدعى بعض العلماء أن جماعات من الساميين من تخوم المنطقة 
السورية قد عزلت نفسها خلالها عن المنطقة وعاشت فى الصحراءء ويدعى جريينى 
)١1984(‏ أن ظهور اللغة التى نعرفها بالعربية قد بدأ من خلال عملية البدونة تلك. 

وعندما اخترع بدى الصحراء السورية نوعًا من السروج يمكنهم من امتطاء ظهور 
الجمال: اتسع نطاق حركتهم بشكل كبير. استطاع هؤلاء البدى أن يمتلكوا قطعانا 
كبيرًا؛ والأهم من ذلك أنهم استطاعوا أن يسيطروا على قوافل الجنوب» ومن المفترض 
أن يكون هذا التطور قد حدث فى القرون الأخيرة قيل الميلادء وهذه هى بداية مرحلة 
البدونة الحقيقية؛ وقد ساعد ركوب الجمل اليدى على المحافظة على صلات قوية 
بالحضارات المدتية فى سوريا والعراق» وحدث تحسين آخر على أسلوب انتقال البدى 
بالختراع حلقة السرج الأمامية فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين» وقد أدى هذا 
التطور إلى توليد مجتمع من المحاريين الراكبين كتلك القبائل التى خبرناها فى الفترة 
التى تسبق ظهور الإسلام مباشرة. 

عندما أصبح طريق التجارة البرى بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال 
الذ صيب أكششر أهمية من الطريق البحرى؛ تعاظم دور البدى فى هذه التجارة؛ وأسس 
العرب الجنوبيون مستعمرات على طول طريق التجارة: ولكن عندما ضعفت الممالك 
اليمنية تدخل البدو وبدعوا يسيطرون على تدفق التجارة بأتفسهم؛ أول مرحلة من 
مراحل هذا التطور كانت قيام مدن القوافل فى تدمر والبطراء» ولكن الإمبراطور 
الرومانى "تراجان" احتل المملكة النبطية عام ٠١‏ ميلادياء ويعد سقوط تلك المملكة حل 
محلها ملوك تدمرء وهى واحة تقع على بعد ٠٠١‏ كيلومتر! إلى الشمال الشرقى من 
دمشق, 

وكان غزى الرومان لتدمر عام ؟17؟ ميلاديًا هى نهاية تلك الواحة الثرية» ويعد القرن 
الثالث الميلادى سيطر التنافس بين القوى الثلاثة: بيزنطة وفارس ومملكة حمير( آخر 
الممالك العربية الجنوبية) على مسرح الأحداث. فقد كان لكل قوة من القوى حليفها من 
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نن ادن الفرى, فق عان اللعسى لش القريئ كان الفشابتنة حلفا الرومان: 
وكافه جتلفة كتزة حليقة السميوية ونى القرتن القامي والشادس فين الوضيه 
السياسى كلية يعد سقوط مملكة حمير عام 055 إثر الغزى الحبشى ويعد الحرب 
الضروس بين الفرس والروم التى أضعفت الطرفين. ولما ضعقت قوى الممالك الثلاثة 
الكبيرة ضعفت قوى الحلفاء العرب أيضاء وقد أدى ذلك لدعم قيام مراكز تجارية داخل 
نيه الجزيزة العربية, مثل هثة التن كاتح'قن أضنيخت بالفمل مركا ثقافيا وذيقنا نؤمه 
الغرب الند: زالتى انتهزت قرضستهنا السائكة للشيطرة على تجارة القوافل: ولذلك 
أصبحت قريشء أقوى تجمع قبلى فى مكة؛ واحدة من أعظم قبائل العرب» بل ويمكننا 
أن تقول إنها لم تققد هذه المكانة على مر تاريخ الإسلام اللاحق بفضل رسالة النبى 
مضعد اصلن ]لله عليه ومتلم + 


- ؟ العربية الشمالية المبكرة 


لكى نتعرف على العناصر المبكرة للفة العربية يجب أن نرجع إلى النقوش المكتوبة 
بلغات أخرى. فى بعض النقوش العريية الجنوبية نجد أسماء ليست من النمط العريى 
الجنويى كاسم 'زيد" و"أسلم'. وأحيانا تجد الأسماء الفريبة عن العربية الجنويية 
مشفوعة بلاحقة الميم فى العريية الجنويية» من بين تلك الأسماء "عبيدم'؛ بل وأحيانا 
تجد الأسماء مسيوقة بأداة التعريف العربية مثل "الحارث": ريما تشير تلك الأسماء 
لأشخاص من أصول عريية شمالية استخدمتهم الممالك الجنوبية لحماية قوافلها على 
طريق البخور الذى يعبر الصحراء العربية. وهناك أريع مجموعات من النقوش تهمنا 
من الناحية اللغوية بشكل أكبرء اكتشفت هذه النقوش أول ما اكتشفت فى أواخر القرن 
التاسع عشرء وهى نقوش مكتوبة بلغة يبدى لنا أنها المراحل المبكرة من اللغة العربية, 
تستخدم تلك النقوش خطًا مشتقًا من الخطوط العربية الجنوبية. وقد سميت لفة تلك 
النقوش بالعربية الأم أى العربية المبكرة؛ ولكننا سوف نسميها هنا بالعربية الشمالية 
المبكرة لتميزها عن لفة التقوش العريية ولفة الكتابات الإسلامية المبكرة؛ ويما أن تلك 
النقوش مشرذمة فى غالبيتهاء ويما أنها لا تحتوى على أى مادة غير أسماء الأعلام: 
فإن تحديد هوية اللفة المستخدمة فى تلك النقوش أمر صعب جد ؛ ولكن لفة تلك 
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النقوش على أية حال مرتبطة بالعربية الكلاسيكية ارتباطًا وثيفّاء مجموعات النقوش 
الأربعة هى كما يلى: 


النقوش الثمودية 

ذكر القرآن فى سورة الأعراف ثمود كمثل على شعب مات لأنه لم يتقبل رسالة 
نبيه صالح عليه السلام » يظهر اسم الثمودية فى شكل النسية فى أكثر من سياق 
تاريخى فى العصر الحديث؛ ذكرنا سالفًا أنه فى نقوش الملك الآشورى كان هناك ذكر 
لقوم اسمهم "تمودى" وظنوا بالقرب من سوماريا. وكذلك أعطينا تسمية الشودى على 
عشرات الآلاف من النصوص القصيرة المكتوية بخط مشتق من الخط العربى الجنويبى, 
وهى تنصوص اكتشفناها فى غرب ووسط شمال الجزيرة العربية» وامتدادًا فى واحات 
الصحراء وصولا إلى شمال اليمن- وهى نفس خط طريق التجارة القديم» ويرجع تاريخ 
تلك النقوش من القرن السادس قبل الميلاد إلى الرابع الميلادى: واكتشف معظمها فى 
دومة الجندل والحجر. ولكن هناك مجموعة منعزلة من النقوش اكتشفت فى واحة تيماء, 
معظم تلك النقوش صغيرة جدا وتحتوى على مجرد أسماء أعلام كفلان بن فلان؛ 
ولا تخبرنا تلك النقوش الشىء الكثير عن تركيب تلك اللفة» بل إنه ليس من الواضح إن 
كانت كلها مكتوية بنفس اللغة, ولكنها جميعا على أية حال تنتمى للمجموعة العريية 
الشمالية التى يميزها وجود أداة التعريف أه ١افى‏ ١(«و-و"الجمل"‏ مثلا. 


النقوش اللحيانية 

ريما ترجع أقدم تلك النقوش المكتوية بدورها بخط عريى جنويى إلى النصف 
الثانى من الألفية الأولى قبل الميلادء ومكانها هو واحة ديدان؛ وهى ما تعرفه الآن 
بالعلى التى تقع على بعد ٠٠٠١‏ كيلومترا إلى الشمال الغربى من المدينة المنورة» وهى 
واحة كانت تقع على طريق تجارة البخور بين اليمن وسورياء كانت تلك الواحة فى 
الأصل مستعمرة مينية ولكنها تحولت إلى محمية يطلمية حتى القرن الأول قبل الميلاد. 
فى بعض الأحيان نفصل بين النقوش اللحيانية والنقوش الديدانية على أساس أنماط 
الألقاب الملكية المستخدمة, النقوش الاقدم هى التقوش الديدانية التى تشير إلى ملوك 
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ديدان هلل علص ما معظم النقوش التى يبلغ عددها أكثر من نقش فهى تشير إلى 
ملوك لحيان: وهى تنتمى للحقبة بين القرن الرابع قبل الميلاد والأول الميلادى» ومعظم 
تلك النقوش عيارة عن أسماء لأشخاص»ء وهى مسيوقة يصوت -١‏ والذى كان 
مستخدما للإشارة إلى كاتب النقوش أو إلى الشخص الذى توجه إليه الكتاية ريما. 
ولكن هناك تصوص كبيرة فى تلك التقوش كنقوش اليناء على سبيل المثال. ومنها 
يتضح أن لغة تلك النقوش تنتمى للمجموعة العربية الشمالية: إذ إنها تمتلك أداة تعريف 
مطاط ء فى مثلا «لإلط اطو-ط! التى تعنى "أعلى جبل" (روين 1555 .)١1١8:‏ 
النقوش الصفائية 

ترجع تسمية النقوش الصفائية المكتوية بخط عريى جنويى إلى منطقة صفاء فى 
جنوب شرق دمشقء وجد الباحثون من تلك النصوص حوالى ١5‏ ألفا فى تلك المنطقة 
ومنطقة شمال المملكة العربية السعودية» يرجع تاريخ تلك النقوش إلى الفترة ما بين 
القرنين الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى. وتحتوى غالبا على مجرد أسماء 
أعلام مسبوقة بحرف الجر -١‏ ولكن هناك بعض النقوش الأطول والتى تشير إلى 
مضارب خيام البدو أو تتكلم عن الحداد. وفى بعض النقوش هناك ذكر للأحداث 
السياسية الهامة التى جرت فى المنطقة: وهى مسيوقة بكلمة 54ه"سنة", نلاحظ فى هذه 
الكلمة وجود علامة تاء التأنيث مكتوية. ولا نجد الشكل الحديث من تاء التأتيث غير 
المنطوقة إلا فى حالة أسماء الأعلام المؤنثة. خط تلك النقوش لا يضع رمودًا لأصوات 
المد الطويلةء على عكس الخط العربى الأحدث على ذلك يمكن أن نفسر كلمة 046 على 
أنها "دار" وهى تعنى "مضرب الخيام". بنفس الشكل غاليا ما لا تكتب الأصوات المركبة 
برموز مستقلة يها؛ فتجد كلمة 86 تعنى "موت"؛ وتعنى كلمة 4ه" بيت" وهى "الخيمة"., 
ريما يعتى هذا الاضطراب وجود تطور فى نطق أصوات اللين المركبة» لتتحول له إلى 
عه و 20 إلى 0ه » وكانت أداة التعريف هى ٠‏ أ ريما ٠0‏ والتى كانت تضعف فى 
يعض السياقات الصوتية فيختقى الصوت الأنفى فى عملية الإضقام والتضعيق. 
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الجمع السالم فى النقوش الصفائية ينتهى ب- « أو ريما - ه11 إذ أن خط تلك 
النقوش لا يعير عن أصوات المد الطويلة. ولذلك تجد كلمة مااهم-ط تعنى /منساناهدم-مهم 
1 "الضالون". ويبدى أيضًا أن هناك تشابهًا معجميًا بين لفة تلك النقوش ولفات 
السامية الشمالية الغربية. كما هى الحال مثلاً فى كلمة +50 التى تعنى 
بالعبرية :0100528 "صحراء'. 


النقوش الإحسائية 


تحتوى تلك المجموعة من النقوش على أربعين نقشا وجدت كلها فى الإحساء 
بالمملكة العربية السعودية» ويرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الخامس والقرن 
الثانى قبل الميلاد» وهى مكتوبة بخط مطابق اخط العربية الجنوبية تقرييّاء تلك النقوش 
قصيرة جدا ولا تعرفتا شيئا عن بنية اللفة التى كتبت يهاء ولكنه من الواضح تماما أن 
أداة التعريف فى تلك النقوش هى ٠9١‏ فى أسماء من أمثال 00-1 وهى اسم الوثن 
العربى القديم "اللات". 

وإذا كان لنا أن نعتبر أداة التعريف العنصر المميز الوحيد فكل تلك النقوش تنتمى 
إلى مجموعة ١‏ اللغوية» وهى جميعا تختلف فى ذلك عن أداة اللام فى اللغة العربية التى 
نعرفها. وعلى عكس اللغات العربية الجنوبية التى تضع أداة التعريف - ٠0‏ بعد الاسم 
المعرف» فإن لغة تلك النقوش تضع الأداة قبل الاسم - كما هى الحال فى اللغة العريية, 
وتشترك النقوش أيضا مع اللغة العربية فى تقليص عدد الأصوات الاحتكاكية إلى 
اثنين هما السين والشين: ذلك بينما تمتلك اللغات العريية الجنوبية ثلاثة فونيمات 
احتكاكية. على الناحية الأخرى تمتلك لغة النقوش سابقة تعنى إسناد قوة الفعل لفاعل 
معنوى غير فاعل الجملة؛ وتلك السابقة موجودة فى العربية والعريي/الجنوبية» ولكنها 
فى الثلاثة مختلفة وليست متشابهة. أما لاحقة ضمير الغائب فى الأفعال فهى فى لغة 
النقوش --5 بينما هى فى العربية الجنوبية - 5 أما فى اللغة السبئية فهى مثل لغة 
النقوش, وفى العربية الحديثة هى نفس لاحقة لغة التقوش. وفى تلك المرحلة من البحث 
لا يمكن أن نصل لنتيجة حاسمة بشأن تصنيف تلك النقوشء ولكن هناك بعض السمات 
التى سقناها تفصلها عن العربية التى نعرفها وكذلك عن اللغات العربية الجنوبية. 
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"ا النبطية والتدمرية 


تميزت النقوش التى تكلمنا عنها سابقًا باستخدام أداة التعريف -80 , ولكن لكى 
نحصل على نص قديم يحتوى على الألف واللام العربية يجب أن نتجه لنوعين آخرين 
من النقوش- النقوش النبطية والتدمرية. تلك النصوص مكتوية باللغة الآرامية ولكنها 
ظهرت فى بيئة كانت اللفة العربية هى لغة الكلام فيهاء ونجد كثيرا من الآثار العريية 
فى تلك النقوشء وهى آثار لها علاقة وثيقة بالعربية الفصحى الكلاسيكية التى تعرفها. 
النقوش النبطية 

جاءت النقوش النبطية من المملكة النبطية التى كانت عاصمتها البطراء» وهى 
مدينة ازدهرت حتى عام ٠١‏ ميلاديًا. يرجع تاريخ تلك النقوش من القرن الأول قبل 
الميلاد إلى القرن الأول الميلادى» ويعود تاريخ أحدث تلك النقوش إلى عام 55 ميلادياء 
ويالرم من أن نصوص تلك النقوش مكتوية باللغة الآرامية ويخط أرامى؛ فإن سكان 
المملكة النبطية كانوا يتكلمون لغة عامية تشبه العربية الفصحى الكلاسيكية التى نعرقها 
كما هى واضح من أنوا ع أسماء الأعلام المختلقة ومن الكلمات المقترضة الكثيرة. أداة 
التعريف فى تلك الأسماء والكلمات هى اعل ابالرغم من أن الأداة الآرامية تحل محل 
العربية أحياناء انظر الاسم التالى ' 950 "العيد" على سبيل المثال؛ فى الأسماء التى 
يكون جزء منها اسم إله؛ تجد لاحقة لافى آخرهاء كما هى الحال فى بإطا'فط 9 
"عبد الله". وكثيرا ما يعتقد الباحثون أن لواحق ال ” وال با ما هى إلا علامات الإعراب 
العربية» تظهر تلك اللواحق فى أسماء الأعلام فقط؛ بل وأحيانًا يتم حذفها. ولكن كثيرًً 
ما تستخدم تلك اللواحق استخداما غير متسق بل ومضطربء وقد أدى ذلك يبعض 
العلماء إلى استخلاص النتيجة التى تقول إن تلك اللواحق مجرد لواحق كتابية ليس 
غيرء فهناك مثل على تلك النظرية فى أحد الأسماء العربية الموجودة حتى الآن؛ فلاحقة 
الواى قى اسم "عمرى" ما هى إلا عنصر كتابى ليميز الاسم عن اسم "عمر". لذلك 
أصيحت مسألة النقوش النبطية عنصرا حاسما فى مناقشة ادعاء غياب علامة الإعراب 
من اللهجات العربية قبل الإسلام؛ ويرى بعض الباحثين أن اللهجة العربية المتسللة للغة 
تلك التقوش النبطية إنما هى لفة تنتمى لتخوم العالم المتكلم بالعربية قبل الإسلام: 
وأنها كانت تمر يتغييرات كثيرة نتيجة لاتصالها بلغات أخرى. 
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النقوش التدمرية 

تأتى كل النقوش التدمرية من واحة تحمل هذا الاسم, دمرها الرومان عام 11 
ميلاديًا. من المفروض أن تلك الواحة كانت مستعمرة عربية؛ وكانت الأسرة الحاكمة فى 
تلك الفترة عربية أيضًاء ويرجع تاريخ معظم النقوش للقرنين الثانى والثالث المبلاديين, 
ولا يمنع ذلك أننا وجدنا نقوشا أقدم من ذلك بكثير فى تلك المنطقة. وكما كانت الحال 
بالنسية للنقوش النبطية» فقد كانت النقوش التدمرية مكتوية باللغة المشتركة التى كانت 
سائدة فى هذا الإقليم أيامهاء وهى اللغة الآرامية, ويخط آرامى أيضاء وليست تلك 
النقوش ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ اللفة العربية, لأن النقوش لا تحتوى على 
كلمات عريية كثيرة» ومعظم الكلمات العربية أسماء أعلام» وفى بعض الأحيان كانت تلك 
الأسماء تكتب ينفس طريقة كتابة الأسماء العربية فى النقوش النبطية, 

الشواهد التى يمكن أن تفيدنا فى النقوش النيطية والتدمرية على تاريخ اللغة 
العربية شواهد غير مباشرة:» ذلك لأن العريية فى هاتين المنطقتين كانت لفة دارجة, 
بينما كانت اللغة الرسمية ولغة الكتابة هى الآرامية» على ذلك فالسمات العربية الموجودة 
فى تلك النقوش تظل محدودة باسماء الأعلام والكلمات المقترضة المقحمة من الدارجة 
على لغة الكتابة: بالرغم من أن المعلومات التى يمكن أن تستقيها من تلك النقوش قليلة 
إلا أننا نستطيع أن نستخلص بعض المبادئ الكتابية التى حددت هجاء الأسماء العربية 
فى تلك الفترة. كما يقول ديم (111) فى تحليله لتلك المادة فإن تلك المبادئ كونت 
معايير الخط العريى المبكر. 

يتضح التأثير الآرامى على العربية الفصحى أبرز ما يتضح فى ترتيب حروف 
الهجاء العريى» حيث يتم التفريق بين أزواج الحروف بعلامات فوقية كنقطة أو نقط 
متعددة: يرجع هذا التزويج فى الحروف لمرحلة النقوش النبطية والتدمرية حيث إن 
الحروف الآرامية لم تغط الأصوات العربية كلية» فاضطرت بعض الرموز لأن تقوم بأكثر 
من وظيفة واحدة. لذلك غطت العين النبطية على سبيل المثال وظيفتى الغين العربية 
والغين العبرية, وكذلك قامت التيت الآرامية بوظيفة الثاء والظاء العرييتين» لا تعنى تلك 
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المبادئ الهجائية أن الفونيمات التى تعبر عنها قد اندمجت فى الدارجة العربية فى تلك 
القترة النبطية المبكرة. ولكن المسالة ببساطة هى أن تلك الفونيمات لم تكن مستقلة 
برموزها فى الخط التبطى. فى حالة الفونيمين الضاد والظاءء اللذين اندمجا فى العربية 
الدارجة بعد الفتح الإسلامى بقترة وجيزة» فقد عبرت عنهما النقوش النبطية والتدمرية 
بشكل مضطرب: فقد عبرت التيت الآرامية عن الظاء العربية» وعبرت الصاد عن 
الضادء ويمكنك حتى الآن أن ترى أثر هذا التوزيع الرمزى على حروف هجاء العريية 
الفصحىء ذلك أن حرفى الطاء والظاء وحرفى الصاد والضاد يشكلان رُوجين من 
الحروقء والقارق الوحيد بين أفراد الأزواج هى نقطة أعلى الحرفء من الواضح أن 
صوت الظاء فى العربية قد استمر كأخ مجهور لصوت الثاء الذى يخرج من بين 
الأستان بينما تمثل الضاد تصنيفًا صوتيًا آخر. 

أهم التقاليد الكتابية التى استعارها نقش الأسماء العربية من الخط الآرامى هو 
كتابة أصوات المد الطويلة, حيث يكتب صوت مد الألف الطويل بشكل محرف داخل 
الكلمة, أما فى آخرها يكتب أحيانًا باستخدام الياء وأحيانًا أخرى باستخدام الهمزة, 
وريما يكون المقصود من هذا الاختلاف فى كتاية نفس الصوت هى تحديد البناء 
الصرفى للكلمة: فكلمة "على' على سبيل المثال تكتب بالياء فى آخرهاء لأنها تصبح 
"عليك" فى وجود اللواحق؛ وأخذ الخط العربى من الآرامى هذا التقليد الكتايى واذلك 
تجد كلمات كثيرة تنتهى بصوت الألف المد الطويل مكتوية بياء فى نهايتهاء أما الألف 
المد الناقصة فى وسط الكلمة فهو تقليد موجود فى الكثير من مخطوطات القرآن 
الموجودة لدينا. وتجد مثلا كلمات مثل "سليمن: هذاء الله" وكلها ينقصها صوت المد 
الطويلء وفى المخطوطات المتأخرة فى القرآن وحتى الآن أصبحت تلك الأصوات ممثلة 
بألف صغيرة توضع فوق الحرف الذى يسبقها فى الكلمة» فى مجموعة من الكلمات 
المهجودة فى النقوش النبطية كتبت الألف الطويلة فى وسط الكلمة بحرف الواى» مثل 
كلمة ««اه "صلاة", ربما يكون ذلك الاختلاف راجع إلى أن هذا الصوت فى الآرامية قد 
تطور فى هذا السياق الصوتى إلى صوت هه الطويل. ونظن أن هذا هى أصل كتابة 
القرآن الكريم لكمات من أمثال "صلاة: زكاة"' بالواو- "صلوة: زكوة". 
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تكلمنا سلقاً عن عادة الخط النبطى فى كتابة الأسماء العربية بياء أو وأو فى 
آخرهاء وفى العربية الكلاسيكية. يستمر استخدام نفس التقليدء فيكتب اسم العلم 
'عمرى" يواى فى آخره. الموقف فى النقوش النيطية هو كما يلى : عادة ما تنتهى أسماء 
الأعلام المفردة المذكرة بواى إذا ما كانت منعزلة كما هى الحال فى أسماء مثل "زيدو” 
وككلبى". أما الأسماء المركبة من جزأين فالقسم الثانى ينتهى يواو أو ياء. كما هى 
الحال فى "عبد ملكو" و”عبد عمرو" و"عبد الهى' و'وهب الهى". من الواضح أن تلك 
النهايات تستخدم بغض النظر عن سياقها النحوى وخاصة أن تلك الأسماء فى حالة 
منعزلة نحوياء ولكن تلك الظاهرة ليست غريبة لأن تلك العناصر العربية مقحمة على 
الآرامية التى لم تكن تمتلك علامات إعرابية. 

التفسير الوحيد للأسماء المركبة من جزأين والتى تنتهى بواى هى أن تلك الأسماء 
تعامل معاملة الأسماء المفردة والتى تنتهى بنفس اللاحقة» ولى أن تلك الأسماء حقيقة 
موجودة هنا فى شكلها المنعزل نحوياء فإن الواى والياء علامات الوقف فى تلك الأسماءء. 
فى العربية الفصحى يكون اسم "عمرو" فى الوقف بدون الواو إلا فى حالة النصبء 
فيكون 'عمرا". ولكن النقوش النبطية تثبت أن العربية القديمة كانت تمتلك علامات 
إعرابية للوقف هى الواى والياء والألفء ولم يبق منها فى العربية الكلاسيكية سوى 
الألف. أما أسماء الأعلام المؤنثة فهى عادة ما كانت تكتب بالتاء فى آخزهاء وأحيانا 
كانت تكتب بهاء. وإن كانت تلكما الخاتمتان متشكلتين للوقف, فإن هذا يبين وجود 
تغيبر فى شكل الوقف فى الأسماء العربية المؤنثة. 


8 ع بدايات العربية 


تكلمنا حتى الآن عن نصوص مكتوبة بلغات لها علاقة باللفة العربية» كنقوش 
العربية الشمالية وكذلك تكلمنا عن نصوص مكتوية بلغات مختتلفة عن اللغة العربية 
ولكن بتدخل من العربيةء كما هى الحال فى النقوش التدمرية والنبطية. وقيمة تلك 
النقوش الأخيرة بالنسبة للغة العريية قيمة محدودة؛ ذلك لأنها ليست مكتوبة بالعريية بل 
باللغة الرسمية السائدة فى تلك الفترة - الآرامية, تنبع تلك القيمة من أن تلك النقوش 
نايعة من بيئة كانت العربية فيها دارجة معظم الناسء ويمكننا ذلك من أن نتعرف على 
بعض سمات العربية فى تلك الفترة, وينطبق نفس الكلام على الأسماء العربية الموجودة 
فى النقوش العريية الشبمالية, 
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ومع ذلك فإن جزء امن تلك النقوش مكتوب بلغة فيها الكثير من سمات اللغة 
العريية تجعلنا نعتبرها شكلا مبكرا للغة العربية. فى جنوب شبه الجزيرة العربية وفى 
قرية على يعد ٠٠١‏ كيلومتر شمالى نجران تسمى قرية الفأىء هناك نقوش مكتوية 
بالخط السبئى تشبه اللفة العريية شيها كبيراء ونسمى تلك النصوص بالنقوش 
القحطانية أى شبيهة السبئية, أطول تلك النقوش شاهد من القرن الأول قبل الميلاد» فى 
ذلك الشاهد هناك أداة التعريف, والتى بلغت من التطور والثبات أنها كانت فى حالة 
إضغام مع بعض السواكن التى تلتهاء وهى نفس ما يحدث فى سلوك الأداة فى العربية 
الفصحى الكلاسيكية: انظر كلمة 4ه" »ا التى تعنى 'والأرض" فى مقابل كلمة '-برمه 
التى تعنى "السماء". يقول بعض الباحثين إن هناك بعض النقوش اللحيانية التى تحتوى 
على أداة تعريف تشيه الأداة العربية ولذلك يجب أن نعتبرها نقوشا عربية» ومن أهم 
تلك النقوش نقش الخريبة. بنفس الشكل قرر بعض الباحثين أن بعض النقوش النبطية 
نقوش مكتوية باللغة العريية المبكرة وهى نقوش يرجع تاريخها إلى عام "٠١‏ وعام 
17" ميلاديا؛ وتحتوى تلك النصوص على بعض الأسماء العربية التى تنتهى بالواى كما 
هى الحال فى 00و التى تعنى "قير". 
أشهر النقوش العربية المكتوية بخط غير عربى هى نقوش التمارة» وهى مكان على 
يعد ٠١١‏ كيلومترا جنوب غريى دمشقء ويرجع تاريخ تلك النقوش إلى عام ١/8‏ 
ميلاديًا. وقد تم اكتشاف تلك النقوش عام 150١‏ اتفق الباحثون على أن ذلك النقش 
الطويل نسبيًا والمكتوب بخط آرامى إنما هو مكتوب بلغة تشبه العربية القصحى 
الكلاسيكية التى تعرفها شبها بالغاء كتب هذا النقش لتكريم شخص تحت اسم 'مرأ 
القيس يار عمرى' بحيث تحل كلمة "بار" محل "اين" العربية. وسأقدم هنا سطرًا واحدًا 
على سييل المثل من النص الذى قدمه بيلامى (1546): 
0ل 50 نااك ططون! [للا] طانقن عالمر تحص عط عبزن!' مث كاد 19 
تفسير بعض هذا النص واضح وسهلء ولكن تفسير يعض النصوص المهمة 
ما تزال محل جدل شديد؛ وخاصة كلمة 'ولقبه' فى السطر الذى قدمناه سلفّاء والتى 
كانت تقرأ قبل ذلك يمعنى "كلها" مما يجعل امرأ القيس ملكا على العرب كلها؛ ولكن 
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بفض النظر عن تفسير التفاصيلء فإن النص مكتوب يعربية قفصحى كلاسيكية 
واضحة:؛ فيما عدى بعض الشواذ البسيطة. واسم الإشارة للمؤنث اتى اليس مجهولاً 
تمامًا فى الشعر العربى القديم؛ وكذلك لاحظ النحويون وجود الاسم الموصول اذى ١‏ 
. فى بعض اللهجات العربية القديمة. ولكن من الناحية المعجمية فإن النص يحتوى على 
بعض المقترضات اللغوية؛ مثل 556 الآرامية التى تعنى "التمثال الجنائزى". 

هناك نص أقدم وأصعب فى التفسير والتحليل؛ يرجع تاريخه إلى القرن الأول 
الميلادى: وتم اكتشافه عام 1941 ويعتبر هذا النص أقدم نصوص العربية تقريبا. 
النص مكون من ثلاثة سطور مكتوية بخط نبطى فى قلب نص نبطى موجه لأحد الآلهة. 
النص المقدم منه مثل هنا من بلامى :)159٠(‏ 

“نط 'ابيا "10 '1 كابر 

لايبككن الكداك من :الى تفسي و البدا النفنن بليعة .من لايع أن الاسسشن 
' #اس«ددا ى «لنو يحتويان على الواو النبطية التى أصبحت بعد ذلك مقصورة على 
أسماء الأعلام: ولكن بعض الباحثين ينكرون ذلك ويصلون الواى بالكلمة التى تليهاء وفى 
السطر الثانى هناك عنصر يختتلف العلماء فى تحليله وهى ‏ . حيث يفسره يعضهم 
بأنه الفعل العربى "كان" ويفسره بعض آخر بأته "لكن" العربية أو أداة شرط؛ ولكن رغم 
كل شىء ليس هناك شك فى أن النقش كله بالعريية لأنه يحتوى على أداة التعريف. 
ولذلك فهو شاهد حسن على مراحل تطور اللغة العربية الأولى. 

أهم خلاصة يمكن أن نخرج بها من نقوش النمارة هى أن الواى لم تعد تستخدم 
كلاحقة للأسماءء, كما هى الحال فى نقوش الحجر التى تكلمنا عنها توا بل ولم تكن 
تلك اللاحقة مستخدمة فى كل أسماء الأعلام, قد يكون ذلك إشارة إلى أن علامة 
الإعراب الخاصة بالوقف قد أصبحت علامة صقر كما هى الحال فى العريية القفصحي 
الكلاسيكية إلا فى حالة الوقف مع المنصوب إذ بقيت لاحقة المد. أما بخصوص أسماء 
الأعلام فقد بقيت مكتوية بالعلامات القديمة لفترة من الزمن لأسباب تاريخية» حتى 
انتهت من الكتابة العربية الفصحى؛ باستثناء اسم "عمرى", ولكن نقوش مرحلة ما قبل 
الإسلام لا تقدم لنا دليلاً يدعم وجود علامات الإعراب فى عربية تلك الفترة أى ينكره. 
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فتلك النقوش تتيع تقاليد الخط النبطى فى الهجاءء وحتى فى كتابة شكل الوقف فى 
الد لنصي. ولكن على أية حال لا تستطيع تلك النقوش أن تخبرنا ما إذا كانت علامات 
الإعراب قد أعيدت إلى اللغة من خلال نوع من اللغة الشعرية, أى آنها كانت سمة ياقية 
قى اللغة. المثل الوحيد الذى بين يديذا هنا هى مثل لاحقة المثنى فى نقوش النمارة» وهو 
لكلمة "الأسدين”. وهو مثل أثار الحجدل كثيرا. فيعض العلماء يقرون هذا القسم من 
الخص كما يلى: “ملكا الأسدين" أى القبيلتين وهى كلمة مفردها أسدء ولكن بعض 
العلماء يقرؤون نفس القسم كما يلى" "ملكا الأسديين" ولكن فى الحالتين: الاسم فى 
حالة نصبء ولذلك لا نستطيع أن نعرف ما إذا كانت علامة النصب تستخدم فى حالة 
الابتداء أيضا كما هى الحال فى العريية المولدة» أم لا, 
مثيرة للجدل فى أصلها. ولكنها فى نفس الوقت نصوص كتبت بخط غير عريى؛ ولكن 
هناك نقوش قليلة من مرحلة ما قبل ظهور الإسلام مكتوبة باللغة العربية ويخط يمكن أن 

١‏ - نقوش جرافيتى من جبل الرم شرق العقبة (منتصف القرن الرابع الميلادى) 

اندو عدون كلك اناد من العربية والسرياتة والبنونانية مغرب بط 
(الريع الأول من القرن السادس الميلادى) 

؟ - نقوش جبل أسيس الذى يقع على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب شرقى دمشق 
(عام 4؟ه 33308 ) 

4 - نقوش حران فى الحوران الشرقى (18ه ميلاديًا) ؛ 

ه - نقوش أم الجمال فى الجوران الجنوبى (القرن السادس الميلادى) 

تقول نقوش حران على سبيل المثال (رايين 1595: )١١1/‏ '' الإمط لادلا ءط الاطرطد "م 
"مقط عطبود لوكم 90ط 501463 ةما وهى ما يعنى بالعريية الفصحى "أنا شرحييل بن 
ظالم بنيت ذا المرطولا سنة 487 بعد مفسد خيبر بعام"؛ وما كانت تلك النقوش قصيرة 
جداء ويصعب الاتقاق على تفسيرها فإن أهميتها اللغوية ليست كبيرة جدا بقدر 
أهميتها التوثيقية: ذلك لأنها تبين لنا تطور العربية فى مراحلها الأولى . 
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تقول المصادر العربية التى لا تعزى اختراع الخط العربى لآدم أى لإسماعيل إن 
الخط العربى وأفد من الخارج, إما من الأقاليم الجنوبية من الجزيرة عن طريق قبيلة 
جرهم, أو من العراق؛ يدعم أهل الحيرة هذه النظرية الأخيرة حيث يقولون إن هناك 
صلة ما بين الخط العربى والسريانى (ابن التديم: الفهرست. ص 8-1): فى حقيقة 
الأمر ريما تكون كتابة أصوات اللين القصيرة ويعض السمات الكتابية الأخرى مسالة 
مستعارة من الخط السرياتى فى القرن الأول الإسلامى. وفى العصر الحديث اقترح 
ستارشى (1111) أن يكون أصل الكتابة العريية سريانياء يضيف ستارشى أن 
الحروق فى الخط النبطى مفصولة عن السطرء ولكن الحروف فى العربية والسرياتية 
على السطر مباشرة» ولذلك يزعم أن الحيرة عاصمة اللخميين طورت نوعا من الكتابة 
السريانية إلى الخط العريى. 

يرفض معظم الباحثين الآن نظرية الأصل السريانى للخط العريى؛ ويبدى الآن 
أكثر واقعية أن نقول إن الخط العريى تطور عن أصل نبطى على السطرء فى الخط 
الآرامى الذى استقى منه الخط النبطى أساسًا ليست هناك وصلات بين الحروفء ولكن 
فى الكتابة النبطية هناك معظم السمات الكتابية التى تميز الخط العريى. وحتى قبل 
العام ٠٠١‏ ميلاديا بدأت الفخاريات النبطية فى النقب تبين نوعا من الكتابة يحمل 
وصلات كتابية كثيرة وهى ما لم يبدأ الخط النبطى فى النقوش أن يعكسه حتى القرن 
الرابع الميلادى. لذلك نفهم أن الخط العربى بدأ يتطور لصالح كتابة عربية كاملة فى 
القرن الثانى الميلادى» ويعنى ذلك أن تطور الخط العريى الذى نعرفه من نقوش حقبة 
ما قبل الإسلام قد حدث بشكل منقصل عن تطور خط النقوش النيطى: أهم تطور حدث 
داخل نظام الكتابة العربية كان تطور استخدام الوصلات بين الحروف بشكل منظم, 
وهى تطور حدث بمعزل عن الكتابة الأصل؛ وكذلك اختراع رموز مختلقة للحرف الواحد 
.بحسب موقعه فى الكلمة, 

كانت التقوش المكتوية يخطوط سبقت العربية ممهدًا لنا لنصل إلى اللغة العربية 
فى مرحلة ما قبل الإسلام - وهى مرحلة الجاهلية؛ وسنتعامل مع تلك الحقبة فى 
الفصل الرابع» واكن يجب أن تقول الآن إن المادة المقدمة فى فصلنا هذا والأدلة اللغوية 
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ليست كبيرة. من ناحية حجم النقوش فهو كبير جداء ولكن بالرغم من ذلك وحتى فى 
أكبر النقوش ليست المادة اللغوية كافية لتمكننا من تتبع تاريخ اللغة العريية فى عصر 
ما قيل التاريخ» ومع ذلك فإن المرحلة اللغوية التى تعكسها النقوش الثمودية واللحيانية 
والصقائية وغيرها والعناصر العريية التى استقيناها من الخط النبطى تعطينا لمحات 
عن تاريخ اللغة العريية ومراحلها الأولى» فنعرف على الأقل أنه حتى قبل أن تصل لنا 
أية شهادة مكتوية بلغة عريية كاملة كانت هناك بعض عناصر تطورء ويالرغم من أننا 
لا نعرف اللفة التى كان العرب يتكلمونها فى شبه الجزيرة العربية إلا أننا نعرف أن 
شعبا بدويا يشتق اسمه من الجذر الثلاثى ع رب قد سكن تلك الصحراءء وكذلك 
نعرف أن هؤلاء العرب بداية من القرن الميلادى الأول بدءوا يستخدمون لغة تشبه 


العرسة الفصحن: 
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الفصل الرابع 


اللغة العربية فى الجاهلية 


# -الغة العرب 


عندما نزل القرآن على نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم » وصف نفسه يأته 
'عربى مبين", هاتان الصفتان مترابطتان بشكل كبير؛ كما هى الحال مثلا فى سورة 
الزخرف حيث يقول عز وجل 'والكتاب المبين» إنا جعلناه قرءانا عرييا لعلكم تعقلون" 
(1-") واعتقدت الأجيال اللاحقة على التنزيل أن نص القرآن يمثل أفضل صورة 
للعربية. بل إن فيهم من ظن أن أسلوب القرآن ولفته لا يمكن تقليدهما فى الوضوح 
والسلامة اللغوية (إعجاز القرآن): ولكن القرآن لا يستخدم كلمة "عرب" كاسم؛ ولكن 
يستخدم الصفة منها "عريى", أما صيغة الجمع "أعراب" قتدل على بدى الصحراء الذين 
رفضوا رسالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا سورة التوية حيث يقول عز 
وجل "الأعراب أشد كفرًا ونفاقا" (91). تستخدم الصفة 'عريى' مع اسم "لسان”" 
للتدليل على وحدة تفوق مستوى القبائل» أى لغة تجمع بين كل من سكن شبه الجزيرة 
العربية» فى مقابل العجم اللذين عاشوا خارج الجزيرة وتكلموا لغات مختلفة. أما لفظة 
"عرب" فى الشعر الجاهلى: فتعنى نفس هذا المعنى الثقافى العرقى لمجموعة العرب. 

فى المصطلح الإسلامى المبكر حدث هناك فصل معنوى بين "العرب" الحضريين 
الذين يعيشون فى المدن كمكة المكرمة والمدينة المنورة: و"الأعراب" البدى الذين يعيشون 
فى الصحراء. واكتسبت كلمة "الأعراب" معنى سلبيا بسبب استخدامها القرآنى؛ ولكن 
بعد مرحلة الفتح يدأ المجتمع الحضرى العربى ينظر إلى البدى الرحل؛ الذين حافظت 
لغتهم على نقاء العربية الأصيلء على أنهم العرب المثاليون» وأصبح تركيب "كلام العرب”" 
تعبيرا عن اللغة الثقية البدوية, 
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بيدى من هذا إذن أنه فى العصر الجاهلى كان هناك اسم خاص للقبائل البدوية, 
وهو "الأعراب": بينما كان اسم "العرب" مستخدما للتدليل على كل سكان شبه الجزيرة 
العربية- بدوًا وحضراء ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد إذ تقسيم آخر عرضه التراث 
التاريخى العربى: إذ كانت الكتب تجزم بأن الجزيرة العربية كانت مأهولة فى الزمن 
الغاير بقوم سموهم "العرب البائدة". وهى قبائل ذكرها القرآن لمعصيتها أوامر الرسل ٠‏ 
عليهم السلام كماد وثمود وجرهم,ء أما العرب فيما بعد هؤلاء البائدة فهم منحدرون من 
أصلين: قحطان وعدنان: أما بنى قحطان فهم متصلون نسبا بالعرب اليائدة وسكذنوا 
جنوب الجزيرة العربية؛ ويظن المؤرخون العرب أنهم العرب الحقيقيون, أى "العرب 
العارية", أما أبناء عدنان فهم عرب الشمال الذين تعريوا فى فترة تاريخية متأخرة 
وسمتهم المصادر "العرب المستعرية", ويعد الإسلام عملت المصادر العربية على وصل 
بنى عدنان عن طريق جدهم عدنان بالنبى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . من 
بين القبائل العدنانية هذيل وتميم وقريش وقيس وربيعةء أما العرب القحطائنيين فهم من 
سكن ممالك جنذوب الجزيرة العريية ويقال إنهم ينتسبون إلى حمير من ولد قحطان. من 
بين القبائل المقيمة فى شمال الجزيرة العربية قبائل من أصل قحطانى كالأوس 
والخزرج وطيئ. 

ليس من السهل أن نقول ما إذا كان هذا الفصل بين العرب الجنوبيين والشماليين 
يرجع احقيقة تاريخية من فصل بين عرقين» ولكنه من الواضح أن الجماعتين كانتا 
مستقلتين فى عقلية معاصرى النبى عليه الصلاة والسلام؛ وقد استمر هذا الفصل فعالا 
ومؤثرا بعد الإسلام. حتى فى الأندلس كانت هناك ثارات وصراعات بين أبناء القبائل 
الكلبية والقبائل القيسية. أما من ناحية اللفة فقد كان النحويون يقيلون لغة شعراء 
الجماعتين: يل وكانت قصائد الفريقين مستخدمة يشكل عادى كمصدر للمادة اللغوية. 

هناك مع ذلك حالة خاصة وهى حالة اللغة الحميرية ى لدينا عن تلك اللغة معلومات 
بسيطة مصدرها الهمذانى (توفى 4؟؟ هجريا) فى وصفه لجزيرة العرب 
(ص :))1-١74‏ ويما الحميرية للعرب كل ما هى منتم لجنوب الجزيرة العريية» يمكن 
لنا أن نفترض أن اللغة الحميرية هى امتداد للفات العربية الجنوبية القديمة» ولكن 
الحقيقة ليست كذلك؛ من بين السمات التى ذكرها الهمذانى لاحقة الكاف فى آخر 
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المتكلم والمخاطب : فيقولون فى الحميرية مثلا "ولدك" بدلا من 'ولدت". ومن بين سمات 
الحميرية أيضنًا مثلاً أداة ١ام‏ ١٠يقول‏ رابين (1901: 01-74) إن الحميرية هو الاسم 
الذى أعطاه العرب للغة العرب الذين تكلمت عنهم المصادر العريية الجنوبية القديمة 
والذين قطنوا المنطقة: وريما كان هؤلاء العرب من أصل شمالى وكانوا يتكلمون لهجة 
عربية شمالية ولكن لغتهم تأثرت كثيرا باللغات العربية الجنوبية؛ ولا كانت الحميرية 
مفهومة للعربى الذى يتكلم اللغة العربية فإنه من المستحيل أن نريطها بأى من اللغات 
العريية الجنوبية التى نعتها الهمذانى بالفموضء من الممكن أن تكون تلك اللغة أيضا 
معكوسة فى النقوش التى نسميها شبيهة السبئية: وما تزال بعض سمات اللغة 
الحميرية موجودة فى اللهجات العريية اليمنية حتى الآن. 

لى نحينا الكلام عن الحميريين جانيًا فإن لهجات كل القبائل تندرج تحت تسمية 
"كلام العرب" ولكن التقسيمات التى تكلمنا عنها سابقًا سببت مشاكل للنحويين 
المتأخرين : فمن ناحية فإن فكرة لفة واحدة لكل العرب تنة تشير إلى وحدة لفوية أساسية 
فى الجزيرة» علاوة على ذلك فإن إجماع المسلمين كان على أن لغة القرآن كانت لغة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؛ يعنى ذلك أن لغة الحديث اليومية هى نقسها 
لغة القرآن التى كانت لغة الشعر الجاهلى؛ ومن ناحية أخرى وضع العلماء ترتيبا لكلام 
القبائل العربية. تمسك النحويون بالعقيدة العربية التى تقول بنقاء لغة أبناء قحطان» 
ولكنهم فى نفس الوقت تكلموا عن لهجة الحجاز التى بها مكة على أنها أفصح العرب» 
ولكن الطريقة التى استطاع بها العلماء أن يجمعوا بين النظرتين هى أنهم افترضوا أن 
قريشا قد أخذت من كل اللهجات ما هى أفصل سماتهاء وعلى ذلك كانت لهجة الحجاز 
على قمة سلم اللهجات العريية: إذ فى هذا ابقني واد النبى عليه الصلاة والسلام 
وأقامت قريش. 

تشير تلك النظرة لوجود اختلافات بين القبائلء وإلا لماذا كان هناك هذا التراتب؛ 
وبالرغم من أن العريية فى الجاهلية كانت لغة كل العرب فكتب النحى تحتوى على 
الاختلافات يبن القبائل» ووضع النحويون هذه تحت مصطلح "اللفات". معلوماتنا عن 
اللهجات العربية فى الجاهلية مستقاة فى معظمها من كتب النحويين الخاصة 
بالاختلافات بِين القبائل» بعض مادة تلك الموضوعات جمعت فى شكل كتب مؤلفة. ومن 
بين المواضيع التى كتبت فيها كتب مواضيع من أمثال لغات القرآن» بينما توجد بعض 
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' الفروق اللهجية فى كتب المعاجم العربية وبالنسبة للنحاةء طالما كانت الفروق اللهجية 
موجودة فى القرآن أو فى الشعر الجاهلى أى من كلام عربى يدوى يوثق فى عرييته فإن 
الفروق تعتير عربية صحيحة: ولكن ذلك لا يعنى أن أى شخص آخر يستطيع أن 
يستخدم الفروق اللهجاتية فى كلامه وأن تلك الفروق اللغوية يجب أن تعمم وتنتشر. 

من الصعب أن نحكم بصحة التوزيع الجغرافى للفروق اللهجاتية فى شبه الجزيرة 
العربية. ويصعب التاكد من صحة نزعات النصريين فى ذلك بسيب أتهم دأبوا على لى ‏ 
السمات النهوية لتناسب مناظيرهم, فلغة العرب الجنوييين: بغض النظر عن الحميرية, 
كان اسمها قى كتب النحويين "لغة أهل اليمن" من أهم سمات تلك اللهجة استخدام 
أداة التعريف ١أم‏ أ وهى أداة ماتزال مستخدمة فى بعض لهجات اليمن الحديثة. 
وتبين المادة اللغوية أن اللغة العربية فى شمال الجزيرة كانت منقسمة يشكل عام 
لقسمين اثنين يتوافقان من الاتجاهين الجغرافيين الشرقى والغريبى. فقد كانت هناك 
لهجة الحجان» وهى مطابقة للهجة قريشء وكانت هناك لهجة تميم فى الشرق. ويتفق 
هذا التقسيم إلى حد ما مع توزيع القبائل العربية الحضرية فى مدن شبه الجزيرة 
والقبائل البدوية - بالترتيب. 1 

من الواضح أن الفروق اللفوية بين اللهجات العربية الشرقية والفصحى 
الكلاسيكية التى نعرفها أقل بكثير من الفروق بين اللهجات الغربية الحجازية والقصحى 
الكلاسيكية» وقد يبرر هذا الفرق قلة وجود معلومات لغوية عن اللهجات الشرقية فى 
كتب النحويين: ذلك لأن النحويين كانوا يركزون على العناصر التى تحيد عن القاعدة, 
وفى هذا السياق كان لعريية الشرق سهم أقل من عريية الحجانء ولا كانت القصحى 
الكلاسيكية مستمدة من لغة القرآن والشعر الجاهلى يشكل أساسى فإننا نستطيع أن 
نقول إن هذه اللغة أقرب للهجات الشرق من لهجات الغرب؛ فى يعض الأحيان كان 
هناك اختلاف كبير بين الفصحى الكلاسيكية واللهجة الحجازية: ولذلك حاول بعض 
العلماء أن يثبت أن أصل العربية القصحى الكلاسيكية: عريية الشعر الجاهلى؛ كان فى 
نجد وشرق الجزيرة العربية. فى نجدء حيث يلتقى الشرق بالغرب» قامت مملكة كندة 
وتجمع قيس القبلى اللذان خلقا قوة سياسية وثقافية كبيرة» وقد كان ذلك أرضا خصبة 
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لقيام الشعر العربى وازدهاره, ويزعم هؤلاء الباحثون أن لغة الشعر القصيحة انتشرت 
من هذا الإقليم لغيره من مناطق الجزيرة» فمن نجد انتقلت لغة الشعر إلى مملكة 
الحيرة فى الشمال. 

ومن المفروض أيضًا أن تكون تلك اللغة الوليدة قد انتقلت إلى المراكز التجارية 
المنتتعشة فى الجزيرة كمكة والمدينة, وليس من المدهش أن تكون تلك اللغة هى نفس 
اللغة التى نزل بها القرآن الكريم فى مكة بسيب مكانتها الاجتماعية المرتفعة 
واستغراقها لقبائل العرب: يحمل النص القراتى وخاضة خط الكتابة فيه. أثاى تطويع 
الفصحى الكلاسيكية لطريقة نطق الحجازيين؛ أكثر الأمئة وضوحا هى نطق الهمرّةء 
فكل المصادر تؤكد أن اللهجات الشرقية تحقق الهمزة الغائية من أصوات اللهجات 
الغريية. فى النص القرآنى عادة ما تكتب الهمزة كحرف صغير يشبه العين؛ وهى دائما 
مضه ول كان كروت لواو والناءزوا ف زمن المتكن ان كين أهدوات الران والكاء 
والآلف هى النطق الأصلى للهمزة فى اللهجة الحجازية. 

نوها الكل اق نطق العبرنية مير الجدينة متتبا يم وان علق ليلج سكة كان 
مختلفا عن لغة القرآن كما نعرفهاء وقد دفع هذا الفرق العالم الألمانى كارل فوارن لأن 
يمضى خطوة أبعد فى نظريته عن العلاقة بين لفة القرآن ولفة الحجاز الدارجة: فقى 
كتابه مولطههة دعالة صا عطعهم عأ ترمد لدن ءناءهرمووعءزاولا"اللومجات ولغة الكتابة فى 
العربية القديمة" )١11١1(‏ يدعى فولرز أن تحت التركيب السطحى للقرآن هناك آثار للغة 
مختلفة؛ وهى محفوظة فى كتب القراءات القرآنية» وقد سمى تلك الآثان ياسم -5وعكاما 
6" الدارجة" وقال إنها دارجة أهل مكة التى كان النبى عليه الصلاة والسلام 
يتكلمهاء ويرى فوارز أيضا أن تلك الدارجة هى السايقة الحقيقية للهجات العربية 
الحديثة. ومع ذلك فإن القرآن تنزل بلفة مطابقة للفة الشعر الجاهلى النجدية؛ وهى 
اللفة التى سماها فولرز 56111155606 وتتضمن القروق بين النمطين فى رأى فولرز 
اختفاء الهمؤة والتنوون من التهنمة'السجازية وكذلك خياب التمتريف الإغرابى» ول 
فولرز إلى أنه كان هناك نص قديم عامى للقرآن الكريم بلهجة النبى عليه الصلاة 
والسلام : ولكن هذا النص الدارج تم تحويله إلى لغة الشعر الجاهلى فى فترة 
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القتوحات الإسلامية؛ يقول فوإرز إن الدافع وراء هذا التحويل (أى قل الترجمة) كان 
الرغية فى رفع لغة القرآن لمستوى لغة الشعر الجاهلى. ويستمر ليقول إن المسؤولين عن 
عملية الترجمة تلك كانوا حازمين فيما يخص تحقيق الهمزة والتصريف الإعرابى 
بالذات, وسمحوا لدون ذلك من السمات أن تظهر فى نطق القرآن أى فى القراءات 
البديلة فى بعض الأحيان. 

من المؤكد أن التصريف الإعرابى السليم للغة القرآن الكريم كان محل فخر فى 
العصور الإسلامية المبكرة, ولكن الاهتمام الذى حظيت به ظاهرة التصريف الإعرايى 
بعد الإسلام لا يخبرنا أى شىء عن الوضع اللغوى قيل الإسلامء بل إننا نستطيع أن 
تبرر ذلك الاهتمام بالتطورات اللغوية التى حدثت بعد الإسلام: فالكثير من الناس فى 
البلاد المفتوحة لم يكونوا يعرفون العريية معرفة الواثق: ولذلك كانوا يخطئون فى قراءة 
القرآن» ولذلك كان المهتمون بسلامة نطق القرآن الكريم فى حالة ترقب لأى استخدام 
خاطئ لعلامات الإغراب: بل وعلموا الناس القواعد النحوية السليمة. 

رفض العلماء المحدثون نظرية فولرز بشكلها المتطرفء وكذلك لم يعد أحد يتقبل 
فكرة المؤامرة الكبرى فى أول أيام الإسلام على لغة القرآن الأصلية» فمن الصعب أن 
تقبل فكرة أن يتم تنزيل نص سماوى مقدس بلهجة دارجة؛ من المؤكد أن لدينا نمطا 
شعريا من اللغة العربية» ومن الصعب فى حالة تنزيل نص سماوى ذى أهمية كبيرة أن 
يتم اختيار أى نمط غير هذا النمط الشعرى العالى. ويمكن تبرين آثار التحويل فى 
النمط اللفوى الموجودة فى نص القرآن وكتابته بأن نرجعها لعمل التساخ الأوائل الذين 
كانوا متعودين على طريقة نطق أهل مكة؛ وكان عليهم أن يخترعوا نظام كتابة يستطيع 
أن يسجل للحجازيين سمات شرقية كالهمزة؛ ولذلك ظهرت كتابة القرآن كما هى لدينا. 

بالرغم من رفض فكرة ترجمة القرآن من لهجة للهجة أخرىء فإن فكرة فولرز 
الأساسية وفى القفصل بين 6ءةءمهودع ااه وى هطهة:م115:له5 ظل الأساس الذى انطلق 
منه كل الياحثين الغرييين من بعد فولرز فى وصفهم لتطور العربية» يمكننا أن نعيد 
صياغة الفكرة الأساسية فى كل النظريات الحديثة كما يلى: فى العصر الجاهلى كانت 
هناك ازدواجية لغوية, أى أن الوظائف اللغوية فى الموقف اللفوى كانت موزعة بين 
الأنماط اللغوية المختلقة. فى هذه الحالة يصبح الموقف اللغوى المعاصر لنا الآن مشابها 
لذلك الذى من المفروض أنه كان قائمًا فى العصر الجاهلى. 
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فكرة وجود فرق كبير بين لغة الشعر والأدب والكتابة واللهجة الدارجة فى حد 
ذاتها فكرة ليست غريبة: فإن نفس الموقف موجود فى ثقافات شفاهية أخرى كثيرة. 
ولكن السؤال هى ما إذا كان نفس الموقف قد تكرر فى مكة فى العصر الجاهلى: 
فبالرغم من المصادر العربية» تفترض نظرية وجود اللفة الشعرية الأدبية أن علامات 
الإعراب كانت غائبة من كلام العرب اليومى بلهجاتهم. ولكى تكتسب فكرة أوضح عن 
لغة العرب فى العصر الجاهلى فسنتوجه أولاً إلى المادة اللفوية الموجودة فى كتب 
العلماء العرب عن "لغات" القبائل. وسننتقل بعد ذلك إلى مناقشة الأقكار حول لفة اليد 
بعد الفتح الإسلامى. 


4 -؟ لهجات العصر الجاهلى 

من الصعب أن نحدد القيمة الحقيقية المادة اللغوية الموجودة فى حوزتنا لأنها 
متشرذمة: ناهيك عن وضع خريطة لهجاتية للموقف اللغوى فى العصر الجاهلى. 
السمات الصوتية الثمانى التالية من أهم الاختلافات بين المجموعتين الهجائيتين 
الأساسيتين. 

أولاً: فى اللهجات الشرقية مجموعة الصوامت فى آخر الكلمة لا تحتوى على 
صوت لين قصيرء أما فى اللهجات الغربية فهناك صوت لين إضافى فى وسط مجموعة 
الصوامت؛ انظر مثلاً الفرق بين 'حسين” فى اللهجة الغربية وحسن" فى اللهجات 
الشرقية: وانظر كذلك 'عَدُّق' فى مقابل 'عنق" الشرقية. من الممكن أن تكون تلك السمة 
متصلة بسمة التبرء إذ أنه من المفترض أن تكون اللهجات الشرقية قد ملكت نبرا قويا 
على آخر الكلمة؛ وهى ما يبرر غياب صوت العلة الإضافى:؛ ولكن من الصعب أن نحدد 
أى السمتين أكثر أصالة: فكلا السمتين واردة فى الفصحى الكلاسيكية. 

ثانيًا: عرفت اللهجات الشرقية نوعا من تجانس أصوات العلة أى الإضغام, 
فاللهجات الغربية تنطق "يعي" بينما تنطق اللهجات الشرقية نفس الكلمة "بعير", من 
الممكن أن تكون تلك السمة أيضا متصلة بنظام النبر القوى فى اللهجات الشرقية: وهى 
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نظام يشجع على الإضغام. احتفظت القصحى الكلاسيكية بتجانس أصوات اللين فى 
حالة ما إذا كانت اللاحقة مسبوقة بصوت الياءء كما هى الحال فى 'فيهم' التى تنطقها 
اللهجات الغربية 'فيهم". 

ثالفًا: كان هناك فى اللهجات الشرقية إمالة لصوت المد الطويل؛ بينما تميزت 
اللهجات الفربية يما كان يسميه النحويون بالتفخيم فى صوت المد الطويل؛ بل ريما 
يكون نطق هذا الصوت فى اللهجات الغربية منحدرا إلى مؤخرة تجويف القم؛ وهى 
صوت بشيه 00. 

رايعًا: من الممكن أن تكون اللهجات الغربية قد عرفت فونيما يشبه مهإذ قال 
التحويون العرب إن أفعال من أمثال 'خاف" و'صار" كاتت تنطق بإمالة فى اللهجات 
الغربية» ولكن بسبب غياب الإمالة عامة من تلك المجموعة اللغوية وأيضا بسيب استحالة 
حضورها فى جوار صوت من مؤخرة الحلق؛ فإن ملحوظة النحويين قد تشير إلى وجود 
فونيم مستقل رمزه ©© , 

خامسا: كان المبنى للمجهول فى الفعل الأجوف الذى وسطه واى فى اللهجات 
الشرقية هو 'قول" بيتما كان "قيل" فى اللهجات الغربية. من الممكن أن يكون الشكلان 
تطورا من صوت أقدم يمكن أن نرمز له ب لا؛ وهى صوت غاب من كل اللهجات العربية: 
إلا أنه ترك آثارا فى مثل بناء المجهول هذا. 

سادسا: ريما كان صوت القاف مهموساً فى مجموعة اللهجات الشرقية ومجهورا 
فى اللهجات الغربية. وكان النطق الحجازى هو المعتمد فى كتب القراءات المبكرة؛ رأينا 
سلفا أن صوت القاف العربى ريما يكون قد تطور من صوت سمى محايدا فى سمة 
الجهر وهو صوت ‏ طورت اللهجات الشرقية هذا الفونيم كل بطريقة مختلفة؛ ولكن 
النقط العربى الفصيح المعاصر هو النطق المهموس ولكن اللهجات البدوية الحديثة 
ما تزال تنطق هذا الفونيم بشكل مجهور. 

سابعا: أهم سمة مميزة لأصوات اللهجات الحجازية» (وهى ما ذكرناه سابقًا)» هو 
غياب الهمزة التى كانت اللهجات الشرقية تحققهاء فى اللهجات الغربية . أسفر غياب 
الهمزة عن تطويل لصوت اللين السابق عليها فى بعض الأحيان؛ مثل نطق كلمة "بئر" 
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"بير"؛ وقد يسقر غياب الهمزة أيضا عن اختصار أصوات اللينء كما هى الحال فى 
نطق كلمة "سأل" 'سال". وقد يسفر غياب الهمزة أيضا عن إصدار صوت مركبء كما 
فى نطق كلمة "سائر" "ساير". بما أن الكتابة الحجازية لم تكن تمتلك رمزا خاصا 
بالهمزة فإن الهجاء الأصلى كان يمثل النطق الحجازى الخالص. ورمز الهمزة رمن 
مضاف فى مرحلة لاحقة. 

ثامنا: فى اللهجة الحجازية يحتوى الفعل المضارع على سابقة فيها صوت لين 
قصير ه: ولكن باقى اللهجات الجاهلية شكلت هذه اللاحقة باستخدام صوت اللين 
القصير أو هذه ظاهرة سماها النحويون العرب بالتلتلة» وهى سمة جاهلية استمرت فى 
بعض اللهجات العربية المعاصرة, ويعتبر كل من الشكين تعميمًا لغويًا لأنه كان هناك 
توزيع لذلك الصوت فى اللغات السامية الأقدم. فكان صوت ١‏ مستخدما مع الغائب 
المقرد المذكر والمتكلم الجمع؛ بيئما كان صوت ه مستخدما مع المتكلم المقرد والمخاطب 
والغائب المفرد المؤنث (انظر هتزرون 1916). فى هذه الحال يمكن أن نقول إن العربية 
الفصحى الكلاسيكية قد اتبعت النمط الغربى لأنها اعتمدت ه فى كل الضمائر. 

الاختلافات اللهجية التى ذكرتها توا تختص بالجانب الصوتى فقطء ولكن هناك 
بعض الإشارات على وجود اختلافات لهجية على مستويات بنيوية أعلى» على سبيل 
المثال هناك بعض الإشارات التى تبين احتمالية وجود لاحقة مثنى غير منصرفة فى 
لهجة الحجازء وأفضل مثل الآية الكريمة (15) من سورة طه التى تقول 'إن هذان 
لساحران" حيث لا تعمل "إن" على تصب الاسم كما هو المفروض فى قواعد الفصحى 
الكلاسيكية. أزعجت تلك الآية الكثير من الشراح والنحاة إزعاجا شديدا لدرجة أن 
بعض النحاة الأوائل قد اقترح اعتبارها خطئًا من النساخ يجب إصلاحه إما بقراءة 
الاسم التالى فى صيفة النصب أو بتخفيف 'إن' المشددة, 

ومن الواضح أن "إن' و'أن' المخففتين والمتبوعتين باسم مرفوع كانت ظاهرة 
موجودة فى اللهجات الحجازية أكثر منها فى اللهجات الشرقية. تظهر بعض الأمثلة 
على ذلك فى القرآن الكريم؛ انظر مثلا الآية رقم (؟؟) من سورة يس حيث يقول 
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يتبعهما اسم منصوبء كما هى الحال فى الآية رقم )١١١(‏ من سورة هود حيث يقول 
عز وجل: "وإن كلا لما ليوفينهم ريك أعمالهم إنه بما يعملون خبير"» وليس من الغريب أن 
نرى أن التحويين حاولوا أن يضححوا تلك الأشكال إما بتغيير علامة الإعراب على 
الكلمة التالية للأداة أى بقراءة "إن" أى "أن" المشددة. 

هتاك فرق مشهور بين لهجة الحجاز ولهجة تميم وهى استخدام ١ما‏ اكأداة نفى 
للاسم. يقول النصويون إن اما ١يمكن‏ أن تعمل عمل اليس اوتنصب الخيرء انظر 
مثلا: "ما هو كبيرا": لم تستخدم اللهجات الشرقية اما ١الحجازية‏ هذه . 

وهتاك بعض الإشارات إلى أن أداة النفى ١إن‏ ١التى‏ تظهر كثيرا فى القرآن, 
مثلا فى الآية رقم )01١(‏ من سورة هود حيث يقول عز وجل: "إن أجرى إلا على الذى 
فطرنى"؛ هى أداة حجازية. 

هتاك إشارات إلى وجود اسم إشارة أذى أو اذى ١التى‏ تسمى "فى الطائية", 
وهى اسم موصول لم يظهر فى القرآن: ولكن هذين الاسمين موجودان فى الشعر 
الجاهلى كما أنهما موجودان فى نقوش النمارة القديمة» ومن أفضل الأمثلة ما ورد فى 
ديوان الحماسة: "لهذا المرء ذى جاء ساعيا" (ريكتدورف .)871١ :197١‏ 

بالرغم من الظهور الممكن, وإن كان غريبّاء للاحقة مثنى غير منصرفة فى آية من 
آيات القرآن فإن تلك النقط هامشية لحد ماء ولكن هناك نقطة تتعلق بصميم النحى 
العريى» وهى تركيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية» فى الفصحى الكلاسيكية عندما 
يظهر الفعل قبل الفاعل فى الجملة الفعلية فليست هناك مطابقة عددية بين الفعل وفاعله, 
ولكن النحويين يقولون إن هناك بعض القبائل الجاهلية كانت تسمح بالمطابقة العددية 
فى تلك الظروف؛ وسمى التحويون هذه الظاهرة بظاهرة أكلونى البراغيث؛ ومن أكثر 
الأمثلة التى ساقوها أمثلة من شعراء الحجازء ولكن هناك أيضا أمثلة شرقية: هذه هى 
السمة النحوية الوحيدة تقريبا التى تشترك فيها اللهجات العربية القديمة والحديثة على 
حد السواء. ففى اللهجات الحديثة ترتيب الكلمات الأساسى هو ترتيب الجملة الاسمية 
وليس الجملة الفعلية كما هى الحال قى الفصحى الكلاسيكية؛ ولذلك ليس من الواضح 
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ما إذا كان من المفروض أن نقسر هذه السمة التحوية الحجازية على أنها أول خطوة 
على سلم تطور لقوى ما أم لاء ولكن على أية حال لا تظهر تلك السمة فى لغة القرآن. 

الخلاصة هى أن لغة القرآن فى معظم الأحيان تعكس تشابهًا كبيرًا مع اللهجات 
الشرقية» بينما توجد خلافات كثيرة بين اللهجات الشرقية والغربية» من ناحية نطق 
الهمزة فقد أحس الناس فى صدر الإسلام أنه من الأفضل أن تستخدم الهمزة فى 
تلاوة القرآن الكريمء ذلك بالرغم من المعارضة الشديدة التى أبداها بعض القراء 
الأوائل. ومن الواضح من قائمة الاختلافات التى قدمناها أن اللهجات ليست متباعدة 
بعضها عن البعض الآخر تباعدًا شديدًا, فمعظم الاختلافات التى ذكرناها اختلافات 
صوتية. وإذا نحينا ظاهرة أكلونى البراغيث جانبًا فسنجد أن كتب النحو ذكرت 
اختلافات نحوية أخرى قليلة لم نضعها هنا لأنها ليست واضحة تمامًا وأهميتها ليست 
محددة. بعض الاختلافات الموجودة فى كتب النحى ما هى إلا تنظير من التحاة الأواخر 
ليس غير انظر على سييل المثال ما قاله النحويون عن أسلوب الاستثناء باستخدام 
|إلا !ا فستجد أن النحويين يقولون إن قبيلة ما تستخدم اسم الاستثناء المرفوع وقبيلة 
أخرى تستخدم اسم الاستثتاء المنصوب .. إلخ. هناك شىء واحد واضح من تلك 
"اللغات" النحوية: وهو لو أن السمات التى ذكرناها صحيحة:؛ فإن المجموعتين اللهجيتين 
كانتا تستخدمان علامات الإعراب » وليست حالة المثنى غير المنصرف التى ذكرتاها 
سابقًا بالقوة بمكان لتثبت لنا العكسء ويما أن العلامة الإعرابية مهمة جد فى كل 
نظريات تطور اللغة العربية فإن غياب أى دليل فى كتب النحى على وجود لهجات عريية 
لا تستخدم هذا النظام مهم جدًا فى فهمنا لتطور اللغة العربية . 
#-" نظريات حول لغة الجاهلية 

بالنسبة للعرب كانت كل اللهجات عبارة عن لغة واحدة؛ بالرغم من "اللغات" 
الموجودة فى الكتابات اللفوية العربية» إلا أن العرب لا يقبلون تصور قارق كبير بين 
اللغة الأدبية والدارجة؛ ولكن الياحثين الغرييين كانوا دائما يشكون فى هذا المنظور 


تجاه التطور اللفوى. بالرغم من أن نظرية فولرن التى تفرق بين ءطءة,مدىاام» 
ى 6لءةءمعةالطءة فى الوضع اللغوى فى الجاهلية قد أهملت كلية إلا أن معظم الباحثين 
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لا يوافقون على نظرة العرب التى تقول بوحدة لغة الكلام الدارجة ولغة القرآن ولغة 
الشعر. ويعتقد الباحثون, كما كان فولرز يظنء أن اللغة الأدبية واللغة الدارجة كانتا 
كائنين منقصلين تمامًا فى الجاهلية أما اللهجات التى كانت القبائل تستخدمها فى 
الجاهلية فقد سماها الباحثون الغربيون بلهجات القبائل: وأما بالنسبة للغة القرآن 
والشعر فقد سماها الباحثون الفرييون بالنمط القرآنى الشعرى؛ وفى المصطلع الألمانى 
لغة القرآن والشعر اسمها .ه6طد6هةمىمهةاءاص 

تؤكد فكرة النمط الشعرى على أهمية الشعراء فى الوضع اللغوى؛ فتجد زويتلر 
)٠١9 :1910(‏ يقول إن تسمية الشعراء (الذين يمتلكون المعرفة) تشير إلى أن الناس 
كانت تنظر إليهم على أنهم حماة نوع رفيع من اللغة: وإلى أنهم الوحيدون الذين كانوا 
مازالوا قادرين على التعامل مع نظام الإعراب المعقدء وبحسب تلك النظرية فإن علامات 
الإعراب كانت أعلى من مستوى المتكلم العادى وأن الوحيد الذى يستطيع أن يتعلمها 
هى الشاعر المحترف والراوى المحترف بعد تدريب طويل. 

هذا المنظور تجاه الوضع اللغوى قيل الإسلام يقع على خط واحد مع الأفكار 
الأكثر رواجًا بشأن ظهور النمط الجديد للغة العربية بعد الفتوح العربية الإسلامية, 
يعتقد معظم النحويون أن التغيرات التى حدثت بين العربية القديمة والعريية الجديدة 
(المولدة) إنما هى استمرار لتطور كان ساريًا قبل الفتوحات فى اللهجات الجاهلية 
القديمة - من بين تلك التغيرات اختفاء علامات الإعراب؛ ويما أن معلوماتنا عن تلك 
اللهجات قليلة جدًا فمن الواجب علينا أن نعود لمصادر بديلة لنحاول أن نعرف ما إذا 
كانت التغيرات التى حدثت فى العريية المولدة كانت راجعة للهجات الجاهلية. والسؤال 
الدقيق هنا : هل كان البدى يتكلمون لهجات تحقق علامات الإعراب أم لا؟ 

واحد من أهم مصادر المعلومات فى تلك المسألة هو النقوش القديمة, ولكننا رأينا 
سلفا أن النقوش لا تقدم لنا دليلاً حاسمًا فيما يخص وجود علامة الإعراب من عدمه 
فى المراحل المبكرة للفة العربية» فى التقوش لا توجد علامات إعرابية؛ والسبب فى ذلك 
إما أن اللغة الممستخدمة لا تمتلك نظام العلامة الإعرابية, أو لأن تلك اللغة كانت تميز 
بين كلمات فى سياق وإذلك تحتوى على علامات إعرابية وكلمات فى حالة الوقف ولذلك 
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لا تحتوى على تلك العلامات. ولا تجد فى تلك التصوص إلا الكلمات فى حالة الوقف. 
هناك بعض الأدلة فى النقوش النبطية على أن اللغة العربية الموجودة فيها تعكس وجود 
علامات جامدة فى بعض الكلمات؛ فالأسماء المركبة التى تحتوى على اسم إله غالبا ما 
تنتهى ب ا وكذلك عنصر "أبى" و"ابنى” فى الأسماء المركبة دائما يكتب بالواو فى آخره 
بغض النظر عن موقعه فى الجملة؛ الخلاصة المنطقيه أنه فى هذا النمط من اللفة 
العربية سقطت علامات الإعراب من الاستخدام قبل القرن الميلادى الأول» ولكننا يجب 
أن ننته إلى الحقيقة الهامة التى تقول إن كل تلك النقوش صدرت من منطقة حدودية 
حيث اتصل العرب بشعوب أخرى لفترات طويلة؛ ولذلك من الممكن أن تكون لفة تلك 
المناطق قد تأثرت بنفس العوامل التى تأثرت بها اللغة العربية بعد ذلك بقرون طويلة عند 
الفتوحات الإسلامية - وخاصة فى مجال علامات الإعراب. كان بعض عرب شمال 
الجزيرة العريية على اتصال بشعب حضرى يتكلم الآرامية؛ ولذلك من الممكن أن يكون 
نوع من العربية المولدة ظهر فى هذا الإقليم الصغير وفى مستعمرات التجارة فى 
صحراء شمال الجزيرة العربية والصحراء السورية قبل الإسلام بقرون طويلة؛ ومن 
الممكن أن يكون هذا النوع من اللغة العربية ما سماه العرب بعد ذلك بالنبطية. 

هناك إمكانية أخرى وهى العودة إلى خط كتابة القرآن الكريم؛ فلفة القرآن تمتلك 
نظام علامات إعرابية كامل وعامل» فبحسب موقع الاسم فى الجملة وعدده تكون له 
علامة الإعراب الخاصة به؛ ولكن السؤال يبقى: هل يعكس ذلك أى وضع لغوى حقيقى 
فى منطقة الحجاز؟ كما رأينا سالفّاء كتابة القرآن تعكس تطويع النظام الصوتى 
الحجازى لمجموعة أصوات مختلفة عنه. ولكن ليس هناك دليل مشايه بالنسية لعلامات 
الإعرابء ولكن الشىء الوحيد الذى يمكن أن نقوله بثقة هى أن كتابة القرآن الكريم 
تعكس تقاليد الكتابة فى الخط الآرامى النبطى؛ يبدى هذا واضحًا فى نظام تسجيل 
الصوامت وكذلك فى تسجيل علامات الإعرابء والمبدا الأكثر أهمية فى هذه الكتاية هى 
أنه عند تسجيل الكلمة تسجل فى شكل الأصوات الصامتة فقط؛ وتسجل الكلمة فى 
شكل الوقف. ولذا لا تجد التنوين مكتويًا فى اللغة العربية أبداء إلا فى حالة الخصب, 
حيث تنتهى الكلمة ب 0 وتكتب بالألف المدء من الممكن أن يكون أصل التنوين فى اللغة 
العربية هو الوا والياء والألف المدء وهذا واضح من النقوش العربية القديمة ومن 
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الأسماء العربية الموجودة فى النقوش النبطية؛ ينطبق نفس المبدأ على طريقة كتابة 
لاحقة المؤنث المفردء حيث يعكس التباين فى القرآن بين التاء والهاء . اختلاف الكتابة 
يدل على اختلاف حقيقى بين أشكال الوقف والأشكال الأخر التى كانت عاملة قبل 
التنزيل يفترة. ش 

واحد من عناصر النص القرآنى التى ذكرها الباحثون فى معرض الحديث عن 
العلامة الإعرابية هو وحدة أواخر الكلمات؛ ففى الشعر الجاهلى كانت العلامة الإعرابية 
على آخر الكلمة تنطق مدًا طويلاً ولكن هناك نظاما آخر فى القرآن الكريم؛ وفى بعض 
الشعر أحيانًاء وهى أن تحذف العلامات الإعرابية كلية من أواخر كلمات القافية ليقف 
المتكلم عند الصوت الصامت الآخير؛ يقول بركلاند )١194+(‏ إن هذا يعد تطورا كبيرا 
ناحية إهمال علامة الإعراب: والعلامة الوحيدة التى ظلت هى تنوين المنصوب التى 
كانت تكتب ألقًا. يقول يركلاند وآخرون إن تلك العلامة بالذات قاومت الحذف والإهمال 
لفترات طويلة ليس لأنها علامة إعرابية فقط بل لأنها علامة على المقاعيل (بمعناها 
العام), هناك يقايا لهذا التنوين فى بعض لهجات الجزيرة العربية حتى الآن؛ بل من 
المقروض أن يكون هذا التنوين سمة من سمات لهجة الحجاز القديمة لآن كتابة القرآن 
الكريم كانت تسجل تنوين المنصوب هذا بشكل مستمر ومستقر باستخدام ألف, يينما 
أهملت نفس الكتابة تسجيل تنوين الرفع والجر؛ ولكن ليس من الواضح إلى أى مدى 
تفيدنا أواخر الكلمات فى تحديد ما إذا كان تسجيل الكلمات فى حالة الوقف دليل على 
اختقاء العلامة الإعرابية أى لاء فلا أحد ينكر- على أية حال - أنه فى أواسط الجمل 
والتركييات تستخدم علامة الإعراب على أواخر الكلمات 

والخلاصة من كتابة الشعر الجاهلى والقرآن الكريم أننا لا نستطيع أن نحل 
مسالة غياب العلامة الإعرابية من عدمه؛ ويعنى ذلك أن سؤال ما إذا كانت اللهجات 
الحجازية كانت تتتمى إلى العربية القديمة أى إلى نوع من العربية المولدة لن يجد إجابة 
فى بحث دراسة نظام الكتابة, ومع ذلك فإن معظم الباحثين الغربيين مايزالون يعتقدون 
أن هناك تقابلا كبيرا بين دارجة القبائل ولغة الشعراء قبل الإسلام؛ ويعنى ذلك أن 
التغيرات الكبيرة التى أصابت العربية بعد الفتوحات الإسلامية كانت كامنة فى فترة 
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ما قبل الفتح؛ ومن أهم الأدلة على ذلك التنظير أن الحمل الوظيقى لعلامات الإعراب فى 
العريية الفصحى الكلاسيكية فى مرحلة ما قبل الفتوحات كان قليلاً جداً؛ ولذلك كان من 
الممكن لتلك العلامات أن تختفى دون أى مخاطرة بالغموض فى الكلامء كان ذلك هى 
رأى كورينتى (1911 ب) الذى قاله فى معرض مساجلة مع بلاو. وأضاف أن العربية 
الفصحى لا تحمل السمات التوليدية التى دائمًا ما يعزوها الباحثون إليها. ويعترف 
كورينتى أن كلام البدو فى الصحراء وسكان المدن كان يحتوى على علامة الإعراب, 
ولكن ذلك لا يعنى شيئًا إذ لم يكن لتلك العلامة سياق يتم تحديده بإمكانية التخلص 
منها من عدماء يعنى ذلك أنه إذا أهملنا علامة الإعراب دون أن يؤثر ذلك على الجملة 
فإن ذلك يعنى أنها علامات خاملة (كورينتى 191/١‏ ب )١8‏ وأن المورفيمات التى تعير 
عدا زائذة: 

قرر بلاى فى رده على تقد كوريتتى للعنصر التوليدى فى اللغة العربية أن الزيادة 
مسألة عادية فى أى لغة؛ والتحول من طبيعة توليدية لطبيعة تطيلية يقتضى أن تخترع 
اللغة المعنية مورفيمات جديدة؛ كما حدث فى العربية المولدة عندما اخترعت أداة إضافة 
تحليلية لتعبر عن تركيب الإضافة العريى التوليدى؛ ولكن ليس هناك أى دليل على أن 
مثل تلك الاختراعات قامت فى العربية القديمة قبل الفتوحات:؛ بل إن هناك تركيب 
إضافة توليدى غاية فى الزيادة لأن الاسم الأول يفقد أداة التعريف الخاصة به فيعطى 
علامة نحوية على الملكية, ولذلك ليست هناك حاجة نحوية لوجود اختلاف فى علامة 
الإعراب كعلامة على التركيب؛ ولكن تلك الزيادة لم تدفع العرب إلى استخدام أداة 
إضافة تحليلية كالتى تستخدمها اللهجات العربية الحديثة» وخلص بلا إلى أن شيئا 
آخر يجب أن يكون قد حدث فى مرحلة التطور من العربية القديمة إلى العربية المولدة» 
وأن هذا الشىء ليس له علاقة بالحمل الوظيفى لعلامة الإعراب» بالرغم من أن كونها 
زائدة قد يكون.سهل اختفاء ها. يعتقد بعض الباحثين فى بعض الأحيان أن فائدة 
علامات الإعراب التوليدية أن تمكن المتكلم من استخدام ترتيب كلمات حرء ولكن مسألة 
ترتيب الكلمات عادة ما تكؤن مجرد مسالة أسلوبية» ومن الحقيقى أن بعض ترتيب 
الكلمات فى العربية القديمة قد يسبب عدم فهم فى العربية المولدة ( انظر مثلا وضع 
المفعول به فى أول الجملة أى قبل الفاعل) كما هى الحال فى الآية رقم (؟) من سورة 
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التوية إن يقول عز وجل "أن الله برىء من المشركين ورسولة", ولكننا يجب أن ننظر إلى 
ترتيب الكلمات الحر على أنه نتيجة لوجود علامة الإعراب وليس سيبا لهذا الوجود. 

بعض الباحثين يعزى إهمال علامات الإعراب إلى ظاهرة صوتية, الفكرة الأساسية 
هنا هى أن هناك نزعة لإهمال أصوات اللين القصيرة فى أوأخر الكلمات فقد أهملت 
علامات الإعراب - فى المفرد على الأقل؛ ويعد سقوط علامة إعراب الجمع فى تلك 
النظرية حالة بالمثل. ولكن لى أن مسألة النزوع لإهمال أصوات اللين القصيرة فى أواخر 
الكلمات حقيقية: فإنها لا تعدو كونها مسألة أسلوبية من بين أساليب كثيرة موجودة فى 
أى لفة. وعندما يتعلم الأطفال لغتهم الأم فإنهم يتعلمون معها كل الأساليب ويتعودون 
على الأشكال الطويلة والقصيرة الموجودة فى لغتهم. علاوة على ذلك لا يمكن لنزعة 
إهمال أصوات اللين القصيرة فى الكلام السريع فى حد ذاتها أن تؤدى إلى سقوط 
علامات الإعراب: وإكننا نستطيع أن نتوقع تزامن أكثر من شكل لغوى واحد للغة واحدة : 
وتغييرًا كبيرًا فى بنية تلك اللغة إذا كان هناك اضطراب فى التعلم الطبيعى للغة كلغة 
أم» وعلى ذلك فتصبح نزعة إهمال الأصوات اللينة محفزا على التجديد اللغوى الذى 
وجد شرارته فى ظاهرة أخرى. 

ورفض الباحثون أى تفسير صوتى لأنه غير متسق من الناحية التاريخية» يقول 
ديم (1141) إن الكلمات التى تحتوى على ضمير ملكية متصل فى اللهجات العربية 
الحديثة مثل 'بنتك" و"بنتك" تمثل حالة من تجانس أصوات اللين لحالات كلمات سابقة 
هى "بنتك" و'بنتك" على التوالى؛ ويستمر ديم ليقول إن صوت اللين بين الكلمة واللاحقة 
هى علامة إعرابية معممة, تم اختيارها بهذا الشكل لتتجاتس مع صمت اللين الموجود 
فى الضمير المتصلء ويخلص ديم من هذا لأن علامة الإعراب يجب أن تكون قد أهملت 
فى وقت كانت فيه أصوات اللين فى أواخر الكلمات ماتزال مستخدمة - وإلا لما كان 
شكل مثل "بنتك' قد ظهرء إلى جانب ذلك لا يمكن تفسير وجود علامات إعرابية جامدة 
فى بعض اللهجات البدوية العريية الحديثة إذا افترضنا أن أصوات اللين القصيرة على 
أواخر الكلمات قد اختفت قبل انهيار نظام العلامات الإعرابية. 

ويمكننا أن ننظر لمسألة اللهجات العربية فى الجاهلية من زاوية أخرى لو أننا 
اتجهنا للغة حديث البدى فى ما بعد الفتوحات الإسلامية: يظن التحويون العرب أن 
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البدى كانوا يتكلمون عربية 'فصيحة" قبل الفتح ويعده لقرون عدة. يقول ين خلدون 
(توفى عام 1ه هجريًا) إن البدو كانوا يتكلمون بما تمليه عليهم سليقتهم اللفوية دون 
الحاجة إلى النحويين ليعلموهم كيفية استخدام علامات الإعراب» وأوضح بن خلدون أنه 
فى القرون الأولى من الإسلام وقبل أن يفسد الحضر لغة أهل البادية كانت لغة البدو 
تحتوى على علامات إعراب كاملة. تعتمد قيمة هذه المقولة على ثقتنا بتقارير الكتاب 
العرب عن نقاء لغة البدى. تنزع تلك التقارير إلى الإيحاء بأن الخلفاء وعلية القوم عمدوا 
إلى إرسال أبنائهم إلى البادية ليتعلموا الصيد والرماية» ويتعلموا اللغة العربية 
الفصيحة: تأتى بعض التقارير من نحويين محترفين أقاموا لفترات فى البادية مع قبائل 
البدى ليدرسوا عرييتهم التى اعتيروها أفصح من عربية الحضر واليلاد المفتوحة. 

بطبيعة الحال يمكن أن يعتبر أى شخص تلك التقارير من نزعات العرب الرومانية 
إلى الماضى البدوى الصحراوى » وعلاوة على ذلك قد يكون البدى احتفظوا بنوع من 
الشعر العريى الفصيح الكلاسيكى الذى كان يحقق علامات الإعراب بينما يستخدمون 
عربية مولدة فى كلامهم العادى: كما هى الحال اليوم فى بعض اللهجات التجدية. ونا 
كان النحويون يبحثون عن بقايا "العريية" ولما كانوا يستخدمون الرواة فى تلك المهمة 
فقد كانوا يحصلون على طلبهم من تلك القبائل البدوية دون الاهتمام بلهجاتها الخاصة, 
وإذا اعتمدنا وجهة النظر تلك فسوف تعتبر الصحة اللغوية التى عزيت لسكان البادية 
من ضروب الخيال والتفخيم كما هى الحال بالنسبة للكرم البدوى العريبى والفروسية 
البدوية. ولكن إذا اعتقدنا بصحة كلام النحويين فيجب أن نعتقد أيضا أن البدى كانوا 
قبل الإسلام يتكلمون عربية قريبة من لغة الشعرء وهى نقس اللغة التى أرسل الله بها 
رسالته الآخيرة . 

فى الكتب التى ألفت عن الوضع اللغوى فى الجاهلية كانت هناك أهمية كبيرة 
للحن فى صدر الإسلام ؛ فى واقع الأمر هناك الكثير من الققصص حول الأخطاء 
اللفوية التى كان الموالى يرتكبونهاء ويعتقد الكثيرون أن تلك القصص ندلل على وضع 
لغوى يسوده الفساد اللقوى والعجمة التى أصايت العربية الفصحى النقية» ولكن تلك 
القصص لا تدعم وجهة النظر التى تقول بأن نظام علامات الإعراب قد أصبح عاطلاء 
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ولو كانت تلك القصص تدل على شىء, فهى تدل على أن لغة العرب التى حاول الموالى 
تقليدها وتعلمها كانت تحتوى على علامات الإعراب» فى أكثر قصص تلك الأخطاء 
اقتباس ليتصور المرء أن هناك صلة بين الاستخدام الخاطئ العربية واختراع النحو 
العربى على يد أبى الأسود الدؤلى (توفى عام 17 هجريا). 

تقول قصة من تلك القصص إن رجلاً أخطأ فى قراءة الآية رقم ('1) من سورة 
التوية حيث يقول عز وجل "إن الله برىء من المشركين ورسولّة” وقرأها كما يلي: "إن 
الله بريء من المشركين ورسوله", وفى قصة أخرى يقول الراوى إن أحد الموالى قال 
"توفى أبانا وترك بنون" (انظر اين الأتبارى فى النزهة, ص .)١-6‏ فبينما يمكن اعتبار 
المثل الأول ملفقًا ومصطنماء يدل المثل الثانى بوضوح على أن المولى كان يحاول أن 
يكون صحيحا فى استخدام لغته العربية بشكل زائد» ولذلك استخدم "بنون" بدلاً من 
"ينين" فى المنصوب. فى نظرية كل من ابن الأنبارى واين خلدون عن تطور العربية هناك 
ربط بين فساد اللغة بعد الفتوح الإسلامية وقيام النحى العربى. 

تظهر أول أمثلة مكتوبة على الاستخدام الخاطئ لعلامات الإعراب فى النصف 
الأول من القرن الأول الهجرىء نجد فى برديتين مصريتين (ديم 1544) يرجع تاريخهما 
لعام ؟" من الهجرة أن اسم العلم "أبى قير" فى موقع يستحق الجر وكذلك نجد التعبير 
الصحيح بشكل زائد "نصف ديناراً" ويمكن العثور على أمثلة أكثر بكثير على تلك 
الأخطاء فى البرديات الأحدث من هاتين البرديتين المبكرتين. ولما كانت تلكما البرديتان 
مكتويتين فى سياق تعدد لغوىء ولما كان من الجائز جدا أن كاتب البرديتين نفسه كان 
متعدد اللغات فليس من السهل أن نعتمد على هذه الاستخدامات الخاطئة كدليل على 
اختفاء علامة الإعراب قبل الفتح الإسلامى ؛ بل على العكس من ذلك ٠‏ فوجود علامات 
صحيحة بشكل زائد يشير إلى وجود نظام علامات الإعراب فى اللغة المتداولة. 

ولكن ما هى الخلاصة إذن بشأن وجود الازدواجية اللغوية من عدمه فى تلك 
الفترة المبكرة قبل الإسلام؟ هناك نقطة واحدة أكيدة وهى انعدام الأخطاء اللفوية من 
النصوص التى وجدناها من فترة ما قبل الإسلام, وتلك الأخطاء عادة ما تدلل على 
وجود فارق كبير بين اللغة الأدبية ولغة الكلام اليومية» ويعنى غياب تلك الأخطاء اتعدام 
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الفارق واستخدام علامات الإعراب على عكس ما يدعى أنصار فكرة "اللغة الشعرية", 
ويطبيعة الحال يمكن أن نعترض على ذلك ونقول إن أى أخطاء لغوية كانت موجودة فى 
الشعر الجاهلى مثلا يمكن أن تكون قد اختفت يفعل النساخ والجامعين يعد ذلك: 
والخلاصة هى أنه حتى بالرغم من أن بعض التطورات التى حدثت بعد الفتوحات 
الإسلامية كانت جذورها فى مرحلة الجاهلية؛ إلا أن الاختلافات الوظيفية والبنيوية بين 
اللهجات العربية القديمة فى الجاهلية والعربية المولدة بعد الفتوحات, والتى تمثلها 
اللهجات الحضرية؛ ماتزال بحاجة لتفسير, ذلك لأن ظهور العربية المولدة كان مصحويا 
ليس بغياب علامة الإعراب وحسبء بل أيضمًا بعدد آخر من السمات اللغوية التى تحتاج 


الدراسة. 
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الفصل الخنامس 


نشأة العربية الفصحى الكلاسيكية 


ه-١‏ مقدمة 

فى بداية العصر الإسلامى كان هناك مصدران اثنان فقط للفة الأدبية العربية, 
هما القرآن والشعر الجاهلى؛ ولذلك ليس من الغريب أن يلعب هذان المصدران الدور 
المحورى فى تقعيد اللغة العربية الفصحى وتطورها؛ وليس من الفريب كذلك أن تكون 
أول أنشطة علمية فى الإسلام متركزة على النص القرآنى؛ الذى كان لينتشر وينتقل 
على مستوى النصء وينتظر التفسير على مستوى المحتوى» وفى نفس الوقت. عندما 
انقطعت الصلات المباشرة بالصحراءء ترك الناس الاهتمام بممارسة الشعر بالسليقة 
إلى الدراسة العلمية للشعر الجاهلى؛ ويدأت عمليات نقل النص القرآنى والشعر 
الجاهلى بشكل شفاهى ويشكل غير منضبط فى بداية الأمرء ولكن هذا الشكل من 
النقل لم يكن ليستمر فى الإمبراطورية التى كانت تتوسع بشكل مضطرد وسريع. 

وقد مرت اللغة نقسها بمرحلة تقعيد» فبينما كان البدى فى الجاهلية يظنون أنهم 
جماعة لغوية واحدة: لم يكن لهم مرجعية لغوية واحدة» وحتى فى لغة الشعر التى كان 
الناس يظنون أنها لغة تعبير كل القبائل كان هناك تنوع كبيرء أما يعد الفتوحات 
وعندما أصبح للعرب إمبراطورية ظهرت حاجة ملحة اتقعيد اللغة, وذلك لثلاثة أسباب : 
السبب الأول ؛ هو أن القروق الكبيرة بين لغة العرب البدى واللهجات المحلية الحضرية 
التى ظهرت يعد الفتح سببت خطرا كبيرا على التواصل فى الإمبراطورية الجديدة. 
السبب الثانى » أن الحكومة المركزية فى دمشق وفى بغداد كانت ترمى إلى السيطرة 
على الشعوب ليس فقط من الناحية الاقتصادية والدينية بل من الناحية اللغوية أيضاء 
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فلو كان للعربية أن تستخدم كلفة الحكومة المركزية فيجب أن تقعدء السبب الثالث » هو 
أن التوسع-السريع قد أدى إلى توسع المعجم العريى؛ وكان يجب التحكم فى هذا 
التوسع لضمان حد أدنى من الوحدة. 

وف يتعامل هذا القضل:مع موضوعات ثلاثة ئيسنية متعلقة يعملية التقفيذ 
اللفوى؛ أهم مسألة فى عملية تقعيد اللغة المكتوبة هى اختراع نظام كتابة أى بالأحرى 
تطويع نظام كتابى قائم فعلا لمتطلبات الموقف الجديد, ويعد ذلك تم تقعيد نمط لغوى 
محددء فتوسع المعجم وصنفه المصتفون: ويعد ذلك عندما تم تقعيد تلك الجوانب اللفوية 
الأساسية حدث تقعيد أسلويى. فكان النموذج البدوى القائم خير عون فى قياء الثمط 
التقعيدى فيما يخص أساليب الشعرء ولكن ظهور النثر العريى كان البداية الحقيقية 
للعربية القصحى الكلاسيكية كما نعرفهاء وفى القسم الختامى من هذا الفصل سوف 
نتعامل مع وضع اللغة العربية كلغة رسمية ٠‏ 


ه-! تطور نظام الكتابة العربية 


كان أهم شىء بالنسبة للعلماء العرب الأوائل هى أن يوثقوا النصوص التى 
يعملون بها؛ وبالرغم من أن النقل الشفاهى ظل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة 
الإسلامية» ققد أصبحت الفروق بين النصوص كبيرة بدرجة لا يمكن تجاهلهاء وكانت 
الحاجة لنص واحد عمدة ملحة وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم؛ وقد كان للحكومة 
المركزية فى هذا الأمر ضلع كبيرء فقد مكنت لنص واحد أن يصبح هو أساس أى 
نشاط سياسى أو دينى فى عموم الإمبراطورية الجديدة. 

كان توحيد النص القرآنى احظة حاسمة فى تطوير تققعيد الكتابة العربية؛ من 
الناحية العملية استتبعت كتابة القرآن قرارات كثيرة تخص نظام الكتابة والخط العربى 
وكذلك استتبع قيام عدد من التقاليد الكتابة التى كانت ترمى إلى جعل الكتابة أكثر 
وضوحًا وسهولة من الكتابة فى العصر الجاهلىء وقد عرفنا فى الفصل الثالث أن 
الكتابة لم تكن مجهولة فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ ولكن: ولأسباب دينية ماء 
ركزت المصادر الإسلامية على حقيقة أن النبى عليه الصلاة والسلام كان أمياء وعممت 
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ذلك على المجتمع الجاهلى كله. وكانت المصادر الإسلامية الأولى تشدد على حقيقة أن 
كون النبى عليه الصلاة والسلام أميا هى الذى جعل نزول القرآن وقراء ته معجزة. 
هناك دلالات واضحة على أنه فى القرن السادس الميلادى كانت الكتابة شائعة 
نسبيًا فى المراكز الحضرية فى شبه الجزيرة العربية: فى المدن التجارية كمكة . من 
المفروض أن التجار كانوا يمتلكون أكثر من طريقة لتسجيل معاملاتهم؛ وهناك كذلك 
إشارات إلى اتفاقيات مكتوبة كانت مخفوظة ببطن الكعبة؛ وحتى رواة الشعر كانوا 
أحيانا ما يعتمدون على سجلات مكتوية بالرغم من أنهم كانوا يلقون القصائد شفاهيًا, 
وفى القرآن هناك انعكاس لمجتمع يعتمد الكتابة فى الأغراض التجارية؛ بل ويبدى من 
القرآن أن ممارسة الكتاية لهذا الفرض كانت مستقرة وعادية؛ فتجد فى سورة البقرة 
(الآية 417) (على سبيل المثال) تحديدًا دقيقا لأسلوب كتابة توثيق الديون, انظر قوله 
عد وجسل * انها لدم َاموَإءاتَديمْ دي ةبص فس كص را ل 2 يكس بتكم 
مكاننا با لسن ل وكاب كنك أن يكبب حكما 0500 قبل ا 3 


وفى السيرة النبوية هناك إشارات كثيرة لاستخدام النبى لكتاب يكتبون مراسلاته 
مع قبائل العرب» كما كان يستخدمهم أيضا فى كتابة المعاهدات والاتفاقات: من أشهر 
تلك المعاهدات تلك التى كتبت بين العرب المسلمين وقبائل من شمال الجزيرة العربية 
أيام غزوة تبوك فى العام التاسع من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وقد وضعت 
تلك المعاهدة لأول مرة أسس العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. حفظت ذا كتب 
التاريخ أسماء الشهود والكاتب كما أنها ذكرت أن النبى عليه الصلاة والسلام وقع على 
تلك المعاهدة يأظافره (انظر مغازى الواقدىء الجزء الثالث). ريما تكون تلك الملحوظة 
الأخيرة إضافة لاحقة على وقائع القصة. 

من المحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب» ولكنه من 
المؤكد كان لديه كتبة يعينونه, بالضبط كما كان الحال مع بنى قومه من التجار المكيين 
الذين كان لهم من يعينهم على التجارة: كان الوحى فى بداية الأمر عبارة عن آيات 
صغيرة يوصلها النبى عليه الصلاة والسلام للمؤمنين؛ وكان من السهل أن يحفظ هؤلاء 
تلك الآيات: ولكن سرعان ما كبرت الآيات وكثرت: وأصبح من الحتمى وجود معين 
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كتابى مع الذاكرة. حفظ لنا التراث أسماء العديد من الكتبة الذين أملاهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام الوحى: ومن بينهم زيد بن ثابت (توفى عام ه؛ هجريا)» ويوثق لنا 
القرآن نفسه هذا التحول من التص الشفاهى إلى النص المكتوب» فالمصطلح الشائع 
للوحى فى السور الأولى هى "القرآن" ويتحول ذلك المصطلح فى السور الأخيرة من 
الوحى إلى "الكتاب". 

يتفق كل من المسلمؤن والباحثون الغربيون على أنه لم يكن هناك جمع كامل 
للقرآن الكريم فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» بل كانت هناك شراذم من مواد 
مختلفة استذدمها المسامون الأوائل لتسجيل آيات من القرآن؛ وقد جمعت كل تلك المواد 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام: ويروى لنا التراث أن الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان (حكم من 50> إلى ٠‏ هجريا)!) هى الذى أمر بجمع القرآن فى مصحف موحد, 
وأوكل تلك المهمة لكاتب وحى النبى زيد بن ثابت: وعندما تم جمع القرآن فى مصحف 
موحدء؛ أرسلت نسخة منه لكل مركز من مراكز الإمبراطورية حيث حل محل كل 
القراءات الأخرى البديلة» ولكن الناس لم تقبل هذا المصحف بسرعة: وظلت القراءات 
"الشاذة" متداولة لحين؛ ولكن بحلول نهاية القرن الثانى الهجرى أصيح مصحف عثمان 
أساس الفقه والقراءات فى كل مكان تقريباء فتجد فى كتاب سيبويه (توفى عام ١01/‏ 
هجريًا)!**) وهو أول كتاب وضع فى النحو العربي؛ رفضا تاما لكل شذوذ عن مصحف 
عثمان: ولم يسمح إلا باختلافات صوتية محدودة. وظهرت كتابات كثيرة عن القراءات 
فى القرآن: وهى الدراسات التى أسهمت فى تحليل لغة القرآن وفى تحليل نص القرآن 
الكريم نفسه. 

بغض النظر عن المشاكل التى ظهرت وقت جمع نص القرآن الكريم» كانت المشكلة 
الكبرى التى واجهت زيد بن ثابت وفريقه هى غموض الكتابة العربية فقد كان نظام 
الكتابة الذى استخدمه المكيون نظامًا بدائيًاء لقد كانت هناك مشكلتان أساسيتان فى 
الألفباء العربية البدائية, فلم يكن هناك نقط على الحروف للتمييز بين بعض الفونيمات 
فكان الكثير من الحروف يعبر عن صوتين أى أحيانا أكثر. وقد كانت تلك الكتابة موروثة 


(*) كذا فى الأصل ٠‏ والمعروف أن عثمان رض الله عنه حكم من سنة 7" إلى ١‏ ( المراجع اللغوية ) 
(**) توفى سييوية عام 18٠‏ ه . ( المراجع اللغوية ) . 


76 


من الخط النبطى الذى قدم الأساس للكتاية العريية المبكرة ولكن الخط الآرامى الأصل 
لم يستطع التعبير عن الفونيمات العريية كاملة. ترتبط المشكلة الثانية بسمة موجودة فى 
كل اللغات السامية:؛ وهى أن نظم الكتابة فى تلك اللغات لا تسجل أصوات اللين 
القصيرة؛ وحتى فى حالة الكتابة النبطية فقد كان تسجيل الكثير من أصوات اللين 
الطويلة قاصراء من الممكن أن تكون مشكلة النقط قد حلت قبل الإسلام؛ فهناك بعض 
الإشارات إلى أن الكتاب المبكرين كاتنوا يستخدمون النقط تللفصل بين الحروف 
المتشابهة؛ ومن الممكن أن يكون العرب قد استعاروا النقط من السريانية» ذلك لأن 
النقط فى الخط السريانى مستخدم للفصل بين ألوفونات الفونيم الواحد, بل ويقول 
يعض العلماء إن هناك بعض الإشارات إلى استخدام النقط فى الكتابة الآرامية أيضا. 

لقد كانت مشكلة أصوات اللين القصيرة مسالة مختلفة تماماء فى القرن الأول 
الهجرى وعندما بدا المسلمون فى جمع القرآن وتسجيله؛ أحس الناس بالحاجة إلى 
نظام كتابة موحد وواضح. وعزى الناس إلى نحويين كثيرين» من بينهم المخترع المزعوم 
للنحى العريى أبى الأسود الدؤلى (توفى عام 149 هجريا)» المختراع نقط ملونة توضع 
أعلى الحروف وأسفلها للتعبير عن أصوات اللين القصيرة: يقول ابن الأنبارى إن أيا 
الأسود الدؤلى أمر كاتبه فقال: "فإذا فتحت شفتى فانقط واحدة فوق الحرفء وإذا 
ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرفء وإذا كسرتهما فاجعل النقطة من أسفله, 
فإذا أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين' (نزهة اين الأنبارى» تحقيق 
عطية عامر: 219717 ص5-(). 

فى هذه الرواية ينسب الراوى النقط بأاصوات اللين القصيرة لأبى الأسود الدؤلى» 
واسفشف أيهنا أن أسفاء 'الفتحة و"القسرة" والضمة سرقطة بطريقة تطق :تان 
الأصوات: وعرقنا من المصادر العريية الإسلامية أنه كانت هناك معارضة شديدة 
لاستخدام نقط أصوات اللين فى مخطوطات القرآن الكريم؛ وفى حقيقة الأمر لا يوجد 
نقط فى المخطوطات الأولى للقرآن: وهى المخطوطات المكتوية بالخط الكوفى » وكذلك 
لا توجد أى رموز لتلك الأصوات فى النقوش العربية المبكرة التى تعبر عن نص قرآنى» 
وفى بعض المخطوطات أضيف النقط المعبر عن أصوات اللين القصيرة باليد بعد فترة 
من كتاية المخطوط القرآنى الأولى. 
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هتاك الخدراهان اغران معؤوهما العون لاي الأننوة رامنا تستكيل الهنمدة 
وتسجيل الشدة: كلا الشكلين غير موجود فى الخط النبطى الأصل. ورأينا فى 
الفضل الرابع أن الهمزة ريما لم تكن موجودة فى اللهجة الحجازية؛ ولكن فى النمط 
اللغوى الذى نزل به القرآن ونظم به الشعر الجاهلى كانت الهمزة صونًا حقيقيًا, 
ويسيب المكانة العالية للغة القرآن والشعر الجاهلى كان على الكتبة الحجازيين 
اختراع طريقة للتعبير عن هذا الصوت. ولما كانت الهمزة فى لهجتهم قد تحوات 
لصوت لين طويلء فقد كتيوا الكلمات التى تحتوى على همزة بصوت لين طويل يعبر 
عنه رمز الواو أو الياء أى الألف. ويقول العرب إن أبا الأسود حسن هذا النظام 
يكتابة عين صغيرة فوق الواو أو الياء أى الألف. وكانت تلك العين الصغيرة معيرة عن 
وجود صوت حلقىء وقد سجل أبو الأسود شدة الصوت بوضع نقطة عليه. 

ولكن التطوير الخطير فى نظام تسجيل أصوات اللين القصيرة يعزى لأول 
معجمى عربىء وهى الخليل ين أحمد (توفى عام ١5‏ هجريا)ء فقد وضع مكان 
النقط أشكالا خاصة بأصوات اللين القصيرة؛ وضع واوا صغيرة لتعبر عن الضمة 
وألفا صغيرة لتعبر عن الفتحة وجزءا من ياء صغيرة لترمز للكسرة. وكذلك غير رمز 
الشدة فاستبدل بالنقطة أعلى الحرف سينا صغيرة؛ وقد وضع هذا النظام أساسا 
لكتابة الشعر الذى مر بمرحلة تسجيل هو الآخرء ولكنه سرعان ما انتشر فى 
مخطوطات القرآن الكريم؛ وقد كان هذا النظام الجديد أقل غموضا من سابقه الذى 
كانت النقط فيه تلعب أدوارا متعددة. 

وبإصلاحات الخليل أصيح الخط العربى كاملاً تقريبًاء واستمر على هذا النحو 
حتى الآن: باستثناء بعض الإضافات القليلة جدًا؛ ومع ذلك فتوارد رموز أصوات 
اللين القصيرة والنقط يختلف كثيرا من نص لنصء فهناك نصوص كاملة التشكيل 
وأخرى بدون حتى النقط فوق الحروف وتحتهاء ويعد قيام الخط العربى واستقراره 
ظهرت خطوط كثيرة» وكان لكل منها وظيفته الخاصة: وإذا نحينا الخط الكوفى 
الممستخدم فى مخطوطات القرآن المبكرة جانباء فسنجد أنه تم اختراع نوع من 
الخطوط يستخدم فى الدواوين» ذلك بعد إصلاحات عبد الملك بن مروان» بل وأصيح 
الخط واحدا من أهم عناصر الفن الإسلامىء ولما كانت الفنون التصويرية مكروهة 
فقد أصبح الخط العريى واحدًا من أهم عناصر الزخرفة والتزيين. 
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ولكن تملك خط مقعد وسليم مسألة تختلف تماما عن امتلاك لغة مقعدة وسليمة 
للأغراض الرسمية والتجارية والإدارية» لحد علمنا لم يمتلك التجار المكيون أرشيفات, 
ويجب أيضا أن نفترض أنهم لم يطوروا مصطلحًا قانونيًا أى أسسًا معيارية لمسك 
الدفاتر. ولذلك لجأت الحكومة الإسلامية فى أول عهد الخلافة إلى الموظفين الذين كانوا 
يتكلمون باليونانية فى مصر والشام والموظفين الذين كانوا يتكلمون الفارسية فى 
المشرق ليسيروا المسائل الإدارية ويتولوا الضرائبء ولكن الانتقال من اليونانية للعريية 
فى الديوان مسألة مرتبطة باسم الخليفة عبد الملك بن مروان» وفى الأثر أن الخليفة أمر 
الكتاب بالانتقال من استخدام اليونانية لاستخدام العربية فى العام 4١‏ من الهجرة, 
وتزعم كتب التاريخ أن السبب فى ذلك التحول كان أن الناس ضبطت كاتيا يونانيًا ييول 
فى المحبرة (البلاذرى» فتوح البلدان» ص :.)١195‏ ومهما كانت الأسباب؛ فإن عملية 
التحول تعنى ثقة العرب فى أنفسهم وتملكهم لنظام كتابة سليم ويعتمد عليه. 


ه-" تقعيد اللغة 


حتى قبل تعريب الدواوين؛ كانت العربية تستخدم كلفة كتابة, ويرجع تاريخ ثول 
بردية عربية إلى العام ؟؟ هجرياء كما أنه بحلول نهاية القرن الأول الهجرى كان عدد 
كبير من النصوص العريية متداولا فى شكل برديات: أما لغة تلك البرديات الميكرة فهى 
غير متسقة ومنتظمة من وجهة نظر قواعد الفصحى الكلاسيكية. ولكن حقيقة وجود عدد 
كبير من التصويبات الخاطئة 000:60661055:هملا توحى بأن كتبة تلك النصوص كانوا 
يساواوق تقلدة تمودج لجو سعين. ستوف تطعا مل تع الننتينات اللقونة كادة الجرديات 
العربية فى الفصل الثامن الذى يتعامل مع العربية الوسيطة؛ ولكن مهمتنا هثا هى 
تخزيد خادمم عملية التقعيد اللغوي. 

تفل لقة الزان كية نونية جا سلةبها ل سيا :فيط الغلء بالرهم من اهنا 
مطابقة للفة الشعر الجاهلى؛ وتميزت لفة القرآن عن باقى الأنماط اللغوية يبعض 
السمات الأسلوبية واللغوية, وكذلك كانت لغة الشعر متميزة ببعض الرخص التى لم 
يكن مسموحا بها فى باقى الأنماطء بالرغم من أن القرآن الكريم والشعر الجاهلى كانا 
تموذجا لغوياء فإنهما لم يكونا نموذجًا يصطنع منه نثر عربى؛ وبالرغم من أن النحاة 
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كانوا يستدعون البدو. حكام الصحة اللغوية ليفصلوا فى أمور اللفة: إلا أنهم لم 
يكونوا مؤهلين لفرض نمط لغوى تقعيدى بسبب اختلافاتهم اللغوية وتباينهم فيما بينهم, 
لقد رأينا فى الفصل الرابع أن لغة القبائل البدوية كانت مختلقة بعضها عن بعضها 
الآخر لحد ماء وبالرغم من أنه من المعقول أن نفترض أنه لم يكن هناك مشاكل كبيرة 
فى التواصل بين تلك القبائلء فإنه لم يكن هناك نمط قاعدىء وعلى الجانب الآخر كانت 
الجماعات الحضرية الناشئة, والتى كانت تمتلك ناصية اللغة العربية بدرجات متفاوتة, 
بحاجة إلى مثل هذا النمط التقعيدى: ولكن كان من الصعب على الحضر المستعريين أن 
يتحملوا مسؤولية قرارات تتعلق بالصحة اللفوية» بل فى حقيقة الأمر كان الاستخدام 
اللغوى المغاير من قبل تلك المجتمعات الحضرية هو الذى سبب القلق على مستقيل 
العربية عند من يرون أنفسهم ورثة الحضارة البدوية من العرب الأصلاء, وحتى لى لم 
نكن تنصدق ما قاله المؤرخون المسلمون كابن خلدون من أن الفساد اللفوى هو الذى 
أدى إلى قيام التحى العربي» فلا يمكن أن ننكر أنه فى الحقب الأولى من الفتح كانت 
هناك حاجة ماسة لمن يتخصصون فى اللغة العربية وتعليمها. 

تذكر معظم مصادرنا أن الخليفة الرابع على بن أبى طالب رضى الله عنه (حكم 
من 0؟- 5٠‏ هجريا) هى الذى أصر على وجود حل لمشكلة تزايد الأخطاء اللغوية؛ بينما 
تعزى مصادر أخرى هذا الإصرار إلى زياد بن أبيه أمير العراقين» وارتيط اسم أبى 
الأسود الدؤلى بعملية إصلاح اللغة وتقعيدها كما ارتبط بمسألة تحسين نظام الكتابة 
التى تكلمنا عنها سالفًا. وتذكر كتب التاريخ أن أبا الأسود لم يرض أن يقوم 
بتلك المهمة إلا أنه اقتنع فى نهاية الأمر عندما ارتكبت ابنته هى خط فاحشا فى علامة 
الإعراب فنطقت "ما أحسنّ السماء بدلا من "ما أحسن السماء (انظر أخيار 
السيرافى: طبعة بيروت 1977, ص ,)١19‏ وهناك تنويعات أخرى كثيرة على تلك 
القصة باختلاف الأشخاصء وذكرنا منها سالفًا قصة يلحن فيها شخص فى القرآن الكريم. 

صحة تلك القصص من الناحية التاريخية محل شك فى نظرى؛ وقد بين تلمون 
(194) أن النحويين المتأخرين كانوا يستخدمون اسم أبى الأسود الدؤلى كعلامة 
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بداية مدارسهم التحوية المختلفة فقد كان مجرد اسم. ولكن النقطة التى تهمنا هنا 
باقية» وهى أن النحويين قد لعبوا دورا مهما فى عملية تقعيد اللغة العريية» وكانت أول 
جهود البحث العلمى العريى الإسلامى هى جهود تفسير الوحىء ولكن لما كان من 
الصعب دراسة لغة القرآن بمعزل عن مصادر العربية الجاهلية الأخرى؛ الشعر, 
فسرعان ما بدأ النحويون يضمون هذين المكونين الأساسيين للمادة اللغوية العربية فى 
كتبهم, 

لقد كان أول نحوى يقدم وصفًا كاملاً العربية فى أول شكل كتاب عربى مكتوب 
بالنثر هو سيبويه الذى لم يكن عرييًا بل فارسيًا من همذانء فقد كان المثل الذى احتذته 
الأجيال التالية من التحويين؛ واعتقد النحويون أن مهمتهم الأساسية كانت تقديم شرح 
وتفسير لكل ظاهرة لغوية فى العربية؛ ولم تكن مهمتهم مجرد الوصفء كما أنهم قدموا 
بعض النصائح حول كيفية استخدام العربية بالشكل السليم: ولذلك فقد ميز النحويون 
بين ما هو مسموع ومنقول فعلاً وبين ما هى صحيح فى اللفة من الوجهة النظرية» من 
حيث المبدأ قبل النحويون العرب كل ما ورد عن طريق النقل من مصادر موثوق بها 
وهى أولاً القرآن الكريم» وثانيًا كل ما هو محفوظ من الشعر الجاهلىء وثالثا شهادات 
البدى الذين توثق بعرييتهم؛ وفى هذا الإطار قبل النحويون كل العناصر الشاذة والغريبة 
والنادرة فى العربية:» وإن لم يقبلوها كعناصر منتجة يستخدمها الناس ويعيدون 
إنتاجها. ويعتبر هذا التمييز سمة أساسية من سمات العلوم الإسلامية كافة حيث 
يفصل العلماء المسلمون بين العقل والنقل فصلا تاما. وكذلك فصل العلماء بين دراسة 
الأشكال اللغوية الممسموعة والمتقولة بين النظريات النحوية؛ واستطاعوا أن يفرضوا 
قاعدة للصحة اللغوية, 

وتزامنت كتابة قواعد العربية مع بداية دراسة القاموس وتوسعته الضرورية, 
وتعتبر عمليتا التقعيد اللغوى هاتان متلازمتين لحد كبير» فكما كان الناس يحتاجون 
النحويين بسيب القساد اللغوى المفترضء فإن الهدف الأساسى للمعجميين العرب يبدو 
أنه كان الحفاظ على المعجم البدوى القديم- الذى كان يمر بمرحلة حرجة؛ هناك أسباب 
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كثيرة أدت إلى قلق المعجميين على القاموس العربىء أولاً كانت الحضارة الحضرية فى 
صدر الإسلام مختلفة كلية عن حضارة الصحراء والقبائل البدوية التى كانت حارسة 
المعجم الشعرى القديم فلم يكن من الممكن لأى شخص حضبسرى يسكن المدينة أن 
يعرف المعانى الدقيقة للكلمات الخاصة بالجمال والحيوانات البرية والخيام: وهناك 
قصص كثيرة عن نحويين أبرزوا أهمية هذا الجاتب العلمى فى حياة أى نحوى؛ ومن 
تلك القصص ما ورد عن التنحوى أبى عمرى بن العلاء (توفى عام ١64‏ هجريًا) عندما 
بدا يعلم الناس اللغة, إذ سأله بدوى عن معانى بعض الكلمات النادرة القامضة: فلما 
أحاب عمرق واضاب قال الينوى: "خذوا عنه فإنهدابة متكرة" (انظر مجالس التجاجئ: 
تحقيق عبد السلام هارون: الكويت 2١937‏ ص5125)/ تثيت هذه القصة كيف أن 
النحوى كان يثبت كفاء ته العلمية بحجم معرفته بالقاموس البدوى. 

أما متكلم اللغة العادى الذى ولد فى مدينة إسلامية وعاش فيها دون أن يعرف 
شيئًا عن الحياة البدوية فقد كانت الكلمات العربية حتى الشائعة منها مجهولة له, 
وبمكتنا أن نتعرق على الكلمات التى خرجت من الاستخدام يعد الفتس من تفاسير 
القرآن المبكرة» يحتوى تفسير مقاتل بن سليمان (توفى عام ١6١‏ هجريا) على عدد 
كبير من شروح معانى كلمات وردت فى القرآن الكريم وظن المفسس أنها بحاجة لشرح, 
فقد كان مقاتل يضع كلمات مكان كلمات: فيضع مثلاً 'وجيع' مكان أليم"؛ ويضع "بين" 

كان مصدر التهديد الثانى للمعجم العربى هى الاتصال يلفات أخرى؛ فعندما 
اتصل العرب بالثقافات الحضرية فى البلاد المقتوحة تعرفوا على مفاهيم جديدة وأشياء 
لم يروها ولم يكن لها أسماء عربية تدل عليهاء فكانت المصادر الأساسية لاستقاء 
المصطلحات الدالة على تلك الأفكار الجديدة هى اللغات المتكلمة فى البلاد المفتوحة - 
وكان ذلك بالتحديد ما خاف منه بعض العلماء العرب؛ فقد تصوروا أن تدفق الكلمات 
من لغات أخرى سيفسد اللغة العربية التى اختارها الله لينزل يها على عياده آخر 
الوهئ: 
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لم يكن هذا التوجه محسوسا بقدر كبير فى القرن الأول الهجرى- كما يتضح من 
شرح المفسرين لمعانى كلمات القرآن الكريم فى التفاسير المبكرة- وفى العصر الجاهلى 
اقترض العرب عددً! كبيراً من الكلمات من الثقافات المحيطة بهمء وتم اقتراض عدد 
كبير من تلك الكلمات عن طريق لغة اليهود الآرامية فى سوريا أى عن طريق السريانية 
المسيحية فى العراق حيث كانت الحيرة أكبر مركز اتصال ثقافى ولغوى: وفيما يلى 
أمثلة على كلمات مقترضة فى الشعر الجاهلى وفى القرآن الكريم؛ )١(‏ كلمات مقترضة 
من البهلوية عبر ؛«لسريانية والآرامية: 'زنجبيل": وهى فى السريانية ا1أمهوهة وفى 
البهلوية :عهضدومها2 وكلمة 'وردة"» وهى فى الآرامية 8:433 (؟) ومن الكلمات التى 
اقترضت من البهلوية بشكل مباشر: "إستبرق" فى البهلوية هى 'طهاة, وكلمة "جند" فى 
البهلوية هى 50دو () وهناك كلمات مقترضة من اليونانية أو اللاتينية عبر السريانية أى 
الآرامية: فكلمة "يرج" فى العربية معناها فى السريانية 8دوسالط وفى اليونانية 5موننم, 
وكلمة قصر" تعنى فى الآرامية 988:33 وفى اليوتانية 0ه55ه! وفى اللاتينية «بماىها (4) 
وهناك بطبيعة الحال عدد كيير من الكلمات متخون مباشرة من السريانية والآرامية مثكل 
كلمة "صلاة" وهى فى الآرامية 55:هها5 وهناك أيضا مجموعة خاصة من الكلمات 
المقترضة من طريق الجنوب من اللغات العربية الجنوبية والإثيوبية, مثل كلمة 'صنم” 
التى تعنى فى العريية الجنوبية 500 

لم تكن هناك مشاكل عند المفسرين الأوائل من أمثال مجاهد (توفى عام ٠١4‏ 
هجريًا) فى رد الكلمات المستعارة فى القرآن الكريم إلى أصلها الأجنبى» فتجد مجاهد 
على سبيل المثال يقول إن كلمة "الطور" بمعنى "الجيل' من أصل سرياني؛ وإن كلمة 
"قسطاس" من أصل يونانى؛ وفى حقيقة الأمر أصاب مجاهد بعض الشىء فى 
تخميناته فكلمة "الطور" فعلا من أصل سريانى هو >دنه!؛ وكلمة "قسطاس” ريما تكون 
من أصل يوتانى يعيد هى 9129665 بمعنى "القاضى".: وقد تكون مرت عبر الكلمة 
السريانية ددهدةاكهوائك قد تكون بعض أصول الكلمات التى أوردها المفسرون الأوائل 
وهمية, ولكن الشىء المهم لنا هى أنهم كانوا ينظرون لإثراء اللغة بكلمات أجنبية كميزة 
وعلامة من علامات الرفعة وأمارات العبقرية المتجسدة فى القرآن الكريم؛ ولكن بنهاية 
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القرن الثانى الهجرى بدأ بعض أهل اللفة ينتقدون فكرة أن يكون القرآن حاويا لكلمات 
أجنبية؛ وحاولوا أن يردوا كلمات القرآن لأصل بدوى ما. وعلى ذلك تجد أبا عبيدة 
(توفى 5٠١‏ هجريًا) يقول: "نزل القرآن بلسان عربى مبين فمن زعم أن طه بالنبطية فقد 
أكبر" (انظر مجاز أبى عبيدة» من تحقيق سركيين: طبعة القاهرة عام 1104, ص ,)١‏ 
ويالرغم من أن معظم المعجميين العرب كالسيوطى (توفى عام 1١١‏ هجريًا) ظلوا 
يردون الكلمات القرآنية لأصل أجنبى فإن فكرة نقاء اللغة العربية من كل شائبة ظلت 
الفكرة الأساسية عند يعض العلماء المسلمين: وكذلك رفض العلماء المسلمون وظلوا 
يرقضون حتى الآن كل المحاولات الغربية للبحث عن أصول أجنبية فى لغة القرآن. 
تظهر المشكلة الحقيقة قى حالة الكلمات القرآنية التى تطور معنى تقنيا ليس له 
علاقة بدلالة الجذر التى اشتقت منه أصلاًء وفى أمثال تلك الحالات يجتهد المفسرون 
لاصطنا ع علاقة بين الجذر والكلمة القرآئية» (انظر على سبيل المثال تفسير عبارة يوم 
القيامة') فمعظم التفاسير تتفق على أن كلمة "قيامة' من الجذر "قسي-م'' ولكنه من 
الممكن أن تكون الكلمة السريانية 9133:6188 التى تعتير ترجمة للكلمة اليونانية 
515 'البعث" هى التى مهدت لهذا التوسع الدلالى فى الكلمة العريية» هناك أمثلة 
متشائهة لتفس التفسين فى كلناث مكل زكاة" و'مسهذ" واصحف و'منيت” واستورة* 
كالأفكار الأساسية فى القرآن كال"ساعة" و"الكتاب", فتجد أن المفسرين العرب الأوائل 
أرجعوا كلمة 'صحف" إلى الجذر '“ص-ح-ف" الذى لا يظهر إلا فى صيغة المضعف 
التى تعنى الخطأ فى القراءة» وظهر الاسم المفرد المؤنث "صحيفة" فى الشعر الجاهلى 
بمعنى صفحة مكتوية. ولكنه من الصعب أن نرجع الاستخدام القرآنى اكلمة "صحف" 
فى سورة طه حيث يقول عز وجل فى الآية رقم 117 "الصحف الأولى' إلى هذا الجذر, 
وهى ما دفع الباحثين الغربيين لإرجاع تلك الكلمة لكلمة عربية جنوبية وهى ]511 أى 
لجذر إثيوبى يعنى الكتابة, 
على نفس منوال فكرة النقاء اللغوى كان العلماء العرب يعتقدون أن أفضل وسيلة 
لتوسيع المعجم العريى كانت عملية التوسع الدلالى فى الكلمات الموجودة فعلاً. وظن 
العلماء العرب أن لغة القرآن نقسه هنى التى قدمت المثل المحتذى فى هذه العملية فلما 
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كان النحويون العرب قد فسروا كلمات ك"صلاة" و"زكاة" و"إسلام' على أنها كلمات 
غونية يتوية اعظاها السياق الديتى مكتاها القتى القناضففد اسحكة عملية 
التوسع الدلالى طريقة مقبولة لاصطناع مصطلحات جديدة. لقد كان العلماء العرب 
على حق دون شك فى أن جزء من المعجم الدينى القرآنى قام نتيجة لتطور داخلى 
دون أى تأثير خارجيء من بين الأمثلة على صحة تلك النظرية كلمة 'إسلام" التى 
كانت تعنى بوجه عام "تسليم النفس": ولكنها تخصصت وأصبحت تعنى 'تسليم 
النفس لله والدخول فى الدين الجديد الذى أتى به النبى العريى صلى الله عليه 
وسلم'. وحتى عندما كان معنى كلمة قرآنية يتشابه مع كلمة فى لغة أخرى؛ فقد ثبت 
القرآن المعنى الجديد فى اللغة العربية ككلمة أصيلة قيها. 

ولكن التصدى لسيل الكلمات الجديدة التى توافدت على العالم العربى الإسلامى 
فى القرون المبكرة لم يكن ممكدًا بتوسيع معانى الكلمات الكائنة فقط فبالرغم من 
مقارضة إنسان التقاء اللفوق نت استمازة كلمات كفيزة ببناطة من لغاف أخري 
بشكل مباشر أى بتعديلات بسيطة لتوائم الصرف العريى أو الأصوات العربية» وتجد 
الكلمات الفارسية تكثر فى حقول الصيدلة والمعادن والنباتات فتجد كلمات فارسية 
فى العربية مثل "بنفسج" و"باذنجان" و"نرجس" و"فستق و بابونج". 

وفى الترجمات المبكرة للكتابات المنطقية والفلسفية والطبية اليونانية كانت 
المصطلحات المستخدمة عيارة عن مجرد تقل حرفى الكلمات اليونانية لأن المترجمين 
لم يجدوا معادلاً عربيًا مناسياء ولذلك تجد كلمات من أمثال "هيولا" كترجمة للكلمة 
اليونانية عهاباطء أفضل يديل لذلك الحال كان صياغة كلمة عربية جديدة من جذر 
كائن فعلا باستخدام صيغة صرفية عربية معروفة. فى بداية الأمر كان كل مترجم 
يصوغ مصطلحاته الخاصة, ولكن الاضطراب الذى نتج عن هذا الاختلاف انتهى 
بإنشاء بيت الحكمة الذى كان جامعة المترجمين, وقد أنشأه الخليفة المثمون عام "١١‏ 
فخبرياء انظر مكلاً إلى المصطلح اليونانى «ممعدده:هوه:ه» "المحمول" الذى كان 
يترجم على أنه "مقول" أى "محمول" أو 'صفة" أى 'نعت' إلى أن عمم استخدام كلمة 
"محمول". وكذلك ترجم العرب مصطلح وأعدةطاوهمة "قضية" على أنه 'حكم" أى "خبر" 
أى "قول جازم" أى "قول قاطع" أى “قضية" إلى أن تم تعميم استخدام 'قضية". 
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وكانت تلك الطريقة نافعة جدا قى ترجمة المصطلحات الطبية اليونانية بوجه 
خاصء سأقدم هنا أمظة قليلة لأبين استخدام تلك الطريقة فى اختراع كلمات جديدة, 
انظر مثلا مصطلحات حنين بن إسحاق فى موضوع أغشية العين» فستجده يترجم 
المصطاح اليونانى الذى ينتهى ب 1465 باستخدام صفات غير مادية: فهى يترجم الكلمة . 
اليونانية 81465ه:ه,6 على أنها "قرنية زجاجية", واستخدم العلماء العرب وزن فعال 
لأسماء الأمراضء فتجد "صداع" و "زكام" وأصفار" و"دوار" و"طحال". 

ولكن الخطوة الضرورية التى كانت واجية قبل استخدام القاموس بشكل خلاق 
كانت تسجيله؛ وكان أول معجم كامل للغة العريية من تأليف الخليل بن أحمد أستاذ 
سييويهء لقد عرفنا سالفًا أن الخليل كان مشتركًا فى مشروع إصلاح الخط العريى, 
وكذلك يعزى إليه العلماء العرب بداية نظرية العروض فى الشعر. وكان هدف كتاب العين 
الذى أعزى للخليل هو جمع كل الجذور العربية ؛ يقدم المؤلف فى مقدمة الكتاب تصويرا 
عاما لأصوات اللغة العربية, وقد ضم المعجم كل المادة المتاحة فى اللغة العريية من 
خلال تضمين اقتباسات من القرآن الكريم والشعر العربى الجاهلى- وهما مادتان 
درسهما التحويون العرب دراسة مستفيضة, 

وقد مهد تنظيم كتاب الخليل؛ الذى يبدو أن تلاميذه أكملوه من بعده؛ الطريق أمام 
الكتابات المعجمية اللاحقة؛ فالمعجم منقسم لكتب؛ وكل كتاب يختص بحرف من 
الحروقء ويدأ الكتاب بحرف العين» وهذا هى السبب فى تسمية الكتاب. وينقسم كل 
كتاب يدوره لفصولء؛ يختص كل منها بأحد تنظيمات الحروفء ويحتوى كل فصل على 
كل التوليفات الممكنة لتلك الحروف. فتجد فى الفصل المخصص مثلا ل" ع-ق-ز" 
توليفات مثل "ع-ن-ق' وئ'ق-ز-ع". وهذه التوليفات هى المستخدمة فى اللفة فعلاً, 
وأطلق عليها تسمية "مستعملات". ريما يعكس ذلك الترتيب تصورًا ما عن علاقة دلالية 
بين كل توليفات حروف الجذور بالرغم من أن الخليل نفسه لم يذكر ذلك وظل نظام 
كتاب العين مستخدمًا لفترة طويلة من الزمن وحتى بعد أن قدم الجوهرى (توفى عام 
565 هجريا) معجمه الصحاح.؛ ونظم الجوهرى الجذور بطريقة ألفبائية» فيبدأ بالحرف 
الأخير ثم الحرف الأول ثم الحرف الثانى» وأصبح هذا النظام معتمدا فى كتابة المعاجم 
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واستخدمه ابن منظور (توفى عام ١١‏ هجريًا) فى معجمه لسان العرب - الأشهر بين 
المعاجم العربية. 
كان التركين فى كتاب العين على الكلمات المستخدمة فى الكتابة العربية, ولكن 
كاتبى المعجم اللاحقين حاولوا جمع كل اللغة شائعها ونادرهاء وقد أدت تلك النزعة إلى 
تضمين كلمات ليس لها معان؛ أى معانى مختلفة لكلمة واحدة على أساس استخدام 
واحد فقط وشاذء وكان من أهم مصادر الكلمات لتلك المعاجم هو شعر الرجز الذى كان 
يتمتع بطبيعة ارتجالية. ويمط الشاعر فى هذا التمط الفنى فى معانى الكلمات وحقولها 
الدلالية يقدر الإمكان ليقى بغرضه. وقد أثيت أولمان (1917) أن الكلمات الموجودة فى 
الرجز إنما هى استخدام لصيغ مختلفة لتفس الجذر وليس استخدام كلمات جديدة هن 
لون مختلقة هلاو على الك مستطيع هلعن الرتجر أن يقير الكلفات التى ترجع لجلن 
ثلاقى باستخدام سوايق أو لواحق أو مورقيمات تدخل فى وسط الكلمة؛ على ذلك 
استطاع الشاعر أن يستخرج فعل "ادلهم" على سبيل المثال من الكلمة الكائنة فعلا 
وهى "أدلم' التى تعنى شديد السواد وكذلك أمكن نحت أقعال جديدة بإضافة 
مورفيمات فى وسط الكلمة مثل "-رن- و-أآن- و-عن-" وغيرهاء فقد نحت القعل 
"اسلنطح" بمعنى "اتسع" من الفعل 'سطح". وكذلك تمت صياغة أسماء جديدة من 
كلمات قائّمة باستخدام اللاحقة -م فى آخر الكلمة؛ فنتجت كلمات مثل 'بلدم" لتعنى 
"بليد"؛ كل ما نود توضيحه هنا هو أن المعجميين العرب أخذوا تلك الكلمات المنحوتة 
التى ليس لها أصل من الاستخدام الواقعى وضمنوها فى معاجمهم. 
بدأت دراسة النحو والمعاجم فى اللغة العريية فى وقت كان البدو مايزالون 
متواجدين ويستطيعون إبداء الرأى؛ وليس لدينا أى شك فى أن النحويين العرب 
والمعجميين اعتبروا البدى فصحاء العربء ففى القرن الرابع الهجرى مدح المعجمى 
العربى "الأزهرى" (توفى عام ١٠؟‏ هجريًا) فصاحة البدى إذ اختطفته قبيلة بدوية 
وأجبرته على الإقامة فيها فترة طويلة. وفى تلك الفترة كتب الأزهرى معجمه تهذيب 
اللفة. وكتب فى مقدمته يقول إن البدى يتكلمون بحسب سليقتهم الصحراوية: فيقول : 
"يتكلمون بطبائعهم البدوية وقرائحهم التى اعتادوها ولا يكاد يدخل فى منطقهم لحن 
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أى خط فاحش" (تهذيب اللفة؛ الجزء الأولء تحقيق عبد السلام هارون عام ,١556‏ 
ص١),‏ وجمع نحويون كثيرون غير الأزهرى مادتهم من العرب البدى» كما يحكى فى 
كتب الأدب أن الخلفاء وعلية القوم كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لتعلم العربية 
التخيه 

ويمرور القرون دخلت القبائل البدوية فى نطاق تأثير الحضارة المدنية وتأثرت لغتها 
بلغة أهل الحضر. وتجد أن الهددانى (توفى عام 4؟؟ هجريا) فى وصفه لجزيرة العرب 
يقيم تراتبا القبائل العربية بحسب صحتها اللغوية. فيقول إن العرب الذين يقيمون فى 
مدينة أى بالقرب من مدينة تفسد عرييتهم ولا يمكن الثقة بهاء وينطبق ذلك حتى على 
المقيمين فى مكة أو المدينة. ويضمن النصوى ابن جنى (توفى عام 597" هجريا) فى 
كتابه الخصائص فصلاً عن الأخطاء اللفوية التى يرتكبها البدى؛ ويقول : 'لأنا لا نكاد 
نر نتورا فصيها" (الفمنائص:الجزء الثاني تحقيق النخانء طنعة القاهرة عام 
» صه).؛ وفى نفس الوقت ينصح اين جنى تلاميذه أن يختبروا معلوماتهم اللغوية 
فع لبد 

وحتى فى العهود المبكرة للنحى العربى تسجل المراجع أمة لبدى يبيعون خبراتهم 
اللغوية للشخص الذى يفضلونه. كما هى الحال فى المسالة الزنبورية الشهيرة؛ إذ كان 
هناك جدل بين سيبويه وأحد النحويين المنافسين له, فطرح سؤالا حول التعبير التالي: 
"كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها". فقد سيبويه الإجابة 
الصحيحة إذ قال “فإذا هو هى": ولكن حكم العريى البدوى الذى تلقى رشوة من 
التحوى المنافف . "اد م الأثيارى: الإنضافء تحقيق ويل, ليدن عام 1917: ص1925١).‏ 

وكثيرا ما يشير النقاد المحدثون لفصاحة البدو المزعومة إلى أن النقاء اللغوى قد 
يكون جزءًا من نزعة عامة لتعظيم قيم حياة البادية» فتسمع بعض الناس حتى الآن 
يقولون إن البدى يتكلمون عربية فصحى سليمة: غالبا ما يعنى ذلك أنهم يستخدمون 
كلمات قد أهملت في مناطق أخرى ولهجات أخرىء أى أن تلك الفصاحة المزعومة راجعة 
إلى النمط الشعرى الذى يستخدمونه والذى يشبه الشعر الفصيح فى بعض جواتبه. 
لسنا هنا مهتمين بما إذا كان البدى احتفظوا فى لغة كلامهم بعلامات الإعراب فى 
القرن الثالث الهجرى. وإكن المهم لنا هنا هو أن النحويين فى القرن الرابع كانوا 
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مايزالون يجدون بدوا يثقون بعرويتهمء ومع ذلك فقد اختفت تلك الظاهرة بعد القرن 
الرابع الهجرىء ولكن بالنظر لقصة سيبويه والمسألة الزنبورية» نجد أن هناك عنصر 
فساد فى الجىء فأصبحت الصورة العامة للبدوى هى صورة اللص والكذاب ذى الثقافة 
المتدنية بالمقارنة بالحضرى , وكانت النتيجة بالنسبة للنحو العربى هى أن عملية تقعيد 
النحو قد انتهتء فلما لم يعد هناك بدو يقدمون معلومات جديدة فقد تحمدت المادة 
اللغوية وأصبح البحث الميدانى لا يقدم معلومات موثوق بهاء ومع ذلك فقد ظلت هناك 
إشارات كثيرة ل"كلام العرب" فى كتب النحى, ولكن تلك الإشارات لم تعد إشارات للغة 
حية متكلمة يشهد عليها بدو أحياء. 


4-4 تطور أسلوب أدبى عربى 


تزامن تطوير أسلوب عربى أدبى مع تقعيد اللغة العربية؛ ولم يكن تطور هذا 
الأسلوب الأدبى ليبدأ من الصفرء فقد أصبح القرآن والشعر الجاهلى هما النموذجان 
الأساسيان للأسلوب الأدبى المنشودء وقد سبق ظهور الشعر المنظوم فى الثقافة 
العربية» كما هى الحال فى باقى الثقافات: ظهور أسلوب نثر أدبى خاصء ولكن فى 
حالة الثقافة العربية لم يكن نمط شعر البادية مرضيا لكل الاحتياجات التى نشأت فى 
الحضارة المدنية العربية الأنيقة, ولذلك ظهرت فى عهد الأمويين أنماط شعرية جديدة: 
إذ أصبحت قصائد الغزل من العلامات المميزة لشعر المرحلة؛ واصبح شعراء كعمر ين 
أبى ربيعة (توفى 47 هجريا) من رموز الأشكال الشعرية الجديدة» وقد أدى ذلك بشكل 
حتمى إلى استخدام اللفة بشكل أكثر حرية وإلى ظهور أنواع من الشعر ليست نايعة 
من النموذج البدوى والحس البدوى» ووجدت التعبيرات الشعبية التى تعبر عن 
الحضارة العربية الجديدة طريقها إلى تلك الأشكال الشعرية» وأصيحت بعض, 
التجاوزات الصرفية والنحوية والمعجمية مقبولة فى هذا الشعر كاستخدام الأشكال 
الفعلية المختصرة مثل "نسيها" يدلا من 'نّسيّها" (فك :190٠.‏ *9), ولكنه كان مسموحا 
للرجازين أن يجريوا نحت كلمات جديدة أوضيخ جديدة أكثر من الشعراء العاديين 
الذين يستخدمون البحور الشعرية العربية المعروفة» وعلاوة على ذلك كان من المستحيل 
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على المولدين الذين لم يروا البادية قط أن يتقنوا العربية كشعراء الجاهلية» ويالرغم من 
أن النموذج اليدوى ظل لفترة طويلة هى المرجع الأسناسى للشعرء فإن كتاب سيبويه لم 
يستثن شعر المولدين: والدليل على ذلك هو أن ما يزيد على ألف شاهد شعرى ضمها 
كتاب سيبويه حوت شمر جاهليًا وشعراً أمويًا حضرياء بل إنك تجد كتاب سيبويه 
يضم شواهد من شعر عمر بن أبى رييعة ومن شعراء الرجز أيضا . 

ويمرور الوقت ظهر فرق بين تمط الشعر الرسمى الذى تمسك بالنموذج القديم 
وتلذذ ياستخدام الكلمات القديمة وأحجم عن تطويع الذات للتطور المعجمى ويين نمط 
شعرى ارتجالى أسرع وأكثر سلاسة يمتلئ بالكلمات العامية. وزادت الهوة بين النوعين 
بمرور الوقت حتى أصبح الشعر الرسمى أكثر إغراقا فى التعقيد لدرجة أنه تعذر على 
الفهم دون شرح فتجد شاعرا كالمتنبى (توفى عام 00" هجريًا) مثلاً ينشر شعره 
مصحويًا بتعليق ونقد, أما النوع الآخر من الشعر فقد مر بمرحلة تطور مختلفة؛ ففى 
أكثر أشكال هذا النوع تطوراء الموشحات والزجل؛ استخدمت العامية فى المذهب. 
وانتشر هذا النوع من الشعر فى المغرب الإسلامى بشكل خاص. 

ولما كان الشعر ذا طبيعة خاصة فإنه أقل أهمية من النثر فى مسائل التقعيد 
اللفوى (لقد قلنا سالقًا إن العربية كانت مستخدمة منذ نشأة الإمبراطورية العربية 
الإسلامية فى أغراض التجارة والإدارة) ولم يكن اذلك النوع من الكتابات أى تطلعات 
أدبية بالرغم من أن الكتبة كانوا يحاولون محاكاة الفصحىء وهى ما يدلل على وجود 
نمط لفوى تقعيدى فى تلك المرحلة المبكرة؛ ولكن كانت هناك أشكال أخرى من الكلام 
لبعض منها مرجعية فى العصر الجاهلى؛ فقد تمتعت الثقافة العربية بسمعة عريضة فى 
استخدام الكلام استخدامًا بلاغيًا جميلاً. فقد شغف البدى بفصاحة الكلام وحلاوته, 
كما كانت الخطابة من عادات العرب التى استمرت لصدر الإسلام؛ فتجد أن أقدم 
الخطب المحفوظة لدينا تعكس استخدام الأساليب البلاغية والتقاليد الأدبية العربية 
المعروفة؛ من أجمل الأمثلة وأشهرها على هذا التوع من الكلام خطبة الحجاج بن 
يوسف (توفى عام 10 هجريا) قى مناسية توليه إمارة الكوفة» إذ قال: "إن أمير 
المؤمنين كب كنانته ثم عجم عيدانها فوجدنى أمرها عودًا وأصلبها عمودا قوجهنى إليكم 
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فإنكم طالما أوضعتم فى الفتنة واضطجعتم فى مراقد الضلال ووسننتم سنن الفى أما 
والله لألحونكم لحى العصى ولأعصينكم عصب السامة ولأضرينكم ضرب جرائب الإبل 
(الجاحظء البيان والتبيين» الجزء الثاني» ص 54؟). 

نوع آخر من النصوص التى كان لها جذور فى العصر الجاهلى هى الحكايات 
والقصص,ء من بداية التاريخ المعروف . كان القصاص يلعب دور كبيرًا فى حياة القبيلة 
إن كان منوطًا به أن ينقل أيام القبيلة لأبنائها. واستمر هذا التقليد بعد الإسلام بشكل 
معدل عندما أخذ القصاصون يتناقلون سيرة (النبى صلى الله عليه وسلم) وحكايات 
المغازى وفتوح البلدان» وتوجه القصاصون بقصصهم للجمهور العادى ونظن أنها كانت 
تحكى بأسلوب حى ملىء بالمحادثات الوهمية وخال من الحليات الأدبية؛ ولكن 
الموضوعات التى تتاولها القصاصون كانت أيضًا محل اهتمام العلماءء وكان العلماء 
يشتركون مع القصاصين فى كراهية كتابة مادتهم العلمية لآن القرآن وحده هو الذى 
كان يكتب فى كتاب. ولكنهم استخدموا الكتابة لتسجيل أفكارهم وملاحظات من يدلون 
إليهم بمعلومات, ولكن هذا النوع من الكتابة كان لاستخدام العلماء الشخصى فقط, 
ولم تظهر أول محاولة لتسجيل سيرة النبى (صلى الله عليه وسلم) وذكر الأيام الأولى 
للإسلام يشكل منظم إلا فى نهاية القرن الأول الهجري- أى عندما كان الرجال والنساء 
الذين رأوا الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وكلموه فى سن الشيخوخة. وشهدت تلك 
الفترة نشاطا محموما العلماء لجمع كل ما يستطيعون من الصحابة الباقين على قيد 
الحياة جمع علماء كالزهرى (توفى عام 4؟١‏ هجريًا) الأحاديث النبوية فى كتاب كان 
ينتظره الخلفاء بكل شوقء وريما أودع هذا العمل الأول من نوعه فى خزانة القصر. 

أفضل أجناس الكتابة توثيقًا فى صدر الإسلام كان الرسائل؛ وأقدم أمثلة 
انصوص الرسائل الموجودة موجودة فى ما ذكر فى بطون الكتب عن مكاتبات الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لشيوخ قبائل العرب» وأثناء فترة الفتوحات من المفروض أنه 
كانت هناك طائفة كبيرة من المكاتيات بين الحكومة المركزية فى المدينة المنورة والقادة 
العسكريين فى الميدان» ونعتقد أن محتوى معظم تلك الرسائل كان تجاريا ولكته من 
المفروض أن بعض تقاليد كتابة الرسائل قد وجدت طريقها للنور فى تلك الفترة؛ من 
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الصعب جدًا تحديد مقدار صحة نصوص الرسائل التى حفظها لذا المؤرخون المتأخرون 
وأصالتهاء وتجد بعض العلماء يشيرون إلى وثائق حقيقية معروفة كمعاهدة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) لأهل دومة الجندل؛ وهى المعاهدة التى يدعى الواقدى أنه رآها 
رأى العين (انظر كتاب المغازى, الجزء الثالث) ولكننا عموما لا نضمن صحة تتاقل 
نص الوثائق المنقولة بالرغم من إمكانية أن يكون العلماء قد حفظوا فحوى تلك الوثائق 
بشكل كاف. يصدق نفس الحكم على نصوص مكاتبات الخلفاء الراشدين ومعاهدة 

ولا كان معظم كتاب العصر الإسلامى المبكر من السوريين والقرس» أى حتى من 
العرب المسيحيين الذين كانوا ينتمون لقبائل عربية خارج شبه الجزيرة؛ فقد وجدت 
بعض الأمثلة والتقاليد الأدبية الأجنبية طريقها للنتاج الأدبى العريبى فى تلك المرحلة, 
ولكن الإصلاحات التى أجراها الخليفة عبد الملك (حكم من 150 إلى 81 هجريا) بتعريب 
الديوان كانت النقطة التى ظهرت عندها طرائق جديدة لكتابة العريية للأغراض 
الرسمية:؛ ولما كان الكتبة فى تلك المرحلة مسؤولين عن صياغة المكاتبات الرسمية 
والوثائق» فقد كان دورهم فى تطوير أسلوب كتابة فن الرسائل كبيراء وفى عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك (حكم من ٠١١‏ إلى 0؟١‏ هجريًا) وضع العرب أسس النظام 
الإدارى العريى الذى أخذه العياسيون يعد ذلك وحسنوه وطوروه. 

ومنذ بداية عهد بنى أمية كانت رعاية الخلفاء مهمة جدًا فى ظهور أى نص 
مكتوب, سواء كان النص أدبيًا أى إداريّاء بل إن بعض المصادر تقول إن معاوية بن أبى 
سفيان (حكم من 4١‏ إلى ١‏ هجريًا) كانت له مكتية يودع فيها نصوص الأحاديث 
المكتوبة والتى أمر هو نقسه بجمع بعضهاء وقد كان لحفيده خالد بن يزيد بن معاوية 
اهتمام عظيم بالكيمياءء بل وقد يكون هى الذى بدأ أول ترجمة من اليونانية إلى العربية, 
وهناك إشارات كثيرة إلى طلب الخلفاء الأمويين المتأخرين لترجمات يعض الكتب من 
اليونانية أو السريانية إلى العريية وخاصة فى مجالات الطب ويدلل هذا بشكل كاف 
عل وجود خزانة كتب فى تركيبة كل قصر خلافى: ويالرغم من أن العباسيين حاولوا 
جاهدين طمس كل شىء حسن عن الأمويين: فإنه من الواضح أن خلفاء بنى أمية 
قدموا كل الرعاية للعلماء من أمثال الزهرى فى مجال الحديث. 
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وقد تزامن تطوير أسلوب لغة عربية مكتوية مع تطوير مادة كاملة من النثر الأدبى 
العربى المكون من ترجمات عن الفارسية مثل "كتاب فى السياسة العامية مقصلا", 
وتضمن الكتاب تفاصيل كثيرة كانت تعزى فى بعض الأحيان إلى كاتب هشام بن عبد 
الملك أبى العلاء سلام؛ وقد أتم عبد الحميد بن يحيى (الكاتب) (توفى بعد عام ١١"‏ 
هجريًا) كاتب مروان بن محمد (حكم من !؟١‏ إلى ١75‏ هجريًا) الذى جمع بعضا من 
أوجه الفن فى كتب حفظت لنا بعضها مثل 'رسالة إلى الكتاب". وكان أسلوب عبد 
الحميد الكاتب يتميز بالزخرفة والسجع فى بعض الأحيان كما كان مليئًا يالصور 
الأدبية» ولكن أسلوب كتابته لم يكن يحتوى على غريب الكلمات والصور المعقدة التى 
كان الشعر يتميز بها. 

تبنت أقدم نصوص المواعظ كتلك التى كتبها الحسن البصرى (توفى عام ٠١١‏ 
هجريا) أسلوب الرسائل فى توجيهها للخليفة ولكن كتبة هذا النوع من النثر طوعوا 
أسلوب الرسائل لمحتوى مادتهم المكتوية؛ ولما كانت طبيعة تلك النصوص دينية فى 
الأساس فقد اقتبست من القرآن الكريم أكثر مما فعل عبد الحميد الكاتب بكثير» انظر 
الحسن البصرى إن يقول: "فكتاب الله تعالى حياة عند كل موت ونور عند كل ظلمة وعلم 
عند كل جهلء فما ترك الله للعباد بعد الكتاب والرسول (صلى الله عليه وسلم ) حجة 
وقال عز وجل"ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة إن الله لسميع عليم' ففكر 
أمير المؤمنين فى قول الله تعالى: 'فمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما 
كسبت رهينة)" (الحسن البصرىء رسالة فى القدرء تحقيق عمارة؛ بيروت عام 
417 ص ,)1١17‏ 

استمرت أسرة العباسيين فى تقليد تشجيع كتاية الكتب التى بدعها بنى أمية؛ فقد 
ألفت كتب بناء على طلب من بعض الخلفاء بفية تعريف الصفرة المثقفة بإنجازات 
الثقافات الأخرى. وقد أعطيت أوامر تلك الكتب لكتاب غالبيتهم من غير العرب» فقد قدم 
الكاتب الفارسى ابن المقفع (توفى عام ١47‏ هجريًا) ترجمات أدبية من البهاوية» ومن 
أشهر ترحماته كان كتاب القصص الهندية كليلة ودمنة. كما أنه ألف كتبا جديدة من 
أمثال "كتاب الأدب الكبير" و'رسالة فى الصحابة"؛ وقد كانت معظم أعماله مكرسة 
لأصول أدب البلاط وأصول معاملة الحاكم والمحكوم. 
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وما كانت النصوص المحفوظة من العصر الأموى نادرة لحد ماء فإنه يصبح من 
الصعب تحديد النموذج الأسلويى الذى انتهجته كتايات العصر العباسى المبكر؛ لقد 
تزايد تأثير لغة القرآن قى العصر العباسىء ولكن يصعب القول بأتها كونت النموذج 
النشرى لكتابات الفترة. فتمتلئ لغة ابن المقفع بجمل غاية فى التعقيد النحوى تعج 
بالصور والتشبيهات وأسماء الأفعال والمصادرء ولكنها مع ذلك ظلت سهلة مسترسلة 
كما هى الحال فى المثل التالى: "واعلم أن قابل المدح كمادح نقسه والمرء جدير أن يكون 
حبه المدحّ هى الذى يحمله على رده؛ قإن الراد له محمود والقابل له معيوب" (انظر أدب 
ابن المقفع, طبعة بيروت عام 21974 ص 19). 

وصل تيار دعم الترجمة الذى بدأه الأمويون إلى قمته فى أيام العباسيين وقد 
كانت الترجمات العربية للنسخ السريانية من المؤلفات اليونانية قبل إنشاء المأمون لبيت 
الحكمة مكتوية بأسلوب ركيك لا يتناسب مع الأصل اليونانى بأى حالء؛ انظر المثل 
التالى من ترجمة كتاب أبوقراط "فى طبيعة الإنسان": 'وإذا جاء الربيع فينيفى أن يزاد 
فى الشراب ويكسر بالماء وتنقص من الطعام قليلا قليلا وتختار منه غذاء وأرطب 
وتستعمل مكان الاستكثار من الخبز الاستكثار من السويق" (كتاب بوقراط فى طبيعة 
الإنسان: طبعة كميردج عام 1574: ص 7؟- 58), 

تعتبر الإساءة بذكر العادة اليونانية فى خلط النبيذ بالماء فى سياق إسلامى من 
ضمن الإهمال العام فى أسلوب ترجمة النص ككل. ولكن فى كتابات شيخ المترجمين 
حنين بن إسحاق (توفى عام 7١‏ هجريًا) لا يوجد أى أثر لأخطاء الترجمة تلك بتاتا. 
فهى يرفض تمامًا أساليب من سبقه من المترجمين وترجماتهم الحرفية» ويستخدم 
أسلويا بسيطًا واضحًا يستفيد من الإمكانيات النحوية الكبيرة للغة العربية؛ وهى كذلك 
يبتعد عن أسلوب كتابة الرسائل المنمق المزخرفء وريما يعكس تفضيل حنين بن 
إسحاق لاستخدام الجمل المركبة والمصادر الكثيرة تعقيد الخص اليونانى الأصلى , 
انظر: "فكتبت له كتايًا بالسريانية نحوت فيه نحو الذى قصد إليه فى مسالته إياى 
وضسعه' (رسالة حنين بن إسحاق إلى على بن يحيى فى ذكر ما ترجم من كتب 
جالينوس بعلمه ويعد ما لم يترجم؛ تحقيق برجشتراسر؛ طيعة ليبزج عام 0؟15, 
00 
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لقد كانت كل من رسائل ابن المقفع وترجمات الكتب اليونانية الفلسفية والمتطقية 
والرياضية كتبا منشورة بمعنى الكلمة. وكانت كتبًا لكل الناس وليست مقصورة على 
استخدام البلاط, أما فيما يخص الكتابة فى المسائل الفقهية والحديث والتاريخ 
والمغازى والتفسير ققد كان الوضع مختلفا؛ وعتدما طلب الخلفاء العياسيون من العلماء 
أن يكتبوا معارفهم فى شكل كتب ليستفيد منها أولياء العهد الذين كانوا بحاجة اتلك 
الكتب فى تعليمهمء فعلوه كرد فعل على نشاط الأمويين السابق؛ فقد كان الأمويون 
يدعمون تشاط علماء الحديث ولكن آلة الدعاية العباسية حاولت أن تكرس فكرة اهتمام 
الأمويين بالدنيا وهمشوا اهتمامهم بجمع الحديث وجمع علوم الدين» وكان اين إسحاق 
(توفى عام ١٠١‏ هجريًا) من أوائل علماء البلاط وكان من أول من جمع مادة عن 
التاريخ العربى الإسلامى ايستخدمها فى أغراض التعليم. وطلب منه الخليفة المنصور 
(حكم من 17 إلى )١١8‏ أن يعرضها فى بلاطه؛ وقام يعد ذلك بإيداعها مكتبة الخليقة 
كنص متكامل (انظر الخطيب البغدادى؛ تاريخ يفداد, الجزء الأول ص ١2؟).‏ 

وبالرغم من أن نسخ هذا الكتاب والكتب الأخرى المماثلة قد اختفت تماما إلا أن 
نشاط ابن إسحاق كان بداية الكتابة التاريخية باللغة العربية: بل إن تلك الكتايات 
والأعمال حددت أساليب الكتابة التاريخية لفترة طويلة» يمكننا أن نتكهن بأن ذكر 
الأحداث التى وقعت فى حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) والمفازى كانت مكتوية بلغة 
مشابهة للغة كتابات القص التاريخى المبكرة» وهو أسلوب نثرى خرج من عباءة أخبار 
القصاص الأوائل. فقد كان التركيز على حيوية القصة: ولم يكن العلماء يستخدمون 
أسلويًا مزخرفًا بل استخدموا كلمات مبسطة فى تراكيب واضحة:؛ يوضع المثل التالى 
أسلوب الكتاية التاريخية العربية فى تلك الفترة ويوضح تقسيم النص لقسمين: الإسناد 
والمتن: "قال ين مالك حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك؛ قال رأيت قباء 
أكيدر حين قدم به إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أتعجبون من هذا فوالذى 
تنفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا" (انظر سيرة بن هشام, 
الجزء الرابع» طبعة القاهرة عام 19157, ص ,)١7١ -١59‏ 
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لم يكن اتلك النصوص يطبيعتها نفس النزعات الأدبية والأسلوب المنمق الذى كان 
للشعر. بالطبع كان للمؤرخين المتأخرين كالطبرى (توفى عام ١٠١‏ هجريًا) نزعتهم فى 
كراهة مجرد نقل قصص المؤرخين السابقين» ونزعوا إلى ترتييها وتصنيفها. بالمقارنة 
بالشعر كان لمثل هذه النصوص التاريخية حرية نثرية كبيرة ومحددات شكلية قليلة, 
وهى ما أشاح بالتقاد الأدبيين بعيدًا عن الاهتمام بتلك الكتابات اللهم إلا فى حالة نعى 
الأخطاء النحوية الكثيرة التى وجدت سبيلها لهذا النثر. وميز قدامة بن جعفر (توفى 
عام 1710 هجريًا) بين أسلوبين فى كتابه نقد النشرء أسلوب سخيف وأسلوب جزل, 
وحدد استخدام كل منهما يعناية. 

أما الأسلوب الجزل عند ابن قدامة فهو الأسلوب الذى نجده فى المكاتبات 
الرسمية المكتوية بأسلوب مزخرف ويتركيز على الشكلء نجد فى هذه الكتابات 
متواليات السجع التى أصبحت تميز الكتابة العربية» وحتى فى الكتابات غير الأدبية, 
تجد مقدمة يستخدم فيها هذا النوع من النثر الممسجوع؛ وفى الجدل الذى قام بين 
النقاد حول ما إذا كان اللفظ أ المعنى هو الأهم فى العمل الأدبى غلب الرأى الذى 
يقول بضرورة الحكم على العمل الآدبى من خلال لفظه وشكله لأن المعنى الذى يريده 
الكاتب عام ومعروف للجميع فى حين أن الشكل عنصر لا يستطيع أن يتعامل معه إلا 
الكاتب المقتدر. وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور أسلوب كتابة يعتمد على الكليشيهات 
لآن الشكل أصبح أهم بعد فى الأسلوب وانزوى المعنى خلفه. ووصلت تلك النزعة إلى 
قمتها فى أسلوب كتابة المقامات؛ فتجد أن إبداعات كتاب من أمثال الحريرى (توفى 
عام 017 هجريًا) تحتوى على فصول عبارة عن لعب بالشكل اللغوى ليس غير. 

هناك نوع آخر من الكتابة العربية يتطابق مع الأسلوب السخيف الذى تكلم عنه 
قدامة بن جعفر؛ وهى أسلوبي كتابة المكاتيات الشخصية والكتابات غير الأدبية 
كالكتابات فى علم الجغرافيا والتاريخ ووفيات الأعيان والسير وكتب الفقه البسيطة 
وحتى كتب النحو؛ فى أمثال تلك الكتابات تجد تبسيطًا للمعايير الأسلويية دخول 
العامية واستخدام الأسلوب المباشرء بل إن بعض الكتاب تمادوا واستخدموا أسلويًا 
نثريا أهمل قواعد العربية الفصحى وتقرب من العامية المتكلمة فى عصرهم: ولكن 
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عندما استخدم هؤلاء الكتاب تراكيب أو مفردات عامية كانوا يكتبون فى داخل إطار 
الفصحى. ومن وجهة نظر علم اللغة التاريخى تصبح نصوص مثل مذكرات أسامة بن 
منقذ (توفى عام 544 هجريًا) ويسير بن أبى أصيبعة (توفى عام 514 هجريا) من بين 
نصوص العربية الوسيطة: ولكن هناك فارقًا كبيرًا بين هذا الجنس الأدبى الذى يحاول 
العلماء فيه البحث عن أسلوب بسيط وبين الوثائق الكثيرة المكتوبة بلغة مفلوطة بالرغم 
من أن النوعين يندرجان تحت تصنيف العربية الوسيطة. 

لقد كان التزامن بين أسلوب جزل وأسلوب سخيف والصراع بينهما محسوسسًا 
منذ فترة مبكرة فى الثقافة العربية الإسلامية فى البرديات» وقد ظهرت تلك الازدواجية 
اللفوية فى النصوص الأدبية ونصف الأدبية» وسوف نرى فى الفصل الثانى عشر أن 
هذا الصراع لم ينته منذ بدأ فى تلك الفترة المبكرة» فتجد فى الأدب العريى الحديث أن 
المؤلف يختار الأسلوب الذى يريد التعبير به ولكن العائق الوحيد أمام كل المنتاج 
العربى المكتوب هى موقع الفصحى كلغة التميز والارتفاع, فمهما كان الأسلوب الذى 
يستخدمه المؤلف من جزل أى سخيف تبقى الفصحى معيار العمل الأساسىء وحتى لى 
اختار المؤلف أن يكتب يغير الفصحى فلن يستطيع فى النهاية أن يهرب من أنيابها. 


4-4 مكانة العربية كلغة رسمية 


ظلت اللغة العربية طيلة العصر الذهبى للإسلام لغة رفيعة تستخدم فى كل 
المجالات الدينية والثقافية والإدارية والعلمية. ولم يوجد ما يهدد هذا الموقع القريد فى 
العصور الإسلامية المبكرة, وآمن العرب أنه لا يوجد بديل للغة العربية فى العالم. يفس 
هذا التوجه اختفاء كل لغات الحضارة الأخرى فى الإمبراطورية الإسلامية كالقبطية 
واليونانية والسريانية وحتى الفارسية:» وكذلك لم يبد النحويون العرب أى اهتمام 
بدراسة أى لغة أخرى وتحليلها إلا فيما ندر. وينفس الطريقة: لم يجد متكلمى اللغات 
الأخرى ما يفخرون به فى لغاتهم وفضلوا أن يتكلموا بالعربية ويكتبوا بها وفى القرون 
الأولى بعد الهجرة ظن الفرس أن لفتهم دونية بالمقارنة بالعربية» فقد رأينا أن أول من 
وضع وصقا كاملاً للعريية. سيبويه, كان متكلما بالفارسية كلفة أم؛ ومع ذلك لا نجد فى 
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' الكتاب أى إشارات للفارسية: وانظر أيضًا إلى نحوى جليل آخر وهو ( أبو على ) 
الفارسى (توفى عام 0/7 هجريًا) عندما ساله تلميذه ابن جنى عن لفته الأم وهى 
القارسية: وقال إنه لا يوجد معرض للمقارنة بين اللغتين لان العريية أعلى 
(الخصائص: الجزء الأول ص41؟). ويمرور الوقت ظهرت حركة شعوبية فارسية 
تناهض العرب وتفت فيهم ولكنها لم تستطع أن تنال من مكانة اللغة العربية. 

ومع ذلكء ومن بداية القرن التاسع الميلادى بدأ استخدام الفارسية كلغة أدبية 
يتزايد فى شرقى إيران حيث لم تضع الثقافة العربية قدماء فقد استخدمت الفارسية 
الوسيطة كلغة شعرية فى بلاط ملوك شرق إيران المستقلين» وحلت الفارسية محل 
العربية كلغة ثقافة فى عصر الدولة السامانية فى القرن العاشر الميلادى: ويعد سقوط 
بغداد عام 101 هجريًا وأثناء الحروب المغولية فقدت اللغة العريية مكانتها الرفيعة فى 
الإمبراطورية الإسلامية شرقى إيران إلا فيما يتعلق بمسائل الدين» أما فى إيران 
نفسها فقد تبنت الدولة الصفوية تحت قيادة الشاه إسماعيل الفارسية كلغة دولة 
والتشيع مذهبًا. - 

واحتفظت العربية بمكانتها فى كل المناطق الأخرى افترة طويلة؛ أفضل الأمثلة 
على ذلك هى مصر المملوكية» فلم يكن العرب يحترمون الأتراك بل كانوا ينظرون إليهم 
كمجرد عسكر جيدين: ولذلك استخدموهم للدفاع عن الإسلام؛ ولكنهم لم يكونوا 
بالنسية للعرب قوم حضارة: وكانت عربيتهم؛ إن تكلموها أصلاً- لاحنة, ولكن المماليك 
الصغار كانوا يتعلمون العريية بجرعات كبيرة» ولذلك نتوقع أن بعضا منهم كان على 
الأقل يفهم العربية. وتوجد فى كتب السيرء مثل كتاب الوافى بالوفيات للصفدى, 
إشارات إلى علماء مماليك شغلوا أنفسهم بالبحث فى مجالات علوم الدين والنحى وعلوم 
الأدب العريية» وحتى عندما بدأ المماليك فى القرن الرابع عشر يصدرون كتابات 
بالتركية فى مصر ظلت العربية هى لغة البلاد الأدبية, 

وعندما فتح السلاجقة الأناضول أصبحت التركية لغة الدولة الرسمية: واحتلت 
الفارسية مكان اللغة الأدبية» وحتى فى تلك الظروف ظلت العريية ذات مكانة عالية أولا 
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لأنها ظلت مصدرًا لاقتراض الكلمات وإثراء التركية» وثانيًا لأنها كانت لغة الدين» ومع 
ذلك فقد فقدت مكانتها كلفة الإدارة وهى المكانة التى احتلتها التركية. وفى نهاية القرن 
التاسع عشرء فى فترة إحياء اللغة العربية ونهضتهاء كانت هناك محاولات لإعادة 
العريية كلفة إدارة» ولكن ظهور الاستعمار قصر من عمر تلك المحاولات» ولم تصبح 
العربية لغة إدارة الدولة فى البلاد العربية إلا يعد استقلال تلك البلاد كوحدات سياسية 
منفصلة فى القرن العشرين. 
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الفصل السادس 


ظهور العربية المولدة 


١-1‏ الوضع اللغوى فى الإمبراطورية الإسلامية 


كانت مرحلة الفتوحات الإسلامية التى تلت وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
عام 7٠١‏ هجريًا مباشرة بمثابة بداية التغيير الشامل فى تاريخ اللغة العربية. ففى 
غضون حقب قليلة جدًا انتشر متكلمى العربية فى منطقة جغرافية واسعة وفرأضوا على 
سكان البلاد المفتوحة؛ ويالرغم من أن متكلمى العربية كانوا موجودين فى مصر 
وسورية قبل الفتوحاتء إلا أن لفتهم لم تكن قط لغة رفيعة خارج شبه الجزيرة العربية, 
ويناء على ذلك لم يكن هناك دافع عند أى غير عربى أن يتعلم العربية . 

سوف نهتم فى هذا الفصل بتبعات الفتح العربى وعملية التعريب فيما يخص بنية 
اللغة العربية. سوف نهتم أولاً بالوضع اللغوى فى البلاد المقتوحة ثم سوف نناقش 
التغيرات اللغوية التى تلت الفتح. وسوف نهتم بعد ذلك بالتفسيرات المختلفة التى قدمها 
العلماء لتلك التغيرات. 

استطعنا أن نتعرف على تفاصيل الفتوحات العربية من الأوصاف المفصلة التى 
قدمها لنا المؤرخون المسلمون, وإكننا لا نعرف نقس القدر من المعلومات عن التعريب. 
لقد كانت جهود السلطات الإسلامية فى المدينة من الناحية العسكرية فى الفترات 
الأولى من الفتوحات موجهة للسيطرة على القبائل التى تتكلم العربية؛ وكان هذا 
النشاط على مرحلتين: الأولى فى شبه الجزيرة العربية فى فترة حروب الردة» والثانية 

(*) حجة الوداع كانت عام ٠١‏ ه ؛ وتوفى الرسول صلى الله وعليه وسلم فى ربيع الأول عام ١١ه‏ 
( المراجعة اللغوية) , 
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خارج الجزيرة العريية فى الصحراء العراقية والسورية حيث أقامت القبائل العريية منذ 
عصور قديمة خلت ٠‏ ريما كاتت القكرة الأساسية وراء الفتح هى جمع القبائل التى 
تتكلم العربية تحت راية الإسلامء وفى ذلك السياق تكون فكرة غزى المناطق المحيطة 
بشية الجزيرة فكرة لاحقة. 

يصعب تحديد درجة التعريب فى الأمصار الإسلامية بسبب نقص الوثائق» وفى 
مناطق معينة لا نملك إلا التخمين فى مسالة الفترة التى تم فيها تبتى العربية لفة للبلاد, 
ولكننا نعرف أن التعريب كان عملية أشمل من الأسلمة بل وكان أسرع منهاء ومن 
المحتمل أنه كانت للدخول قى الإسلام مميزات مادية كالإعقاء من الجزية مثلاء ولكن 
نزعة التسامح العامة التى كانت عند المسلمين تجاه المسيحيين واليهود لم تخلق حافزا 
عادلاً للدخول فى الإسلام؛ وكان من نتيجة ذلك أن اللغة أصبحت عنصر توحيد فى 
الإمبراطورية الإسلامية أكثر من الدين: وماتزال تجد حثى الآن جماعات كبيرة من 
المسيحيين واليهود تقطن العالم العريى وتتكلم العربية كجيراتهم من المسلمين. 

أما بالنسبة للوضع اللفوى فى الإمبراطورية الإسلامية الناشئة فقط كان واضحا 
نسبياء قفى شبه الجزيرة العربية كانت اللغة الأجنبية الوحيدة التى صافها العرب هى 
العريية الجنويية» ولم تكن تلك اللغة مستخدمة فى شكلها الكتايى بل فى شكل لهجات 
عامية فقطء يتضح ذلك من أن تلك اللهجات العربية الجنوبية ما تزال مستخدمة فى 
بعض الجيوب اللفوية فى محافظتى ظقار فى عمان ومهرا فى اليمن وفى جزيرة 
سوقطرة حيث يتكلم تلك اللهجات عشرات الآلاف من أيناء تلك اللغة الأصليين» حدد 
العلماء ست لغات منقصلة فى تلك الجيوب وهى المهرى والحرسوسى والبطحاقى 
والسوقطرى والجبالى والهبيوت. وتعتير كل تلك اللغات غير مقهومة تماما لمتكلم 
العريية» وقد رأيتا فى وصف الهمدانى لجزيرة العرب أنه يفصل بين تلك اللغات وياقى 
اللهجات العريية التى تأثرت بالعريية الجنوبية» وعبر عن ذلك الفصل بقوله إن تلك 
اللغات أعجمية على متكلم العربية؛ وليست اللغات العربية الجنوبية الحديثة مستمدة 
بشكل مباشر من العربية الجنوبية القديمة؛ بل هى أشكال منفصلة متعزلة لم يرد عليها 
أى تأثير عريى إلا فى العصر الحديث ققط. 
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كان معظم الشعب فى العراق يتكلم الآرامية التى كانت اللغة المشتركة الأوسع 
انتشاراء وكانت اللغة البهلوية مستخدمة كلغة إدارة فى المناطق الخاضعة للسيطرة 
الساسانية: وكانت العربية لغة عدد لا يستهان به من شعب العراقء أى القبائل البدوية 
التى كانت تجوب الصحراءء وأصيحت بعض قبائل العرب فى تلك المنطقة قبائل 
حضرية كما هى الحال عند بنى طنوح؛ التى سكنت ربع قبيلة حلب قبل الفتح؛ تحولت 
معظم تلك القبائل إلى المسيحية منذ فترة طويلة, وخاصة تلك العشائر التى كونت إمارة 
الحيرة» بالرغم من أن منطقة نقوذ بعض القبائل فى شمال وشرق الجزيرة العربية 
كانت داخل الجزيرة نفسها إلا أنها كانت متصلة بالقبائل المقيمة فى العراق اتصالا 
وثيقا. 

وفى سوريا ظلت اللغة اليونانية مستخدمة كلفة كتابة لفترة من الزمن» ولكن 
العربية حلت محلها في تلك الوظيفة فى نهاية القرن الأول الهجرىء وظل المسيحيون 
السوريون يستخدمون السريانية كلفة كلام حتى القرن الثامن الميلادى» وظلت 
السريانية مستخدمة كلغة أدبية حتى القرن الرابع عشر الميلادى» ولكن هناك يعض 
الجيوب اللفوية السريانية حتى الآن فى قرية معلولة حيث يتكلم السكان نوعا من 
الآرامية الغربية وفى غرب كردستان فى شكل الآرامية الوسيطة. ومايزال حوالى "٠١‏ 
ألف شخص يتكلمون الآشورية أو الآرامية الشرقية فى إيران وتركيا والعراق ومن 
المهاجرين العراقيين فى القوقاز وسورياء وكل من يتكلمون تلك اللغة ينتمون المجتمع 
المسنيهى: 

يمثل تاريخ اللغة الفارسية حالة خاصة» فقد ظلت البهلوية مستخدمة كلفة إدارية 
فى فارس فى القرن الأول للفتح العريى؛ ولكن العريية حلت محلها بعد إصلاحات 
عبد الملك بن مروان ولكن تعريب الديوان بدأ فى خرسان حوالى عام 4؟١‏ هجريًا 
متأخرا عن غرب إيران» ويعد ذلك ظلت البهلوية مستخدمة كلغة كتاية فقط فى دوائر 
المزدكيين وأفسحت المجال للعربية كلغة أدب وإدارة ودين. ؤيحلول القرن الثالث الهجرى 
أصبحت العربية لغة الثقافة والأدب فى عموم إيران» فترجمت معظم الأعمال الأدبية 
الفارسية إلى العريية: وقيل المثقفون الفرس ٠‏ حتى أثناء هجومهم على العرب فى حركة 
الشعوبية » اللفة العريية كوسيلة طبيعية للخطاب. 
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ومع ذلك كانت لغة الكلام فى الأقاليم الإيرانية مسألة مختلقة؛ لقد كانت العربية 
لغة العرب الواقدين الذين اختاروا الحياة فى المدت, وكذلك كانت لغة القبائل العربية 
التى نزحت إلى خرسان:. ولكن يحلول القرن الثامن الميلادى تحول العرب لاستخدام 
العامية الدارجة للشعب الإيرانى الذى يعصيشون وسطه؛ فتبنوا الدرية أى الفارسية 
الوسيطة التى كانت لفغة البلاط الساسانىء ويانتشار الإسلام توسعت الدرية وحجبت 
باقى اللهجات المحلية الأخرى: إذ أصبحت الكثير من الأقاليم الإيرانية تتكلمها بدلا من 
لهجاتها المحلية. سوف نرى فيما بعد أنه فى القرنين التاسع والعاشر استعادت 
الفارسية التى كانت لغة كلام فقط موقعها السابق كلغة أدب فى بلاط الممالك والإمارات 
المستقلة فى شرقى إيران. 

وقى مصرء كما كانت الحال قى سورياء كانت اليونانية لفة الصفوة الهلينية 
المحدودة» وإلى جانب ذلك كانت لغة الإدارة. ولكن معظم الشعب المصرى كان يتكلم 
القيطية التى أصيحت فى القرن التاسع لغة أديية عندما ترجم الكتاب المقدس للهجة 
الصعيدية. علاوة على ذلك كانت القبطية لغة الدين للمؤمنين العاديين الذين لم يفهموا 
اليونانية . عندما بدأ عمرى بن العاص فتح مصر بجيش عليل لا يزيد عدد رجاله على 
أريعة آلاف اتبع نفس سياسة التوطين التى اتبعت فى العراق من قبلء ويذلك جعل من 
مخيم الفسطاط مركز الإدارة الجديدة» وسرعان ما توافد الأقباط على المدينة الجديدة 
وترايد التواصل بين متكلمى القبطية ومتكلمى العربية فى كل مكان» ويمجرد ما 
انخرطت مصر فى سنك الإمبراطورية العريية الإسلامية بدأت هجرات من قبائل عريية 
تتواقد إليها بشكل عشواتى. 

فى القرون الأولى من الحكم الإسلامى تعين على الآياء القبط أن يتواصلوا مع 
الحكام العرب من خلال مترجمين: ولكن بحلول القرن العاشرء اشتكى سويرس 
الأشموتى صاحب سير الآباء والبطارقة من أن معظم القبط لم يعودوا يفهمون اليونانية 
والقبطية» بل يتكلمون بالعريية فقطء قد يعنى ذلك أن كل المسيحيين فى مصر السفلى 
قد انتقلوا للعربية وتركوا القبطية» ولكن الحال فى صعيد مصر قد يكون مختلفا قليلاء 
إذ ظلت القبطية موجودة لفترة أطولء ولكن بحلول القرن الرابع عشر الميلادى تقلص 
استخدامها وأصبح مقصورًا على بعض الجيوب اللغوية فى الريق والكهنة فى الأديرة, 
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بالرغم من وجود بعض الإشارات لاستخدام القبطية فى يعض القرى حتى القرن 
السادس عشر الميلادى فإن الاعتقاد العام أن استخدام اللفة فى تلك الفترة كان 
مقصورًا على الكنيسة؛ كانت فترة الازدواجية اللفوية فى مصر السفلى والتى دامت 
قرنين أقصر من مثيلتها فى سوريا وقد يكون ذلك هى السبب فى التأثير الضعيف 
للقبطية على اللهجة العربية المصرية؛ فحتى عدد الكلمات المقترضة من القيطية فى 
عريية مصر محدود جدا. 

عملية تعريب شمال إفريقيا عملية خاصة جدًا لأنها حدثت فى موجتين: وكان 
القارق الزمنى بين الموجتين قرونا ؛ أثناء الفتح العريى الأول احتلت الجيوش العربية 
المدن القليلة التى تركها السكان فى ترحالهم فى القرنين الرابع والخامس الميلادى, 
ولكن مركز نشر الثقافة واللغة العربيتين كان مدينة جديدة» وهى مدينة القيروان التى 
سرعان ما أصبحت أهم مدينة فى شمال إفريقياء ففى القيروان كما كانت الحال فى 
المدن العربية الأخرى أصبحت العربية لغة التواصلء ذلك بالرغم من أن هناك بعض 
الإشارات إلى أنه فى القرن الثانى عشر الميلادى كان هناك متكلمون للهجات البريرية 
مايزالون موجودين» وظل معظم سكان الريف والقبائل البدوية يتكلمون البربرية حتى 
الفتح الثانى فى القرن الحادى عشر عندما دخلت قبائل بنو سليم وينى هلال المغرب, 
جاءت تلكما القبيلتان من سوريا وشمال الجزيرة العربية فى الأساسء؛ ودخلت معهما 
قبيلة أخرى وهى قبيلة معقل التى تنتمى لأصل عريى جنويىء هاجرت تلك القبائل لمصر 
فى بداية الأمر ولكن الخلفاء الفاطميين رحلوها إلى المغرب: وأغلب الظن أن السبب فى 
ذلك كان الخطر الذى مثله وجود عدد كبير من البدى فى المجتمع المصرى. 

قدرت المصادر المعاصرة لتلك الهجرات عدد المهاجرين البدى بحوالى مليون وفدوا 
على شعب يناهز الملايين الستة, ولكن ذلك الدخول القوى لم يكن حدئًا واحدا؛ فقد 
استفرق البدى عامين ليصلوا إلى توتس ولكنهم احتاجوا مائة عام ليدخلوا الجزائرء 
واحتاجوا كذلك ثمانين عامًا أخرى للتوغل فى المغرب. احتل العرب أجزاء من المغفرب 
الأقصى قبل ذلك بفترة فقد دخل بعض المعاقلة موريتانيا» حيث مايزال الناس يتكلمون 
لهجتهم التى تسمى الحسانية حتى الآنء وقد أصبح العرب البدى عنصرا عسكريا مهما 
أينما حلواء فلم يكونوا هم أنفسهم مهتمين بالمسائل السياسية: ولكن الجى السياسى 
فى شمال إفريقيا بصراعاته الكثيرة مكنهم من تغيير تحالفاتهم طول الوقت . 
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كانت نتيجة عَرْو القبائل البدوية لتلك المنطقة أن قسما كبيرًا من الشعب اليريرى 
فى الريق تحول إلى العربية. أما اللفة البريرية فهى موجودة ققط فى الجبال حيث لم 
تستطع الموجة الثانية من الفتح أن تعرب تلك المناطق: ومازالت هناك نسبة كبيرة من 
الشعب تتكلم البريرية كلغة أولى أو كلغة وحيدة: لا توجد هناك أرقام محددة ودقيقة 
يشأن أعداد متكلمى اليريرية ريما بسيب وضع اللغة والثقافة البريرية الحساسء ولكن 
التقديرات العادية هى أن عدد متكلمى البريرية فى المغرب يصل من ٠١‏ إلى ه45 بالمائة, 
وفى الجزائر يصل إلى "١‏ بالمائكة» ويصل فى تونس إلى ه بالماكة ويصل فى ليبيا إلى 
0 بالمائة: أما فى مصر قفاللهجة البريرية ماتزال مستخدمة فى واحة سيوة فقط. 
كان فتح شمال أفريقيا نقطة انطلاق لفتح شبه الجزيرة الأيبيرية» ويداية محاولة 
لاختراق أورويا بعد ذلك؛ أصيح الوجود العريى فى الأندلس من عام ١١‏ ثايتا وفير 
منقطع حتى عام ١417‏ ميلادياء وسرعان ما أصبحت اللغة العريية لقة الإدارة والثقافة 
والدين وحتى لغة الكلام فى معظم شبه الجزيرة. وفتح الأغالبة جزيرة مالطا من تونس 
عام 07؟ هجريًاء وسوف نتعامل مع تاريخ العربية فى تلك الجزيرة فى الفصل 
الثالث عشر. 
وفى بدايات مراحل الفتح اتتشرت اللغة العريية أساسا من المدن» سواء كانت 
مدنا قائمة فعلاً مثل دمشق أى معسكرات تحولت لمدن كما هى الحال فى عموم 
الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ وقد كانت تلك المعسكرات مكان معظم الاتصالات التى 
جرت بين العرب والسكان الأصليين للبلاد المفتوحة؛ وسرعان ما نمت تلك المحسكرات 
وأصبحت مدنًا كاليصرة والكوفة والفسطاط والقيروان. وقد أدت الاتصالات بين 
الفاتحين والسكان الأصليين بشأن الضرائب والتجارة والإدارة فى تلك المدن إلى نوع 
من عمليات التطويع اللفوى من قيل السكان الأصليين» تذكر المصادر الجغرافية 
العربية الفرق بين عريية أهل المدن وعريية العرب اليدى كثيراء ولكن المصدر اللغفوى 
الوحيد الذى بين أيدينا عن كلام العرب مع قير العرب هى القصص الكثيرة الموجودة 
فى الكتب عن لغة الموالى: السيناريى الأساسى لأمثال تلك القصص هو أن أحد الموالى 
يدخل على الخليقة فيحاول أن يتكلم بعربية سليمة» ولكنه يفشل» وهذه القصص لا توثق 


106 


عامية الموالى الحقيقية؛ ولكنها توثق محاولاتهم استخدام العربية القصحى فى بعض 
الؤاققه بل إن نك القتضصى قدلل على أن العزبية السكى ,تضوفها الاعرابى كان 
ماتزال متاحة قى بدايات الفتم كنموذج لغوئ يتبع. فالخطأ فى علامة الإعراب يأتى 
عندما يحاول فرد أن يقلد النظام اللغوى الذى يحتوى على تلك العلامات. 

وعلى طول تاريخ البيئات اللفوية العريية كتبث رسائل كثيرة فى لحن العامة 
بالرغم من أى فكرة يمكن أن نصل إليها من مصطلح "لحن العامة" فهى ليست رسائل 
منمكة بالكاكيات الداريكة في يه ذاكوا مل إن غركن لك النواسات الأمناس فق 
الحقاظ غلى نقاء العربية الفضعي: وبيتها يمكن أن يكو سبي يعض تلك الأخطاء:هو 
تدخل العاميات؛ إلا أن من اأخطا أن تزعم آننا نستطيع أن نعيد بتاء عاميات تلك 
الفترة بناء على المادة الموجودة فى تلك الرسائل, ساقدم فيما يلى بعض الأمثلة 
المأخوذة من أحد كتب لحن العامة الأتدلسية المكتوية فى القرن السادس الهجرى: يشير 
ابن هشام اللخمى (توفى عام /الاه هجريًا) فى كتابه "مدخل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البيان' إلى عدد كبير من الأخطاء التى يرتكبها العامة» ويبدأها بقوله 'يقولون ل 
ثم يمل الشتكل الصتهيم يفولة والصواب. :"من بين المقطاء :فى نطق الاصوات 
نكر بقاسيم" بزلا من المسيكي :: ومونيين اخطاء الافتعال اسن ولا من ري" 
قد تكون العامية الدارجة وراء بعض تلك الأخطاء ولكن الاهتمام الأساسى فى تلك 
الرسالة هو الأخطاء التى يرتكبها المرء فى الكتابة, لذلك تجده يذكر من بين الأخطاء 
كتابة “حلوة" بالتاء المربوطة بدلا من "حلوى'" بالألف المقصورة. قد تعلمنا تلك الأخطاء 
بعض الشىء عن العامية التى كانت دارجة ساعتها وتدخلها السلبى فى استخدام 
الفصحىء وإكنها فى مجموعها لا تقدم صورة كاملة عن بنية عامية الزمن الذى كتبت 
فيه الرسالة. 

تعتبر نصوص العريية الوسيطة مصدرا آخر مهما جدا لإعادة تركيب عامية 
العصور الإسلامية المبكرة» وتنقسم تلك التصوص إلى البرديات كشق أول والنصوص 
الأسية التى تمتوئ علن اخطاء حيو عن قواعد القطيسى ال#امسيكية كفق نان : 
يمكن تعليل بعض الأخطاء الموجودة فى العربية الوسيطة بتدخل اللهجات الدارجة 
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ساعة الكتابة, ولكن بما أن الكتاية كانت دائمًا مجالاً من مجالات الفصحى فمن ' 
الصعب أن تمدنا العربية الوسيطة بتطور تاريخى للهجات الدارجة: الذى توثقه تلك 
النصوص هو تغير قواعد العربية القصحى, 

واحد من أيرز التفيرات فى تلك النصوص هو استخدام الضمائر الشخصية 
العامية فى كتابات المغرب العربى» بيتما يوجد ضمير المتكلم المفرد المضارع أن افى 
"نقتل" بكثرة فى تلك النصوص فإن استخدام التون فى ضمير المتكلم الجمع مثل 
"نقتلى" نادر جدا فى العربية الوسيطة. يمكن أن نفترض أن تفادى استخدام شكل 
الجمع من ضمير المتكلم يرجع إلى أنه لا يمكن ظهور مثل هذا الشكل فى الكتابة؛ بينما 
يعتير شكل المفرد من هذا الضمير العامى ممكنا فى الفصحى وإذلك يجوز استخدامه 
فى الكتابة وإن كان يعطى معنى مختلقاء وعندما يظهر ضمير المتكلم الجمع فى 
النصوص المتأخرة. لا يعنى ذلك أن هذا الشكل من الضمير قد تم إدخاله على العامية 
المغريية حديثا بل يعنى ببساطة أن قواعد اللفة المكتوية قد تغيرت» وأن الشكل الحادث 
لم يعد مرفوضا بنفس الدرجة القديمة. 


1- التوع الجديد من العربية 

مصدرنا الأساسى لإعادة بناء العملية التاريخية لظهور العاميات العريية هى 
اللهجات العربية الحديثة, سوف نتستخدم هنا مصطلح "العربية المولدة” للتعبير عن 
اللهجات الدارجة التى كانت موجودة أيام الفتح الأولى والتى تطورت إلى اللهجات 
العربية الحديثة, وهى فى ذلك تتقايل مع "العربية القديمة". أى العربية التى كانت 
مستخدمة أيام الجاهلية؛ ورأينا سالفًا أن العلماء اختلفوا بشأن الوضع اللفوى فى 
الجاهلية» ولذلك فإننا نعنى بمصطلح "العربية القديمة" لغة القرآن والشعر الجاهلى وأى 
لهجة من المفروض أنها كانت قائمة قبل الإسلام: على أية حال تعتى بالعربية القديمة 
تلك اللغة التى تطورت فأصبحت اللغة الرفيعة الفصحى فى الإمبراطورية العربية 
الإسلامية, وفى مرحلة ما بعد الفتح تجاورت العريية المولدة والعريية الفصحى القديمة 
فى علاقة اجتماعية لغوية تسمى بالازدواجية اللغوية. 
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ومهما كانت آراؤنا بشأن الوضع اللغوى فى الجاهلية فما زلنا بحاجة إلى تفسير ' 
لظهور العربية المولدة. فحتى لى كانت يعض سمات العريية المولدة موجودة فى عربية 
العصر الجاهلى كاحتمال غياب علامة الإعراب فى اللهجات الحدودية فإن أحدًا لا يزعم 
أن كل سمات اللهجات العريية الحديثة يمكن ردها إلى عربية العصر الجاهلى: على 
ذلك فإن كل نظرية تأخذ على عاتقها تفسير ظهور اللهجات الحديثة عليها أن تفسر 
التغييرات التى حدثت بعد الفتوحات والتى تفصل العربية المولدة عن العربية القديمة, 
وفى نفس الوقت لا يجب على تلك النظرية فقط أن تيرر السمات المشتركة بين اللهجات 
فى مقابل الفصحى الكلاسيكية؛ بل يجب عليها أيضًا أن تقدم تفسيرا للاختلاقات 
الكثيرة بين اللهجات نفسها. فى الجاهلية كان من السهل نسبيا على العرب من مختلق 
القبائل أن يفهموا بعضهم البعضء أما فى الوقت الحاضر فيصعب على العراقى 
والمغريى إذا تكلما لهجتيهما أن يفهما بعضهما اليعضء ومن الممكن أن نقول إن 
الفروق بين اللهجات العربية أكبر فهى تساوى الفروق بين اللغات الجرمانية والرومانسية 
إن لم تفقها. 

قبل الدخول فى النظريات التى ظهرت لتفسير الوضع اللقوى الحالى للفة العربية 
سوف نقدم السمات المشتركة التى تجمع اللهجات فى مقابل الفصحىء لا تعكس كل 
لهجة تلك السمات كلها ولكنها فى مجموعها تعتبر قاسمًا مشتركًا بين اللهجات 
المجددة» فى العموم تعتبر التجديدات منتشرة بشكل واسع فى اللهجات الحضرية بينما 
تنزع اللهجات البدوية لأن تكون أكثر محافظة؛ استخدمنا هنا أمثلة كثيرة من اللهجة 
الحضرية السورية: تظهر عددا من التغييرات فى النظام الصوتى فى اللهجات العربية: 

* صوت الهمزة الذى لم يكن موجودا فى اللهجات الجاهلية الغربية اختفى تماما 
من كل اللهجات الحديثة؛ انظر مثلاً الكلمة الفصيحة "رأس" التى تحوات فى السورية 
إلى "راس". 

* تحوات الأصوات الاحتكاكية الأسنانية إلى أصوات انفجارية فى اللهجات 
الحضرية؛ فتحول صوت الثاء فى الكلمة الفصيحة "ثلاث" إلى التاء فى "تلاتة" السورية, 
وظلت الأصوات الفصيحة موجودة عاملة فى اللهجات البدوية. 
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الحضرية الحديثة: انظر كلمة "ظهر" الفصحى التى تحوات إلى "ضهر" فى السورية, 
ويقى فونيم الظاء فى اللهجات البدوية عاملاً على تحى كامل . 

*» أهملت اللهجات الحديثة أصوات اللين القصيرة فى آخر الكلمات, وقصرت 
الأصوات الليتة الطويلةء انظر "كَتّب” التى تحولت إلى "كتب" و'كتبوا" التى تحولت إلى 
كتب” فى السورية. 

* أصيح التبر فى اللهجات العريية اتفجاريا بشكل أكبر كما يشهد على ذلك 
حذف أصوات اللين القصيرة من المقاطع المفتوحة؛ انظر كلمة “كاتية" الفصيحة التى 
تحولت إلى "كاتبة' فى السورية» وفى لهجات شمال أفريقيا لم يبق إلا أصوات اللين 
القصيرة المنبورة. 

* انتهى فى الكثير من اللهجات الحضرية التقابل بين صوتى ١١‏ أو اا 
وأصبحا صوئًا واحدًا . انظر الكلمة السورية "قصة" ' دووه التى هى فى الفصحى 
8 وكلمة +056 "مر" السورية التى هى فى القفصحى ."نام 

كنتيجة جزئية للتغيرات الصوتية حدثت اختلافات صرفية بين اللهجات الحديثة 

»* استخدام الكسر بدلاً من الفتح فى سابقة الفعل المضارع؛ وهى تغير حدث 
بالقعل فى الجاهلية وخاصة فى اللهجات الغريية. 

* استخدام صيغة "فعال' بدلا من "فعال" فى جمع الصفات إنظر صفة “كبار” 
الفصيحة التى تحولت فى السورية إلى "كبار". 

* غياب صوت الهاء ضمير الوصل للغائب المذكر يعد الصوائت. 

+ استخدام صيقة "فعاليل' بدلاً من صيغة "فعاليل" فى الجموع الرباعية. 

* استخدام صوت اللين - فى النسبة بدلا من . -لللا 

ويعتبر تخفيض التصنيفات الصرفية بشكل كبير من أهم سمات التظام الصرفى 
فى اللهجات العربية الحديثة. 
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* فقدت اللهجات الحضرية الفصل فى الجنس بين المذكر وال مؤنث فى المتكلم 
والغائب فى الأفعال والضمائرء بينما احتفظت اللهجات البدوية بهذا الفرق. 

»+ اختفاء تصنيف المثنى فى الضمائر والأفعال: وفى الأسماء . احتفظت أسماء 
أعضاء الجسم المزوجة بلاحقة المثنى التاريخية التى استخدمت بعد ذلك كلاحقة جمع 
وتستخدم مع تصنيفات أسماء كثيرة. 

+ اختفى المجهول العربى المصاغ بصيفة 'فعلّ ايْقَعَل' وحل محله فى اللهجات 
"انفعل" أو "افمّعل"؛ انظر "انضرب" السورية وانظر "اتضرب” المغربية فى مقايل 
'ضترب" الفصيحة: وماتزال بعض اللهجات البدوية تستخدم المجهول الفصيح حتى 
الآن. 

»+ اختفاء صيغة "أفعل" من اللهجات الحضرية؛ ووجودها فى بعض اللهجات 
البدوية الحديثة. 

* الحتفت صيغة 'فُعل"' من صيغ الفعل الماضى الثلاثة, واندمجت أفعال تلك 
الصيغة فى صيغة 'فعل'. 

»+ اندجت نهايات المؤنث الثلاثة فى الفصحى فى نهاية واحدة فى اللهجات 
الحضرية وهشى --ة 

هذا وقد حذفت من اللهجات العريية الأشكال والصيغ الشاذة ؛ قفى الفصحى 
الكلاسيكية كان هناك تصنيف القعل المعتل الذى ينتهى بواو والمعتل الذى ينتهى بياءء 
وكان الفصل بيتهما واضحاء أما فى اللهجات العربية الحديثة فقد اندمج التصنيفان 
فى المعتل بياء فى آخره؛ لذلك تجد فى اللهجة السورية "لقيت' وأشكيت" وتجد فى 
القفصحى “لقيت" و'شكوت". وينفس الشكل حلت اللهجات العربية الأفعال المضعفة مثل 
'رد” فى الفصحى وتعاملت معها كما تتعامل مع الأفعال معتلة الآخر بياء لذلك تجد 
فى السورية شكل الفعل كما يلى: "رديت" فى المتكلم المفرد. 
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قطعت اللهجات العربية منفردة شوطًا طويلاً فى توحيد نهايات الأقعال المعتلة 
والسالمة. وفى بعض اللهجات حلت نهايات الأفعال الصحيحة محل نهايات الأفعال 
المعتلة, فتجد فى السورية تماثلاً بين "رمى" و“كتبى" قى مقابل الفصحى التى تفرق بين 
"رمو" وكتيوا", وفى لهجات أخرى كلهجة مسلمى يقداد حلت نهايات الفعل المعتل 
محل بعض نهايات الفعل الصحيحء وفى لهجة يهود يفداد تنعكس تلك الظاهرة فى 
تهايات الفعل المضارعء أما فى لهجة شيعة البحرين فقد أخذ المتكلم المفرد فى كل 
تصنيقات الفعل الماضى نهاية الفعل المعتل: فتجد '"كتبيت" ونميت". 

تطورت اللهجات العربية الحديقة ياتجاه نمط لفوى تحليلى وخاصة فى بعض 
التراكيب النحوية: وفى هذا النمط يتم التعبير عن الوظائف النحوية باستخدام كلمات 
منقفصلة بدلا من مورقيمات متصلة بالكلمات. حدث ذلك فى حالة اللهجات العربية وتم 
بعده تقعيد تلك الكلمات فأصيحت مورفيمات نحوية فى حد ذاتهاء عندما اختفت 
علامات الإعراب من اللهجات حل تركيب إضافة تحليلى محل تركيب الإضاقة العريى 
الكلاسيكى القديم: وفى هذا التركيب تحل أداة إضافة تحليلية محل علامة الإعراب 
القديمة: أما فى النظام الفعلى فى اللهجات فقد اختفى القرق بين صيغ المضارع 
الثلاثة. فقد استولى الفعل المضارع الخالى من لواحق الصيغ على معظم وظائف 
الصيغ فى اللهجات العريية» هذا وقد طورت يعض اللهجات العريية مجموعة من 
الأدوات الجديدة للتعبير عن الزمن النحوى والجهة على الفعل. 

تغير بناء الجملة العربية بشكل جذرى فى اللهجات الحديثة؛ ققد اختفى الفصل 
بين الجملة الاسمية التى تبدأ بمبتدأ والفعلية التى يبدؤها فعل» ويبدى أن ترتيب الكلمات 
الأساسى أصبح الجملة الاسمية ولكن الجملة التى تبدأ بفعل تظهر فى بعض اللهجات 
لم تزل» وحتى فى تلك الجمل التى يسبق فيها الفعل تكون هناك مطايقة كاملة فى العدد 
بين الفعل والفاعل» ويعنى ذلك أن تلك المركبات ليست مجرد ترجمة من القصحى بل 
هى مركبات أصيلة فى اللهجات. 

فى الفصحى الكلاسيكية كان ضمير المفعول بعد حرق الجر حرا فى الجملة, 
قتجد كلاً من "أريد أن أكتب لكم راسلة" و"أريد أن أكتب رسالة لكم"؛ أما فى اللهجات 


112 


الحديثة فهذا الضمير مريوط بالفعلء وتختلف اللهجات بيعضها مع يعضها الآخر فى 
درجة حرية وجود أمثال تلك الضمائر بعد الأفعال» فيعض اللهجات تحد من هذه 
الحرية بينعا تسمح لهجات أخرى بحرية أكبر فى إضافة ضمائر المفعول بعد الفعلء 
انظر هذا المثل المغريى المعقد الذى تشترك فيه الضمائر مع أداة النفى أماحش: ١‏ 

ما جنكتبلكش 
وانظر المثل المصرى التالى: 

ما بتجيبهالناش 

فى التعبير عن صيغ الإرادة والتوجب وما شابه ذلك تستخدم الفصحى 
الكلاسيكية تركييًا من فعلين مضارعين غير معلمين, تحكم ١أن‏ ١الفعل‏ الثانى فيهماء 
وهو الفعل المنصوبء كما فى المثل التالى' :يريد أن يقتلنى", استبدلت اللهجات الحديثة 
هذا التركيب بتركيب آخر مكون من فعلين مضارعين غير معلّمينء انظر مثلا "بده 
يقتلنى" بالسورية. انظر المثل المصرى: "لازم تعملى ده'. 

هناك مجموعة من المقردات موجودة فى كل لهجة عربية حديثة تقريبا مثل "جاب" 
و'شاف" واراح” و"سوى”", كانت بعض تلك الكلمات مستخدمة فى الفصحى الكلاسيكية 
يطريقة أقل عمومية؛ وأصابها فى اللهجات توسيع دلالى؛ فقد كان "شاف" مثلاً 
مستخدما بمعنى المراقبة من أعلىء وكذلك كان فعل "راح" يعتى الذهاب بالليل. ومن 
خصائص اللهجات المعجمية أيضًا أدوات الاستفهام فهى كلها تحتوى على جزء من 
الكلمة الفصيحة "أى', انظر 'إيه” فى اللهجة المصرية و"آش" فى المغربية ى"إيش” فى 
الستؤرية: 


8-1 نظريات ظهور العربية المولدة 

الرأى السائد حول الوضع اللفوى فى الجاهلية هى أن التحول من العربية القديمة 
للعربية المولدة حدث فعلا فى الجاهلية فى شكل العاميات التى كانت قبائل العرب 
تتكلمهاء ولكن المصادر العربية تنظر إلى تطور اللغة من منظور مختلف تماماء يقول 
النحويون العرب إنه طالما كانت القبائل تعيش فى الجزيرة كانت لغتها واحدة مع وجود 
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اختلافات بسيطة؛ ولكن عندما اتصل العرب بشعوب لا تتكلم العريية بعد الفتح فقد 
نقلوا لغتهم لتلك الشعوب التى نطقتها بكثير من الأخطاء. وفسدت اللغة يناء على ذلك 
فتدخل النحويون العرب لما ظهر خطر استعصاء القرآن الكريم على الفهم , يلخص لتنا 
اين خلدون (توفى عام !0 هجريًا) تلك النظرية كما يلى: "فلما جاء الإسلام وفارقوا 
الحجاز وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المستعريين والسمع 
أبى الملكات اللسانية وفسدت بما ألقى إليهاء وخشى أهل العلوم منهم أن تفسد تلك 
الملكة رأسًا ويطول العهد بها فيتفاق القرآن والحديث على المقهوم فاستنبطوا من 
مجارى كلامهم قوانين لتلك الملكة مضطردة يقيسون عليها سائر أتواع الكلام' (انظر 
مقدمة بن خلدون, طبعة بيروت» ص .)١150‏ 

يبين هذا الاقتباس أن العرب تصوروا أن التغييرات التى حدثت فى لغتهم وظهور 
العاميات كان مرتيطًا بالوضع التعددى فى العالم الإسلامى وظهور العربية كلقة 
مشتركة. 

وقد حاول بعض الباحثين أن يبرروا وجود سمات مشتركة كثيرة بين اللهجات فى 
مقابل القصحى الكلاسيكية ياستخدام نظرية أصل واحد تقول بأن كل اللهجات الحديثة 
قد خرجت من أصل واحد فى مرحلة تاريخية معينة. يقول فرجسون (1109) على 
سبيل المثال إن الأصل اللغوى الواحد للهجات العربية كان فى المعسكرات التى أقامها 
جيش الفتح فى العراق حيث اختلط متكلمى مختلف اللهجات العريية: وقد أدى ذلك 
الاختلاط بين اللهجات إلى ظهور مزيج لفقوى مشترك تطورت منه السمات المشتركة بين 
اللهجات الحديثة» بنى فرجسون نظريته على قائمة مكونة من 4١‏ سسمة لغوية زعم أنها 
لا يمكن أن تكون قد خرجت من عملية تطور مستقلة فى حالة كل لهجة على حدة:؛ بل 
لا بد أن تكون قد ظهرت من أصل واحدء من بين تلك السمات مثلا استخدام مفردتى 
"شاف" و"جاب": واختفاء المثنى من الفعل والضمائرء واندماج الأقعال التى آخرها 
واىوياء. 

إذن ظهرت نظرية الأصل المشترك التى عرضها فرجسون من أجل تيرير السمات 
المشتركة بين اللهجات العربية الحديثة» وتقفسر تلك النظرية الاختلاقات بين اللهجات 
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على أنها نتجت من عمليات تشعب لاحقة ريما تكون قد نتجت عن تأثير اللغات الأصلية 
فى المناطق التى دخلت العريية عليهاء وقداعترض نقاد تلك النظرية بقولهم إن السمات 
المشتركة فى اللهجات قد تكون ناتجة عن نزعة لغوية عامة أى عن عملية توحيد متآخرة 
جمعت شتات المناطق اللهجاتية المختلفة. يشير أصحاب نظرية النزعة اللغوية العامة 
إلى أن اللغات التى ليست لها علاقة بالعربية قد فقدت المثنى» ولذلك يصبح من الممكن 
جدا أن نتصور أن اللهجات العربية فقدت هذا التصنيف بشكل فردى مستقل ومشكلة . 
نظرية النزعة اللغوية العامة هى أنها لا تحتوى على قوة إقناع وشرح كبيرة لأن حقيقة 
أن نفس الظاهرة تحدث فى لغات مختلفة لا تفس سيب الظاهرة. 

يركز نقاد آخرون لنظرية الأصل المشترك على دور عمليات التوحيد المتأخرة فى 
تطور اللفة العربية» يقول كوهين (1170) إن الجيوش العريية كانت تتكون من خليط 
من قبائل مختلفة؛ ولذلك تمت تسوية الاختلافات اللغوية بين اللهجات الجاهلية فى تلك 
المعسكرات: وقد تطورت اللهجات الحضرية فى البلاد المفتوحة من عمليات نشوء 
وارتقاء محلية ومستقلة» وفى مرحلة لاحقة بدأت عملية التجميع من خلال تأثير 
الفصحى الكلاسيكية الكبير وانتقال التجديدات اللفوية من مركز حضارى لآخر فى 
شكل موجات: وأخذ المتكلمون تلك التجديدات وتبتوها لأنها من واردات اللغة الرفيعة, 
تنظر نظرية التجميع إلى نشأة اللهجات العربية على أنها نابعة من أصول مختلفة, 
فبحسب هذه الفكرة فقد تطورت كل لهجة عامية فى كل إقليم بشكل مستقلء ولكنها 
تشايهت يعد ذلك بسيب الاتصالات. بينما يمكن دون شك اعتيار بعض التشابهات 
داخل الإقليم الواحد ناتجة عن عملية تجميع نشات من انتشار تجديدات لغوية من 
مركز حضارى معين. إلا أن هذه النظرية يصعب أن تفسر التشابهات بين الأقاليم 
البعيدة بعضها عن بعضها الآخر فى العالم العريى؛ إذ لم تكن تلك الأقاليم متصلة 
بعضها ببعضها الآخر قط. 

مهما كان الأمر فهناك اختلافات كثيرة بين اللهجات: ينظر أصحاب نظرية التطور 
المستقل لهذه الاختلافات على أنها نتيجة طبيعية لنشوء العاميات بشكل منفرد؛ ولقد 
كان المدخل اللغوى فى كافة الأقاليم خارج الجزيرة العربية مدخلاً واحدّاء ألا وهو اللغة 
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العريية التى كانت الجيوش العربية تتكلمهاء ولكن الظروف الداخلية فى كل إقليم كانت 
مختلفة بسبب وجود لفات أخرىء وعندما اتصل متكلمى تلك اللفات بمتكلمى العربية 
بدعوا يتكلمون اللغة العربية بطريقتهم الخاصة التى حتمتها تدخلات اللغة الأم التى 
عادة ما تحدث فى كل عملية تعلم لغة ثانية. وتطورت هذه التدخلات بمرور الوقت إلى 
سمات محلية تأصلت حتى بعد أن انتقل متكلمى تلك اللغات إلى العربية كلغة أم. 
فى حالة اللغات البريرية فإن لغة السكان الأصليين التى من المزعوم أنها سببت 
الاختلافات بين العريية المغريية واللهجات العربية الأخرى والفصحى فى آن ما تزال 
مستخدمة وحية؛ نحن نتكلم هنا عن تأثير للغة معاصرة للعربية تأثيرها على استخدام 
اللهجة العربية عند مزدوجى اللغة وأحاديى اللفة متوقع وحادث؛ لذلك تجد مركياس 
يتتبع بعض السمات التى يظن أنها من أثر اللهجات البريرية فى الجزائرء يتجلى 
التأثير البريرى فى وجود أكثر من ١1٠١‏ كلمة عربية من أصل جزائرى تبدا كلها بسابقة 
-2 مثل كلمة دوه التى تعنى "خبن". وقد توسع استخدام هذه السابقة فى 
الكلمات عريية الأصل. انظر مثلا كلمة "أصدر" التى هى بالعربية "صدر" وفى حالات 
كثيرة يمكن حذف هذه السايقة, لذلك تجد الكلمتين "صدر" و"أصدر” موجودتين معا فى 
أن واحد, أصل تلك السابقة البريرية مجهول وغير واضح. ولكن متكلمى البريرية 
المحدثين ينظرون إليها على أنها أداة تعريفء فلا تجدها مجتمعة مع أداة التعريف 
العربية فى كلمة واحدة: يشير مركياس أيضا إلى القليل من الظواهر النحوية التى فيها 
تأثير بريرى: فتجد يعض الكلمات العربية يختلف جنسها عن الجنس العريى بحسب 
جنسها فى البريرية» فكلمة "لحم" فى عريية تلك اللهجة الجزائرية مؤنثة مثل الكلمة 
البريرية 88 وكلمة “ماء' فى تلك اللهجة العربية كلمة مجموعة مثل معاداتها الجزائرية 
5 وفى تراكيب الإضافة التى تحتوى على أسماء قرابة يحمل الاسم الأول ضميرا 
متصلاء انظر "ختى دا محمد" التى تعنى "أخت محمد" . 
الصلة بالبريرية واضحة من الأمثلة التى سقناها من تلك اللهجة الجزائرية» ذلك 
لأن معظم متكلمى تلك اللهجة العربية يتكلمون البربرية أيضا وأن تلك الظواهر لا تظهر 
فى أى لهجة عربية أخرىء ولكن فى حالات كثيرة فى العالم العريى اختفت اللفة 
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الأصلية لسكان المناطق بالكلية, كما هى الحال بالنسبة للسريانية والقيطية؛ وعندما 
ندعى تأثيرا لتلك اللغات البائدة فى تطور العربية فإننا نتكلم عن تأثير لغة تحتية 
أصعب فى إثباته من تأثير لغة حية مزامنة كالبريرية, فالظواهر التى تظهر فى منطقة 
معينة ويمكن من حيث المبدأ أن نعزوها لتأثير اللغة التحتية التى كانت متداولة فى هذا 
الإقليم قبل العربية أحيانًا ما تظهر فى منطقة أخرى لم تكن نفس اللغة التحتية متداولة 
فيهاء على سبيل المثال: اختفت من اللهجات العربية المصرية الأصوات الأسنانية» وقد 
عزى بعض العلماء ذلك إلى تأثير قبطىء ولكن اختفاء الأصوات الأسنانية ظاهرة 
موجودة فى معظم اللهجات الحضرية العربية فى أماكن لم تكن القبطية متداولة فيها. 
وعلى ذلك فلا يمكن أن نعزى اختفاء الأصوات الأسنانية إلى تأثير اللغة التحتية 
بل يجب أن نفكر فى تلك الظاهرة على أنها نتاج لعملية أوسع فى إطار تعلم اللفغة 
الثانية وهى العملية التى تختفى بمقتضاها الظواهر غير الاعتيادية لصالح ظواهر 
اعتيادية. 

نتوقع أنه كانت هناك حالة من التعدد اللفوى بين الآرامية والعربية فى المنطقة 
السورية مشابهة لتلك الحالة الموجودة حاليا فى شمال أفريقياء بل وماتزال تلك الحالة 
قائمة فى منطقة جبال قلمون شمالى دمشق حيث ماتزال ثلاث قرى بجوار معلولة تتكلم 
الآرامية الجديدة الفريية» فى شكل جيوب لغوية محدودة؛ وتجد أن اللهجات العربية 
المستخدمة فى القرى المحيطة بتلك الجيوب اللغوية تعكس تأثيرات آرامية. يقول أرتولد 
ويينشتيد (19945) إن مناطق السمات الآرامية فى تلك اللهجات تتزايد عندما تقترب 
من المنطقة التى ماتزال الآرامية مستخدمة فيها. ويخلص الباحثان إلى أن الآرامية 
ريما كانت لغة الحديث فى الإقليم كله حتى القرن الرابع عشر ويعد ذلك أجبرت بشكل 
تدريجى على التراجع لمنطقتها الحالية. قد تساعدنا بعض الظواهر اللغوية فى عربية 
تلك المنطقة فى استجلاء أمر التأثير الآرامى المحتمل فى عربية سوريا بوجه عام. يبين 
أرنولد وبينشتيد مثلاً أن ضمير الغائب لجمع المذكر فى تلك اللهجة 'هيني' والضمير 
المتصل هون" قد يكون ظهر فى بيئة متعددة اللغات كان ضمير الغائب الآرامى مهام 


منتشرا فيها. 
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من بين ظواهر اللهجة السورية الأخرى التى يعزوها العلماء إلى التأثير الآرامى 
المحتمل حذف أصوات اللين القصيرة ١ن‏ أو 11 آ,ء والتطق المهموس لصوت القاف 
وغياب الأصوات التى تصدر من بين الأسنان. ولكن ظهور نفس تلك الظواهر فى 
مناطق أخرى كثيرة من العالم العريى ييرن الحاجة إلى تفسيرات أخرى؛ ولكن ذلك 
لا يعنى أن فكرة تأثير اللغات التحتية مسألة غير ذات موضوع.؛ فيطبيعة الحال عندما 
يكون متكلمو لغة ما تحتوى على أصوات تخرج من بين الأسنان يتعلمون العرييةء فليس 
لديهم حاجة للتخلى عن تلك الأصوات لصالح الأصوات الأسنانية» واكن المسألة تختلف 
فى حالة متكلمى لفات كالسريانية والقبطية التى لم تكن تمتلك أصوات تخرج من بين 
الأسنان: فقى تلك الحالة لا يوجد مانع فى لغتهم الأصلية يعيق اتباعهم للنزعة العامة 
فى تبسيط تطق الأصوات التى تخرج من بين الأسنان» ولذلك يمكننا أن نقول إن بنية 
القبطية والآرامية ساعدت على تطورات كاتت سارية فى العريية أصلاً. 

يمكننا أن تقول على وجه العموم إن فكرة تأثير اللغة التحتية قد استخدمت كثير 
قى حالات اللهجات العربية دون أى تبرير» وقد تايع ديم فى مقال كتيه عام 191/9 كل 
حالات ادعاء تأثير اللغة التحتية على اللهجات العربية وقال إنه يسمح بمثل هذا 
التفسير بشرطين: الشرط الأول هو وجود ظاهرة لغوية معينة فى اللهجة العربية 
الحديثة وفى اللفة التحتية التى كانت مستخدمة قبل العربية فى ذلك الإقليم؛ والشرط 
الثانى هى غياب تلك الظاهرة من أى إقليم آخر. وخلص ديم إلى أنه فى معظم حالات 
ادعاء تأثير اللفة التحتية على لهجة عريية ما يمكن المثور على ظاهرة مماظة فى 
لهجات أخرى أم تكن اللغة التحتية مستخدمة فيها قطء ولذلك فقوة تلك النظرية محدودة 
جدا فى حالة العربية» ويوافق ديم على وجود بعض الحالات القليلة لتأثير اللغة التحتية 
على اللهجات العربية» وذلك عندما يتوافق قيها تركيب العريية مع تركيب اللغة التحتية 
الأصلية كما هى الحال قى حذف صوت القتحة القصيرة فى المقاطع المفتوحة فى 
لهجات شمال لبنان. وقد يكون السبب فى ذلك الحذف هو يثية فونيمات اللهجة الآرامية 
المستخدمة فى تلك المتطقة: وفى حالة تأثير البريرية على عربية شمال أفريقيا يذكر ديم 
بعض الظواهر مثل جعل صوت التاء احتكاكيًا مع سمته الانفجارية الأساسية؛ ولكنه 
يعود ليقول إنه من الصعب إدراك ما إذا كان هذا مثلاً على تأثير لغة تحتية أو تداخل 
لغة مزامنة بسيب حالة التعدد اللغوى الطويلة التى يعيشها ذلك الإقليم. 
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من بين الظواهر المهمة تلك السمات الموجودة فى عريية اليمن والتى يعزوها 
الباحثون لتأثير اللفة العربية الجنوبية التحتية» يسهل وجود العريية الجنوبية الحديثة 
فى تلك المنطقة تحديد تأثير اللفة التحتية إن وجد؛ من بين الظواهر التى ذكرها ديم 
لهذا التأثير استخدام سابقة » وصيغة الجمع "فعاول"؛ وفى بعض لهجات اليمن هناك 
لاحقة - “افى آخر الفعل الماضى فى المتكلم والمخاطب المفرد بدلاً من التاء الموجودة 
فى العربية» وتظهر هذه السمة التى تشترك فيها اللهجات اليمنية مع اللفات السامية 
الجنوبية فى منطقة الجبال الغربية. حيث كانت اللغة الحميرية مستخدمة كما تقول 
المصادر العربية القديمة. 

تستخدم صيغ الجمع 'فَعَل' و"فعول" فى منطقة اليمن فقط, بالنسبة للصيغة 
الأولى وجد ديم أمثلة ك'يلود" وتكتوب". تتطابق تلك الصيغة مع صيغة جمع موجودة 
فى اللفة المهرية» وفى تلك الحالة لا يصبح من الغريب أن نقول إن العربية اقتيست تلك 
الصيغة من العربية الجنوبية فى فترات الاستقرار العريى المبكرة فى المنطقة» وريما 
كان ذلك قبل الفتح العريى» أما صيغة الجمع "فعول" فهى موجودة فى المناطق الجبلية 
التى استقرت يها أول قبائل عربية وفدت إلى الإقليم, فتقدم لنا لهجة تلك المنطقة صيغ 
جمع مثل 'طروج' بمعنى 'طرق"- وهى صيغ تشبه جموع اللغات العريية الجتوبية 
الحديثة, 

فى معظم الحالات فإن التدخل الذى نتج عن الاتصال بين اللغات لم يود إلى 
حدوث ظواهر لغوية جديدة بقدر ما رجح كفة الميزان لصالح بديل من بديلين كانا 
موجودين» فى هذه الحالة من الممكن أن تكون اللغة الأصلية لمتعلمى العربية قد أثرت 
عليهم فى اختيار بديل وإهمال آخرء واحد من أهم الأمثلة هى حالة أدوات الاستفهام 
فى اللهجة العربية المصرية؛ فى تلك اللهجة ليس هناك تقديم لأداة الاستفهام فى أول 
الجملة, بل تبقى فى مكانها الطبيعى فى الجملة, وانظر الجملتين التاليتين. 


قلت ده للمعلم 
قلت إيه للمعلم 
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فى لهجات عربية أخرىء يعتبر ترتيب الكلمات هذا مقبولاء ولكنه ترتيب غير ' 
اعتيادى » ويمكن فى المصرية أن تقول "إيه قلت للمعلم؟” توجد تلك البدائل فى كل لغات 
العالم كظواهر خطابية لها علاقة بالتركيز على عنصر بعينه. وكان متكلمى القبطية 
معتادين على لغتهم التى لم تكن تقدم أداة الاستفهام إلى أول الجملة» انظر مثلا 
داع0 وهات التى تعنى "ماذا تقول؟” تلاحظ أن ضمير الاستقهام دا ظل قى مكان المفعول 
به ولم يتقدمء وعندما تعرف القبط على الاختيارين الموجودين فى العريية فقد اختاروا 
النوع المشايه للفتهم الأصلية - حتى ولو كان النوع الذى اختاروه غير اعتيادى 
بالنسية لمتكلمى العربية. 

ليس تأثير اللغة التحتية بتفسير كاف للاختلافات بين اللهجات العريية: وكذلك 
ليس التجميع فى مرحلة متأخرة تفسيرًا مقيولاً لالسمات المشتركة بينها. هناك أمكة 
كثيرة لتغييرات تركيبية حدثت فى كل اللهجات ولكنها أخذت شكلاً مختلفًا فى كل لهجة 
عن الأخرى. من بين تلك التغييرات تركيب الإضافة وأدوات الجهة. من أهم سمات 
العربية المولدة اختفاء علامات الإعراب - وهو ما يعتيره الكثيرون الفارق الأساسى بين 
اللهجات والفصحى الكلاسيكية. ( رأينا فى الفصل الرابع أن هناك أسيابا كثيرة تجعل 
من التفسير الصوتى لتلك الظاهرة غير مقيول)» وفى اللهجات الحديثة حلت أداة 
تحليلية محل علامة الكسر فى الفصحىء انظر: 

الفصحى2 بيث الملك 

عربية مصر البيت بتاع الملك 

فى تركيب الإضافة التحليلى تعبر أداة الإضافة أبتاع اعن معنى الملكية. وهى 
أداة تحل محل تركيب الإضافة التوليدى الذى تعبر علامة الكسر فيه عن الملكية: هذا 
التركيب التحليلى الحادث موجود فى كل اللهجات العربية ولكن تلك اللهجات اختلفت 
فى شكل أداة الإضاقة المستخدمة للتعبير عن الملكية» فلهجة مصر القاهرية تستخدم 
"بتاع بينما تستخدم لهجة دمشق السورية 'تبع'. وتستخدم لهجة الرياط المغربية 
"ديل" وتستخدم لهجة ملطا “تاع", وتستخدم لهجة السودان "حق"؛ بينما تستخدم لهجة 
تشاد "هن" وتستخدم لهجة قبرص "شايت": وتستخدم لهجة بغداد "مال" و"ليل". 
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أما بخصوص ظاهرة التطور الواحد ذو الأشكال المنفصلة الثانية فهى مرتيطة 
بفقدان علامات الخصب والجزم على الفعل؛ فى الفصحى هناك فصل بين الفعل المرفوع 
"يكتب" والفعل الملنصوب “يكتب" والفعل المجزوم "يكتب". أما فى اللهجات فقد اختفى 
تصنيف الصيغة الصرفىء ولذلك تجد شكل الفعل فى المفرد دائمًا "يكتب", ولكن الفعل 
المضارع غير المعلم فى معظم اللهجات قد اكتسب معنى صيفىء فتجد فى اللهجة 
المصرية مثلاً شكل الفعل المضارع "تشرب" يعبر عن سؤال عن رغبة المخاطب إن كان 
يود أن يشرب شيئا. أما بالنسبة للصيغ: فقد طورت اللهجات علامات تدل عليهاء 
وكانت تلك العلامات فى أساسها أفعالاً مساعدة أو ظروف زمان تجمدت وأصبحت 
جزءا من الشكل الصرقى للفعل. علامة جهة الاستمرار فى العامية المصرية مثلا هى 
أب أقبل القعل وعلامة المستقبل هى هّاني١‏ 


فى هذا التطور أيضًا كل اللهجات العربية اكتسبت نفس التجديد؛ ولكن كلا منها 
انتخب شكلاً منقصلاً للأدوات الجهوية؛ معظم اللهجات تمتلك نظامًا مكونًا من أداتين, 
الأولى أداة الجهة الاستمرارية والاعتيادية» والثانية لجهة المستقبل. ولكن الوظيفة 
الدلالية لكل من الأداتين تختلف من لهجة لأخرى: فتستخدم اللهجة السورية اعم ١‏ 
للتعبير عن الاستمرار؛ بيتما تستخدم أي اللتعبير عن الأحداث التى ينوى الشخص 
القيام بها فى المستقبل أو للأحداث الاعتيادية» وفى لهجة العراق تستخدم ١د‏ اللتعبير 
عن الاستمرار والعادة» وتستخدم الفعل غير المعلم بسابقة جهة للتعبير عن الأحداث 
الصحيحة بشكل دائم والحقائق. فى الكثير من الحالات لا يمكننا تحديد أصل تلك 
الأدوات يدقة, ولكنه يبدى من الواضح أن أداة الاستقبال غاليا ما تكون مأخوذة من 
أفعال تعطى معنى الاستقبال كما هى الحال فى لهجة يهود تونس حيث يستخدمون 
أماشى التلك الوظيفة؛ أما السوريون فيستخدمون اراح النفس الوظيفة؛ أما 
أدوات جهة الاستمرار قييدو أنها مأخوذة من فعل أكان ١‏ أو من أسماء أفعال تدل 
على الجلوس والبقاء والقيام» انظر مثلاً أواقف ١التى‏ تعمل كأداة جهة الاستمرار فى 
عربية أوزيكستان و أكَ ١المغربية‏ التى تقوم بنفس الغرض. 
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نجد فى حالتى الإضافة التحليلية وأدوات الجهة نمط سلوك واحد: ظاهرة عامة 
حدثت قى كل اللهجات العريية» وكل منطقة عبرت عن تلك الظاهرة بشكل مختلفء اذلك 
يجب على أى نظرية تحاول تبرير ظهور العربية المولدة أن تئخذ تلك الظاهرة بعين 
الاعتيار» ويجب أن نضع فى اعتبارنا أيضمًا أن اختلاف التعبير عن نفس الظاهرة ينقى 
أى اعتقاد بوجود عملية تجميع لاحقة تاريخيًا على اكتساب العربية؛ لأنه من الطبيعى 
فى حالة الاتصال بين اللهجات أن تكتسب لهجة من الأخرى علاماتها النحوية؛ ولكنه ليس 
من الطبيعى اكتساب تركيب يتم اختراع تعبير لغوى له قى شكل علامة نحوية بعد ذاك. 

جدول سوايق الجهة فى اللهجات العريية الحديثة: 


اللهجة الاستمرار االعادة المستقيل 
اللهجة السورية اعم اأوابآ اراح ١‏ 
اللهجة المصرية ابا ١‏ 
اللهجة ال مغريية كك اغ١1‏ 

اللهجة العراقية قن اراح ١‏ 
اللهجة اليمنية 5 لكل 


أحد السيناريوهات المطروحة لتفسير ظهور العربية المولدة يريط بين أصل 
التغيرات التى حدثت فى اللقة وبين عملية تعلم العربية ؛ ففى القرن الأول الهجرى تعلم 
الناس العربية كلفة ثانية بشكل غير منظم وبدون عملية تعليمية وكان التركيز 
الأساسى على التواصل والقهم ولم يكن على الصحة اللفوية. أثناء فترة التعدد اللغوى 
استخدم معظم الناس العريية كلفة ثانية واستخدمتها أقلية من شعب الإمبراطورية 
كلغة أم » فى أمثال تلك الحالات تختفى الأشكال الزائدة: مما يؤدى لقدر أكبر من 
الانتظام, ويكون التركيز على التراكيب التحليلية, ويتم تقليص تصنيفات كثيرة ليسهل 
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تعلمهاء وعلاوة على ذلك تحدث عادة عملية إعادة بناء للقاموس اللغوى حيث يتم إهمال 
المفردات غير الواضحة أى تلك التى تعبر عن أكثر من معنى وتُستَحْدم مفردات واضحة 
يدلا منها. 

فى مثل هذا السيناريى كل عبء المبادرة وأقع على سكان البلاد المفتوحة 
الأصليين» ومع ذلك فإن معظم نظريات نشوء اللهجات العربية ترجع أسباب التفييرات 
اللفوية إلى نزعات طبيعية كانت كامنة فى عريية العصر الجاهلىء ويتفق الباحثون على 
وجه العموم أنه كانت هناك أنماط لغوية ميسطة فى بدايات الفتوحات العربية؛ ولكن تلك 
الأنماط اختفت دون أثر يذكر. تعتمد تلك المسالة على تطور العربية الفصحى 
الكلاسيكية فلى أن اكتساب العربية فى بداية الأمر قد أدى إلى تغييرات جذرية فى 
بنية اللغة وإلى قيام أنماط لغوية مبسطة فيجب أن نفترض أن تأثير العريية الفصحى 
فى وقت لاحق وخاصة عربية القرآن قد أعادت تقديم كثير من سمات العريية الفصحى 
الموجودة الآن فى اللهجات العربية. تفترض تلك النظرية أن سكان المناطق الحضرية 
فى البلاد المفتوحة من غير العرب كانوا يتواصلون مع العرب الفاتحين بلغفة عريية 
مبسطة؛ وأصبحت تلك الأنماط المبسطة فى المدن العربية الناشئة - التى كانت بوتقة 
تجميع الحضارات والألسن - اللغة الأم للأطفال الذين نتجوا عن زيجات مشتركة بين 
رجال عرب وسيدات من السكان الأصليين» أو قل بين أناس من خلفيات لغوية مختلفة 
تجمع العربية بينهم كلغة ثانية للتواصل. 

وقد أدى انتشار الفصحى كلفة رفيعة للأدب والدين إلى تقديم نموذج أثر فى 
الوضع اللغوى تأثيراً كبيرا لدرجة أنه أقام تدريجا من المستويات اللغوية التى تشيه 
حالة الازدواجية اللغوية القائمة فى العالم العربى حاليا. وقد أهمل المتكلمون المستويات 
الأقل فى هذا المدرج ليستخدم المستويات الأعلى فيه. وليست عملية الاستبدال تلك 
عملية غريبة أى غير اعتيادية من حيث المبدأء فبالرغم من أنه لا توجد لدينا أى أدلة على 
عملية إعادة البناء تلك فى العصور القديمة» إلا أن تلك الحالة يمكن مقارنتها لحد ما 
بتدخل العريية الفصحى فى لغة الكلام فى العصر الحديث مما ينتج عنه تغيرات 
وتحولات فى لغة متكلمى العامية. انظر على سبيل المثال إلى الكثير من متكلمى العربية 
المتعلمين الذين أصبح استخدام مركب الإضافة التوليدى القديم متجاورا فى لغتهم مع 
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استخدام المركب التحليلى العامى؛ فتصبح بذلك جزءًا من كفاءتهم اللفوية؛ وتجد علاوة 
على ذلك أن استخدام هذا المركب يعينه يتسرب للغة الأميين من أبناء اللهجات العربية 
الحديثة, ولكن الاختلاف الكبير من الحالة الراهنة والحالة التى كانت قائمة فى القرون 
الأولى من القتح هى وجود وسائل الإعلام قى العصر الحديث. 

تحدث عملية مشايهة بين اللهجات بعضها مع يعضها الآخرء ففى لهجة القاهرة 
العريية أدى تزايد الهجرات الريفية إلى المدينة الكبيرة إلى تهميش السمات اللفوية 
المشتركة بين تلك اللهجة ولهجات الريف التى ورد منها المهاجرون» وكانت النتيجة أن 
أصيحت تلك السمات المهملة محدودة بالطيقات الدنياء بل وقد تختفى تلك السمات 
تمامًا فى فترة ما. نستطيع أن نسوق هنا مثلاً بسيطًاء ففى القرن التاسع ريما كانت 
كل اللهجات المصرية تستخدم كم اكلاحقة ضمير الغائب الجمع فى الفعل الماضى, 
ولكن تلك اللاحقة الآن مستخدمة فى الأحياء الفقيرة فى القاهرة فقط. هناك مثل آخر 
وهى ظهور القعل المضارع المعلم ب أب أقى لهجات البدى فى صحراء النقب وسيناء. 
يقول يالفا )199١(‏ إن تلك اللهجات تنتمى لمجموعة لهجية لا تمتلك تلك السابقة على 
المضارع؛ ويقول إنها ظهرت كنتيجة للتسوية باللهجات الحضرية: ويمكن أن تلاحظ 
بعض الاختلاف والتنوع فى استخدام هذه السابقة فى حالات اجتماعية معينة» أى فى 
حالات الكلام المهذب مع حضريين بينما يستخدم المضارع المعلم ب أي ١مع‏ البدو. 

ويمكن التمثيل على اختفاء السمات اللغوية الدنيا التى تقيع فى آخر مدرج الكلام 
بشكل درامى فى حالة التطورات اللغوية فى السودان. ما يحدث فى السودان هو أن 
الأنماط المهجنة التى تسمى "عريية جويا" قد بدأت فى استعادة يعض تصنيفات 
اللهجات العريية العادية تحت تأثير لهجة الخرطوم الرفيعة والمحترمة, تستخدم عربية 
جويا شكلاً فعليًا واحدأ تستخدمه بصحبة أدوات الجهة المختلفة, وعندما تعرض متكلمو 
عريية جوبا إلى اللقة العربية الفصحى ولهجة الخرطوم من خلال وسائل الإعلام 
وتعرفوا على تصريف الفعل العريى بالسوايق واللواحق» فقد أعادوا تحليل السوايق 
الممجودة على الفعل المضارع العريى ا أى أت أوان التكون أدوات جهة 


هم اه 5 1 35-5 2 5-5 - ٠‏ 7 0 
يستخدمونها بمعية الأدوات الموجودة فعلا فى عريية جويا أى بدلا منها- دون أى 
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مراعاة للمطابقة. وفى مرحلة لاحقة استطاعوا أن يدركوا الوظيفة الحقيقية لتلك 
السوايق وتعلموا أن يستخدموها بشكل سليم؛ من الناحية التاريخية يعتى هذا 
السيناريى أن متكلمى عربية جويا قد قدموا مقابلة بين القعل الماضى والفعل المضارع 
مما يجعل لهجتهم قريبة فى بنيتها من اللهجات العربية العادية فى ذلك المجال. 
حدث هذا التطور الذى أصاب عربية جويا فى كلام فئة محدودة من المتكلمين, 
ولكن التنوع القائم فى تلك اللهجة حاليًا يبين أن أى لهجة عربية تستطيع أن تفقد 
الفرق بين المضارع والماضى وتستعيده بعد ذلك عن طريق تدخل نمط لفوى رفيع 
ومحترمء وإن لم يكن لدينا علم ببنية لغة هؤلاء المتكلمين السابقة فقد نعتقد أنها مجرد 
لهجة إقليمية عريية من بين اللهجات الكثيرة: ولما كانت كل معلوماتنا عن اللهجة 
الدارجة فى القرون الإسلامية الأولى مستقاة من المصادر المكتوية الكلاسيكية الفصيحة 
فى طبيعتهاء يجب على الأقل أن نسمح بإمكانية أن اللهجة الدارجة كانت تشيه لهجة 
عربية جوبا غير المتأثرة بالفصحىء وفى فترة لاحقة تم إدخال عناصر فصيحة عليها 
لدرجة أنها أهملت بنيتها الأصلية التى اختفت بناء على ذلك. 

وجهت انتقادات كثيرة اسيناريو تدخل الفصحى السابقء من بين الأدلة على 
قصور هذا السيناريى وجود عناصر فصيحة كلاسيكية فى اللهجات لا يمكن أن تكون 
قد دخلت إليها عن طريق التدخل سالف الذكرء يذكر فرجسون (1145) حالة المثنى فى 
اللهجات الحديثة كمثل » ويزعم فرجسون أن معظم اللهجات تفرق بين شبيه المثنى 
والمثنى الحقيقى» يستخدم شبيه المثنى مع أجزاء الجسم المزدوجة 'إيدين-رجلين-ودنين” 
وجموع تلك الكلمات, فى حالة وجود ضمير متصل مع واحدة من تلك الكلمات تفقد نون 
المثنى فى آخرهاء يحتوى المثنى الحقيقى على نفس نهاية شبيه المثنى فى الغالبية 
العظمى من الحالات» ولكن تلك النهايات لا تستخدم للجمع ولا يمكن أن يلحق بها 
ضمير متصلء فى اللهجة المصرية مثلا عندنا "رجلين" كشبيه المثنى» ونفس الكلمة 
كجمع؛ وفى حالة وجود ضمير متصل تحذف النون فتصبح الكلمة 'رجليك". أما كلمة 
ولدين" فهى كلمة مثتى حقيقىء وفى بعض اللهجات هناك فصل بين نوعى المثنى؛ فتجد 
فى اللهجة المغربية مثلا 'رجلين"' كشبيه المثنى وتجد "يومين' ككلمة مثنى حقيقى, 
المسالة المهمة هنا أن المثنى الحقيقى فى اللهجات الحديثة يحصل على مطابقة عددية 
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فى الجمع: ولذلك لا يمكن الزهم بأته وارد من الفصحى الكلاسيكية, تبين الأدلة 
المأخوذة من نصوص العربية الوسيطة أن المثنى عندما يستخدم كوسيلة لتفصيح 
الكلام أحيانا يحصل على مطايقة مفرد مؤنث وأحيانا أخرى يحصل على مطابقة جمع, 
لذلك يزعم فرجسون أن نوعى المثنى لا يمكن أن يكونا إلا سمة قديمة من سمات 
اللهجات العربية, ولأنهما كانا مستخدمين مع أسماء مجموعة فإنهما يحصلان على 
مطايقة جمع. 

يشير فرجسون كذلك إلى وجود نمط مطابقة غامض كبديل لمطايقة الجمع فى 
اللهجات» فيمكن أن تستخدم فى لهجة دمشق مثلاً بدلاً من مطابقة الجمع بين المبتدأ 
والخبر تمط مطابقة مختلف فى: "أجاتا مكاتيب كتير" أى 'إجتنا مكاتيب كتير". يبدو أن 
تمط المطايقة هذا مشابه لنمط المطابقة فى الفصحى فى جملة كهذهء ويمكننا لذلك أن 
نعزى وجود تلك السمة إلى تدخل من الفصحى الكلاسيكية؛ ولكن فرجسون لا يعتقد أن 
تلك السمة إعادة تقديم لسمة الفصحى الكلاسيكية فى اللهجات, لأن نمط المطابقة . 
اللهجاتى "إجونا مكاتيب كتير" لم يختف كما هو متوقع بل على العكس ازداد انتشار 
على حساب النمط الفصيح. ولكن فى ظل غياب أى مادة مجموعة للهجات تسمح 
بإجراء نسب توارد فإن الحكم على صحة تلك الحجة عند فرجسون ليس ممكنا. 
ولكن المسألة الجديرة بالملاحظة فى كلام فرجسون هى أنه ليس بالضرورى فى كل انتقال 
بين عامية وفصحى أن يكون التطور ناحية الفصحى وإهمالا للعامية. فى بعض الحالات 
يكون من الممكن جدا أن تسرى التطورات باتجاه اللهجة: ولكن التدخل من القفصحى 
الكلاسيكية يؤدى إلى عملية إعادة توزيع فى الوظائف النحوية» ففى حالة مطابقة 
الجمع فى اللهجة السورية ريما يكون هناك اختلاف دلالى,. فتستخدم مطابقة الجمع 
للأسماء الجمع التى يمكن عدهاء بينما تستخدم مطابقة المفرد المؤنث مع أسماء الجمع. 

هناك وجه تقد آخر لنظرية تدخل الفصحى فى اللهجات ؛ وهى نقد يقوم على إنكار 
قدرة الفصحى الكلاسيكية على التأثير قى تراكيب اللهجات وينيتها » يشير ديم (1517/4) 
إلى أنه فى معظم المناطق اللهجية هناك مستويات , الموجة الأولى من الفتح أدت إلى 
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قيام اللهجات الحضرية التى تحتوى على الكثير من التجديدات اللغوية . وانتشرت تلك 
اللهجات إلى المناطق المجاورة للمدن : ولكن موجة ثانية غير مفاجئة من التعريب غطت 
على موجة اللهجات الحضرية المبكرة » وقد نتجت تلك الموجة من الهجرات المستمرة 
التى قامت بها قبائل البدى العربية من شبة الجزيرة إلي خارجها . ففي العراق على 
سبيل المثال غطت موجة لفوية بدوية نسميها لهجة * جلت * على اللهجة الحضرية 
المبكرة التى نسميها لهجة " قلت ' , وكذلك فى مصر كانت هناك لهجة حضرية دخلت 
على مصر السفلى فى الموجة الأولى من الفتح العريى » ولكن الريف المصرى والصعيد 
تم تعريبه بواسطة موجة أخرى من الهجرات البدوية من شبه الجزيرة » وفى شمال 
أفريقيا لم يتحقق تعريب الريف بشكل كامل إلا فى القرن الحادى عشر مع هجرة بنى 
هلال . تقول نظرية ديم إن موجة الهجرات البدوية الثانية حققت بعض التجاتس فى 
اللهجات العربية خارج شبه الجزيرة : بالمقارنة لتطور اللهجات الآرامية التى أنتجت 
أنماطًا شرقية وغربية شاسعة الفوارق فإن اللهجات العريية متشابهة بشكل مثير من 
الناحية الطبولوجية ‏ وقد نتجت تلك التشايهات فى وجهة نظر ديم من خلال التجميع 
الذى حدث فى فترة تشكيل تلك اللهجات » وحسب هذ السيناريى يكون للهجات البدوية 
دور فى توحيد اللهجات الحضرية أكبر بكثير من دور العربية الفصحى الكلاسكية . 
يضيف باحثون آخرون من أمثال هولز (140) إلى الاعتراضات على نظرية 
تدخل الفصحى اعتراضا ذا طبيعة اجتماعية » فهو يعتقد أن الوضع الاجتماعى فى 
البلاد المفتوحة عقب الفتح مباشرة لم يسمح للأنماط اللغوية المبسطة بأن تتطور 
فتصبح لهجات حديثة كاملة, يؤكد هولز على أنه في الفترة المبكرة للفتح كانت هناك 
تعديلات لغوية فعلا » ولكن المعلومات اللفوية المبكرة والسجلات التاريخية لا تسمع لنا 
بالاعتقاد بأن اللهجات المبسطة حافظت على نقسها لفترة طويلة من الزمن . يقول هولز 
إن البرديات بينت وجود حالة انتقالية ناحية التقعيد اللغوى لم تثيت فيها يعد الأسس 
والمعايير اللفوية » فلا تجد أن البرديات تبين أي تغيير جذرى شامل في اللغة . لذلك 
يفترض هوإز وجود عملية انتقال تدريجية من بداية تعلم العربية باتجاه الوضع اللغوى 
الراهن والشكل اللهجاتى الحالى ؛ فبينما تعلمت مجموعة قليلة من السكان الأصليين 
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الفصحى الكلاسيكية لأنتهم محترفون فى ذلك المجال فإن عامة الشعب لم تع وجود أى 
نموذج لغوي فصيح , باختصار عندما تعلم الناس العريية تعلموها كلغة ثانية ولم 
يتعلموها كلغة مؤقتة . 
هناك طريقة للتوفيق بين وجهتى النظر المتعلقتين بتأثير الفصحى الكلاسيكية, 
' وهى تصور أن الموجة الثانية من الهجرة البدوية هى التى جلبت العناصر الكلاسيكية 
فى اللهجات العربية» لم يكن البدى الذين يتكلمون لهجات بدوية قد تأثروا بعد باللهجات 
الحضرية واستطاعوا أن يفرضوا لهجاتهمء لا تعتبر عملية بدونة اللهجة عملية غريبة 
حتى فى العصر الحديث حيث تحولت الجماعات المسلمة إلى لهجات أكثر بدوية من 
اللهجات الحضرية التى تمسك بها المسيحيون واليهودء أما بالنسية للبدى أتفسهم فقد 
أفلحوا فى الاحتفاظ بلهجتهم بعيدًا عن التأثير الحضرى نوعا ماء علاوة على ذلك فإن 
نمط السمى والاحترام قد تغير عبر الزمن» ففى الماضى لم تكن اللهجات الحضرية 
تتمتع بنفس درجة الاحترام التى تحظى بها الآنء ولذلك لم تكن لتؤثر فى اللهجات 
البدوية» وفى مرحلة لاحقة أصبحت المناطق الحضرية مركز الإمبراطورية ومقر الحكم 
ولذلك أصبح من الصعب على البدى تجنب تدخل اللهجات الحضرية فى لغتهم . 
وفى الختام أود أن أقول إننا لا نعرف الكفاية عن عملية قيام العربية الفصيحة 
الكلاسيكية لنعرف أثرها على اللهجات. ولأننا لا نعرف إلا نتيجة عملية التعريب 
والتطور اللغوى وهى اللهجات العربية الحديثة فإن مسالة دور الفصحى فى تكوين 
اللهجات العربية مهمة جدًا إذا كان لنا أن نستنتج تركيب اللهجات العريية المبكرة من 
اللهجات الحديثة» وفى نقس الوقت لا تقدم أى نظرية موجودة لتفسير اللهجات العريية 
الحديثة تفسيرا وتبريرا كاملاً لأسباب وجودها ولتركيبها الحالى بالرغم من أن كل 
نظرية تفسر جِرْءًا من هذا التطور؛ ويجب أن تقول إنه فى تلك المرحلة لا يمكن الاعتماد 
على دراسة تاريخ العريية فقط للحصول على إجابة عن سؤال لماذا قامت اللهجات بهذا 
الشكل وكيفء يل إننا بحاجة إلى معلومات كثيرة عن الوضع الاجتماعى فى 
الإمبراطورية الإسلامية المبكرة وأماكن توطن العرب وأساليب هذا التوطن: ونحتاج 
أيضا إلى مساعدة علم اللغة التاريخى العام ليقدم لنا أنماط تطور أكثر كفاءة أو أدلة 
أكبر على التطور اللفوى . 


الفصل السابع 


العربية الوسيطة 


1١-٠‏ تعريف العربية الوسيطة 

ناقشنا فى الفصول السابقة كلاً من تطور العربية كلغة كتابة أدبية وظهور 
اللهجات العامية: ولكن السؤال الذى يبقى علينا الآن أن نتعامل معه هو ما العلاقة التى 
تجمع بين النمطين اللفويين فى مجالات الكتابة الأدبية وغير الأدبية فى القرون الأولى 
الفتح الإسلامى؛ تجد لغة الكثير من المصادر العربية المكتوية التى وردت لنا من تلك 
العصور لا توافق قواعد العربية التى رسمها النحاة. ينطيق هذا على كل من اللغة 
الأدبية الرسمية التى ظهرت فى العصور المتأخرة ولغة البرديات؛ فلن تجد تنحوبًا 
يستخدم مثلاً تركيبًا مثل "يكتبوا" بدلاً من "يكتبون" فى حالة الفعل المرفوع؛ ولكن هذا 
الشكل من الفعل يظهر كثيرا فى كل من البرديات وبعض النصوص المكتوية» ويما أن 
هذا الشكل الفعلى هى الشكل المستخدم فى اللهجات العربية الحديثة » فإن خلاصة 
علة ظهوره فى النصوص المكتوية أنه اتعكاس للهجة الكاتب الدارجة» وسوف نهتم 
فى هذا الفصل بتلك الأنماط المخالفة للعريية الفصحى الكلاسيكية فى النصوص المكتوية. 

المصطلح الذى يجمع كل النصوص التى تحتوى على أنماط مفايرة للفصحى 
الكلاسيكية فى الدراسات الحديثة هو "العربية الوسيطة", وقد أدى هذا المصطلح فى 
حد ذاته إلى اضطراب كثير وغموضء وإذاك من الأولى أن نشرح ما لا يعنيه المصطلح. 
فى تاريخ اللفة الإنجليزية هناك الإنجليزية القديمة والإتجليزية الوسيطة والإنجليزية . 
الحديثة» وهى حقب زمنية فى تاريخ تطور اللغة الإنجليزية, وقد يحلى للبعض أن يتصور 
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' أن العربية الوسيطة هى مرحلة متوسطة بين كل من العربية القصحى الكلاسيكية 
والفصحى المعاصرة: أى قل من الفترة بين 6٠١‏ ى 18.٠١‏ ميلاديًا مثلاً. فى كتاب بلاى 
عن العربية الوسيطة عند المسيحيين (19517: المجلد الثانى» ص 1؟) يقول المؤلف: "إن 
العربية الوسيطة هى الحلقة المقرغة بين العربية الكلاسيكية القديمة واللهجات الحديثة", 
ولكنه عدل استخدامه المصطلح فى منشوراته التالية على هذا الكتاب ليتفادى أى سوء 
فهم للمصطلح. يمكن أن تظهر أخطاء لفوية فى نصوص القصحى المعاصرة بنفس 
درجة السهولة التى كانت تظهر بها فى النصوص القديمة» ولذلك يصبح من الخطأ أن 
نفهم من مصطلع العربية الوسيطة أى مدلول زمنى تاريخى؛ فسوف نرى فيما بعد أن 
الأخطاء الموجودة فى نصوص عريية حديثة تشبه تلك الموجودة فى النصوص القديمة 
أشد الشيه. 

يعتير بعض الباحثين العربية الوسيطة نمطا لغويا مستقلاًء أى نوما خاصا ما بين 
العربية الفصحى واللهجات المعامية. ولكن تلك الفكرة لا تتماشى مع طبيعة تلك 
النصوص الحقيقية. فكل فرد يريد أن يكتب باللغة العربية يكتب والفصحى فى ذهنه, 
وتختلف درجة البعد عن المثال الفصيح فى النص المكتوب والاقتراب من العامية يقدر 
تعليم كاتب النص. لذلك تعكس يعض نصوص العريية الوسيطة أخطاء محدودة 
ومشتتة؛ بينما تكون بنية بعض النصوص الأخرى مقارية للعامية. ولكن حتى فى 
أقصى حالات تدخل العامية فى النص لا يمكن اعتباره نصًا عاميًا لهجاتيًا لآن كل 
النصوص المكتوية محاولات تقرب من الفصحى فى الأساس حتى ولو كانت هناك 
عناصر عامية فى النص. عندما حقق لاندبرج واحدا من أوائل نصوص العريية 
الوسيطة عام 1844 ظن أنه أمام مثل حقيقى لنص مكتوب باللهجة المصرية فى قصة 
باسم التى حققهاء فى حقيقة الأمر بالرغم من أنه من السهل أن نرى فى بعض أجزاء 
تلك القصة لهجة مصرية حقيقية فإن الكاتب فى معظم الأجزاء لا يستطيع أن يفلت 
من قواعد الفصحىء وريما لم يكن يريد أن يفلت منها أصلاً. ولكنه كان من الغريب أن 
يرى لاتدبرج ساعتها نصا فيه عناصر عامية؛ ولذلك كان من السهل عليه أن يظن أن 
النص مكتوب بالعامية المصرية. 
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فى كل جماعة لغوية هناك فارق بين لغة الكتابة واللغة العامية الدارجة, فى الهجاء 
والمعجم وحتى فى التراكيب, ولكن فى المجتمعات التى يكون فيها فارق مؤسسى بين 
نمط عال ونمط دونى (الازدواجية اللغوية) يكون الفارق بين لغة الكتابة فيها وبين لغة 
الكلام فارق كبير جدًاء وإذا كانت معدلات التعليم فى مثل تلك المجتمعات منخفضة, 
يصيح التمكن من لفة الكتابة أمرًا محدودًا جداء وفى نقس الوقت يرتبط النموذج 
المكتوب بشكل تلقائى باستخدام وسيلة الكتابة: فإذا كان لشخص أن يكتب بالعربية 
فلن يجد أمامه خيارا سوى الكتاية بالنموذج الكتابى المتعارف عليه. ولكن المشكلة طيعا 
هى أن مستوى لغة الكتابة أعلى بكثير من مستويات معظم الناس. فبمجرد أن يبدا 
الإفسان فى كتابة العربية يرتكب أخطاء لغوية يكون مصدرها غاليًا لغتهم الدارجة. من 
أشهر الأمثلة دمج صوتى الظاء والضاد الفصيحين فى الضاد العامية؛ مما ينتج عنه 
مشاكل فى الهجاء من أمثال كتابة 'ضبي' بدلا من "ظبى"؛ من بين الأمثلة أيضًا 
ما يسببه اختفاء لواحق الصيغ فى اللهجات فيحتار الكتاب متى يستخدمون 'يكتبون” 
ومتى يستخدمون "يكتبوا". 

من الخطأ أن نفترض أن كل مشكلة ترد فى نص من النصوص تابعة من العامية. 
بما أن الناس يعرفون أن هناك فارقًا بين اللغة المكتوية ولغة الكلام فإنهم سيبذلون 
جهدًا واعيًا ليكتبوا بشكل سليم. ولكن عندما يفكرون فى ذلك أحيانا ما ينتجون أشكالا 
لا هى بالعامية ولا هى بالفصيحة: ففى حالة لواحق الصيغ التى تكلمنا عنها سالفا 
يكون الشكل الصحيح فى حالة الجزم هو "لم يكتبوا". ولكن لأن الناس يخافون من 
تدخل العامية فى كتابتهم فإنهم أحيانًا ما يستخدمون شكلاً مثل 'لم يكتبون' لكى 
يبينوا أنهم عارفون بالقواعد الصحيحة؛ تسمى أمثال تلك الأخطاء بأخطاء 'شبه 
الصحيح": فى داخل أخطاء شبه الصحة هناك تقسيمان تحتيان: هما الصحة الزائدة 
والصحة الناقصة. يعتبر المثل الذى قدمناه سلفا حالة جيدة من حالات الصحة الزائدة, 
فعندما حاول الكاتب إصلاح الشكل اللهجاتى وبالغ فى الدقة أنتج شكلاً فصيحا بشكل 
زائد عن اللزوم. أما فى حالة الصحة الناقصة فتصحيح الشكل العامى يكون عادة 
غير كامل. الشكل الأساسى للفعل الذى يشير إلى المثنى فى نصوص العربية الوسيطة 
هو الجمع؛ فتجد "الرجلان يدخلوا". وعندما يحاول الكاتب إصلاح هذا الشكل الخاطئ 
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ولكن يقصر عن إصلاحه بشكل عام ينتج شيئًا مثل "الرجلان يدخلا". وهذا شكل ليس 
عاميًا ولكنه فى نقس الوقت ليس فصيحاء لأن القصحى تستخدم فى مثل هذا التركيب 
"يدخلان". هناك مثل آخر للإصلاحات الناقصة فى تغيير ترتيب كلمات الجملة ليبدو 
فصيحاء فتجد الكاتب يستخدم تركييًا مثل "يدخلا الرجلان", فعندما حول الكاتب 
الجملة من اسمية لفعلية لم يحول الفعل من حالة المثنى احالة المفرد كما تحتم قواعد 
الفصحى التى تستخدم شكلاً مثل "يدخل الرجلان". 

ليس استخدام شبيه الصحة مقصور على اللغة المكتوية وحدهاء قلما كان الشكل 
الكتابى القصيح هى فى نفس الوقت نموذج الكلام الرفيع الراقى فقد يجد المرء كثير 
من أملة الصحة الزائدة فى لغة الكلام. انظر مثلاً المصريين الذين يعرفون جيدا أن 
هناك تعادلا بين صوت القاف الفصيح وصوت الهمزة العامى البديل؛ فعندما يريدون أن 
وت ل يتحر اودري لواو كا ور اص و جا ابر الكت 
الفصيحة التى تحتوى على القاف فحسب بل أيضًا فى الكلمات التى لا تحتوى قط على 
صوت القاف. ولذلك ليس من النادر أن تسمع كلمات مثل "قرقان" بدلاً من "قرآن". 

يجانب نقص المعرفة بالفصحى والذى يتمثل فى الأخطاء الصريحة وفى شبه 
الصحة: ريما يكون هناك مصدر آخر يسيب الحيود عن معايير الفصحىء بسيب البعد 
الكبير بين لفة الكلام ولغة الكتاية يصيح من الصعب تسجيل حوار حى بين أناس 
حقيقيين يشكل مكتوب. هذه مشكلة كييرة قى الأدب العريى الحديث وقد ألهيت حوارا 
وجدلا كبيرين؛ وريما كانت تلك المشكلة قائمة فى العصر الكلاسيكى أيضاء خاصة فى 
حالات القصص التى كان من المفروض أن تتلى على جمهور من المستمعين. نتيجة لذلك 
كانت هناك دائما نزعة فى تلك النصوص لبث الحياة فى تلك الحوارات بإضافة كلمات 
أى تراكيب عامية؛ فى قصة باسم التى تكلمنا عنها سالفًا نجد مثلا فى محادثة بين 
الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعضر وخادمه مسرور أمثال التعبيرات التى سنوردها 
توا. يبدا الوزير أولاً بقوله: 'يا أمير المؤمنين مسرور عمال يقول لى ريما أن الملك جاع 
اساله الرجوع للسراية' ثم يرد مسرور على ذلك بقوله: "أنا قلت لك ولا أنت بتقول لى 
قول له", قيقول الخليفة: “مانيش جيعان خلونا نتفرج" 
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يستخدم كل المشتركين فى تلك المحادثة تعبيرات عامية كالمضارع المستمر 
المسبوق بعلامة الجهة "عمال بيقول"؛ ويستخدمون كذلك "لى" بدلاً من "إلى", وكذلك 
استخدموا تعبير النفى الاسمى "مانيش», ولا شك أن من يقص تلك القصة على 
المستمعين سيحاول أن يطوع الأصوات للدارجة بشكل أكبرء من الواضح أن القاص 
كان على علم تام يالأشكال الفصيحة ولكنه اختار أن يستخدم نظائرها العامية ليمعن 
فى تسلية مستمعيه؛ فى بعض الأحيان نشعر بأن المتكلم يستخدم جملة فصيحة كاملة 
ويختمها بكلمة أى كلمتين عاميتين ليزيد من درجة تسلية المستمعين. أظن المستمعين 
كانوا يضحكون عندما يدركون أن شخوصا عظيمة تتكلم بالعامية المصرية: وفى 
النسخة السورية من نفس القصة, نجد التعبيرات المصرية العامية قد تحولت لتعبيرات 


سورية. 


(1891) نجد أن الحيود عن القصحى لم يكن مقصودبا: "وهذه الجسور مراكب مريطين 
فى بعضهم البعض وتمشى الناس عليهم ليقضون أشغالهم ٠٠....ءويينما‏ هو فى 
ذات يوم يتفرج فى الأسواق فاجتاز على دكان طباخ". 

من الواضح أن كاتب تلك القصة كان يحاول أن يكتب بالعريية الفصحى ولكنه 
لا يستطيع أن يطبق قواعد تلك اللفة, فتجده يشير إلى كلمة "جسور" بعض الأحيان 
بضمير الجمع المذكر وأحيانا بضمير المفرد المؤنث» ويستخدم أيضا المضارع المرفوع 
مكان المضارع المنصوب بعد اللام؛ وفى الجملة بعد 'بينما" يحاول المؤلف أن يرفع من 
درجة فصاحة جملته بوضع القاء قبل المركب الرئيسى؛ ولكن الكاتب هنا ليس مهتم 
بوضع عناصر عامية ليسلى مستمعيه. 

ريما كان هناك سبب ثالث لظهور الأخطاء اللغوية فى نصوص العربية الوسيطة, 
وريما كان هذا السبب متعلقًا بالعربية الفصحى كلغة كتابة داخل جماعات معننة فى 
القرون المبكرة» ولا كان نموذج القرآن اللغوى أضعف تأثيرا على اليهود والمسيحيين 
فى الدولة الإسلامية منه على المسلمين العرب» فقد شعرت تلك الجماعات بحرية أكير 
من تلك التى شعر بها المسلمون فى استخدام أنماط دارجة فى لغتهم المكتوية» وفى 
هذا السياق يجوز التحدث عن عربية وسيطة خاصة باليهود وعربية وسيطة خاصة 


133 


بالمسيحيين كلغة جماعة مستقلة داخل مجتمع ما بالضبط كما كانت الحال فى لاتينية 
المسيحيين فى الإمبراطورية الرومانية. 

بيتما وضع مصطلح العربية الوسيطة لتعريف النصوص التى ظهرت فى الفترة 
ما بين القرنين السابع والثانى عشر الميلاديين: فإن معظم الدراسات التى تناوات 
العربية الوسيطة تناولت النصوص البكرة منهاء ذلك لأن الباحثين استخدموا تلك 
النصوص المبكرة ليعيدوا بناء مرحلة نشوء اللهجات فى تاريخ العربية. ويرجع هذا لأن 
الباحثين يظنون أن الأخطاء اللفوية والعناصر اللهجاتية الموجودة فى تلك النصوص 
إنما هى عواكس لمراحل تطور تاريخى فى العريية ومع ذلك فإن قيمة نصوص العربية 
الوسيطة محدودة بالتسبة لعلم اللغة التاريخى بسبب طبيعتها. فيعتمد خلط العناصر 
اللهجاتية بالعناصر الكتابية فى تلك النصوص على قدرة المؤلف الفردء فحضور أى 
سمة أو غيابها لا يخبرنا شيئًا عن الموقف الحقيقى فى اللهجات ساعة كتاية النص» 
ويسيب الطبيعة الفردية لسمات تلك النصوص لا يعبر ارتفاع نسبة ظاهرة معينة عن 
تطور لفوى أصاب اللهجات على مر الزمن ولكنه فقط يشير إلى تفير فى القاعدة 
اللغوية» انظر مثلاً إلى استخدام تركيب الإضافة التحليلى: ستجد أنه يندر استخدامه 
فى النصوص البكرة ويكثر فى النصوص المتأخرة: ولكن تلك الحقيقة فى حد ذاتها 
لا تعكس الإكثار من استخدام .نفس التركيب فى اللهجات بقدر ما تعكس تغير نمط 
قواعد الكتابة نوعا ما. 

علاوة على ذلك رأينا سالفًا أن بعض أسياب ظهور سمات حائدة عن قواعد 
الفصحى فى الكتاية هى إشباه الصحة؛ وهى سمات لغوية وأشكال ليست موجودة فى 
الفصحى أ فى العامية» ولكن كل ذلك لا يعنى ألا نستخدم نصوص العربية الوسيطة 
كأدلة لغوية» بل يجب أن نستخدمها ولكن يحرصء؛ فمن الخلط بين الضاد والظاء فى 
العريية الوسيطة مثلاً يمكن أن نخلص إلى أن هذين الصوتين اندمجا فى العامية, 
ولكن العربية الوسيطة تخبرنا بهذه المعلومة دون أن تخبرنا عن الفترة التى ظلت فيها 
تلك السمة قائمة فى اللهجات. 
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تنطبق تلك الخلاصة أيضًا على النصوص العربية القليلة المشكولة المكتوبة بخطوط 
غير عربية؛ أشهر تلك النصوص نص من الكتاب المقدس مكتويب بالخط اليوتانى حققه 
فيوليت: يعتير هذا النص الذى يرجع تاريخه إلى بداية القرن التاسع نصًا فريدًا لأنه 
يقدم لنا بعض الأفكار حول طريقة نطق أصوات اللين العربية فى تلك الفترة» فهو يبين 
مثلا اختفاء أصوات اللين القصيرة فى أواخر الكلمات: وتتضح أيضا الإمالة فى هذا 
النص بشكل كبير فى مثلا: "كن" مكان "كان'؛ يتضح من النص أن اللغة المكتوب يها 
كانت تحتوى على سمة التلتلة» انظر مثلا كلمة اه1666130 التى تعنى "يحفظوا". ولكن 
مع ذلك فلغة النص نقسها ليست عامية؛ بل وريما كان أمام المترجم نموذج عربى لأن 
أداة التعريف فى كلمة مثل "التراب' مكتوبة وليست مضغمة بسبب صوت التاء 
الشمسىء وكذلك تجد صوت اللين الموجود مع همزة الوصل مكتويا وليس محذوفا كما 
فى لغة الكلام. 

كانت هناك أيضًا نصؤص عريية مكتوبة بخطوط أخرى كالقبطية والسريانية 
والفارسية واللاتينية والعبرية والأرمينية والعربية الجنويية, ولكن تلك النصوص متأخرة 
ولذلك ليست مفيدة جدا فى إعادة تركيب نطق العاميات المبكرة. وسوف نناقش فى 
باقى أقسام هذا الفصل النصوص العربية المكتوية بالخط العبرى والنصوص المكتوية 
بالخط القبطى . 


1-1 العربية الوسيطة عند المسلمين 


هافك لوخ لع التععيدن كققا متفودا سباق عنتمي المزيفة المسيطلة الى 
ذكرناها هنا وهى نصوص البرديات الكثيرة. ترجع أقدم نسخ المخطوطات العربية 
الفصيحة الآدبية وغير الأدبية للقرن الثالث الهجرى؛ ولما كان من الممكن أن تحتوى تلك 
التصوص على تعديلات أو إصلاحات أجراها النساخ أو الكتبة فإنه من الخطر أن 
نستي منها أى شلاضية بشنان الوضع الغوى فن زمخ كتابة تلك التصبوض: ولكن 
البرديات وثائق أصلية» وقدر الياحثون عدد المخطوطات اليردية التى حفظت لنا يحوالى 
كه مسن الف وكيقة: وخوالى © لقنس مقتوب على ؤرى: وعاكرة نل ذلك :هناك 
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عدد كبير من النصوص مكتوية على مواد أخرى غير البردى كالجلد والخشب والزجاج 
والعملات المعدنية. كما أن هناك كمية كيدرة من النقوش. 

يرجع تاريخ أقدم البرديات العريية إلى العام ؟؟ من الهجرة:؛ وهى برديتان 
عرييتان ونص عريى يوناتى » هناك أرشيف نسانا الذى يرجع تاريخه إلى الفترة 
ما بين عامى 5ه ى ١لا‏ هجرباء ويرجع تاريخ أرشيف أفروديتى إلى الفترة ما بين 6١‏ 
و١9‏ هجريا. وهناك تزايد مستمر قى عدد البرديات التى يرجع تاريخها لفترة ما يعد 
القرن الأول الهجرىء؛ ولكن أكثر فترة ظهرت فيها برديات كانت القرن الثالث الهجرى 
الذى من بعده بدأ عدد البرديات فى التناقصء تنحدر معظم البرديات من مصرء وكتب 
معظمها كتبة مسلمون فى أغراض غير أدبية» أى أغراض تجارية أو إدارية. 

ترجع أهمية البرديات إلى أن لغتها تعكس سمات نصوص العربية الوسيطة 
المتأخرة بشكل أو يآخرء مما يعكس أن سمات العربية الوسيطة كانت منذٍ البداية 
حادثة عن تغيرات فى العامية حدثت منذ وقت مبكر. ولكننا لا يجب أن نضخم من حجم 
التأثير العامى لآأن نصوص البرديات تلك لا تخلى من تأثير القصحى. ليس هذا غرييًا 
إذا وضعنا فى اعتبارنا غرض كتابة تلك النصوص ؛ فهى نصوص كتيها كتية ونساخ 
متخصصون. هم رجال حصلوا على قسط من التعليم. وكتبوا تلك النصوص لأغراض 
رسمية بلغة لا تخلى من أشكال جامدة نمطية. ولذلك فإذا ما وجدنا مثلا المبنى للمجهول 
أى النفى مستخدمين بكثرة فى البرديات فإن ذلك لا يعنى أن هاتين السمتين كانتا 
مستخدمتين بكثرة فى اللهجات الدارجة فى وقت كتابة تلك النصوص. فتلك السمات 
أمثال تمطية لعلامات الفصحى فى الكتابة العربية فى الماضى وفى الحاضر على حد 
السواء. تؤكد تلك الفكرة حقيقة وجود الكثير من أخطاء أشباه الصحة اللغوية فى 
البرديات» من أمثال تلك الأخطاء استخدام ألف المفعول به مع يعض الأسماء المرفوعة 
واستخدام الفعل المرفوع بثبوت النون بعد الما ولا توجد أمثلة على مركب الإضافة 
التحليلى أى سوابق الجهة وأدواتهاء ولكن ذلك ليس غريبًا لأن تلك العلامات تنتمى 
لأنماط اللغة غير الفصيحة. 
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علاوة على البرديات هناك أنواع أخرى من نصوص العريية الوسيطة فى الحصر 
ما قبل الحديث. من أشهر تلك النصوص نصوص ألف ليلة وإيلة وقد نشات معظم تلك 
النصوص فى الفترة ما بين القرنين الثانى عشر والسادس عشر. ولكن المخطوطات 
التى عثر فيها على تلك القصص يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرنين الثالث عشر 
والتاسع عشر. يبدى أن تلك القصص قد مرت بمرحلة تحسين أدبى وتهذيب» ويتضح 
ذلك من شكلها الذى هى الآن عليه, فمن الواضح أن العناصر العامية تمثل محاولة 
واعية لإحياء النص» ولكن معظم الطبعات الحديثة قد نقحت المخطوطات وهذيتها 
بحسب قواعد العريبية الفصحىء ولكن أهم نسخة لألف ليلة وليلة موجودة لدينا هى 
طبعة محسن مهدى التى صدرت عام 1944: وهى طيعة حققها محسن مهدى اعتمادا 
على الخطوطات تشكل اشاس ومناشلء "انظ الاقسباين التالى الذى تسوقة هنا من 
نسخة أخرى لألف ليلة وليلة كمثال على أسلوب كتابة تلك القصصء وهى أسلوب يعتمد 
على إدخال بعض سمات العامية فى الحوار كاستخدام أداة النفى اما :فقال 
الرشيد ذلك المليح من هى أخبرنى به فقال يا مولانا ما ينفهم كلام مسرور فقال امضى 
ازعق به فقال مسرور ما أمضى إليه» فقال الرشيد يا جعفر ادخل بالله وأبصر من هو 
الذى قد ضرب مسرور وهذه خاتمى امضى بها إليه وأجى به فقال جعفر يا مولانا 
مسرور يجى أصاح” . 

ولكن ألف ليلة وليلة تختلف عن القصص الشعبى العريى الحقيقى فى أن ذلك 
الأخير ينبع من تراث شعرى وقصصى شفاهى يتلوه قصاصون محترفون فى تجمعات 
الناس وفى الأسواقء ومن المفترض أن تكون تلك القصص الشعبية أصلا محكية 
بالدارجة. ولكن عندما جمعها الباحثون المهتمون بعد ذلك لم يستطيعوا التخلص من 
تأثير الفصصى. وإذلك لا تستطيع أن نجزم بأن تلك الحكايات الشعبية فى شكلها 
الحالى نموذج على الكلام الدارج. ما يزال الكثير من تلك الحكايات الشعبية موجودا 
فى مخطوطات لم تطيع بعد وهى متركزة خاصة فى مكتبات موسكو وكمبريدج. 

استخدم الشعراء على مر العصور العاميات كوسيلة للتعيير عن مشاعرهم؛ ولكن 
ذلك أدى إلى ظهور نوع من الدارجة الأدبية وليس إلى عكس حقيقى لعامية الشاعر 
وشغبة وقد حفظ الزمن لنا قصائ من الشعر الغامى كتبها الشاعن السورئق 
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عمر المحار قى القرن الثالث عشر والشاعر المصرى على بن بودون فى القرن الخامس 
عشر والشاعر الحضرمى السعد بن سويتى فى القرن الخامس عشر أيضا. وكان هذا 
النوع من الشعر منتشر بشكل كبير فى المغرب العريى» حيث تدخلت عناصر منه فى 
الشعر الفصيح الكلاسيكى, ققد أصبح من العادى فى شعر الموشحات أن يضيف. 
المؤلف مذهبا عاميا إلى قصيدته. وكانت المذاهب العامية عادة ما تكون عريية أو.يلهجة 
رومانسية من اللهجات التى كانت مستخدمة فى الأندلس. 

فى أنواع تصوص العريية الوسيطة التى ذكرتاها حتى الآن » كانت العتاصر 
العامية مرتبطة يوظيفة تلك النصوص القصصية أو الأديية» ولكن فى الرسائل العلمية 
العربية التى يكون موضوعها فنيًا بحذًا وليس لجمهور المثقفين العاديين به اهتمام كبير 
تجد أن العناصر العامية عفوية يدرجة ماء ققى مجالات الطب أو الصيدلة أى فى 
مجالات العلوم التقنية المتخصصة جدا كالرياضيات أو الفلك أ الميكانيكا لا يقع المؤلف 
تحت تأثير قواعد الفصحى الكلاسيكية؛ ولو أن الكاتب فضل استخدام قواعد العامية 
بدلا من قواعد الفصحى لما لامه أحد على اختياره. وفى النصوص التى اختار كتابها 
عمدا أن يستخدموا وسيطًا لغويًا غير رسمى تجد العناصر العامية بكثرة, ولكنك فى 
نفس الوقت لا تجد أخطاء أشباه الصحة إلا فيما ندر. 

سوف نسوق فيما يلى مثلا من عربية المثقفين المسلمين الوسيطة: والنص التالى 
من مذكرات أسامة ين منقذ (توفى عام 84 هجرياً): "فلما وصلنا عسقلان سحرا 
ووضعتا أثقالنا عند المصلى صبحونا الإفرنج عند طلوع الشمس فخرج علينا ناصر 
الدولة ياقوت والى عسقلان فقال ارفعوا ارفعوا أثقالكم فقلت تخاف لا يفلبونا الإفرنج 
عليها قال نعم قلت لا تخاف هم يرونا فى البرية ويعارضونا إلى أن وصلنا إلى عسقلان 
ما خقناهم: تخافهم الآن ونحن عند مدينتنا؟ " (كتاب الاعتبار. تحقيق قاسم 
السامرائي؛ طبعة الرياض عام /1541). 

نرى فى هذا النص نوع اللغة التى نتوقعها من رجل عريى من علية القوم كأسامة 
بن مذقذء درس التحى العربى ولكنه لم يكن قط متشددا فى علمه؛ فلم يجد غضاضة فى 
إهمال علامات النصب على الأسماء واستخدام مطابقة كاملة بين القعل والفاعل 
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واستخدام لاحقة واى الجماعة فى الفعل المضارع قيما تحتم الفصحى استخدام الفعل 
المضارع المرفوع بثبوت النون, فقد حافظ الكاتب فى هذا النص على نكهة عامية دون 
أن يفقد صلته بالفصحىء واستخدم حريته كاملة فى تغيير القواعد دون أن يشعرنا 
بأته جاهل بهاء والسمة المشتركة بين هذا النوع من العربية الوسيطة والأنماط التى 
ذكرناها سالقًا هى وجود اختلافات مع قواعد الفصحى. ولكن أخطاء أشباه الصحة 
منعدمة تمامًا فى نثر أسامة بن منقذ ومن هم على شاكلته من الكتاب. 


!ا" عربية اليهود 

كما رأينا سالفًا فإن العربية الوسيطة ليست تمطًا لغويا خاصًا فى العربية ولكنها 
تسمية لنوع من النصوص يحتوى على عناصر حيود عن قواعد الفصحى. ومع ذلك 
فعندما يكتب اليهود أى المسيحيون بالعربية فإنه من المشروع أن ننظر إلى عرييتهم 
المكتوية تلك على أنها نمط خاص من أتماط العريية. ذلك لأن نمط العربية الذى 
يستخدمونه فى الكتابة يصبح نمطا محدودا بجماعة لغوية معينة. وكثيرا ما يشار إلى 
النمط اليهودى فى العربية الوسيطة باسم عربية اليهود ففى بدايات الفتوحات 
الإسلامية كانت لغة اليهود فى اليلد المفتوحة هى الآرامية. وكانت العبرية لغتهم الدينية 
واللغة التى كانوا يكتبون بها شعرهم, ولكن العبرية لم تكن قط لغة كلام فى أوساط 
اليهود قى العالم العريى الإسلامى؛ لا نعرف حتى الآن متى تحوات لغة الكلام عند 
اليهود من الآرامية إلى العربية» وإكن ذلك لابد أن يكون قد حدث فى مرحلة مبكرة بعد 
الفتح » يرجع تاريخ أقدم كتابات أدبية يهودية باللفة العريية إلى القرن التاسع الميلادى : 
ويرجع تاريخ معظم الوثائق غير الأدبية لتلك الجماعة إلى فترة بعد العام ٠٠٠١‏ وقد تم 
اكتشاف معظم تلك الوثائق فى القاهرة؛ وهى ما تسمى بوثائق الجنيزة. وما لم تكن 
العربية الفصحى معياراً حتميًا وضروريًا بالنسبة لليهود الذين كانوا يتكلمون شكلاً 
دارجا من العربية فقد ظهرت فى نصوصهم سمات عامية أكثر مما ظهر فى النصوص 
التى كتبها المسلمون. ولكننا لا نستطيع أن ننظر لتلك السمات على أنها أخطاء لفوية 
أى دليلاً على قصور المعرفة بالفصحى وقواعدهاء فموسى ين ميمون (توفى عام 4 .؟١‏ 
ميلاديًا) على سبيل المثال كان يستخدم عربية فصيحة سليمة جميلة فى رسائله التى 
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وجهها لمسلمينء ولكن عندما كان يكتب لينى دينه كان يستخدم لغة تحتوى على كثير 
من سمات نصوص العربية الوسيطة الأخرى. 
تتميز العربية التى استخدمها الكتاب اليهود بسمتين مميزتين هما: أولا مسألة أن 
ككاباق ليقو كانت نالفط المترى: والسسنة الثافية ودود قثن كبرق مق اكلماف عدقة 
الأصل في تلك النصوصء يعتير تسجيل الفونيمات العريية يحروف عبرية مسألة تغيير 
حروفء فكل حرف عريى كان يقايله حرف عبرى فى عملية مقايلة محكمة:؛ وللا كانت 
الأبجدية العبرية أقل عددا من مثيلتها العربية فقد احتاج اليهود بعض التعديلات 
ليجروا تلك المقايلة من أزكى التعديلات التى أجراها الكتبة اليهود هى استخدام رمون 
ألقونات عبرية للتعبير عن فونيمات عريية. يوجد فى العبرية للأصوات الانفجارية 
آلقؤتات امتكاكية تظينتفن يعطن البيثات الضوضة المصدودة: ويعس:عنها فى االخط 
العبرى بنقطة مع الحرفء وفى عملية نقل الكتابة العربيية بحروف عيرية استخدم الكتبة 
رموز تلك الألفونات للتعبير عن أصوات عريية قريبة ولكنها ليست موجودة فى الخط 
العيرى. ولكنك قد تلمح فى المخطوطات أن النقاط على تلك الحروف محذوفة؛ ويضفى 
ذلك على النص يعض الفموض. وفى حالات الأصوات والحروف العربية التى لم يتثتى 
تقديمها بهذا الشكل استخدم اليهود الرموز العبرية للأصوات المهموسة وأضافوا 
إليها نقطة. لذلك تجد الصاد العيرية وفوقها نقطة تعبر عن صوت الضاد العريى: 
يعكس فصل الكتية اليهود بين الضاد والظاء فى نقل حروف العريية للعبرية حقيقة أننا 
نتعامل هنا مع حالة نقل كتابة لكتابة؛ لأن الفونيمين قد اندمجا تماما فى العاميات 
الدارجة. وهى الحقيقة التى يعكسها أيضًا حرص الكتبة اليهود على تسجيل أداة 
التعريف العربية حتى فى البيئات التى تضغم فيها فيما يليها من أصوات. 
ولكن هتاك يقايا لنظام سايق على نظام تقل الحمروف هذاء فتدل الآثار على أن 
عملية كتابة اللغة العربية بحروف عيرية كانت تتم على أساس لفة الكلام؛ بالرغم من أن 
معظم النصوص العريية اليهودية ترجع إلى ما بعد العام 6٠٠٠١‏ فإن لدينا بعض 
البرديات العريية اليهودية المصرية التى يرجع تاريخها إلى القرن التاسع الميلادى: ولم 
تقع تلك النصوص ضحية تأثير نظام الكتابة العربية الفصيحة. من أهم سمات تلك 
النصوص أن أصوات الضاد والظاء العربية كانت تكتب ياستخدام رمز الداليت العيرى 
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الذى كان أقرب معادل صوتى الصوت العريى الذى يسمعونه. علاوة على ذلك كانت تلك 
النصوص تعبر عن أداة التعريف فى شكلها المضغم فى حالة الإضغام وبشكلها 
الصريح فى حالة مجاورة الأصوات القمرية» يعنى ذلك أن الكتبة اليهود فى يداية الأمر 
كانوا يستخدمون نظام نقل للغة العربية يقوم على معايير الكتابة العبرية والآرامية 
ليسجلوا محتوى لغة الكلام الصوتى, اختفى هذا النظام بعد العام ٠٠٠١‏ وحل محله 
نظام آخر قائم على نظام الكتابة العربية أساساء وقد يكون السبب فى ذلك التأثير 
الكبير الذى كان لترجمة الكتاب المقدس فى القرن العاشر الميلادى» وهى الترجمة التى 
استخدمت هذا النظام الجديدء فى بعض النصوص المبكرة حاول الكتبة اليهود تسجيل 
أصوات اللين العريبية القصيرة بحروف أصوات اللين العبرية فقى جزء من ترجمة 
الكتاب المقدسء هتاك تسجيل لعلامات الإعراب على أواخر الكلمات كما يجب بالنسبة 
لترجمة كتاب مقدسء ولكن بعض أصوات اللين القصيرة الأخرى على أواخر الكلمات 
قد حذفت من هذا الجزء. فى هذا التص هناك تسجيل للإمالة وأداة التعريف العامية 
اال اوحرف العطف أي ١العامى.‏ 

المعتقد أن السبب وراء استخدام الحروف العبرية فى كتابة اللغة العربية هى 
الوضع الخاص للجاليات اليهودية فى الإمبراطورية الإسلامية. بالرغم أته من الواقعى 
أن نقول إنهم قد تحرروا تحت مظلة تلك الإمبراطورية التى كان يحميهم خليفتها, 
وبالرغم من أنهم كانوا أحرارًا فى ممارسة شعائرهم الدينية إلا أن الفواصل 
الاجتماعية بين المسلمين واليهود كانت كبيرة. ولا شك أنهم ظلوا جماعة ذات ظروف 
خاصة. وقد كرس استخدام الحروف العبرية شهعورهم بالجماعية» وقد نقلوا الكثير من 
النصوص العربية للحروف العيرية أى ترجموها للغة العيرية. 

السمة الأخرى التى ميزت النصوص العربية اليهودية عن باقى الكتايات العريية 
هى استخدام كلمات عبرية بكثرة. من خلال استخدام تلك الكلمات العبرية أصبحت لغة 
الأدب والعلوم العريية اليهودية غير مفهومة للمسلمين أو قل أصبحت غير اعتيادية على 
الأقل؛ لذلك بالرغم من أن العربية اليهودية كانت تشبه عريية المسلمين الوسيطة أو 
عربية المسيحيين الوسيطة من حيث البناء» فإن وجود الكلمات العبرية كان يميز هوية 
النص على أنها نص كتيه مؤلف يهودىء ولم يكن استخدام الكلمات العبرية محدودا 
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يلغة الكتابة فقط كما تبين لذا لهجات اليهود العربية الحديثة. كلهجة يهود تونس مثلا. 
المجالات العقائدية والدينية. 


فى بعض النصوص العريية اليهودية هناك فقرات عبرية كاملة فى وسط فقرات 
عربية؛ يكثر ذلك فى تفسيرات التلمود مثلاًء وخاصة عندما يقتبس الكاتب النص 
التلمودى العبرى أو الآرامى الأصلى ثم يشرحه بعد ذلك باللغة العريية» ولكن النصوص 
العربية الكاملة تمتلئ بالكلمات العبرية المستعارة. عندما كان الكتبة اليهود يستخدمون 
كلمات عبرية فى شكلها العبرى أى ليس ككلمات مستعارة ومحرفة لتناسب بنية اللغة 
العربية تجدها معدلة نحويا. واكن فى معظم الحالات يعدل الكتبة أيضا الكلمة العبرية 
من الناحية الصرفية والصوتية فتظهر على أنها أصيحت كلمات ضمن معجم عريى 
قائم. وكان كتبة العريية اليهودية واعين بوجود مترادفات عريية وعيرية مما سمح لهم 
بتعريب الكلمات العبرية؛ فقد كاتوا ينقلون الكلمات العبرية التى على وزن 11أ9دمةاط إلى 
وزن تَفَعَلَ" العربى. فتجد الكلمة العبرية /1595ط "يحزن" قد أصبحت "تأبل" فى العريية 
اليهودية. وعلاوة على ذلك كان الكتبة اليهود, يضعون السوابق واللواحق القعلية العريية 
على الأفعال العبرية. 

وينقس الطريقة قد يضع الكتاب للأسماء العبرية صيغ جمع تكسير عريية يدلا من 
جموعها العبرية» وقد يستعيض الكاتب بأداة التعريف العربية عن مثيلتها العبرية حتى ' 
ولى كان السياق كله عيرياء وهى ما يبين أن أداة التعريف العربية قد أصبحت جزءا من 
الكلمة العيرية وينيتهاء كما هى الحال فى كلمة :©6وهمع-اة :»هط "المعيد", هتاك نص من 
تصوص الجنيزة التى اكتشفت بالقاهرة يكتب كاتيه العناصر اللفوية العريية بالخط 
العريى والعناصر العيرية بالخط العيرى ؛ ويسهل بطبيعة الحال من خلال ذلك النص 
أن تعرف العناصر التى اعتبرها الكتاب والكتبة عبرية, فتجد فى هذا النص خليط من 
الأداة العريية والاسم العبرى مكتوب بالعبرية. 

وتتضح الطبيعة الاعتباطية العشوائية لاستخدام الكلمات العبرية مكان المرادفات 
العربية من خلال النصوص التى تحتوى على المترادفين بشكل غير مبرر فتجد فى تلك 
النصوص كلمات من أمثال "زوج ثاني' وفى السطر التالى تجد 'يعلّها الثاني" دونما 
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تفسيرء يحدث هذا الخلط أيضا مع أسماء الأعلام فتجد فى نص من النصوص أسم 
شخص مكتوب بشكله العبرى» وتجد نفس الاسم فى نفس النص ولكن فى موضع آخر 
مكتوب بشكله العريىء ولكن يمكننا أن نقول إن معظم الكلمات المقترضة من العبرية قى 
العربية كلمات تنتمى لمجالات الدين والعيادة» ولكن ذلك ليس قاعدة مطلقة. 

من الصعب تمييز تنويعات إقليمية داخل تصنيف العربية اليهودية» فقد أصبح 
استخدام العريية اليهودية فى الأغراض الكتابية مقعدا ومنمطاء بل وظهر نوع من 
العربية اليهودية الفصحى العالية فى عموم العالم العربي. ومن ناحية أخرى كانت 
أنماط هجرة اليهود وتنقلهم من منطقة لأخرى فى العالم الإسلامى كثيرا ما تغير 
الصورة اللغوية » لذلك تجد أن اليهود المصريين كانوا يكتبون بعربية تشويها عناصر 
مغربية أكثر من المسلمين المصريين. وختاماء لم تستطع الكتابات العربية اليهودية مثلها 
فى ذلك مثل كل أنماط العربية الوسيطة الأخرى أن تتخلص من تأثير العربية 
الفضبحى: 


4-1 عربية المسيحيين الوسيطة 

كما كانت الحال مع نصوص العربية اليهودية الوسيطة كانت العربية التى كتبها 
المسيحيون أقل تأثرًا بقواعد الفصحى من النصوص التى كتبها المسلمون؛ تنبع معظم 
نصوص العربية الوسيطة المسيحية من منطقة جنوب فلسطين وسيناء. معظم تلك 
النصوص محفوظة حاليًا فى دير سانت كاترين فى جنوبى سيناء. من السمات المميزة 
للعربية الوسيطة المسيحية هى أن معظم النصوص ترجمات إما من اليونانية أى من 
السريانية؛ والقليل من تلك النصوص كتب بالعريية قى الأصلء تضيف تلك الحقيقة 
بطبيعة الحال إلى الطبيعة اللغوية الغريبة لتلك النصوصء أحيانًا يصعب التفرقة بين 
العناصر الناتجة عن تدخل اللهجة الدارجة وتلك العناصر الناتجة عن الترجمة. فقد 
كانت الترجمات فى كثير من الأحيان حرفية وتستخدم تراكيب مستعارة من الأصل 
اليونانى أى السريانى؛ وقد كان وقع تلك التراكيب غريبًا فى سياق اللغة العربية» ولكن 
تلك التراكيب أصيحت منتجة ونشطة فى سياق تلك النصوص الوسيطة بنفس الطريقة 
التى أصيحت بها السمات المقترضة من ترجمات الإنجيل فاعلة ونشيطة فى اللغات 


113 


الأورويية فى مراحل تكوينها المبكرة بالرغم من أنها كانت مجرد نسخ من التراكيب 
العبرية واليونانية. : 

ترجع الوثائق العربية المسيحية إلى حقبة تاريخية أقدم من الوثائق العربية 
اليهودية, يل إن بعضها يرجع أحيانًا إلى القرن الثامن الميلادى: كانت الآرامية فى تلك 
الفترة لغة حية لم تزل: وكان الكثير من الكتاب المسيحيين يتكلمون باللغة الآرامية أو 
السرياتية والعربية معاء ولذلك قد يعكس استخدامهم للعريية بعض التدخل المباشر من 
لفاتهم الأصلية, بعض تلك النصوص كتب بالخط السريانى؛ وهى النصوص ا معروفة 
بنصوص الخرشوني, كما أن هناك نص بالخط اليونانى, بل إن هناك القليل من تلك 
الفضوضن :التي “حفقات :لثاتحتى الآن مكتوب والخطظ القيطى: 

من بين نصوص العربية الوسيطة المسيحية ترجمات لكتب السير كتراجم 
القديسين مثلاًء وتمثل نصوص العظات وكتب الآياء أهم تلك النصوصء وكان هناك 
أيضا عدد كبير من ترجمات الكتاب المقدس يعهديه القديم والجديد» ولكن من المشكوك 
فيه أن تكون تلك الترجمات راجعة لمرحلة ما قبل الإسلام لأن نصوصها تحتوى على 
أنماط أخطاء شبه الصحة الموجودة فى نصوص العربية الوسيطة التى ظهرت فى 
مرحلة التقعيد اللفوى. بعض تلك النصوص كتب بالعربية أصلا ولم يكن ترجمة عن 
أصل يوتاني أى سريانى, والكثير من تلك النصوص رسائل مسيحية كتبها مسيحيون 
عرب. من بين تلك الرسائل الرسالة التى كتبها تيودور أب قرة (توفى حوالى 78٠١‏ 
ميلاديا)ء تتضمن النصوص العريية غير الأدبية التى كتبها المسيحيون كتبا فى التاريخ 
كرسالة يحيى بن ممعيد الأنطاكى فى القرن العاشر أو الحادى عشر. 

فى تصوص جنوب فلسطين التى تنتمى للقرن الثامن والتى استخدمها بلاى فى 
كتابة قواعد العربية المسيحية تختفى يعض سمات العريية الوسيطة تمامّاء يشير يلاو 
مثلاً إلى ندرة أداة الإضافة التحليلية الشديدة فى تلك النصوصء وفى الجزء الأقدم من 
تلك التصوص كان الكتاب يراعون قواعد الفصحى بشكل كيير. ولا تظهر بعض سمات 
العريية الوسيطة إلا مؤخرا عندما تكون قوة الفصحى وتأثيرها على تلك النصوص قد 
تيددا. فتجد فى أحد النصوص العربية المسيحية المكتوية بالقبطية والذى يرجع تاريخها 
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إلى القرن الثالث عشر الميلادى آثار واضحة لنطق العامية الدارجة, ولكن بالرغم من أن 
هذا النص مكتوب بخط أجنبى إلا أن القواعد التحوية ويعض القواعد الصرفية قصيحة 
تمامّاء ويدلل وجود بعض أخطاء الصحة اللغوية على نزعة الكاتب تجاه استخدام 
النموذج الفصيح. 

بالرغم من أن هذا النص المكتوب بالقبطية والذى ريما يكون سيرة حياة القديس 
يخوم لا يعكس حيودا كبيرا عن قواعد الفصحى الكلاسيكية فإنه وثيقة رائعة على 
عريية القرن الثالث عشر وسبب أهمية تلك الوثيقة كتابة أصوات اللين فالإمالة من أكثر 
السمات الصوتية وضوها فى هذا النص» حيث تجد دائمًا كل صوت فتحة قصيرة 
مكتويا بشكل » ؛ إلا إذا كان هذا الصوت اللين فى جوار صوت مفخم. ولما كانت أداة 
التعريف الموجودة فى النص مكتوية دائما باستخدام © حتى فى جوار الأصوات 
المفخمة؛ فإن ذلك يعنى أن هذه الأداة ترجمة للأداة العامية وليس لأداة الفصحى 
الداخل عليها الإمالة» وكان رمز © أيضًا يستخدم مكان أصوات اللين القصيرة د |١‏ 
المحذوفة فى العاميات الحديثة كما هى الحال فى كلمة "الشيوخ” حيث لا توجد ضمة 
على الشين. من السمات الغريبة فى هذا النص استخدام لاحقة 4« على أواخر 
الكلمات؛ وأحيانا تكتب ككلمة مستقلة: وهى لاحقة تستخدم بعد الأسماء النكرة بغض 
النظر عن موقعها فى الجملة للتعبير عن دخول صفة عليها كما هى الحال فى 
8015 01-80و0"رجل قديس أيصر"؛ ريما تكون تلك اللاحقة مستمدة من تنوين 
الكسر الفصيح, ولكنها تطورت فى اللهجة المصرية لتعبر عن إلحاق صفة باسم نكرة. 
وعلى ذلك تشبه تلك اللاحقة فى وظيفتها التنوين فى لهجات شيه الجزيرة العريية 
البدوية الحديثة , 

وعندما ننظر لنصوص العربية الوسيطة المسيحية المتئخرة فسنجد ظواهر تبين 
إهمال قواعد الفصحى الصريح. فإذا أردت أن تجد أمثة على الإضافة التحليلية فانظر 
المخطوط الذى يحتوى على سيرة حياة القديس ميناس الذى يرجع إلى القرن الثامن 
عشر. سوف تجد فيه مثلاً ما يلى: "بالحقيقة لابد هده الأعضا من الشهداء بتاعنا" 
(انظر جاريتز 19917: 401). يوجد من تلك السيرة نسخ كثيرة جداء ويحتوى معظمها 
على أخطاء صحة لفوية كثيرة: انظر هذا النص مثلا: “فلما مشيت فى البرية وحدها 
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وهى بالقرب من بيعة القديسة تكلا نحو ميل ولم يكون أحدا من الناس يمشى معها 
وإذا يجندى من حراس الطريق قد دخل فيه الشيطان فمسكها وقال لها إلى أين 
ماضية فضنت أنه يحمل الدى أخدته معها ققالت له أنا ماضية يا سيدى إلى بيعة 
الشهيد العظيم أبى مينا". 

فى هذا النص أمثلة متعددة على أخطاء الصحة اللغوية فى المنصويات وأشكال 
خاطئة للقعل واستخدام ١أنْ‏ ابدلا من ١أن‏ اواستخدام تركيب اسم الفاعل بشكله 
العامى يدون فاعله. وذلك بالإضاقة إلى مشاكل الكتابة كاختفاء الذال والظاء على سبيل 
المثال. 

تبين تلك الأمثلة أن الكتاب المسيحيين أحسوا بضغط النموذج القصيح وإلا لما 
اضطروا إلى ارتكاب أخطاء صحة لغوية؛ كما تبين أن قواعد الفصحى نفسها أصبحت 
أقل حدة وإلا لما ظهرت أى أمثلة على الإضافة التحليلية فى تلك التصوص: بالرغم من 
أن الشروح المكتوية على الأيقونات القبطية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تنتمى لسياق دينى قإنك تجد فيها أمثلة على عناصر غائبة فى النصوص العريية 
الوسيطة عند المسلمين مثل استخدام الفعل المضارع المسبوق يالياء. 


- ه العربية الوسيطة المعاصرة 

اعتمادا على تعريف العريية الوسيطة السابق يمكننا أن نعتبر النصوص 
المعاصرة ذات الأسلوب المختلط نوعا خاصًا من العريية الوسيطة, للمفارقة تظهر تلك 
النوعية من النصوص فى عصر انتشر فيه التعليم وزادت نسبة الناس الذين يمتلكون 
ناصية العربية الفصيحة بقدر أى بآخرء فهناك الكثير من أنصاف المتعلمين الذين 
يستطيعون كتابة نصوصا بسيطة وإلكنهم لا يتقنون قواعد الفصحى السليمة: عندما 
يكتب هؤلاء الناس العريية فإنهم ينزعون لارتكاب نفس الأخطاء اللغوية التى تجدها فى 
العربية الوسيطة القديمة. 

من أهم سمات العربية الوسيطة القديمة والحديثة معا سمة التذبذب وعدم 
الانتظام فى السمات النحوية؛ مما يؤكد على أن تلك النصوص ليست مكتوية بنوع 
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مستقل وخاص من العربية» فقد يتكرر خطا ما فى جملة ما بشكل صحيعح فى جملة 
لاحقة, فيمكن أن تجد قواعد المطابقة الفصيحة مهملة فى جملة ومطبقة بعناية فى جملة 
أخرىء بل وفى حدود جملة واحدة يمكن أن يشار إلى شخصين باستخدام المثنى مرة 
وياستخدام الجمع مرة أخرى. 

فى التعريف الأصلى للعريية الوسيطة تحتوى تلك النومية من النصوص على 
نصوص أدبية ذات عناصر عامية كما كانت الحال مع مذكرات أسامة بن منقذء ولكن 
هناك فروقًا كبيرة مع ذلك بين النصوص الأدبية الكلاسيكية المختلطة وأمثلة الأدب 
المعاصر. بعد عصر النهضة أصبحت مسألة استخدام العامية فى الأعمال الأدبية محل 
نقاش ساخن لدى المثققين فى العالم العربى» ففى مصر حفز مبدأ التمصير الكثير من 
الكتاب أن يختيروا وضع الازدواجية اللغوية القائم فى مجتمعهم. فقد شعر بعض 
الكتاب أن استخدام العامية فى الحوارات الأدبية أمر محتوم عندما ينقل الكاتب كلام 
شخص جاهل ويدوا يستخدمون خليطًا بين العامية والفصحىء وبالرغم من أن 
المتعلمين أيضا يستخدمون العامية فى كلامهم اليومى فقد كان هناك شعور يعدم 
الارتياح لى استخدموا تلك العامية عندما كانوا يتكلمون على الورق وفى الأعمال 
الأدسية, 


ويعد مرحلة بدايات القرن العشرين حيث حاول الأدباء دمج العامية والفصحى فى 
الأعمال الأدبية أصبحت النزعة القومية العربية عاملاً مؤثرا فى تقبل المجتمع للعناصر 
العامية حيث أصبح وجودها فى النص جدليًاء وحتى الكتاب الذين استخدموا العامية 
فى أعمالهم المبكرة كتوفيق الحكيم أعلنوا تخليهم عن هذا الخط ونزعوا لاستخدام 
فصحى صرف. ولكن هناك نقطتين جديرتين بالذكر هناء أولاهما أن الكتاب الذين 
أصروا على استخدام العامية فى كتاباتهم لم يستطيعوا الهرب من تأثير الفصحى 
كلية. ولذلك يصعب اعتبار لفتهم مثلاً على العامية الصرف. فغاليًا ما يكون استخدام 
العامية قاصرًا على تضمين النص سمات عامية ققط. 

ثانى النقطتين أن كتاب التثر العريى الأدبى غاليًا ما تكون لهم معرفة حميمة 
بالفصحى ويكون استخدامهم للفصحى استخدامًا واعيا ومقصودء ولذلك يصعب أن 
تجد فى كتابتهم أخطاء الصحة اللغوية بكثرة لأن معرفتهم بالفصحى واسعة وتعليمهم 
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وافرء ولذلك يمكننا أن نعتير أن هذا التنوع من العريية الوسيطة يقع ضمن نصوص 
العريية الوسيطة التى ضمتها كتابها عناصر عامية لإضفاء صبغة محلية على تصهم, 
بل إن بعض الكتاب العرب المحدثين يفخرون يقدرتهم على كتاية مسرحيات كاملة 
بالعامية الدارجة؛ بينما هم فى الحقيقة قد طوروا نمطا أدبيًا من تلك العامية ليس غير. 
فى حقيقة الأمر تمثل مصر حالة فريدة فى استخدام العامية لأن موقع اللهجة المصرية 
يختلف عن موقع باقى اللهجات العربية؛ ولكن حتى فى مصر لا تشبه اللهجة المكتوبة 
اللهجة المتكلمة. 

هناك معادل آخر للكتابة الأدبية وهى الإذاعة, حيث تستخدم العاميات لتلوين 
البرامج بصيفة مرحة:؛ فتجد المذيع فى بعض الأحيان يحاول أن يحول نص البرنامج 
المكتوب أمامه إلى كلام عامى دارج ليجعل المناخ الإذاعى أكثر حميمية: انظر المثل 
التالى المأخوذ من برنامج "ربات البيوت": "فى أكير مجلة نسائية فى أورويا أريت 
دراسة عن المرأة» دراسة غريبة ومفيدة, وأيضنًا مسيرة لأنها تكلم عن السر الذى يجعل 
المرأة شخصية لا تنسى,» شخصية محدش أبدًا يأدر ينساها". 

تحاول المتكلمة فى هذا المثل أن تستخدم العامية بل وتشعر أنها فعلاً تستخدمهاء 
ولكنه من الواضح فى نقس الوقت أن النص الأصلى المعد للبرتامج نص فصيم, 
والدليل على ذلك وجود المبنى للمجهول فى "لا تنسى' واستخدام 'لأنها" و'أيضًا" 
الفصيحتينء يبين هذا المثل سطوة الفصحى على السياق اللغوى قى المجالات الرسمية 
حتى عتدما يحاول المتكلمون عامدين استخدام العامية. 

يمكن وجود معادل آخر لتلك الظاهرة فى الكتيبات الهولندية التى تصدرها 
الحكومة للأقلية المفريية المقيمة فى هوإنداء اختارت الحكومة الهولندية لأسباب 
أيديولوجية أن تستخدم اللهجة المغربية فى تلك الكتيبات؛ ولكن فى حقيقة الأمر لا يعدى 
استخدام العامية هذا إضافة يعض السمات بينما يبقى تركيب النص فصيحا سليماء 
انظر المثل التالى المأخوذ من كتيب عن الضرائب فى الملكة الهولندية: "كما تعرفون إن 
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الأجنبى كيتلقى كتير الصعويات والتغيرات قى الحيات ديالو وبالخصوص مع الأولاد 
غللى كيمشوا للمدرسة ولذلك فمن الواجب عليكم باش تعرفوا النظام وكيفية التعليم فى 
الهولندا". 

بالرغم من المحاولة الجادة لاستخدام العامية المغريية فى هذا الكتيب المكتوب 
أصلا بالهولندية فإن المترجم لم يفلح فى الفكاك من قواعد الفصحى فى الصياغة 
وتركيب الجملة؛ وفى بقية النص هناك تردد بين العناصر العامية والفصيحة؛ وهى 
ما يبين عجر المترجم عن التخلص من العريية الفصحى. 

من المؤكد أن النص الذى اقتبسناه سالقًا لا يمكنثا أن نسميه عربيًا وسيطاء 
ولكن هناك سمات مشتركة مؤكدة بين نصوص العربية الوسيطة المعاصرة وتلك 
النصوص التى ناقشناها فى الأقسام السابقة من هذا الفصلء فالقاسم المشترك بين 
كل النصوص التى تختلط فيها العامية بالفصحى على كل المستويات الكتابية هى قوة 
الفصحى وسطوتها على النصء وإذا كان الكتاب يستخدمون العناصر العامية عمدًا 
أو حتى فشلوا فى الحفاظ على قواعد الفصحى فنتج عنصر عامى بدلاً منه فإن كل تلك 
الكتابات تقع فى دائرة الفصحى وسوف نرى ظاهرة شبيهة فى إنتاج العامية فى 
الفصل الثانى عشر. 
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الفصل الثامن 


دراسة اللهجات العربية 


١-4‏ دراسة اللهجات العربية 

ركزنا النظر فى الفصول السايقة على العناصر التى تتشايه فيها العاميات فى 
مقابل الفصحى. لأقد بينا فى هذا السياق أن تلك اللهجات أنماط مختلفة ومستقلة عن 
العامية وليست مجرد تنويعات على الفصحى. سوف نركز فى هذا الفصل والذى يليه 
على الفروق بين اللهجات؛ وخاصة تحديد الفروق الجغرافية والمناطق اللهجاتية التى 
تنقسم إليها دارجات العربية سوف نهتم بالعناصر الاجتماعية فى اللهجات العربية فى 
الفصل الحادى عشر. 

تعتبر الدراسة المنظمة لجفرافيا اللهجات اختراعا لعلم اللفة الغريى الأورويى فى 
القرن التاسع عشرء ولكن من الخطأ أن نزعم أن العرب أنفسهم لم يعوا القروق بين 
اللهجات فى العالم العريى؛ رأينا سالقًا أن النحويين العرب كان يتقبلون التنوع 
والتباين فى لهجات الجاهليةء بل ومنهم من جمع أنماط ذلك التنوع لأنهم فكروا فى تلك 
الأنماط المتباينة على أنها من ضمن حصيلة القصحى العربية النقية, ولكن النحويين لم 
يكونوا مهتمين بتسجيل اللهجات الحضرية التى ظهرت فى عموم الإمبراطورية بعد 
الفتح. بحسب نظرية النحى العربى القديم كانت تلك اللهجات الحضرية لاحنة ولذلك 
تجنيوا دراستها بل وحتى ذكرها فى كتاباتهم؛ ولكن العلماء الذين درسوا فروعًا غير 
النحى قد أبدوا اهتماما بتنوع اللهجات العربية واختلاف المناطق اللهجاتية فى الإسلام 
وأسبابه, فتجد الجاحظ (توفى عام ٠0‏ هجريًا) فى وقت مبكر من تاريخ الإسلام 
يخبرنا 'وأهل الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ولذلك تجد 
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الاختلاف فى ألفاظ من ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر" (انظر البيان 
والتبيين» المجلد الأول ص 8) . ويضيف الجاحظ أن هجرة الفرس إلى الكوفة جليت 
عددًا من الكلمات الفارسية إلى المديتة كاستخدامهم لكلمة "وازار" بدلاً من "سوق" 
وأخيار" بدلاً من "قثاء'. وكان موضوع التنوع اللغوى محدودا جدا بكتابات من أمثال 
كتابات الجاحظ تلك علاوة على كتب المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب. فتجد أمثال 
هؤلاء المؤلفين يتكلمون أحيانا عن القوارق فى النطق بين المناطق المختلفة وعن 
الاختلافات المعجمية فى المناطق التى يزورونها. يعتير من أكبر المراجع اهتمامًا بوصف 
طرق حديث أهل الإمبراطورية الإسلامية واختلافات النطق بينها كتاب المقدسى (توفى 
عام ٠0‏ هجريا) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. فقد ناقش المقدسى فى هذا 
الكتاب بدقة الخصائص اللغوية الخاصة بكل إقليم زاره وقدم علاوة على ذلك قائمة 
بالعناصر الصوتية والمعجمية الخاصة يلهجة هذا الإقليم. 

وقد ركز بعض الكتاب على التوزيع الاجتماعى للسمات اللغوية ولذلك تجد فى 
مقدمة اين خلدون (طيعة بيروت الثاتية. ص 0ه - 8) فصلاً كاملاً كرسه المؤلف 
للفرق بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية. عنوان هذا القصل هو 'فى أن لغة أهل 
الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها للقة مصر". يوضح ابن خلدون قى هذا الفصل أن 
طريقة حديث أهل الحضر تختلف تماما عن طريقة كلام مصر فى الجاهلية وطريقة 
كلام البدى المعاصرين لزمن التاليفء ويمثل لهذا الفرق الكبير بحذف الحضر لعلامات 
الإعراب وهو ما يسميه التنحويون باللحن. ويستمر ابن خلدون ليشرح أن لكل إقليم 
لهجته الخاصة فشرق العالم الإسلامى يتكلم بشكل مختلف عن غريه؛ وتتكلم الأندلس 
لهجة مختلفة تماما عن اللهجتين السابقتين. 

كما رأينا سالقًا أن ابن خلدون يعزى التغيرات التى طرأت على العربية للاتصال 
الذى حدث بالموالى فى اليلاد المفتوحة, ويقول هنا إن الاختلاف بين لهجات العالم 
الإسلامى راجع إلى وجود عناصر عرقية مختلفة بالإضافة للعنصر العريى فى كل 
إقليم. بناء على ذلك تجد أن ابن خلدون يفسر خصوصية لهجة المغرب العربى بوجود 
عنصر اللغة البريرية فيقول : "فصارت لغة أخرى ممتزجة والعجمى فيها أغلب". وينفس 
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الطريقة يقول إن الاتصال بين العرب ومتكلمى الفارسية واللفات التركية قد أثر على لغة 
المشرق الإسلامى. 

يبين المؤرخ العظيم فى نص من النصوص أنه واع تمامًا بخصوصيات اللهجات 
البدوية فيقول : "ومما وقع فى لغة هذا الجيل العربى لهذا العهد ما كانوا من الأقطار 
شأتهم بالنطق بالقاف قإنهم لا ينطقون من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هى 
مذكور فى كتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى وما ينطقون 
بها أيضا من مخرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحتك الأعلى 
كما هى بل يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقاف" (انظر مقدمة بن خلدون, 
. ص لامه). 

يعتبر هذا وصفًا دقيقًا جدا لواحد من أهم الفوارق بين اللهجات البدوية واللهجات 
الحضرية؛ وهى موضوع نطق القافء نعرف أنه فى وصف سيبويه لصوت القاف يظهر 
هذا الصوت كفونيم مجهور. ولكن ابن خلدون لم يذكر أن اللهجات الحضرية تنطق هذا 
الصوت مهموساء ولكنه فى نفس الوقت يركز على الفرق فى مخرج الصوت فى كل من 
اللهجتين. أما فى كتب النحى فيصعب أن تجد وصفا كهذا لفارق من الفوارق اللهجاتية. 

عندما أصبح الباحثون الأوروبيون مهتمين بالعاميات العربية فى القرن التاسع 
عشر لم تجد تلك الموجة ترحيبًا كبيرًا فى العالم العربى من قبل علمائه. فلما كانت 
اللهجات العربية أتماط لغوية أقل احتراما من الفصحى فقد شك العلماء فى الاهتمام 
ببنية تلك اللهجات فى حد ذاتها. المسألة فى مصر مختلفة بعض الشيء فقد كان هناك 
اهتمام بالتنوع المعجمى بين أقاليم مصر من بداية القرن السادس عشر الميلادى» فقد 
حاول يوسف المغربى (توفى عام ٠١14‏ هجريًا) فى كتابه 'دفع الإصر عن كلام أهل 
مصر' أن يسجل طريقة نطق العربية فى مصر. وينقد بعض "الأخطاء' التى يرتكبها 
أهل مصر فى الكلام » ولكته فى مواضع كثيرة يدافع عن لهجة أهل مصر على أنها 
متصلة بالعربية اتصالاً وثيقًاء وحتى عندما ينقد لهجة مصرء فإن الأمثة التى يسوقها 
تعتير كنرًا كبيرا يبين لنا الكثير عن لهجة مصر المبكرة, انظر مكلاً: "الناس فى مصر 
يقولون حتى بعض الخواص بغير فكر فلان أد هو عمل كذا أو أد هوجا مثلاً هذه 
اللفظة لا حيلة فى تصحيفها ومرادهم معناها هو أو هذا" (انظر دفع الإصرء ص؟). 
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وفى القرن التاسع عشر وحتى فى مصر أحس الناس أن دور العريية الفصحى 
كعامل موحد لكل الأمة العربية أصيح مهددًا بقعل الاهتمام الزائد باللهجات التى هى 
رمز تفرق وتشرزذم الآمة. يعتير هذا الخوف ميررا يعض الشىء لأن السلطات 
الاستعمارية فى يعض الأحيان كانت تفعل دور اللهجات العامية بقوة. ففى الجزائر على 
سبيل المثال حرم القرنسيون تدريس العريية الفصحىء وأحلت اللهجة الجزائرية 
مكاتها. وقى مصر دعمت السلطات البريطانية تجارب الممستشرقين لإحلال الخط 
اللاتينى مكان الخط العربى كوسيلة كتابة للعامية المصرية. ونتيجة لذلك أصبح علم 
اللهجات مرتيطًا بالسلطات الاستعمارية وسياساتها التقسيمية» وأصبح الناس ينظرون 
لعالم اللهجات على أنه أداة فى بد الاستعمار. علاوة على ذلك أدانت الدوائر المتشددة 
أى بحث فى اللهجات. 

وفى العصر الحديث مازال من الصعب أن تثير اهتمام الناس باللهجات كمادة 
للبحث العلمى الجادء قمازال متكلمون عرب كثيرون يظتون أن اللهجة نمط لغوى ليس 
له قواعد يستخدمه الأطفال والنساءء. وحتى فى بعض الجامعات يصيح من الصعب 
قبول دراسات لهجية كموضوعات لرسائل الدكتوراه؛ ولا يعنى ذلك أنه لا يوجد علماء 
لهجات عرب ؛ فقد طبق الكثير من اللقويين العرب خبراتهم البحثية على لهجاتهم 
الخاصة: بل إن من أفضل كتب اللهجات العريية ما كتب بيد عربية. ولكن يمكننا أن 
نقول على وجه العموم إن دراسة اللهجات تعانى لا تزال من المشاكل التى سردتاها 
سالقا . 

ويغض النظر عن المشاكل السياسية فى علم اللهجات يواجه الباحثون فى هذا 
المجال مشكلة عامة خاصة بالبحث اللهجاتىء ألا وهى مشكلة حياد الملاحظ. ولا تعتير 
تلك المشكلة خاصة باللهجات العربية ولى أن تلك اللهجات تعانى منها بشكل خاص» 
فدائمًا ما يواجه الباحث مشكة أنه يريد المتكلم أن يتكلم يشكل تلقائى وطبيعى يقدر 
الإمكان ولكن اهتمام الباحث بتسجيل تلك اللفة هى نفسه ما يجعل المتكلم قلقًّا ويحاول 
أن يحسن من أدائه اللغوى فيتكلم بالصورة التى يراها صحيحة: وفى السياقات التى 
تكون الازدواجية اللغوية هى سمتها الأساسية يصبعح لدى المتكلم رغبة خاصة فى 
الارتفاع يلغته على سلم الصحة اللفوية درجة أعلى إن هى لاحظ أن أحدًا يراقب حديثه 
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أى يسجلهء ولذلك تكون مشكلة حياد الملاحظ حادة بشكل كبير فى مجتمعات الازدواجية 
اللغوية عن غيرها من المجتمعات اللغوية. تتضح نتيجة ذلك فى وجود الكثير من كتب 
اللهجات ومجاميع نصوص اللهجات التى تحتوى على عناصر فصيحة غير قليلة وتذكر 
كتب اللهجات على سبيل المثال أن اللهجات العربية تمتلك طريقتين للتعبير عن الإضافة, 
إحداهما استخدام تركيب الإضافة التوليدى العادى والأخرى تركيب الإضافة 
التحليلى. من الناحية السنكرونية هذه ملاحظة دقيقة؛ لأن الكثير من متكلمى اللهجات 
يستخدمون تركيب الإضافة الفصيح بسبب رقيه الاجتماعى ومكانة الفصحى عمومًا. 
وأكن من التاحية التاريخية يعتبر تركيب الإضافة التوليدى الفصيح دخيلا على اللهجات 
الحضرية حيث كان تركيب الإضافة التحليلى سائدا ولو فى بعض السياقات على 
الأقل. وتعتمد درجة التركيب الذى يضعها الباحث على وجود التركيبين متزامنين 
نوعا ما على ابن اللغة الذى يختار عالم اللهجات أن يتكلم معه ويسجل لفغته. فإن كان 
من يختاره عالم اللهجات شخصا متعلما فى قرية فإنه سوف يحصل على لغة تحتوى 
على تركيب الإضافة الفصيح أكثر من غيره» علاوة على ذلك تنزع كتب وصف قواعد 
اللهجات فى بعض الأحيان إلى إهمال حقيقة أنه فى وجود أكثر من تركيب فإن كلاً 
منهما له وظيفة خاصة به. ففى معظم اللهجات أصيبح لتركيب الإضافة التحليلى 
وتركيب الإضافة التوليدى معنيين منفصلين أولهما يختص بالأشياء التى يمكن قصلها 
وتجزيئها بينما يختص الثانى بالتى لا يمكن فصلها. 

لا يجب أن تحدث عملية ترقية أشكال اللهجات باستخدام الشكل الفصيح دائماء 
ففى حالة وجود تركيبين متنافسين» يختار المتكلم تركيب اللهجة الأرفع والأرقى؛ وقد 
يحدث هذا فى بعض الأحيان حتى عندما يكون الشكل الرفيع الراقى مختلفًا عن 
الشكل الفصيح بينما يكون الشكل الأقل رقيا مطابقا للشكل الفصيح. فى المناطق التى. 
يكون نطق الثاء فيها على شكلين: من بين الأسنان وأسنانىء يتجنب المتكلمون الشكل 
الذى يخرج من بين الأسنان لأنه الشكل الذى يستخدمه البدو والقرويون بالرغم من أنه 
الشكل المستخدم فى قراءة القرآن. بنفس الطريقة يتجنب بعض الناس فى الدلتا قى 
مصر استخدام أصوات اللين المركبة فى المحادثات مع أشخاص محترمين ويفضلون 
استخدام أصوات المد الطويلة المعوضة لها والتى تسم لهجة القاهرة فيستخدمون 
© و00 بدلا من لقا وى 300 , 
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فى بعض الجماعات اللغوية قد يؤدى وجود سمة لغوية غير رفيعة ولكتها مطابقة 
لنئنة فضيحة إلى تمن القصطى فى معطلية الترقية اللفونة. من الامكلة المدعظة على 
تلك الظاهرة ما ذكره هولن (1941: 1-14) حيث يكون نطق لهجتى البحرين والكويت 
للغين العربية الفصيحة على شكل الياء. وقد أدت عملية الترقية اللفوية فى الكويت إلى 
إحلال صوت الفين مكان صوت الياء؛ وهى ما يبدى أقصع. أما فى اليحرين قهناك أقلية 
شيعية تستخدم صوت الفين ونتيجة لذلك لا يستخدم البحرنييون ألفين فى عملية 
الترقية اللقوية لأن الغين مرتبطة بالإنتاج اللغوى الشيعة. 


6 - ! تصنيف اللهجات 


عادة ما يدرس علماء اللهجات التنوع الجفراقى قى اللهجات مستعينين بخرائط 
اللهجات التى تبين توزيع سمات لغوية معيتة على مناطق جغرافية معينة عن طريق رسم 
خطوط وهمية على تلك الخريطة: وهى ما نسميه بالخط الفاصلء؛ الخطوط الفاصلة 
خطوط وهمية تعتمد قيمتها إلى حد كبير على كثافة النقاط التى تتوفر حولها معلومات 
لغوية. ولكن كثيرا ما تظهر الخطوط الفاصلة على الخريطة فى شكل حزم؛ وعندما 
تصبح الحزم قوية بشكل ما يصبح من الممكن أن نميز بين مناطق لهجية تختلف بشكل 
ملحوظ عن مناطق أخرى. يمكن أن نرى هذه الظاهرة فى أحسن صورها فى حالة 
العوائق الجغرافية كالجبالء وهى عوائق تفصل بين المناطق الجغرافية المتجاورة. فى 
حالات أخرى يصبح الانتقال من لهجة لأخرى انتقالا تدريجيا » ويحتوى على مناطق 
تحول بين اللهجة والأخرى. وإذلك تعتبر الخريطة اللهجاتية تمثيلا سنكرونيا للهجات 
المتكلمة فى المنطقة التى تغطيها الخريطة» ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن نستنتج من 
المعلومات الموجودة على الخريطة بعض التطورات التاريخية التى طرأت على لغة 
المنطقة؛ وفى كثير من الأحيان تخبرتا معلومات الخريطة اللهجاتية الكثير عن زمن 
ظهور بعض السمات اللهجاتية وتطورها لأن القاعدة اللهجاتية تقول إن أطراف المنطقة 
اللهجاتية تحتفظ بأقدم أشكال السمات اللغوية التى لم تصلها تجديدات واردة من أى 
مركز إشعاع ثقافى» يمكن أن يكون وجود مناطق التحول دلالة على الاتصال بين 
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وتبقى الأطالس أهم أدوات جغرافيا اللهجات وتصنيفها. فى الوقت الحاضر هناك 
أطالس لغوية لبعض المناطق اللهجية العربية دون غيرهاء أقدم تلك الأطالس نظمه 
يرجشتاسر عام 1916 لمنطقة اللهجات السورية اللبنانية. وهناك أيضمًا أطلس لمنطقة 
حوران وأطلس آخر لمنطقة تدمر أعدهما كانتينى عام 194٠‏ +1141 وهما إنجان علمى 
عظيم بالمقارنة بالفترة وتقنياتها. وفى فترة لاحقة تمت دراسة توزيع اللهجات المصرية 
الجغرافى فى محافظة الشرقية: وقام بتلك الدراسة أبى الفضل عام :1971١‏ وقدم كل 
من بينشتيد وفويدش أطلسسًا كاملاً للهجات المصرية باستثناء لهجة القاهرة فى أعوام 
6 1147 1188 ,19194 وقام بينشتيد أيضا يكتابة أطلس للهجات شمال 
اليمن عامى 1184 ى 1595 وهى الآن يتم إعداد أطلس للهجات السورية. أما 
بخصوص المناطق الأخرى فهناك خرائط جزئية وكتب عن اللهجات: ولكن خريطة 
اللهجات العربية على وجه العموم خريطة ناقصة؛ وخاصة فى منطقة الخليج العريى, 
وحتى فيما يخص اللهجة المصرية فمعرفتنا بالمناطق اللهجية خارج القاهرة لم تكن 
كبيرة حتى فترة قريبة جد . 

يعبر التسجيل السنكرونى للهجات عن طريق خرائط التجديدات اللغوية كعناصر 
واضحة إما موجودة أو غائبة. ولكن لى دققنا النظر لوجدنا أن بعض الخرائط تبين 
الدخول التدريجى لتجديد لغوى معين فى شكل تراكم ظواهر لغوية من أهم أمثلة ذلك 
الخرائط التى ترصد ظاهرة "أكتب أنكتب" فى بعض لهجات الدلتا فى مصرء تتميز كل 
لهجات المغرب العريى بوجود سايقة النون على الفعل المضارع فى المتكلم المفردء ولذلك 
تجد أن هذه السمة من أكثر الخطوط الفاصلة فى اللهجات العربية تمثيلا واقتياسا 
لأنها تفصل بين اللهجات الشرقية والغربية؛ ففى اللهجة المغربية هناك “نكتب" للمتكلم 
المفرد ى'نكتبى" للمتكلم الجمع؛ بينما تمتلك اللهجات الشرقية؛ كالسورية مثلاء شكل 
"أكتب" للمضارع المتكلم المفرد؛ وشكل 'نكتب" للمضارع المتكلم الجمع. وكذلك توجد 
سابقة النون فى اللهجة المالطية العربية واللهجات العريية فى منطقة جنوب الصحراء 
الكيرى التى استمدت مادتها اللغوية من لهجات شمال إفريقيا. يقع الحد الفاصل بين 
اللهجات الشرقية والغريية فى منطقة الدلتا المصرية. ولهذا التطور تفسيران متضادان: 
يقترح التفسير الأول وجود تغيير فى شكل المفرد "نكتب" الذى نتج عن دمج الضمير 
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"أتا" مع الفعل "أكتب". ويبداً التفسير الثانى من جمع الفعلء وهو ما يقسره العلماء 
على أنه تطور مشابه اضمير المخاطب والغائب. ويحسب هذا التفسير يصبح شكل 
المفرد تطورا ثانويا لاحقا. وتبين خريطة لهجات الدلتا المصرية أن بين المنطقتين 
اللهجاتيتين هناك متطقة فاصلة تستخدم "أكتب انكتب". 

مثل آخر هو مير المتكلم المقرد فى اللهجة اليمنية (يينشتيدت 1 : ه54١‏ ). فى 
منطقة من المناطق يكون الضمير المستقل والضمير المتصل محايدان من ناحية الجنس, 
وهما ١أنا‏ أن النى ,١‏ وإلى الغرب يكون ضمير المتكلم المنفصل ذا جنسينء فيكون له 
شكل مذكر هو ١أنا‏ أوشكل مؤنث وهى أأنى أ وفى منطقة تهامة يصبح للضمير 
المتقصل والضمير المتصل ممًا شكلان: أحدهما مذكر وهى أأنا أو أأنى أو أنا ١‏ 
و انى ١‏ أوقى منطقة تهامة لم يعد الضمير المتصل أنا أيعبر عن المتكلم الجمع الذى 
تحول إلى احنا ١كما‏ هى الحال فى لهجة واحة القرافرة فى مصر. 

عندما تصل سمة لفوية إلى منطقة ما فسوف ان تؤثر فى كل عنصر لفوى بشكل 
أوتوماتيكى. وفى حالات كثيرة يؤثر تجديد لغوى خرج من منطقة حضرية إلى الريف 
أول ما يؤثر فى المفردات الأكثر شيوعاء ويذلك يوجد فصل فى المفردات» وتجد أن 
الظروف التاريخية التى تتحكم فى الاتصال بين المنطقتين هى التى تحدد التطور 
اللاحق على ظهور التجديد فى تلك المنطقة. وعندما يصبح الاتصال بين المنطقتين دائما 
فإن التجديد ينتشر فى كل مفردات المعجمء ولكن عندما يصبح تأثير التجديد منقطعا 
أى عندما يصبح الولاء للهجة المحلية عائقا دون انتشار التجديد» فإن العناصر التى لم 
يطلها التأثير تبقى كما هى ولذلك تجد أن المعجم يعطى انطباعا بالخليط من الناحية 
التاريخية, 

فى معظم اللهجات العربية حدثت عملية خلط من نوع ما فى المرحلة الثانية من 
التعريبء أى عندما خرجت من شبه الجزيرة العربية هجرات قبلية انتشرت فى جميع 
أصقاع الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ وقد أثرت عملية الاتصال اللاحقة بين أصحاب 
اللهجة الحضرية وأصحاب اللهجات البدوية فى المعجم بشكل خاصء ففى لهجة 
أوزيكستان العربية يستخدم الناس صوت القاف العربى القصيح المهموسء ولكن هناك 
عددًا محدودًا من الكلمات التى تحتوى على العنصر المهموس لهذا الصوت وهى الجيم, 
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مثلا فى "جدر" وأجدام" وجلب". هذه ظاهرة منتشرة فى عموم العالم المتكلم بالعربية. 
ففى اللهجات المغربية الحضرية كلهجة الرباط على سبيل المثال توجد بعض الكلمات 
التى تحتوى على تلك الجيم البدوية؛ من بين تلك الكلمات 'جمع” و"جمرة و"جدر” 
و"جرن". ويمكننا أن نضيف هنا أنه على العكس من ذلك هناك فى بعض اللهجات 
البدوية التى تنتج الجيم بعض أمثلة على الكلمات التى تتطق القاق المهموسة. مثل 
لهجة سكورا فى المغرب. تستخدم تلك اللهجة كلمات مثل "قير" و'قسم" وقبيلة". 

هتاك حالة اتصال بين اللهجات حسنة التوثيق» وهى حالة لهجات الواحات الغربية 
فى مصر الفرافرة والداخلة والخارجة» ويحسب تفسير فويدش (1117) لتراكيب تلك 
اللهجات فإن هناك بعض السمات كسابقة النون فى المتكلم المفرد المضارع قد تكون 
دخلت على تلك اللهجات من اتصال متاخر ببعض لهجات اليدى الغزاة من الغرب, 
وخاصة من لهجة بنى سليم التى غزت المنطقة فى طريق هجرتها من الغرب فى شمال 
إفريقيا إلى الشرقء ويبين الخلط بين اللهجات فى تلك الواحات نتيجة أخرى من نتائج 
الاتصال بين اللهجات وهى التعميم؛ يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى النبر الواقع 
على أواخر الكلمات فى تلك اللهجات» وهى نمط نبر يشبه المستخدم فى اللهجات 
المغربية. ولكن بعكس الحاصل فى اللهجات المغربية تحتفظ لهجات واحات صحراء 
مصر الغربية بالنبر على أواخر الكلمات حتى ولى كان المقطع قبل الأخير طويلاً أى كان 
المقطع الآخير منتهيا بصوت لين كما هى الحال فى 'منجل" و'بيتحني". ويمكن تفسير 
تلك السمة على أنها تعميم لقاعدة النبر فى اللهجات المغربية. فعندما اتصل أهل 
الواحات بأناس يضعون الثبر على أواخر كلمات كثيرة عمموا تلك الظاهرة فى محاولة 
لتقليد اللهجات الأخرى. 

يعتبر ظهور أخلاط لهجية 6«اه»ا حالة خاصة من حالات الاتصال بين اللهجات : 
فقد مرت عواصم كثيرة فى منطقة الشرق الأوسط كعمان ويغداد بفترة تعمير حضرى 
سريع. وفى تلك الفترات شهدت تلك العواصم هجرات بالآلاف من الريف» وجلبت تلك 
الهجرات سمات اللهجات الريفية معهاء وقد أدى خلط اللهجات هذا إلى قيام أتماط 
محترمة من اللهجات العربية تتمتع بالتقدير الاجتماعى؛ تعتمد تلك اللهجات المحترمة 
فى هويتها على قوة المتكلمين السياسية والاجتماعية ؛ وفى داخل الحدود السياسية 
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الدول القومية المفردة بدأت لهجات تلك العواصم المحترمة فى التأثير على المناطق 
المجاورة بشكل كبير» ففى العراق على سبيل المثال أصبحت لهجة "جلت" التى يتكلمها 
المسلمون فى يغداد اللهجة المحترمة والرفيعة» فيداً متكلمى اللهجات المجاورة فى 
الانتقال من لهجاتهم للهجة يغداد الرفيعة حتى ولو كانت سمات لهجاتهم القروية 
تشترك مع الفصحى فيما لا تشترك فيه لهجة بغداد الرفيعة معهاء وتعتبر طريقة حديث 
الرئيس العراقى صدام حسين مثلاً حسئاء فهو يستخدم لهجة مسلمى بغداد فى خطبه 
وأحاديثه العامة؛ وهى لهجة تستخدم الجيم بدلاً من القافء وفى تلك المواقف 
لا يستخدم لهجة مسقط رأسه تكريت التى تستخدم القافء ذلك لأن استخدام القاف 
فى العراق مرتبط باللهجات الريفية ولهجات الأقليات» ويعتبر ارتباط سمة فصيحة 
بلهجات الأقليات مشايها لحالة البحرين التى ذكرناها سالقًا. 
وفى مصر انتشرت لهجة القاهرة فى منطقة كبيرة فى الدلتاء تبين خريطة توزيع 
استخدام القاف والجيم فى وسط الدلتا منطقة طويلة صاعدة من القاهرة إلى دمياط, 
وتستخدم تلك المتطقة الهمزة القاهرية؛ بيتما تستخدم ياقى مناطق الدلتا الجيم والجيم 
المعطشة؛ ويعد تخلى الإسكندرية فى القرن الرابع عشر عن مكانتها كأهم ميناء تجارى 
القاهرة أصبح طريق التجارة الرئيسى يسرى من القاهرة على فرع النيل الشرقى إلى 
دمياطء أما اليوم فطريق القاهرة الإسكندرية هى الشريان الأهم فى الدلتاء ولذلك تجد 
تأثير لهجة القاهرة واضحًا فى الإسكندرية. فهى تستخدم الهمزة بدلاً من صوت 
القاف. ولكن تأثير القاهرة لا يشمل المناطق المحيطة بالإسكندرية. فى العموم يبين 
شكل الخريطة أن تأثير اللهجة القاهرية يتزامن مع وجود اتصالات تجارية كبيرة 
وكذلك يتضح تأثير اللهجة القاهرية باتجاه التسوية أيضًا فى أنماط كلام 
المهاجرين الجدد من الريف إلى القاهرة. بين ميلر )١197(‏ فى مسح حديث تسبيًا أن 
الأجيال الأولى من المهاجرين القرويين للعاصمة تطوع لهجاتها جزئيًا للهجة القاهرة, 
* فتجدهم على سبيل المثال يستبدلون تركيب الإضافة الصعيدى بتركيب الإضافة 
القاهرى الذى يستخدم أبتاع 1, ولكن تلك الأجيال الأولى تحتفظ بالنطق الصعيدى 
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للجيم بدلا من القاف, تنحصر أنماط التطويع فى تلك السمات القاهرية التى أخذتها 
المناطق الحضرية خارج القاهرة فعلاً واستخدمتهاء أما الجيل الثاني من المهاجرين قهى 
يطوع لهجته للهجة القاهرية بشكل كامل ويهمل السمات الصعيدية. 

ويعتبر التخليط 01 عملية سريعة قد تنتشر خارج حدود الدولة 
السياسية الواحدة» فقد أصبحت اللهجة المصرية بوجه خاص معروفة فى كل العالم 
المتكلم بالعربية» وقد يكون السبب الجزئى فى ذلك تصدير الأقلام والمسلسلات المصرية 
التى تذاع فى كل مكان فى العالم العربى» وقد يكون السبب أيضا أنه فى كثير من 
البلاد العربية كان هناك مدرسون مصريون أنيط بهم إنشاء نظم تعليمية جديدة, ولذلك 
يفهم معظم الناس فى كل يلد اللهجة المصرية» بل وفى بعض الأحيان يستطيع الناس 
أن يطوعوا كلامهم للهجة المصرية لى استدعت الضرورة:؛ يعتبر الناس فى اليمن كل 
الأجانب الذين يتكلمون العريبية مصريين. وعندما يتكلم اليمنيون العربية مع هؤلاء 
الناس ينزعون لاستخدام كلمات مصرية وعناصر صرفية مصرية؛ ولذاك تجد أداة 
الاستمرار فى الفعل أبين ١فى‏ اللهجة اليمنية مستخدمة بمعنى العادة أيضاء وذلك 
تحت تأثير استخدام أيا المصرية؛ وكثيرًا ما يستخدم اليمنيون أيضًا أداة المستقبل 
اراح أىواح االمصرية بدلا من أداة اش ١اليمنية‏ التى تؤدى نفس الغرض. 
وكذلك أصبحت كلمات مصرية كثيرة دارجة ومستخدمة فى لغة الحديث اليومى مثل 
"كويس' وأكدا". 

كل محاولة لتصنيف اللهجات محاولة بطبيعة الحال عشوائية؛ ويؤدى اختيار أى 
مجموعة من الخطوط الفاصلة لسمات لهجية معينة كعناصر تصنيف إلى تقسيمات 
مختلفة. فقد يؤدى التقسيم يحسب السمات الصورتية إلى نتائج تصنيفية تختلف عن 
النتيجة التى يؤدى إليها الاعتماد على السمات المعجمية مثلا فى التقسيم, علاوة على 
ذلك فمن الصعب أن تجد أن أى خطوط فاصلة تستطيع أن تعزل منطقتين بعضهما عن 
البعض الآخر بشكل كامل وحاسم: فإن هناك دائما مناطق انتقالية بين المنطقتين 
اللهجاتيتين الأساسيتين؛ فى تلك المناطق الانتقالية تظهر السمة اللفوية التى نقيم على 
أساسها الخط الفاصل بشكل جزئى؛ أو يعبر المعجم عنها فى بعضهه؛ ولكن فى كثير 
من الأحيان يتطابق التوزيع الجفرافى للخطوط القاصلة 6555685وه18 مع التصور 
الشعبى للفصل بين المجموعات اللهجية كما يراه متكلمى اللهجات أتفسهم. 
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تقوم طرق أخرى لتصنيف اللهجات على عوامل المراحل التاريخية للاستيطان , 
فقى حالة شمال إفريقيا على سبيل المثال يمكن أن نميز بين مرحلتين من مراحل 
الاستيطان العربى؛ وهما مرحلتان اشترك فيهما متكلمون للهجات عربية مختلفة؛ ولكن 
تلك الطيقات أو المراحل المختلفة ليست منفصلة يعضها عن بعضها 0 
أن مراحل الهجرات العربية تلك قد تكون مختلفة فى أصلها إلا أن النتائج التى تحققت 
على أثرها جميعاء وهى اللهجات الجديدة» إنما خضعت لعملية تأثير وتأثر متبادل 
عميقة وقوية. ففى شمال إفريقيا لم تكن لهجات المناطق الحضرية قط يمعزل كامل عن 
لهجات المناطق الريفية واللهجات البدوية؛ ولم تكن أنماط الهجرات العريية ثابتة كذلك, 
فق انذات المساعات: المدوية فى مخظفة التاشى الحصوى, وكعورى أوعة كل االعماعات 
أى لهجة المتاطق الحضرية التى دخلوا فيها تبعا لقوة أى من المجموعتين السياسية أو 
ارتقاع مكانة أيهما. ولكن النتيجة العامة والمحصلة هى أنه فى كل إقليم كانت هناك 
عملية تمازج دائمة. 

هذاه طتورقلة الخرى ااقستتف | الأونوانم ا #تسقبحه السسا نسو سن عقا طبن لفون 
اجتماعية؛ ولكن تلك الطريقة بدورها تصطدم بالتطورات التى حدثت فى معظم الأقاليم. 
فعادة ما يؤدى التأثير والتثثر المتبادل بين اللهجات الرفيعة واللهجات الدونية فى اللغة 
إلى صبغة التحقيق المطى للعربية الفصمى بصبغة إقليمية. واكته فى نفس الوقت 
يودى إلى توحيد اللهجات من خلال تآثير الفصحى. 

خلاصة القول أن تصنيف اللهجات بحسب الدولة قد لا يكون اقترا احا سيمًا 
بالرغم من أنه من الناحية اللغوية ليس أحسن الحلول» لقد أصبح هناك عنصر جذب 
نفارسة مرك ثقل لقوى معي وخاصة بس أن :تالت الدول العربية استقلاليا وعادة نا 
يكون هذا المركز هى العاصمة: لذلك يمكن أن نقول إن كل دولة تمارس عملية توحيد 
لغوى بين اللهجات الواقعة فى حدودها. بهذا المعنى يمكننا أن نتكلم عن لهجة الجزائر 
أى اللهجة السورية أو اللهجة اليمنية على أنها لهجة العاصمة الرفيعة المحترمة: ولكن 
تلك الفكرة ليست صحيحة بكليتها ففى الكثير من البلاد العربية ماتزال يعض اللهجات 
الإقليمية مستخدمة وحية؛ فليس مصير الجيوب اللهجاتية الموجودة فى داخل الحدود 
السياسية للدول العربية بالضرورة إلى زوال» فمن الممكن أن يسبب الفخار باللهجة 
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المحلية لاستمرارها ويقائها ومن بين أفضل الأمئة على ذلك لهجة دير الزور فى شمالى 
تتورنا توهى اجحةا عر قفن للبجرعت وا فى مطل مقطا اوداك شوو نا 

شن يعدن الاقاليد موك أن يتي "الول نميه سمينة عن لسن تحابة مختلقة فقن 
شكال إتريقيا تع تمجيل ليجات عربية يبردية مقيية فى الى الكيوة كرتن رفاس, 
وترجع تلك اللهجات للمراحل المبكرة من التعريب, إلا آنها لم تتبع سبل التطور اللاحقة. 
وفى بلاد أخرى لم تتأثر لهجات الأقليات الدينية المختلقة كلهجة يهود ومسيحي يغداد 
ولهبجية الشيعة فى اليحرين يستمات الهتجرات البتوية المشلخرة من الناحية اللقوية. بل 
احتفظت بسماتها الحضرية الأصلية المبكرة» حدث ذلك فى نفس الوقت الذى اكتسبت 
فيه ليجات المسلموة الفدكة شعات ندورة من تلك التحرات 


م-" اللهجات البدوية والحضرية 


يجب أن يضع أى تصنيف للهجات العريية فى الاعتبار عاملا مهما من عوامل 
تعقيد الوضع اللفوى وهى تزامن وجود لهجات بدوية ولهجات حضرية فى كل المناطق» 
لقد رأينا سابقًا أنه فى القرون المبكرة من عصر الإمبراطورية العربية كان الناس 
يظنون أن اللهجات البدوية هى الممثل الحقيقى الوحيد للعربية الفصحى الكلاسيكية, 
فقد كان الناس يتصورون أن البدى يتكلمون عربية نقية بعلامات الإعراب: ولكن يمرور 
الوقت اعترف النحويون أنه حتى البدى لم يعودوا قادرين على الهروب من تأثير اللهجات 
الحضرية ؛ ففى مرحلة مبكرة كمرحلة حياة ابن جنى (توفى عام 515 هجريًا) لاحظ 
التحويون بوضوح الآثار السلبية التى يسبيها الاتصال المطول باللهجات الحضرية, 
بالرغم من أن بعض القبائل العربية قد احتفظت بسمعة الكلام بعربية نقية, إلا أنها لم 
تعد تتكلم العربية الفصحى الكلاسيكية فى مرحلة من مراحلهاء ولا نعرف ما إن كان 
هذا التحول قد حدث قبل الإسلام أم يعده- وهذه مسألة خلافية لم تزل» آما فى العصر , 
الحاضر ويغض النظر عما إن كانت تلك اللهجات حضرية أو بدوية فإنها جميعًا تنتمى 
لنمط لهجات العربية المولدة, من أوضح الأمثلة على هذا النمط من اللهجات اختفاء. 
علامات الإعراب» ولكن مع ذلك يمكن أن نبين أن اللهجات البدوية أكثر محافظة فى 
بعض النواحى اللغوية من اللهجات الحضرية. 
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تتضح صحة هذه الفكرة عن طريق نمط الهجرة العريية» فقد رأينا سابقا أن 
عملية التعريب قد تمت على مرحلتين: فى المرحلة الأولى تكونت اللهجات الحضرية 
بسماتها المتجددة الكثيرة» وقد جلبت المرحلة الثانية من التعريب اللهجات الريفية 
والبدوية فى كل البلاد العربية, تقول يعض النظريات إن الموجة الثانية من الهجرات 
العربية مسؤولة عن قدر كبير من التجميع والتوحيد فى سمات اللهجات العربية فى 
الإميراطورية العريية الإسلامية لأن تلك اللهجات - بعكس اللهجات الحضرية - لم 
تتأثر يتواصل شعوب ذات اغات مختلفة. 

من القواعد العامة أن الانعزال يؤدى إلى المحافظة اللفوية» هذا بيئما تعكس 
المناطق التى يحدث فيها اتصال كثير نسية كبيرة من ظواهر التبسيط والتخقيض. 
كنتيجة عامة إذن يصعب التمييز بين مناطق لهجية بعينها فى داخل تقسيم اللهجات 
الحضرية: وهى تقسيم مستمر فى عرض العالم العريى لا يقصل أجزاءه بعضها عن 
يعضها الآخر سوى الموائع الطبيعية» ولكن يمكن أن تحدد مناطق مركزية للهجات 
داخل المناطق الحضرية: وعادة ما تكون تلك المراكز فى جوار المراكز السياسية 
والثقافية التى تخرج منها التجديدات اللغوية وتنتشر فى نمط يشبه الموجة؛ تقوم بين 
مناطق اللهجات المركزية المتجاورة مناطق انتقالية كصام فيها التجديدات اللهجاتية 
المتنافسة . أما اللهجات البدوية فيمكن اعتيارها لهجات منقصلة ومستقلة تحافظ على 
سماتها حتى ولو انتشر متكلموها فى مساحات واسعة من الأرضء وإذلك تعكس تلك 
اللهجات البدوية القبلية فى سماتها اللغوية تاريخ هجراتها ؛ فقد هاجرت من منطقة 
نجد بالمملكة العريية السعودية مثلا قبائل مثل شمر وعنيزة وقبائل أخرى إلى الشرق 
والشمال وتفرقت فى مناطق جغرافية كبيرة ولكن لهجاتها جميعا ماتزال تعكس علاقات 
القرابة بينها بشكل يشبه العلاقة بين اللهجات الهندى أوروبية القديمة, وفى خارج شبه 
الجزيرة العربية بل أحيانًا فى داخلها كما هى الحال فى الحجاز مثلاء يأخذ الفرق بين 
اللهجات الحضرية والبدوية أبعادً) اجتماعية» فتجد أن تقابلات البدوى والحضرى تتفق 
عادة مع تقابلات لغوية وأحيانًا دينية ومهنية: ولكن فى بعض مناطق شبه الجزيرة 
العربية هخاصة فى شمال نجد تكون الفوارق اللغوية بين القبائل بغض النظر عما إذا 
كان أبناء تلك القبائل يعيشون حياة حضرية أو بدوا يجويون الصحراءء. فيعض بطون 
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شمر مثلا من البدى, ولكنهم مع ذلك يعودون لبنى قبيلتهم الحضر عادة؛ ويشتركون 
معهم فى السمات اللهجاتية. 

منذ بداية العصر الإسلامىء وبالطبع قبل ذلك بكثيرء كانت هناك هجرات قبلية 
مستمرة: وكانت الجيوش العربية التى قامت عليها الفتوحات الإسلامية المبكرة من 
القبائل البدوية فى غالبيتهاء وتبعت تلك الفتوحات هجرات بدوية لاحقة من شبه الجزيرة 
العربية. تبين هجرة بنى سليم وينى هلال فى القرن الحادى عشر لشمال إفريقيا أن 
عملية الهجرات ظلت مستمرة حتى فترة متآخرة. وقد تسبيت الهجرات اليدوية تلك كلها 
فى عمليات تعريب الريف الذى استقرت فيه. وقد استقرت بعض المجموعات اليدوية 
وتبنت لهجات حضرية مع الزمن؛ ولكن فى حالات أخرى انتقلت جماعات حضرية من 
لهجات حضرية للهجات بدوية كما حدث فى مراكش وغرب الدلتا فى مصر وبعض 
لهجات فلسطين ولهجة مسلمى بغداد وسنيى البحرينء ولذلك من الصعب أن نضع 
قائمة بالسمات التى تميز بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية بالرغم من أنه من 
الممكن أن نتكلم عن سمات لهجاتية بدوية. 

إذا نظرنا للهجات البدى بشكل عام وشامل سوف نجد أنها أكثر تحفظًا من 
اللهجات الحضرية الموجودة معها فى نفس الإقليم بوجه عام؛ قائمة السمات التالية 
عبارة عن سمات تميز لهجات البدى. وسوف تلاحظ أن العديد من تلك السمات موجود 
فى بعض اللهجات الحضرية أيضاء ويرجع ذلك إِنى عملية بدونة اللهجات التى ظهرت 
فى إثر الهجرات البدوية التى تكلمنا عنها توا: 

+ تحافظ كل اللهجات العربية البدوية تقريبا على الأصوات الفصيحة التى 
تصدر من بين الأسنان كالثاء والظاءء وقد اندمج صوت الضاد فى صوت الظاء الذى 
يخرج من بين الأسنان منتجا كلمات مثل 'ظرب" و"ظلال". 

+ تنطق اللهجات البدوية القاف مجهورة فتنتج جيما. وقد يكون هذا هو صوت 
القاف الأصلى فى الفصحى وتحول لصوت مهموس فى فترة لاحقة. 

*# الحفاظ على التذكير والتأنيث فى الجمع المخاطب والغائب قى الأفعال 
والضمائر. لذلك تميز لهجات نجد بين "كتبوا" للمذكر وكتبن' للمؤنث؛ بينما تعمم 
لهجات العراق المقارية "كتبوا" للجنسين. 
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»# ضمير المفرد المذكر الغائب المتصل فى اللهجات الحضرية هو صوق: -نا 
فيما هو فى اللهجات اليدوية . -منأ -ده 

»# استخدام المثنى فى الاسم أكثر فى اللهجات البدوية منه فى اللهجات 
الحضرية. 

*# فى معظم اللهجات الحضرية العريية هناك صوت علة بالكسر فى سابقة 
القعلء وهى ظاهرة التلتلة التى كانت موجودة فى لهجات الجاهلية:؛ ولكن بعض 
اللهجات البدوية فى شرق شبه الجزيرة العربية وشمالها تستخدم صوت الفتح بدلا من 
الكسر فى تلك السابقة: وفى لهجة نجد يظهر صوت الفتح فى سايقة الفعل فى الأفعال 
التى يكون صوت العلة فى جذرها هى الكسرة؛ بينما تظهر الكسرة كصوت علة فى 
سابقة القعل مع الأفعال التى يكون صوت العلة فى جذرها هى الفتح؛ انظر 'يكتب" 
كمثل على الحالة الأولى و"يسمّع" كمثل على الحالة الثانية. 

* هناك نزعة قى اللهجات البدوية لاستخدام الإضافة القديمة بالرغم من أن 
لهجات بدوية كثيرة قد طورت أداة إضافة تحليلية, ولكن اللهجات البدوية عموما تنزع 
لتحديد سياقات استخدام أدوات الإضافة التحليلية ووظائفهاء فى شمال إفريقيا تميز 
اللهجات البدوية الغريية نفسها عن اللهجات الحضرية الموجودة فى نقس المنطقة عن 
طريق الإحجام عن استخدام أداة الإضافة التحليلية أديال ١١‏ 

* مطابقة الاسم غير العاقل المجموع فى اللهجات البدوية هى مطابقة المفرد 
المؤنث كما فى القصحىء وليست مطايقة جمع كما هو الحال فى اللهجات الحضرية. 

تميز هذه السمات اللهجات البدوية كلها تقريباء علاوة على ذلك هناك سمات 
خاصة تميز لهجات البدى فى شبه الجزيرة العربية» وسوف نتعامل مع تلك السمات فى 
الفصل التالى» ولكن يقوم الفرق بين اللهجات الحضرية واللهجات البدوية عموما على 
معايير قليلة من أهمها نطق القاف مجهورة والحفاظ على الأصوات التى تخرج من بين 
الأسنان, أما من الناحية الصرفية فمن أهم تلك المعايير القرق فى الجنس فى جمع 
الأفعال. 
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تتقابل طبيعة اللهجات البدوية المحافظة مع التبسيط اللغوى والتخفيض اللذين 
يميزان لهجات تلك المناطق التى تشهد تفاعلا كبيرا بين الشعوب الحضرية والبدوية, 
وذلك مثلاً فى منطقة جنوب العراق على ساحل الخليج العربى وفى مكة نفسها حيث 
يوجد عدد كبير من المهاجرين من مناطق خارج شبه الجزيرة العربية» ويمقارتة 
اللهجات البدوية فى الجزيرة باللهجات المرتبطة بها خارج شبه الجزيرة اكتشف إنجهام 
(1145) أن الكثير من السمات المحافظة فى لهجات شبه الجزيرة تنزع تاحية الاختفاء 
أكثر وأكثر كلما ابتعدت اللهجة عن نطاق الحياة البدوية» أصدق مثل على ذلك لهجات 
العراق والخليج المتفرعة من لهجات وسط شبه الجزيرة العربية. 

ولما كانت كل المناطق اللهجية فى العالم العريى قد مرت بمرحلتى عملية التعريب 
فإنه من المفروض أن نميز فى كل منطقة لفوية بين اللهجات الحضرية واللهجات 
البدوية» فاللهجات البدوية موجودة فى شرق العالم الغريى وغريه على حد السواء. 
والمنطقة التى يتكلم الناس فيها لهجات بدوية فى سوريا والعراق وشمال شبه الجزيرة 
العربية عبارة عن خط متواصل يصعب فيه تمييز لهجات منفصلة يعينها. لقد كسرت 
موجتان من الهجرات الكبيرة سطوة العازل الجغرافى فى تلك المنطقة, الموجة الأولى 
من نجد فى قلب الجزيرة العربية باتجاه الشمالء والموجة الثانية من جنوب العراق إلى 
الخليج. هناك قدر كبير من التلازم بين المناطق الحضرية والقبائل البدوية الملحقة بها 
حتى ولو كان أصل تلك القبائل من مناطق مختلفة؛ وفى جنوب العراق تحكم البدى فى 
الشعوب الحضرية واستولوا على السلطة عندما ضريوا خيامهم قى فصل الصيف 
عوضًا عن العودة لإقليم نجدء هناك إشارات فى التراث الشقاهى لتلك التجمعات 
القبلية المكونة من قبائل مختلفة إلى مناطق سكنى مختلفة مبكرة» وفى سوريا هناك 
عملية هجرة مستمرة من شبه الجزيرة باتجاه البادية السورية: ولقد رأينا سايقًا أن 
اللغات السامية, بحسب بعض النظريات» قد تطورت بعملية مشابهة من التبادل بين 
الصحراء والحياة الحضرية. 

من الصعب تحديد مناطق لهجية معينة ومحددة للبدى بسبب هجراتهم الدائمة» بل 
إنه من المستحيل القيام بتلك المهمة (إنجهام 1945). وفى بعض الأحيان يقدم لنا خط 
فاصل علامة مكانية واضحة: ولكن الخطوط الفاصلة المهمة الأخرى قد تقدم علامات 
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مكانية مختلفة؛ ويصبح من الممكن فقط فى تلك الحالات التى يتوفر فيها حد سياسى 
أى جغرافى واضح وقوى أن نتكلم عن مناطق لهجية متميزة: أما المتكلمون أنفسهم 
فإنهم يمتلكون عادة نوعًا من الحدس بشأن الفواصل والفوارق بين اللهجات» ولكن 
المشكلة هى أن تلك الأحكام الحدسية تقوم على الخحصوصيات. وعندما لا يكون هناك 
مانع طبيعى أو قير طبيعى تندمج المناطق اللهجية بالتدريج مكونة بذلك منطقة انتقالية 
لكل سمة لغوية بينها. وليس الأصل العرقى مهما بالنسبة للجماعات الحضرية:؛ ولذلك 
فإن قبول تلك الجماعات لأى تجديد لقوى أو رقضها له يقوم أساسًا على قوة الجذب 
النسبية التى تتمتع بها المراكز الثقافية أى السياسية الداخلة فى الموضوع؛ أما بالنسبة 
لجماعات البشر البدوية فإن الأصل العرقى والعلاقات القبلية عنصران مهمان جدا فى 
تصنيق اللهجات. ولذلك من المستحيل أن يتم تعريف اللهجات يشكل جغرافى فقط2؛ 
الاستثناء من تلك القاعدة هو منطقة جبل شمر بشمال المملكة العربية السعودية: وهى 
منطقة احتفظت يعدد سكان ثايت بفضل قريها من أماكن المراعى» وفى تلك المنطقة 
هناك بيطون حضرية ويطون بدوية من قبيلة شمر. 

اللهجات البدوية الشرقية هى اللهجات التى يتكلمها بدى شبه الجزيرة العريية 
ودول الخليج ويادية الشام والعراق وجنوب الأردن والنقب وسيناء. أما اللهجات البدوية 
الغربية فهى تلك اللهجات التى يتكلمها بدو شمال إفريقيا. وتنقسم تلك اللهجات عادة 
إلى مجموعتين : المجموعة الأولى هى مجموعة لهجات المنطقة التى سكنها بنى سليم فى 
تونس وليبيا وغرب مصر. والمجموعة الثانية هى اللهجات التى تنتمى لأراضى بنى هلال 
قى غربى الجزائر والمغرب. 


4 -* تقديم اللهجات 

التقسيم العادى للهجات العربية يميز بين المجموعات التالية: 
١‏ - لهجات شبه الجزيرة العربية 

” - لهجات العراق 

" - لهجات المنطقة السورية اللبنانية 

- اللهجات المصرية 

ه - لهجات المغرب 
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ليست الأسس التى يقوم هذا التقسيم عليها واضحة فى كل حالة؛ فمن الواضح 
أن العوامل الجغرافية قد سببت التصنيف فى حالات معينة كما هى الحال فى لهجات 
شبه الجزيرة» رأينا سايقًا أن تعريب كل تلك المناطق قد حدث على مرحلتين منقصلتين: 
المرحلة الأولى تسببت فى ظهور اللهجات الحضرية المجددة بينما تسببت العملية الثانية 
فى قيام اللهجات الريفية والبدوية المحلية التى احتفظت ببعض سمات العريية القديمة, 
ولكن القترة الزمنية التى تفصل بين العمليتين تختلف من منطقة لأخرىء رأينا فى 
الفصل السابع أن اللهجات البدوية والحضرية فى سوريا والعراق قد تزامنت فى 
العصر الجاهلى؛ تنتمى معظم اللهجات البدوية فى تلك المنطقة إلى متكلمين مايزالون 
مرتبطين بقبائل عربية فى قلب الجزيرة العربية. وعلى العكس من ذلك وفى مصر 
وشمال إفريقيا كانت هناك فترة طويلة تفصل بين المرحلتين, بلغت حوالى أربعة قرون 
فى شمال إفريقياء وقد يبرر طول تلك الحقبة درجة المحافظة الأقل التى تميز لهجات 
شمال إفريقيا البدوية» ذلك لأن القبائل البدوية التى تخبع منها تلك اللهجات أصلاً قد 
خضعت قبل هجرتها لشمال إفريقيا لتأثير اللهجات الحضرية لفترات طويلة» علاوة على 
ذلك قد يبرر اليعد الزمنى بين مرحلتى التعريب وجود منطقة لهجية فى مصر وشمال 
إفريقيا تجمع بين اللهجات البدوية والحضرية على حد السواء بالرغم من أن كلا 
النوعين من اللهجات قد نش عن أصل مختلفء قكل لهجات شمال إفريقيا مثلا تعكس 
السمة المميزة الأساسية لتلك اللهجات وهى وجود سابقة النون على ضضمير المتكلم 
المفرد قى الفعل المضارع. لقد حلت تلك اللهجات بالمنطقة عندما كانت هناك بالقعل 
مراكز ثقافية وسياسية محترمة ورفيعة؛ وبالرغم من أن العرب البدى مثلوا القوة 
العسكرية الجديدة فى الإقليم, إلا أتهم لم يستطيعوا الانفلات من تأثير اللهجات 
الحضرية النابعة من تلك المراكن. 

سوف نلتزم فى الفصل التالى إذن بالتصنيق القديم الذى يقوم على لهجات 
خمسة:؛ وسوف نقدم كل منطقة لهجية بشكل سريع ومبسطء وسوف نهتم فى هذا 
الوصف باللهجات التى تعبر عن المنطقة والسمات المميزة لكل لهجة فى تلك المنطقة, 
وسوف نهتم فى الفصل الثانى عشر بلهجات الجزر اللغوية العريية, أى اللهجات 
العربية التى تتكلمها جيوب لغوية فى مناطق خارج العالم العربى تسيطر فيها لقات 
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أخرى. من بين أمظة تلك الجزر اللغوية هناك العربية المالطية والعريية القيرصية 
الماروتية وعربية أوزيكستان وأقغانستان واللهجات العربية الموهجودة فى وسط الأآناضول 
والأنماط العربية الموجودة فى كينيا وأوغندا. تستمد اللهجات العريية المتكلمة فى 
الجيوب اللغوية مادتها الأصلية من مجموعات لهجية موجودة فى قلب العالم المتحدث 
بالعرييةء فالعريية الموجودة فى قبرص لهجة سورية لبنانية فى الأصل وكذالك تعتبر 
العريية المالطية لهجة من لهجات شمال إفريقياء ولكن انعزال تلك اللهجات عن العالم 
العربى وعدم اتصالها بالفصحى الكلاسيكية أسباب قد ساهمت فى الاحتفاظ بسمات 
لغوية فقدتها اللهجات الأخرىء وكذلك أدى الاتصال بين تلك اللهجات واللفات المسيطرة 
على المناطق التى تعيش فيها إلى عمليات اقتراض وتجديدات ليست موجودة فى 
اللهجات العربية الأصلية؛ على ذلك سوف نتعامل مع لهجات الجيوب اللغوية العريية 
يمعزل عن اللهجات الأساسية فى قلب العالم العربي. 

تمثل النصوص التى ستجلبها كمثل على الفروق اللهجاتية الكبيرة مشكلة حقيقية 
فى تسجيل اللهجات العريية فى شكل كتابى- وهى مشكة الكتابة الصوتية. الكتابة 
الصوتية العادية بالنسبة العربية الفصحى كتابة فونيمات: ولا يتم تسجيل الفروق 
الألفونية بالخط العربى » بعض النصوص العربية المسجلة نصوص فونيمية فى كتايتهاء 
ولكن البعض الآخر من تلك النصوص يرمى إلى تسجيل صوتى دقيق فينزع إلى 
تسجيل الفروق الصوقية الألفونية أيضًاء ففى اللهجة السورية مثلاً اندمج الفونيم 
العريى امع د فى صوت واحد يرمز له برمز واحد غير معرف لأى فروق فى التحقيق 
قد تتجم عن اختلاف البيئة الصوتية. 

ولكن تسجيلات نصوص اللهجات السورية الأكثر قدمًا قد حاولت أن تراعى 
الفروق الصوتية بين الكلمات فسجلت الألفونات المختلفة للفونيم الواحد فى الكلمات. 
ولم تقتصر تلك النزعة على اللهجة السورية فحسب وإكنها امتدت إلى تسجيل سنجر 
)١1164(‏ لنصوص لهجة تطوان وتسجيل كوهين (1514) لنصوص لهجة يهود تونس, 
وهناك عدد كبير من الرموز الكتابية فى كلا العملين اتسجيل البيكات الصوتية المختلفة 
لأصوات اللين فى الكلمات: ولكل من نظام تسجيل الفونيمات فقط ونظام تسجيل 
الألفونات فقط فوائده, فالأول يبين بنية اللهجة وكلماتها بينما يساعد الثانى على 
تسجيل كيفية نطق الأصوات والفونيمات فى بيئاتها الصوتية المختلفة. 
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الفصل التاسع 


اللهجات العربية 


١ - 4‏ لهجات شبه الجزيرة العربية 


ماتزال منطقة شبه الجزيرة العربية» مهد القبائل العربية: أقل مناطق العالم 
العريى اللهجية وضوحا لناء ريما كانت الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى مقسمة 
إلى لهجات شرقية ولهجات غربية» ولكن الهجرات التى حدثت بعد تلك المرحلة غيرت 
التوزيع الجغرافى للهجات تغييرا كبيراء فكل اللهجات البدوية فى تلك المنطقة فى 
العصر الحالى تنتمى لنمط العريية المولدة» بالرغم من أنها على وجه العموم أكثر 
محافظة من اللهجات العربية فى خارج شبه الجزيرة العربية» علاوة على ذلك ققى 
المناطق الحضرية فى الحجاز والخليج العريى يتكلم الناس فى المدن لهجات حضرية, 
وقد تكون تلك اللهجات قد ظهرت نتيجة لهجرات متأخرة إلى تلك المناطق. 

بينت محاولات التقسيم الحديثة التى قام بها إنجهام (15845) ويلفا (1151) 
وجود أربع مجاميع لهجية, هى كما يلى: 

-١‏ لهجات شمال شرق الجزيرة العربية. وهى لهجات منطقة تجد وخاصة 
القبائل الكبيرة من أمثال عنيزة وشمرء تنقسم تلك المجموعة بدورها لثلاث مجموعات 
تحتية : أولاً مجموعة اللهجات العنزية التى تشمل لهجات الكويت والبحرين السنية 
وإمارات الخليج العريى؛ ثانيًا مجموعة لهجات شمرء وهى تضم بعض لهجات البدى فى 
العراق. وثالقًا اللهجات البدوية السورية العراقية» وهى مجموعة تضم لهجات شمال 
فلسطين البدوية ولهجات الأردن. 
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؟- لهجات جنوب غرب الجزيرة العربية: وهى مجموعة تضم لهجات اليمن 
وحضرموت وعدن» كما تضم لهجة البحارنة الشيعة فى البحرين. 

7 اللهجات الحجازية (العربية الغربية)» وهى مجموعة تضم اللهجات البدوية 
الحجازية ولهجات منطقة تهامة - وهى لهجات ليست معروفة بدقة بعدء وليست العلاقة 
بين تلك اللهجات ولهجات المناطق الحضرية فى مكة والمدينة واضحة تماما حتى الآن. 

:- لهجات شمال غرب الجزيرة العربية» وهى مجموعة تضم لهجات النقب وشيه 
جزيرة سيناءء كما تضم لهجات جنوب الأردن وشرق ساحل خليج العقبة» وتضم تلك 
المجموعة أيضًا لهجات بعض المناطق فى شمال غرب المملكة العربية السعودية: وكلها 
لهجات صنفها بلفا معًا كمجموعة اللهجات الشمالية الغربية. 

رأينا فى القصل السابق أن اللهجات البدوية خارج شبه الجزيرة العربية تحمل 
سمات لغوية معينة تميزها بوضوح عن اللهجات الحضرية التى تشاركها فى نفس 
المنطقة الجفرافية كنطق القاف المجهورة الأصوات التى تخرج من بين الأسنان, ولكن 
اللهجات البدوية داخل شبه الجزيرة العربية أكثر محافظة من مثيلاتها فى الخارج فى 
أنها لا تشترك معها فى اتباع التجديدات اللغوية القائمة على التخفيض والتسوية؛ أكثر 
اللهجات البدوية محافظة هى مجموعة لهجات نجدء ولكن اللهجات البدوية فى منطقة 
جنوب العراق ودول الخليج العريى المرتبطة بلهجات منطقة نجد تعكس تجديدات لغوية 
أكثر من المجموعة الأم. علاوة على ذلك لا يمكن الاعتماد حين النظر فى لهجات شبه 
الجزيرة العربية على ثنائية البدوى الحضرى بنفس الطريقة التى نعتمد بها عليها فى 
المجموعات اللهجية خارج شبه الجزيرة العربية؛ ذلك لأن معظم القباثل البدوية لها 
بطون حضرية تتصل يها صلات اقتصادية واجتماعية مكثفة؛ على ذلك فكل لهجات 
شبه الجزيرة العربية حتى الحضرية منها تعكس سمات لهجاتية بدوية كثيرة. 

يمكن ذكر السمات الثلاثة التالية كامثة على السمات المحافظة فى لهجات شبه 
الجزيرة العربية البدوية: أولاً : احتفظت لهجات بدوية كثيرة بعلامة تنكير تأخذ شكل 
تنوين الفتح والكسرء وهى غاليًا علامة اختيارية. وتستخدم تلك العلامة أحيانًا كأداة 
شعرية فقطء ولكن يجب أن نذكر أن تلك الأداة فقدت وظيفتها الإعرابية التى كانت 
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منوطة بها فى العربية الفصحىء وفى لهجات نجد تستخدم تلك الأداة على الأسماء قبل 
:الصفات أو مركبات الصلة أو الجر والمجرور كما هى فى "بيت كبير" وكلمة جالوهالى" 
وجزء منه"', هذا علاوة على التعبيرات التى تأخذ تنوين القتم فى الفصص كما في 
الحال مع "مثلا". ثانيا : احتفظت بعض اللهجات بصيفة أفعلء فى أمثلة ك"أخبر” 
(بروشازكا 1544: 57 .)41١‏ ثالنًا : فى بعض اللهجات البدوية مايزال المبنى 
للمجهول فى صيغة فعلٌ مستخدما بشكل منتج. وتتركز تلك السمة فى لهجات شمال 
شرق الجزيرة العربية وخاصة فى منطقة حائل (بروشازكا 1944: 8" و7١١)»‏ وليست 
تلك السمة مقصورة على لهجات شبه الجزيرة العربية البدوية فحسب لأن بعض الأدلة 
على تلك السمة موجودة فى لهجات شمال إفريقيا البدوية. 

بغض النظر عن تلك النزعات المحافظة فى اللهجات البدرية فى شبه الجزيرة هناك 
تجديدات لغوية وخاصة فى منطقة اللهجات الشمالية الشرقية» ففى تلك اللهجات سمة 
تسمى بسمة "جهوا", وهى سمة إعادة توزيع المقاطع فى الكلمة بجوار الأصوات 
الطقية. فتجد لهجة نجد مثلاً تستخدم الفعل المضارع "يكتب' ئْيحفر"؛ حيث خرج هذا 
الفعل الأخير من 'يحفر". وقد انتشرت تلك السمة فى اللهجات البدوية خارج شيه 
الجزيرة العربية» ووصلت مثلا للهجات البدوية فى جذوب أسيوط فى مصر مع الهجرات 
العربية المتأخرة. 

تتميز مجموعة اللهجات الشمالية الشرقية بعملية احتكاكية الجيم والكافء وتعتير 
تلك العملية مشروطة بالبيئة الصوتية المحيطة بما أنها تحدث فى جوار الأصوات اللينة 
الأمامية فقط. ولذلك تجد أن اللهجات البدوية فى العراق والشام تمتلك أصوات الكاق 
والجيم منطوقة من مكان خلفى من الحنك بينما تنطق اللهجات البدوية فى شبه الجزيرة 
العريية هذين الصوتين من موقع أمامى أكثر, انظر مثلا طريقة نطق لهجة رولة البدوية 
لكلمات 'ثجيل" وأجليل" التى هى فى الفصحى "ثقيل" وقليل' على التوالى. 

ليست اللهجات العريية الغربية فى منطقة الحجان معروفة بشكل كبير» وهى منطقة 
تتضمن المناطق الحضرية التى كانت موجودة من قبل الإسلام؛ وهاجرت قبائل كثيرة 
من تلك المنطقة بعد الإسلام ياتجاه الغربء ولذلك من المحتمل أن تكون لهجات بادية 
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سوريا وصحراء النقب وشمال إقريقيا يعد ذلك قد نبعت من لهجات هذا الإقليم. تتميز 
لهجات تلك المجموعة عن لهجات شرق الجزيرة العريية بغياب احتكاكية الكاف والقاف. 
ويالرغم من أن لهجة مكة متصلة باللهجات البدوية فى ذلك الإقليم إلا أنها تمتلك بعيض 
سمات اللهجات الحضرية: فقد فقدت الأصوات التى تخرج من بين الأسنان والفصل 
بين المذكر والمؤنث فى جموع الضمائر والأفعال» وكذلك تمتلك لهجة مكة أداة إضافة 
تحليلية احج 1, كما أنها تمتلك أدوات جهة على الأقعال مثل اب أل اعمال اللمستمر 
وارايح اللمستقبلء. وهى جميعا أدوات ليست مستخدمة فى اللهجات البدوية؛ ولكن 
نطق القاف فى مكة مجهور كما فى اللهجات البدوية» وتجد أن لهجة مكة فى بعض 
سماتها قريية من اللهجات المتكلمة قى صعيد مصر والسودان. 

أما بالفسبة للخريطة اللهجاتية فى اليمن قهى معقدة نسبيًا لأن القواصل 
الجغرافية قد أوجدت تنومًا لهجاتيًا كبير فى تلك المنطقة, حدد بينشتيد (19144: .19ل 
؟) المناطق اللهجية التالية فى اليمن: لهجات تهامة؛ ولهجات سابقة الكافء اللهجات 
اليمنية الجنويية الشرقية» ولهجات الهضبة الوسطى فى صنعاء مثلاء ولهجات الهضبة 
الجنوبية» ولهجات الهضبة الشمالية: وأخيرا لهجات شمال شرق اليمن» ولكن حتى هذا 
التقسيم الكبير ليس كافيا لتحديد المعالم اللهجاتية لتلك المنطقة؛ فهناك الكثير من 
المناطق المشتركة والبينية وكذاك سوف يتحتم إعادة تقسيم مناطق معينة عندما تتوفر 
مادة لهجاتية أكير خاصة بها. 

تتميز منطقة لاحقة الكاف اللهجاتية الموجودة فى سلسلة الجبال الغريية 
باستخدام الكاف فى الفعل الماضى يدلاً من التاءء فتجد الفعل الفصيح "كتب" موجودا 
فى شكل “كتيك". هناك اعتقاد بأن تلك المنطقة وقعت تحت تأثير مباشر وكبير من 
اللهجات العريية الجنوبية» فقد ترجع فترة استقرار العرب فى تلك المنطقة لما قبل 
الإسلام بفترة عندما أغارت القبائل العربية على ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية 
واستقرت فى أراضيهاء وعندما سيطر الإسلام على تلك المنطقة أصبحت اللهجة 
المستخدمة هناك تسمى بالحميرية» وتجد فى وصف الهمدانى للهجة حمير فى كتابه عن 
الجزيرة العربية أنه يضع لاحقة الكاف تلك فى مكان الصدارة ويمثل لها بأمثلة كثيرة 
مثل "كنك" بدلاً من "كنت". 
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أما لهجات الشيعة فى البحرينء وهى لهجات حضرية: فهى مرتيطة بلهجات 
جنوب شرق الجزيرة العربية وعمان واليمن وليس الوضع اللفوى فى البحرين مختلفا 
عن الوضع اللغوى فى بغداد؛ ففى المنطقتين تتكلم الجماعات غير المسلمة لهجات 
حضرية؛ فى حين تعكس لهجات السنة فى المنطقتين سمات حضرية؛ ومع ذلك فالصورة 
ليست يهذا الوضوح إذ هناك فروق كبيرة بين لهجة البحارنة القروية ولهجات المناطق 
الحضرية. فقى القرى على سبيل المثال ينطق الناس صوت القاف بشكل مهموس 
ويخرج من آخر الدنكء بينما ينطق يحارنة المنامة هذا الصوت بشكل مجهور كما يفعل 
السنيون. وقد يكون هذا التشابه ناتجًا من عملية اقتراض من اللهجة الرفيعة المحترمة, 
أى قد تكون تلك السمة قديمة. 

تشترك لهجات البحارنة جميعًا فى نطق الأصوات التى تخرج من بين الأسنان, 
فيقولون مثلاً "فلافة" للتعبير عن "ثلاثة". وتشترك تلك اللهجات أيضا فى غياب ظاهرة 
"جَهُوة"» فيقولون "أخضر" حيث يقول السنيون 'خَضَر". ومن السمات المميزة للهجات 
البحارنة وهى أيضًا سمة تجمعها بلهجة عمان وعربية أوزيكستان؛ هى استخدام 
المورفيم المتوسط - ١إن-‏ امع أسماء الأفعال التى تنتهى بضمير وصلء فتجد مثلا 
'"شار-إن-ه" التى هى فى الفصحى "شاريه". 0 


4 - ؟ اللهجات السورية اللبنانية 

بدأت عملية تعريب منطقة سوريا ولبنان أثناء حملات الفتح المبكرة جداء ومما 
لا شك فيه أن تلك العملية تيسرت بفضل وجود قبائل عربية مقيمة فى بادية الشام 
وحتى فى بعض المناطق الحضرية أيضاء استقر العرب الفاتحون فى المدن اليونانية 
الأنماط لهجات حضرية نمطية تتمتع يقدر كبير من التجديدات اللغوية؛ وليس هناك 
فترة زمنية طويلة بين موجة التعريب الأولى والثانية كما حدث فى مناطق أخرى كثيرة, 
فقد استمر نمط الهجرات البدوية الذى كان قائمًا قبل الإسلام عبر البادية السورية 
وأصيح عاملا من عوامل التثبيت اللغوى فى المنطقة, 
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هناك شبه إجماع عام على تصنيق اللهجات الواقعة بين البحر المتوسط ويادية 
الشام وذلك بسبب وفرة المادة العلمية» عادة ما يضع العلماء كل اللهجات الحضرية فى 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين فى تلك المجموعة؛ بينما تصنف لهجات البادية السورية 
مع لهجات شبه الجزيرة العربية, وفى شمال شرق سوريا يتكلم الناس لهجات من نمط 
"قلت" العراقية كما هى الحال فى لهجة دير الزورء وعبر الحدود مع تركيا فى منطقة 
الإسكندرونة التى تعرف الآن بمحافظة هاتاى التركية؛ يتكلم الناس لهجة هى امتداد 
لمجموعة اللهجات السورية. 

تشترك معظم لهجات المنطقة السورية اللبنانية فى السمات الحضرية العادية 
كنطق القاف المهموس فى شكل الهمزة, واستخدام الأصوات الانفجارية بدلاً من 
الأصوات التى تخرج من بين الأسنان: وغياب الفصل فى الجنس بين المخاطب والغائب 
فى الضمائر والأفعالء واحتفظت كل لهجات المنطقة بالأصوات اللينة الثلاثة الواى والياء 
ا 0 تحتوى على سمات من 
اللهجات البنونا تلم الات ت الأردنية على سبيل المثال تحتوى على صوت الجيم 
عوضا عن القافء مما يعكس تأثيرًا للاتصال بالقبائل البدوية؛ ومع ذلك تحل لهجات 
العواصم الرفيعة قى عموم لمتلقة محل همات الريقة بسرعة» وتعتبر تلك العملية 
عملية مستمرة ستسهم فى توحيد لهجات الأقاليم الكبرى. 


ميزالتقسيم التقليدى بين ثلاث مجموعات: 


* اللهجات اللبنانية؛ أو لهجات وسط سورياء وهى مجموعة تتكون من لهجات 
لبنان كلهجة بيروت ولهجات وسط سوريا كلهجة دمشق» وتحتوى هذه المجموعة أيضا 
على لهجات الدروز ولهجات قبرص المارونية العريية. 

* لهجات شمال سورياء وهى لهجة حلب. 

د اللهجات الفلسطينية الأردتية, وتحتوى غلى 6 مدن فلسطين ولهجات قرى 
وسط فلسطين ولهجات جنوب فلسطين الأردنية التى تحتوى على لهجة حورا . 
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تتميز المجموعة الأولى عن المجموعتين الأخريين فى بعض الأحيان بكلمة 
'بيكتّب ابكتب", ففى المجموعتين الأخريين يكون هذان الشكلان كما يلى: 

هناك فرق آخر بين لهجات شمال سوريا ولهجات لبنان ووسط سورياء ويختص 
هذا الفرق يعمل الإمالة. ففى لهجات شمال سوريا أصبحت الإمالة عملية تاريخية أدت 
إلى تغير الفتحة الطويلة إلى صوت لين أمامى أعلى نسبيا فى جوار صوت اللين 
الأمامى العالى أء لذلك تجد لهجة حلب تنطق كلمة لسان" كما يلى: 'لسين". وغالبًا 
ما يحدث هذا التفين أيضا فى جوار الأصوات المفخمة والأصوات الحلقية أيضنا. ويجب 
أن نفصل بين عملية التطور التاريخى والقواعد السنكرونية التى تحكم نطق صوت 
القتحة الطويلة فى الفصحى المعاصرة التى تتفخم فى جوار الصوامت المفخمة؛ وتميل 
للارتفاع فى جوار ما يغاير ذلك. ولذلك فإنك تجد أزواجا يمكن المقارنة بينها فيما يخص 
هذا الصوت. وفى تلك الأزواج يكون الصوت إما ناتجا عن عملية التفير التاريخية فى 
كلمة ما أى يكون نتيجة للتصرف الطبيعى للامالة فى البيئة الصوتية فى كلمات أخرى. 

أما فى اللهجة اللبنانية» على العكس من ذلك؛ فإن صوت الفتحة الطويلة إما ينطق 
بإمالة وإما ينطق مفخما بحسب السياق الصوتى. فهناك مثلاً "مات" يصوت ممال» فى 
حين تنطق كلمة "صار" بصوت لين مفخم. ولكن توزيع هذين التنويعين ليس واضحًا فى 
كل الحالات, ذلك لأن كلا التنويعين قد يظهر فى سياق واحد كما هى الحال فى كلمتى 
"جاب" و'جا". واحتفظت معظم اللهجات اللبنانية بأصوات اللين المركبة ١ه‏ او ارد ١‏ 
فى المقاطع المفتوحة على الأقل: وفى المقاطع المفلقة يتحولان إلى ١مه‏ اق 561١‏ اوفى 
بعض الأحيان لا يمكن فصلهما عن تنويعات صوت الفتحة الطويلة كما هى الحال فى 
لهجة طرابلس, 

ومع ذلك فإن الفروق بين المجموعات الثلاثة ليست واضحة تماماء فلا يمكن تحديد 
الخط الفاصل بين المجموعة اللبنانية والسورية الوسطى ومجموعة اللهجات السورية 
الشمالية؛ وهناك خط فاصل بين لهجات فلسطين ولهجات جنوب لبنان عن باقى لهجات 
المنطقة؛ وهى قاكم على سلوك أصوات اللين القصيرة, تمتلك لهجات فلسطين ومعظم 
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اللهجات اللبنانية ثلاثة أصوات لين قصيرة, هى او داو ه بينما تحتفظ ياقى اللهجات 
بالتقابلية بين اى د فقط. وتوجد تلك التقابلية فى نهايات المقاطع غير المنبورة؛ ولكن فى 
باقى البيئات الصوتية يندمج هذان الصوتان في فونيم واحدء ومما يدعم إلفاء هذه 
التقابلية بين اود أتهما يحذفان فى المقاطع المفتوحة غير المنيورة » ولذلك تجد فى 
لهجة دمشق كلمة مثل كُتّب” حيث يكون النبر على المقطع قبل الأخير» ولكنك تجد كلمة 
مثل “طلوع" حيث يحذف صوت اللين القصير لأن التبر على المقطع الأخير. 

وفى داخل مجموعة اللهجات اللبنانية كان هناك فصل بين اللهجات التى تحذف 
صوت الفتحة القصيرة غير المنبورة فى المقاطع المفتوحة ويين اللهجات التى تحتفظ بها. 
وقد اعتبر كانتينى أن الفصل بين اللهجات التى تفرق فى التعامل بين الفتحة من ناحية 
والضمة والكسرة من ناحية أخرى ويين اللهجات التى لا تفرق بينها جميعًا واحدًا من 
الخطوط القاصلة الرئيسية التى تحدد لهجات المنطقة. ويمر هذا الخط الفاصل فى 
بيروت ويعتبر سمة مميزة داخل مجموعة اللهجات المغربية. واكن | الأيحاث التالية قد 
وضحت أن تفاصيل الحد الفاصل الذى يقيمه هذا الخط أكثر تعقيدا مما يبدى وأن 
هناك تنوعًا كبيرًا فى سلوك القتحة القصيرة لا يغطيه هذا الفط الفاطفل ومذه! خيو 
ليس خطًا فاصلاً بل يحتاج إلى تعديل وتعقيد. 

وفى داخل مجموعة اللهجات الفلسطينية الأردنية تتميز لهجات جنوب فلسطين 
والأردن عن باقى لهجات المجموعة بكلمة 'يجول'. فإن الجيم المجهورة تميز هذه 
اللهجات كسمة بدوية قديمة أى سمة تتتمى لمرحلة البدونة المتأخرة. 

من الناحية السنكرونية تتقايل معاملة متواليات الصوامت فى اللهجات السورية 

مع اللهجات المصرية وياقى اللهجات. ذلك لأن البجات السورية تضسع صوت لين 
إضافى قصير قبل الصامت الثانى فى المتوالية التى تحتوى على ثلاثة صوامت كما هى 
الحال فى "يحمل" التى هى فى القصحى 'يُحملء ولا يحمل هذا الصوت الإضافى التبر 
أبدا'فن المقطع الذى يوجده فى اللمة 7 7 

وقى كل لهجات المنطقة تعمل سابقة الباء كعلامة فعلية» ففى لهجة دمشق تعمل 
كأداة للتعبير عن النية فى المستقيل» وتستخدم كذلك للتعبير عن الحقائق العامة 
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والافتراضات والأقعال الحالية» وإذا وضعت سايقة الياء مع المضارع المتكلم المفرد 
يصبح شكل الفعل: “باكتب". ولكن إذا دخلت السابقة نفسها على المتكلمين الجمع فإن 
شكل الفعل يصبح: 'منكتب". لقد رأينا سابقًا أن اللهجات السورية الشمالية تضع 
فتحة قصيرة مكان الكسرة القصيرة فى سايقة الفعل المضارع مع ضمير المتكلم 
المفرد. أما أداة جهة الاستمرار فى تلك المنطقة اللهجاتية فهى اعم ١؛‏ وهى أحيانا ما 
تندمج مع سسابقة الباء فى المضارع. أما بالنسبة للمستقبل فإن تلك اللهجات تستخدم 
سابقة الاح أأى اراح أقبل الفعل للتعبير عنه. 


4 - " اللهجات العراقية 

بالرغم من أن الكثير من تفاصيل تعريب تلك المنطقة مجهولة بالنسبة لنا لم تزل» 
فإننا نعرف أنها عملية تمت على مرحلتين؛ فى العقود المبكرة من الفتح العريى انتشرت 
مجموعة من اللهجات العربية الحضرية حول مدن المعسكرات التى أنشأها الفاتحون 
كاليصرة والكوفة» ولكن فى مرحلة لاحقة انتشرت طائفة من لهجات القبائل اليدوية 
العربية التى جليتها هجرة ثانية ونزلت فوق اللهجات الحضرية المبكرة. منذ نشر ملانك 
دراسته )١1515(‏ عن لهجة بغداد أصبح من العادى اعتبار كل لهجات العراق بكليتها 
على أنها تنتمى لمنطقة لهجية واحدة. اكتشف يلانك أن يغداد تحتوى على ثلاث لهجات 
لمجتمعات دينية منقصلة ؛ هى لهجة مسلمى بغداد ولهجة مسيحيى بغداد ولهجة يهود 
بغداد. وخلص بلانك إلى أن لهجة مسلمى بغداد تنتمى لطبقة من طبقات خريطة 
اللهجات العراقية وأن لهجات المسيحيين واليهود تنتمى لطبقة أخرى. وقد اكتشف علماء 
اللهجات أن هذين النمطين موجودان فى عموم العراق بنمط توزيع معقد (انظر بلانك 
4 26 وجسترى 1191/7 ,)١‏ 

يقول بلانك إن اللهجات المسيحية امتداد للهجات الحضرية القديمة التى كانت 
موجودة فى المدن العراقية فى العصر العباسى أما لهجة مسلمى بغداد فهى قد تكون 
ناتجة عن عملية بدونة متأخرة لم تصب لهجات المسيحيين واليهود فى المدينة» وقد أدت 
تلك العملية إلى الفروق اللهجاتية الموجودة فى الوقت الحالى والتى نقسمها تقسيما 
دينيا. ويجب أن نضيف هنا أن لهجة يهود بغداد العريية لم تعد موجودة فى المدينة: 
حاليًا بسبب هجرة معظم اليهود فى أوائل الخمسينيات إلى فلسطين. 
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وقد صنق جسترو (19174) اللهجات الحضرية تصنيفًا أكثر تفصيلاًء وقسمها 
لثلاثة أقسام هى لهجات دجلة ولهجات القرات ولهجات الأناضول؛» وسوف نتعامل مع 
لهجات الأناضول فى فصل لاحق, ولكننا سوف ركز على المجموعتين الأوليين فى هذا 
الفصل. ولكن المجموعات الثلاثة تعكس السمات الحضرية كنطق القاف بشكل مهموس 
كهمزة واختفاء الأصوات التى تصدر من بين اللسان وتحويلها لأصوات تصدر من 
الأسنان واختفاء الفصل فى الجنس فى المخاطب والغائب المثنى والجمع فى الضمائر 
والأفعال: وكذلك تتميز كل اللهجات الحضرية بلاحقة الفعل الماضى التى ١قفى‏ المتكلم 
المقرد. كما هى الحال فى الفعل "أكلتو", تتجلى العلاقة بين اللهجات الحضرية 
واللهجات البدوية فى أن كل لهجات العراق تستخدم لاحقة لين أولون افى الفعل 
المضارعء كما هى الحال فى القعل "يعملون", وكذلك تشترك اللهجات الحضرية مع 
اللهجات البدوية فى نقس أداة الإضافة التحليلية امال اوفى أداة المستقبل اراح ٠١‏ 

وفى اللهجات البدوية هناك ثلاثة أصوات لين قصيرة هى الفتحة والضمة 
والكسرة» ولكن من عجب أنها لا تستمد سماتها الصوتية من أصوات لين الفصحى, 
فقد احتفظت هذه اللهجات بالقتحة فى المقاطع المغلقة ولكنها تتحول فى المقاطع 
المفتوحة لكسرة أى لضمة بحسب البيئة الصوتية» فتجد الصوت يتحول لكسرة فى 
"سمك" وإلى ضمة فى 'بصل”؛ وكذلك احتفظت تلك اللهجات بالكسرة والضمة فى بيئات 
صوتية معينة فقطء وفى بيئات أخرى يعبر أحد الصوتين عن الآخر؛ كما هى الحال فى 
"حامئض" و"جلت". واحتفظت تلك اللهجات بالأصوات التى تخرج من بين الأسنان. 

من السمات التى تميز اللهجات العراقية جميعا وجود سمة الاحتكاكية المشروطة 
للقاف والكاق والجيم بجوار أصوات اللين الأمامية؛ وريما تكون تلك من سمات 
اللهجات البدوية. ولكن لهجة مسلمى بغداد لا تضع سمة الاحتكاكية إلا على الكافء 
فى 00220 "كان" مثلا. وقد أدت هذه السمة الصوتية إلى وجود فصل بين الجنسين فى 
ضمير المتصل المخاطب, فتجد 6هاء66 "بيتك" للمذكر فى مقابل »متام "بيتك" 
للمؤنث. 
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فى حين تحتفظ اللهجات الحضرية بمتوالية صامتين فى آخر الكلمة تجد أن 
اللهجات البدوية تضع صوت لين قصير إضافى: وإما أن يكون هذا الصوت ضمة 
أى كسرة بحسب البيئة الصوتية؛ وفى المتواليات المكونة من ثلاثة صوامت فى وسط 
الكلمة تضيف اللهجات البدوية صوت لين قصير إضافى عقب الصامت الأول. 

أما فيما يخص النظام الفعلى فقد تطور وزن الماضى أ١فَعَلَ‏ اطيقا لقاعدة 
أصوات اللين التى قدمناها سابقاء وأصيح إما افعل أأو افُعل ابحسب البيئة 
الصوتية. وفيما يتعلق بنهايات تصريف الفعل فقد تمت تسوية الاختلافات بين نهايات 
تصريف الفعل الصحيع والفعل المعتل لحد كبيرء وقد أدت تلك العملية فى يعض 
الأحيان إلى استخدام نهايات الفعل المعتل فى تصريف الصحيح كما هى الحال فى 
الكثير من اللهجات البدوية. ومن أمئئة تلك الأفعال "ضري" وكتيّو". تجد فى هذين 
المثالين أن لاحقة -لله على آخر الفعل مشتقة من نهاية الفعل المعتل #همادط "يكوا" 
مثلاً. بل إن بعض اللهجات الحضرية تتمادى فى عملية التسوية تلك لتلفى كل الفروق 
بين الفعل الصحيع والفعل المعتلء وفى لهجة مسلمى بغداد هناك سابقة لجهة 
الاستمرار وهى -45: كما أن هناك سابقة المستقبل وهى اراح أكما هى الحال فى 
اللهجات العراقية عمومًا. ولكن اسم القاعل يستخدم للتعبير عن جهة التام كما هى 
الحال فى عربية أوزيكستان. 

تهمنا هنا جد اللهجات العربية التى يتكلمها سكان مقاطعة خوززتان الإيرانية 
التى يسميها العرب عريستان؛ بالرغم من أن التطورات السياسية فى العقود القليلة 
السابقة قد حولت هذا الإقليم إلى جيب لفوى مغلق, إلا أن العلاقات بين العرب المقيمين 
هناك والقبائل العريية التى ينتمون إليها فى العراق لم تنقطع كلية أبداء فاللهجات 
البدوية الموجودة فى خوززتان تعتبر امتدادا للهجات منطقة شبه الجزيرة العربية» ولكن 
اللهجات الحضرية فى هذا الإقليم تعكس تشابها كبيرا مع اللهجات البدوية العراقية - 
وخاصة اللهجات الموجودة فى محيط البصرة. تستخدم لهجات خوززتان كما هو 
متوقعًا كلمات فارسية مقترضة كثيرة فى المجالات الرسمية خاصة: كما هى الحال فى 
كلمة "إدارة" التى تستخدم فى الفارسية يمعنى 'مكتب". ولكن ذلك لا يعنى أن تلك 
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اللهجات لا تقترض من الفارسية كلمات شائعة مستخدمة فى غير حقل دلالى واحد. 
وفى الناحية الصرفية يجدر بنا أن نشير إلى وجود أداة استفهام "من" فى آخر الجملة 
وهى تسأل عن شخص وعن شىء في أن واحد. فتجد سكان خوززتان يقولون مثلا: 
'شفت من؟' ويقولون أيضا "تريد تشترى من؟". وفى بعض الأشكال الفعلية - وخاصة 
قبل ضمائز الوصل- تستخدم لهجات خوزستان لاحقة -0ه كما هى الحال فى 
"أحْدّنها" التى تعنى "سوف أخذها". 


- اللهجات المصرية 


بدأت المراحل المبكرة لتعريب مصر عقب الفتح العربى مباشرة» بعد انتهاء الفتح 
وتأسيس مدينة الفسطاط سرعان ما هجر شعب مصر السفلى القبطية وتكلموا اللغة 
الجديدة. أما فى الريف وفى مصر العليا فلم يتغير الموقف اللغوى لفترة طويلة» وكان 
تعريب تلك المنطقة تدريجيا وأبطأ من تعريب مصر السفلىء وقد تم تعريب مصر العليا 
فى فترة ثلاثة قرون بواسطة قبائل عربية أخذت فى الهجرة من شبه الجزيرة العربية 
للغرب. 

وانتشرت اللغة العريية من مص إلى الجنوب بمحاذاة النيل فدخلت السودان 
وتشادء وفى منتصف القرن الثالث الهجرى هاجرت قبائل ربيعة وجهينة من صعيد 
مصر باتجاه الجنوب فغزت أراضى قبائل النوبة والبجة:؛ ولذلك تجد البدو الذين 
يتكلمون العربية فى السودان حاليا يدعون أن أصلهم يرجع لقبيلة جهينة» يينما يسمى 
السوداتيون الحضريون أنفسهم بالجعليين نسبة إلى فرع من فروع العباسيين يسمى 
بجعل. ولكنهم فى أغلب الظن من النوييين الذين تعريوا فى مرحلة ميكرة, أى بعد الفتح 
العربى لمصر مياشرة وقبل الهجرات البدوية. 

وأغلب الظن أيضًا أن بعض الأتماط العريية التى يتكلمها الناس فى غرب ووسط 
أفريقيا قد نشت نتيجة لتوممع القبائل العربية من السودان غرياء وقد أطلق العرب على 
حزام السافانا الواقع بين الصحراء الكبرى وغابات وسط أفريقيا تسمية بلاد السودان, 
وقد دخلت العريية والإسلام إلى منطقة غرب إفريقيا عبر هذا الحزام من السودان إلى 
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نيجيريا عير جمهورية وسط أفريقيا وتشاد والكاميرون » وقد نشأت بعض لهجات تشاد 
العربية وعربية نيجيريا أثناء هذه العملية التوسعية» عربية نيجيريا موجودة فى المنطقة 
الشمالية الشرقية فى محافظة برنىء ويتكلمها حوالى ١٠؟‏ ألف من السكان الذين 
يسميهم جيرانهم بالشواء ولكنهم يسمون أتفسهم عرباء ومن الممكن أن تكون تلك 
الجماعات قد وصلت لقلك المنطقة من الشرق فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشرء كل اللهجات الموجودة على حزام السافانا لهجات بدوية تنتمى لثقافة البجارة 
(أى ثقافة رعاة البقر البدى الذين بدأوا الهجرة من الشرق إلى القرب)؛ بالرغم من 
أننا مانزال نجهل الكثير عن اللهجات العربية فى وسط أفريقيا إلا أن 
هناك سمات كثيرة تربط بين عريية نيجيريا وعربية تشاد وعربية السودان (انظر فى 
ذلك أونن ؟155١),‏ 

أما بالنسبة لمصر نفسها فالمجموعات اللهجية التالية هى التقليدية والمتعارف 
عليها: 

*« مجموعة لهجات الدلتاء وهى تنقسم يدورها إلى لهجات شرق الدلتا قى منطقة 
الشرقية ولهجات غرب الدلتاء فى الكثير من الأحيان تمثل لهجات غرب الدلتا الوصلة 
بين لهجات مصر ولهجات المغرب العريى؛ من بين تلك السمات استخدام شكل الفعل 
المضارع "نكتيو" للمتكلم الجمع. 

* لهحة القاهرة 

* لهجات مصر الوسطى من الجيزة إلى أسيوط . 

»* مجموعة لهجات الصعيد. وتنقسم تلك المجموعة بدورها لأريعة أقسام: مجموعة 
لهجات ما بين أسيوط ونجع حمادى؛ ومجموعة لهجات ما بين نجع حمادى وقنا, 
ومجموعة لهجات ما بين قنا والأقصبر وأخيرا مجموعة لهجات ما بين الأقصر وإسذا. 

لم تتمتع أى لهجة مصرية بالدراسة المستوفية سوى لهجة القاهرة حتى فترة 
قريية؛ ولكن بالرغم من توفر معلومات كثيرة عن لهجة العاصمة إلا أن أصل تلك اللهجة 
ومراحلها المبكرة مجهولة لحد كبير لم تزل. وإذا ما قارنا بين لهجة القاهرة الآن 
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وسماتها المذكورة قى لهجات مصر التى كتبت فى القرن التاسع عشر والنصوص التى 
سجلت لنا من تلك الفترة فسنلاحظ فروقًا كبيرة؛ ففى لهجة القاهرة فى القرن التاسع 
عشر سمات ليست موجودة فى لهجة القاهرة المعاصرة كاستخدام سابقة ١ان‏ أاقبل 
الفعل المبتى للمجهول مثل "انضرب” بدلا من السابقة ١ات‏ ١االمستخدمة‏ حاليًا 
واستخدام الإمالة فى الوقف واستخدام شكل الفعل 'ما شافهش" بدلاً من 
"ما شافوهوش” المعاصر. ستلاحظ كذلك فى المقارنة اختلافات معجمية كبيرة نذكر 
منها مثلا استخدام كلمة "مرة" للتعبير عن السيدة؛ وهى لفظ كان مستخدمًا دون دلالته 
الحديثة التى تدل على سوء السمعة. هذه السمات التى ذكرناها أمثلة على لهجة 
ا 0 موجودة فى بعض اللهجات الريفية المصرية 
التى لا تنتمى انقس المجموعة اللهجاتية 

يجب أن ننظر إلى لهجة القاهرة المعاصرة كلهجة خليط (فويدش 1144) كانت 
بدايتها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عندما بدأ زحف الهجرات الريفية 
على العاصمة:؛ من بين نتائج تلك الهجرة أن مجموعة من سمات لهجة القاهرة قبل 
الهجرات أصبحت محتقرة ومرفوضة لأنها ممائلة لسمات لهجات الريف الوضيعة التى 
جلبها المهاجرون معهم. واستمرت عملية تحقير السمات تلك فاعلة فى القرن العشرين, 
فتجد فى أفلام العشرينيات والثلاثينيات أن أبناء الصفوة يستخدمون سمات يعتقد 
الناس اليوم أنها سمات لغوية وضيعة؛ من بين تلك السمات استخدام لاحقة الميم على 
الفعل الماضى مع ضمير القائب الجمع مثل 'كتيم'"؛ ويمكن أن نجد تلك السمة فى 
الأحياء الفقيرة فى القاهرة حتى الآن, ولم تؤد عملية الخلط بين اللهجات فى القرن 
التاسع عشر فقط إلى اختفاء الأشكال الريفية وتحقيرها بل أدت أيضا إلى ظهور 
أشكال جديدة تماما كتتيجة لعملية التعميم والتحضير كما هى الحال فى اختفاء الإمالة 
فى الوققف. 

وعندما تزايد تأثير وسائل الإعلام انتشرت لهجة القاهرة فى عموم البلاد, 
ولا يجب أن تنتصور أن ارتفا ع شأن لهجة العاصمة هذا أمر حادث وحديث؛ فقد رأينا 
فى الفصل السابق أن تأثير لهجة القاهرة على خريطة لهجات الدلتا كان محسوسًا 
على طريق التجارة القديم بين القاهرة وميناء دمياط على فرع النيل الشرقى 
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يطلق المصريون أنفسهم على كل اللهجات الجنويية اسم اللهجات الصعيدية 
ويقابلون بينها وبين لهجة القاهرة الرفيعة, ويكمن أحد الفروق الجوهرية بين المجموعتين 
فى نطق القاف والجيم؛ ففى لهجة القاهرة تتحول القاف الفصيحة إلى همزة» وتنطق 
الجيم كصوت انفجارى مجهور» أما صوت القاف الفصيح فى لهجات الصعيد فيتحول 
إلى جيم انفجارية مجهورة بينما تنطق الجيم كصوت احتكاكى مجهور أو تنطق فى 
بعض الأحيان دالاء ومن بين الفروق بين لهجة القاهرة ولهجات الدلتا من ناحية ولهجات 
الصعيد من ناحية أخرى فروق وضع النبر على الكلمات. فتجد فى لهجة القاهرة والدلتا 
التبر على المقطع الأخير إذا كان هذا المقطع يحتوى على صوت لين طويل أو ينتهى 
بصامتين. وعندما يتبع هذا المقطع أكثْرٌ من صوت لين واحد فإن الصوت الذى يتبع 
الفح الثقيل مباشرة هى الذى يتلقى النبر كما هى الحال فى كلمة "مدرسة". وعندما 
لا تحتوى الكلمة على مقطع كالذى وصفته توا فإن أول صوت لين فى الكلمة هو الذى 
يتلقى النبر كما هى الحال فى كلمة 'يركّة". يختلف هذا النظام مع نظام نبر اللهجات 
الواقعة جنوب القاهرة» فتجد صوت اللين الطويل قبل المقطع المنبور مقصراء يتم 
تقصير صوت الفتحة الطويلة فى "طالب" إذا ما وضعت فى شكل المؤنث فتصبح بشكل 
يشبه 'طلبّة". وكذلك يحذف صوت الضمة والكسرة لى وقعا قبل المقطع المنبور أى بعده, 
إلا إذا كانت تلك الأصوات فى أواخر الكلمات. 

تشكل لهجات المناطق الغربية فى مصر منطقة التلامس مع لهجات المغرب ليس 
فقط فى منطقة الدلتا بل وفى الواحات الغربية أيضاء وفى حقيقة الأمر ليست لهجات 
الفرافرة والبحرية والداخلة والخارجة معروفة بشكل كبير» ولكن يما أنها تعكس بعض 
سمات العربية القربية فقد تكهن بعض العلماء بأنها تنتمى لمجموعة اللهجات المغربية 
بشكل أ بآخرء فتشبه لهجة الفرافرة مثلاً اللهجات المغربية فى نطق صوت التاء بسمة 
احتكاكية؛ وفى لهجة الفرافرة والبحرية معا يكون شكل الفعل المضارع المتكلم 
"نكتب انكتبو", وهى الشكل الذى يميز اللهجات المغربية. علاوة على ذلك هناك تشابهات 
معجمية بين لهجات المغرب ولهجات الفرافرة والبحرية كما هى الحال فى الفعل الأجوف 
"يدير"؛ ومع ذلك فإن لهجات الواحات الغريية كلها أقرب للهجات وادى النيل - وخاصة 
لهجات مصر الوسطى- عنها للهجات المغربء لقد رأينا سابقًا أن بنية هذه اللهجات 
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الحالية قد نتجت عن الاتصال بين لهجات مختلفة؛ فقد جاء سكان الواحات أصلاً من 
وادى الثيل. يل إن بعض سمات تلك اللهجات تعتير سمات قديمة كانت موجودة فى 
لهجات مصر الوسطى وإكنها سقطت منها بمرور الوقت ويفعل التجديدات اللغوية. 
ولكن تلك التجديدات اللفوية لم تنتشر لأطراف حدود المجموعة اللهجية فظلت تحتفظ 
بالسمات القديمة. أما بالنسية للسمات المغربية فى تلك اللهجات» فيمكن أن تكون قد 
دخلقها دن طريق غتزوا ف البنى العربين التلضرة وخاصية مجرات يتن ليه اكناء 
هجراتهم المضادة ناحية الشرق, وبسبب تلك العملية دخلت اللهجة البربرية واحة سيوه 
التى تعتير المكان الوحيد فى مصر الذى يتكلم سكانه البريرية. 

هناك مجموعة متنوعة من اللهجات البدوية فى الشرقية وسيناء؛ وقد أثيتت 
الدراسات الحديثة (دى يوتج )١1997‏ أن بعض لهجات شمال سيناء تنتمى لمجموعة 
لهجات الشرقية بينما تكون لهجات شرق سيناء أستمرارا لمجموعة لهجات صحراء 
النقب البدوية؛ ولكن المجموعتين كليهما مرتبطتان بلهجات شمال شيه الجزيرة العريية, 
فمعظم تلك اللهجات قد حلت قى تلك المنطقة فى القرون الأولى بعد الإسلام. بل إن 
بعض اللهجات العربية قد تكون دخلت مصر قبل الفتح العريى. 

بالرغم من القروق الكبيرة فإن هناك بعض السمات المشتركة التى تميز اللهجات 
العربية فى مصر عن ياقى المجموعات اللهجية؛ فكل لهجات مصر تحتفظ بأصوات اللين 
القصيرة الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة: وإن كانت الكسرة والضمة تحذفان فى 
المقاطع المقتوحة غير المنبورة» وفى اللهجات المصرية هناك خمسة أصوات لين طويلة 
هى: 66 مه 33 نانا أأء ويثم تقصير تلك الأصوات فى المقاطع غير المتيورة, بل وإن لهجة 
القاهرة تقصر تلك الأصوات فى المقاطع المغلقة المتبورة لى تلاها صامتان كما الحال 
فى كلمة "عارفة", ولكن المجموعات اللهجية المختلقة تتعامل مع متواليات الصوامت كل 
بشكل مختلف, فتجد لهجة القاهرة تتعامل مع متوالية الصوامت التى تتكون من ثلاثة 
صوامت فى وسط الكلمة بإضافة صؤت لين إضافى قيل الصامت الثالث كما هى الحال 
فى عبارة 'الصبر طيب', وفى الماضى كان صوت اللين الإضافى يتلقى الذبر بحسب 
قواعد التير قى اللهجة المصرية. 
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ذقافميزات الأيجات الخترية واللهجات النوداثة الرفطة بها أيضامكان اسماء 
الإشارة وأدوات الاستفهام فى الجملة. فأسماء الإشارة للقريب فى اللهجات المصرية 
تنويعات على أسماء الإشارة القاهرية أده أىوادى او ادول١1ء:‏ وشى تكون يعد الاسم 
المشار إليه كما هى الحال فى "الراجل ده" مثلاء أما مكان أدوات الاستفهام فى الجملة 
فهو مكان مثيرء فبينما تضع معظم اللهجات العربية أدوات الاستفهام فى بداية الجملة, 
تجد أن اللهجة المصرية تحافظ على أداة الاستفهام فى نقس موقع الكلمة المستقهم 
عتهاء كما هى الحال فى "شفت مين . وقد حاول علماء كثيرون تيرير تلك السمة يوجود 
تأثير من اللغة القبطية. 

فى كل اللهجات المضرية يحمل الفعل المضارع غير المعلم معانى صيغية ولكن إذا 
ما تكات عن شابقة الحبية ان الاضة يكنس عن هينة الاستمران أ الفنادة؛ 
القاعل جزءا محوريا من النظام الفعلى فى تلك اللهجات؛ وفى بعض الحالات القردية 
لأفعال الحواس أو الحركة يعبر اسم الفاعل عن جهة الاستمرار كما هى الحال فى 
"شايفه" فى مقابل "بأشوفه كل يوه" التى تعير عن العادة» وفى حالة ياقى الأقعال يعير 
اسم الفاعل عن نتيجة تمت من فعل ما كما هى الحال فى "أتا لسا واكل". 


4- 4 لهجات المغرب 


لا يوجد فى أى متطقة أخرى فى العالم العربى غير المغرب هذا الفاصل الزمنى 
الكبير بين مرحلتى التعريب» ففى أثناء الفتوح العربية المبكرة فى النصف الثانى من 
القرن السابع الميلادى احتلت جماعات صغيرة من الفاتحين العرب المناطق الحضرية 
فى شمال أفريقياء واستقر هؤلاء الفاتحون فى المدن الكائنة بالقعل فى معظم الأحيان. 
وفى أحيان أخرى استقر العرب فى مدن معسكرات حديثة البناء. ومن تلك المراكز 
الحضرية انتشرت اللهجات العربية الحضرية المبكرة ؛ ترجع بعض اللهجات العربية 
اليهودية فى شمال إفريقيا كلهجة يهود مدينة تونس ومدينة الجزائر إلى تلك الفترة 
المبكرة» وفى تلك الحقبة ظلت أغلبية الريف المغربى بريرية فى لغتها. وحدثت المرحلة 
الثانية من التعريب بعد ذلك بقرون عدة قى غزوات بنى هلال فى القرنين العاشر 
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والحادى عشر الميلاديين» ووصلت العربية فى تلك المرحلة إلى الريف والمناطق البدوية 
فى عموم شمال أفريقيا بالرغم من أنها لم تستطع أن تزيح اللهجات البريرية تماما. 

تشتمل مجموعة لهجات المغرب على لهجة موريتانيا الحسانية ولهجة المغرب 
والجزائر وتونس وليبياء وتشير كتب اللهجات إلى اللهجات التى خرجت من كل مرحلة 
من مراحل التعريب يلهجات ما قيل الهلالية واللهجات الهلالية. وكل لهجات ما قيل 
الهلالية لهجات حضرية يتكلمها سكان المدن وسكان المناطق المحيطة بها والتى تعريت 
فى مرحلة مبكرة كلهجة السهل التونسى والمناطق الواقعة شمال المدن المبكرة 
كقصتطينة وتلمسان وفاس. هناك مجموعتان تقليديتان تحت مجموعة اللهجات المغربية 
ما قبل الهلالية: 

* لهجات ما قبل الهلالية الشرقية:؛ وهى موجودة فى ليبيا وتونس وشرقى 
الجزائرء من سمات تلك اللهجات الاحتفاظ يأصوات اللين القصيرة الثلاثة, 

* مجموعة لهجات ما قبل الهلالية الغربية» وهى لهجات موجودة فى غربى الجزائر 
والمغربء تتميز تلك اللهجات بوجود صوتى لين قصيرين فقط علاوة على وجود أداة 
تنكير مشتقة من الرقم العربى 'واحد"؛ تجدهم يقولون فى اللهجة المغريية "واحد المرا"» 
وتستكدم تلك الآداة يصحبة آذاة التعريف في تركيب موان لاسم'الإشارة المتبوخ ياسم 
معرف. 

تمثل لهجات اليدو فى شمال إفريقيا اللهجات الهلالية» وهى بدورها مقسمة 
للهجات سليم فى الشرق فى ليبيا وجنويى تونس واللهجات الهلالية الشرقية فى وسط 
تونس وشرقى الجزائر واللهجات الهلالية الوسطى فى وسط وجنوب الجزائر وخاصة 
فى مناطق الصحراء الحدودية ولهجات معقل فى غرب الجزائر والمغفرب. استقر فرع من 
معقل فى موريتانيا وهى فرع بنى حسانء ولذلك تسمى اللهجة الموريتانية بالحسانية. 
ليست اللهجات البدوية مستخدمة فى المناطق الريفية فقط يل ماتزال مستخدمة فى 
بعض المدن التى تبدونت قى مرحلة متآخرة كمدينة طرايلس . 

تعتبر ليبيا منطقة لهجات بدوية لحد كبير» وحتى لهجات المناطق الحضرية كلهجة 
طرابلس قد أصابها تأثير اللهجات البدوية الملحوظ؛ ولكن تونس منطقة انتقالية ترتبط 
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اللهجات البدوية فيها بلهجات ليبيا. أما الجزائر فهى منطقة مختلطة؛ ففى منطقة 
قسنطينة هناك لهجات حضرية ولهجات بدوية: وهى متصلة بتونس من ناحية 
ويالجيروس من ناحية أخرى؛ وألجيروس منطقة بدوية فى لهجاتهاء ولكنها تحتوى على 
منطقة لهجاتية حضرية مهمة وهى تلمسانء ويتكلم سكان السهول فى المغرب اللهجات 
البدوية؛ ويشاركهم فى ذلك سكان المدن الحديثة نسنيا كالدار البيضاءء وفيما يخص 
اللهجات الحضرية فأهم مراكزها الرباط وفاس . وكما رأينا سابقًا فإن اللهجة 
المستخدمة فى موريتانيا لهجة بدوية. وكانت اللهجة المستخدمة فى الأندلس الإسلامية 
أيام الحكم العربية لهجة تنتمى لمجموعة اللهجات المغربية, وكذلك كانت الحال مع لهجة 
الجيب اللغوى العريى فى مالطا. 

وقد أثر التجاور الطويل بين العريية والبريرية فى شمال أفريقيا حتى الآن على 
تلك اللهجات تأثيرًا ملحوظًاء وقد أثارت مسللة تأثير البريرية على لهجات المغرب 
مناقشات علمية كثيرة؛ ولكن الثابت هى وجود قدر كبير من الكلمات اليريرية المقترضة 
فى تلك اللهجات؛ وقد بلغ الاقتراض المعجمى استخدام أوزان اسمية بربرية معينة من 
أشهرها وزن "تفَعلّت". ويستخدم هذا الوزن للتعبير عن المهن» فتجدهم يقولون مثلا 
'"تخيزت". وقد أخذت اللهجة الحسانية بوجه خاص عددا كبير من الكلمات البريرية, 
وقد أخذت بعض الكلمات بجموعها البريرية الأصلية كما هى الحال فى 'أرجان" التى 
تعنى 'رجل" وجمعها البريرى "أرواجن"؛ وأخذت الحسانية مع الكلمات المقترضة من 
البريرية سوابق التذكير والتأنيث الخاصة بها. 

بالرغم من التنوع اللفوى الكبير فى شمال إفريقيا إلا أننا يمكن أن ننظر إليها 
على أنها منطقة لهجاتية واحدة بسبب السمات المشتركة بين لهجاتها والتى تفصل 
بيتها جميعا وبين ياقى لهجات العالم العربى؛ فهناك سمة صرفية فى الفعل ساعدت 
على تصنيف لهجات المغرب العريى معاء وهى سمة سابقة النون على الفعل المضارع 
المتكلم كما هى الحال فى 'نكتب انكتبو" فى اللهجة المغربية, والخط الفاصل بين 
اللهجات التى تستخدم سابقة النون فى الفعل واللهجات التى لا تستخدمها موجود فى 
منطقة ما فى غرب مصر. 
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كل لهجات المغرب فيما عدا اللهجات الحضرية الشرقية تمتلك نظام أصوات لين 
بسيط للغاية : صوتى لين قصيرين وثلاثة أصوات لين طويلة هى الواى والياء والمدء وفى 
أحد اللهجات تتحسر أصوات اللين القصيرة فى صوت واحد. 

أحد السمات الجذاية فى أصوات اللهجات المقربية هى نقل التير فى الكلمات التى 
على وزن "فَمَل" التى تعمل كوظيفة الماضى من ضمن ما تعمل, فإذا ما افترضنا أن 
النبر الأساسى فى الكلمة كان على المقطع قبل الأخير فيمكن أن نعيد بناء ء تاريخ نظام 
المقاطع كما يلى: كان النير الأساسى على المقطع الأول ثم انتقل إلى المقطع الثانى ثم 
سقط المقطع الأول يسبب انتقال النبر عن صوت اللين القصير فيه فسقط من الكلمة 
كلية. اللهجة المفربية الوحيدة التى لم تمر بمراحل انتقال النبر تلك هى اللهجة المالطية. 


وفيما يخص بنية المقاطع؛ تئثرت الكثير من اللهجات المغربية بعملية إعادة بناء 
المقطع المكون من صامت فلين فصامتين» فأصيح هذا المقطع مكونًا من صامتين يليهما 
متحرك قصامت أخيرء بما أن هناك منع فى كثير من اللهجات لوجود صوت لين قصير 
فى المقاطع المفتوحة؛ فعندما يكون هناك مقطع مكون من التركيبة التى ذكرناها توا 
ومتبوع بنهاية مكونة من صوت لين يقفز صوت اللين القصير فى المقطع من مكانه 
للوراء خطوة واحدة: وكذلك تعمل قاعدة منع أصوات اللين الققصيرة فى المقاطع 
المفتوحة فى أشكال جمع المخاطب فى القفعل المضارع حيث يصبح الفعل مثل 'تكتبى', 
ولكن تتيجة تلك القاعدة الصوتية تختلف فى لهجات مغربية أخرى؛ فبعض اللهجات 
تحذف صو اللين القصير كلية كما هى الحال فى لهجة مسلمى مدينة تونس» أى قد 
تسقر القاعدة عن تضعيف الصامت الأول فى الجذر كما هى الحال فى لهجة مسلمى 
مدينة الجزائرء وقد اختارت لهجات أخرى حلولاً أخرى لتلك القاعدة الصوتية: انظر 
فيها فيشس وجسترى (-194: 1-7014). 

وحقق نظام اشتقاق الأوزان الفعلية فى اللهجات المغربية نمطية ونظاما أكثر من 
اللهجات العربية الشرقية؛ فتجد على سبيل المثال أن أكثر الأوزان الفعلية فى اللهجة 
المغربية هو وزن 'فَعَلَ” و"فاعل" و"افتعل", ويمكن أن تصطنع من كل الأوزان فعلا مينيا 
للمجهول بما فى ذلك الجذرء ويكون ذلك باستخدام سابقة التاء المضعفة قبل الفعل كما 
هى الحال فى "تشاف” فى اللهجة المغربية» أما المبنى للمجهول باستخدام سابقة النون 
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براه من سابقة العاء فين سقة من سات اللجحات القسالية وليحات ييوه المقرب: ولكن 
فى بعض اللهجات هناك تنوع كبير فى استخدام سوايق المبنى للمجهول: فتجد لهجة 
سكورة تستقحدم سابقة الناء أوسايقة الوخ ا سابفة تامكون, هنا بق تذوعا كيرا 


الشية: 

مايزال أصل أشكال سوايق المبنى للمجهول محل تقاش كبير وجدل بين العلماءء» 
فبما أن تلك السوابق تلحق يجذر الفعل فلابد أنها أشكال لهجاتية جديدة صنعتها 
اللهجات المغربية على غرار الوزن الفصيح 'تَفَعَلَ” فى حالة الأشكال التى تبدأ بسابقة 
التاء ووزن "انفعل" فى حالة سواق النونء ولكن هناك رأى آخر يقول إن تلك الأشكال 
تمثل أشكالاً سامية قديمة يما أن الإثيوبية والآرامية فيها أشكال فعلية مسبوقة بالتاء. 
ويقترح أجوادى (1990: 11) أن يكون شكل التاء هذا ناتجًا من تأثير اللهجات 
البريرية التى تحتوى على سابقة التاء للمبنى للمجهول هى الأخرى. 

وتحتل اللهجة الحساتية فى موريتانيا موقعًا خاصا بين اللهجات العربية» فهىي 
تحتوى على كل السمات الخاصة باللهجات البدوية؛ ولكثنا فى نفس الوقت نجد فيها 
أنماطا خاصة وقريدة جدا من التجديدات اللغوية, ففى المجال الصوتى نجد أن تلك 
اللهجة تحتوى على صوت “مجهور يحل محل صوت الفاء العربية» فتجد متكلمى 
الحسانية يقولون مثلا آنا 'فيل". أما صوت الفاء العريى المهموس فهى موجود فى تلك 
اللهجة ولكنه مقصور على بيئات صوتية معينة» وهى أن يقع قبل صوت مهموس 
ك'فسد" وفى حالة التضعيف وفى أواخر الكلمات. ولكلا الصوتين ألوفون مفخم يظهر 
فى بعض البيئات الصوتية المشروطة؛ مثلهما فى ذلك مثل معظم باقى الفونيمات 
العربية, وكما كانت الحال فى كل اللهجات العربية الأخرى فقد اندمج صوتا الضاد 
والظاءء ولما كانت اللهجة الحسانية لهجة بدوية فقد كانت نتيجة هذا الدمج صوت يخرج 
من بين الأسنان: ولكن فى بعض الكلمات المعينة يظهر انعكاس لصوت الضضاد بشكل 
جلى كما هى الحال فى كلمة 'قاضى" وكلمة "رمضان". ولكن يمكن أن نعتبر هاتين 
الكلمتين من فعل الاقتراض اللفوى من الفصحىء ولكن هناك بعض الكلمات التى يظهر 
فيها هذا الانعكاس تبين أصالته؛ فكلمة 500ل" فضل" تبدى لى مثلا كلمة لهجاتية أصيلة. 
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وفى تلك الحالة يمكن أن نعتبر أن اللهجة الحسانية هى اللهجة الغربية الوجيدة التى 
ما تزال تحتوى على بقايا التقسيم القديم بين الضاد والظاء. هناك سمة مثيرة أخرى 
فى اللهجة الحسانية وهى وحود ثلاثة فونيمات حنكية فى عدد محدود من كلمات اللهجة 
وهى صوت نون حنكى وصوت تاء حنكى وصوت دال حنكىء معظم الكلمات التى تظهر 
فيها تلك الفوتيمات كلمات ترجع لأصل بريرى؛ لا يمكن أن نشك فى مكانتها الفونيمية 
ولكن دورها فى اللهجة دور محدود للقاية. 

أما فيما يخص النظام الفعلى فى اللمجة الحسانية فعلاوة على الأوزان العربية 
الموجودة فى باقى اللهجات المغربية فهناك وزن يبدأ بسابقة السين كما هى الحال فى 
'سكتّب" التى تعنى "استكتب" فى الفصحىء وقد يكون تفسير هذه الظاهرة هو أن هذا 
الوزن ناتج من الوزن العريى "استقعل": واتتشرت سايقة السين تلك على كل الأوزان. 
من السمات الغريية فى تلك اللهجة وجود شكل تصغير للفعل يستخدم مع الأسماء 
الموضوعة فى شكل التصغير ذاته. 
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نشوء الفصحى المعاصرة 


٠‏ -امقدمة 
فى عام 1744 أدخلت حملة نابوليون بونابرت القصيرة على مصر هذا الإقليم 
العثمانى فى حالة اتصال مباشر مع غرب أوروياء وقد مثل هذا الحدث بداية عصر 
جديد توغلت فيه الثقافة الأوروبية الفرنسية أولا ثم الإنجليزية فى العالم العريى؛ كانت 
الحكومة فى مصر هى التى تدعم استقبال الأفكار الجديدة» فقد شجع محمد على الذى 
حكم مصر من عام 14٠05‏ إلى 1444 ترجمة الكتب والمقالات من الفرنسية؛ وقد تركزت 
الترجمة على الكتب التقنية؛ ولكن كتبا فى السياسة والثقافة قد ترجمت أيضاء بهذه 
الطريقة أصبحت أفكار التنوير الفرنسى ومفاهيمه جزءا من الحياة العقلية المصرية, 
فقد أدى دخول الأفكار السياسية الجديدة إلى قيام الحركة القومية العربية التى تركزت 
حول اللغة العربية كلغة قومية فى أواخر القرن التاسع عشرء وفى نفس الوقت أدت 
المواجهة مع الأفكار الغربية لقيام جدل كبير حول صلاحية هذه الأفكار فى ظل التقاليد 
العربية الإسلامية؛ ومن الناحية اللفوية أدت تلك المواجهة لقيام جدل حول صلاحية 
العريية للتعبير عن تلك الأفكار» وسوف نتعامل قى هذا الفصل مع موضوعات أريعة 
هى : وضع اللغة العريية فى القرن التاسع عشرء وتطويع معجم العربية للأفكار 

الجديدة» وإصلاح النحى؛ وأخيرا التغيرات التى طرأت على بنية اللغة. 
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٠‏ - ؟ إحياء العربية 

لخدم ذخل الفركسوة نهدن كتن الحبركى (تونن عا 1/7) باد معاضير 
' دراسة تكلم فيها عن الوضع السياسى فى أورويا والعلاقات الدولية فيما بين البلاد 
الأإرويقة ابل هوة مم شو افكار وه وتنا سكاسنة غريية على المنطون 
الإسلامى بأسلوب مفهوم للقارئ المسلم. وكان المترجمون فى القرن التاسع عشر 
نشطين فى الوساطة بين حضارتين بنقل أفكار ثقافة بلغة ثقافة أخرى (أيالون 1941). 
فقد كان - على سميل المثال - من الصعب أن تجد فى اللفة العريية معادلا لفكرة 
“الحكومة الدستورية" الأوروبية: فى يعض الترجمات هرت تلك الفكرة على أنها *ملكية 
مقيدة” نقلا عن المصطلح الفرنسى 6ه1ه!! وأطء:5003 ٠‏ كذلك كانت فكرة القوانين 
الوضعية صعية الفهم أيضا فى سياق العالم العريى الثقافى, فلم يكن الشرق الأوسط 
يعرف سمو القوافن'البتتارية "الشريمة #“وتردة المتريصمون لقره طويلة فى الانتخداع 
القدل أشدرع بخ القوانزق الغويةة الوضييقة..ولكن "التشرقع' قن ضبن نجزيا من تنهية 
البيلان فى اللحة العربية بظول تهاية القرن التاسع عشر: واصيع السستتور هو :الكلمة 
المستخدمة لمفهوم 07انة058مء وهى كلمة فى أصلها تعنى "مجموعة من القواعد": ويعد 
ذلك أصبح من السهل استخدام تعبير "الحكومة الدستورية". 

وكذلك كان من الصعب التعبير عن فكرة المواطنة فى مجتمع يتكون من حاكم 
ومحكومين / استخدم المترجمون العرب فى بداية الأمر كلمة “رعية" للتعبير عن كل من 
هم تحت الحاكم, ولذلك استخدم العرب مصطاح "حقوق الرعية"' للتعبير عن الحقوق 
المدنية للمواطن؛ ويسيب الدلالات الكثيرة التى يحملها هذا المصطلح حاولوا أن 
يستخدموا مصطلح "الشعب" بدلا منه فى عبارات مثل "حكم الشعب بالشعب' و”'صوت 
الشعب" ولكن عندما أصبح مفهوم الوطن واضحًا ومفهوما فى القرن العشرين أصبح 
مصطلح "المواطن" مستخدما بشكل كبير (أيالون /19410: 4 70-9 , 

وكذلك كانت سمات التمثيل الحكومى فى الكثير من البلاد الأوروبية تمثل مشكلة 
كبيرة للمترجم الذى يحاول أن يشرح نظام المجتمع الأورويىء واحد من أول 
المصطلحات التى استخدمت للتعبير عن هذه الفكرة هى "الوكيل" واستخدم فى تراكيب 
من أمثال "وكلاء الرعية" و"مجلس الوكلاء". وفى نهاية القرن التاسع عشر حل مصطلع 
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"النواب" محل "الوكلاء". وفى بعض الأحيان كان اختيار المصطلعح مقصودا من قبل 
الحاكم الذى كان يريد أن يستغل غموض المصطلح, عندما دخل مصطلح "الشورى" 
التعبير عن المؤسسة النيابية كان لهذا المصطلح مدلولات اعتبارية فقط غير ملزمة, 
ولذلك كان من السهل على الحاكم أن يقلل من صلاحيات هذه المؤسسة. وكان المصطلح 
"الديوان" البديل نفس العيبء أى عيب الدوران فى فلك قوة الحاكم؛ وفى نهاية الأمر 
أصبح من المفيد أكثر أن يستخدم الناس مصطاح "المجلس" الأكثر غموضاء أو لجاً 
الناس أحيانا لاستخدام الكلمة المقترضة برلمان للتعبير عن القيمة المعتوية الجديدة اتلك 
المؤفسسة. يبين هذا المثل الأخير عملية اختيار المصطلحات فى كليتهاء إذ من بين 
فوضى الكلمات يختار الناس فى النهاية الكلمة الأكثر اتساقا مع الحال (رايحان 
8 

هناك مشكلة إضافية فى مساألة دخول المصطلح السياسى إلى اللغة العربية فى 
القرن التاسع عشر وهى أننا فى كثير من الحالات لا نعرف معلومات كثيرة عن الطريق 
الذى دخلت المصطلحات منه؛ فقد لعبت الاختراعات المصطلحية التى قدمها الكتاب من 
بداية القرن التاسع عشر كالجبرتى دور مهما فى هذا السياق بالرغم من أنها لم تكن 
الطريقة الوحيدة لإدخال التجديدات المعجمية؛ فقد كان المترجمون فى بعض الأحيان 
يرجعون للمصادر العريية قبل العثمانية كما هى الحال فى المصطلحات التى استخدمها 
بن خلدون فى مقدمته؛ وذلك ليأخذوا منها كلمات مثل "الاستبداد" و"الشورى" و"الفتنة", 
وقد استيدلت يهذه المصطلحات فى مراحل متئخرة كلمات أخرى أقل فى دلالاتها ٠‏ 
الإسلامية, وذلك مثلا عندما استبدلت كلمة "ثورة" بكلمة 'فتنة". 

وقد دخلت بعض الكلمات التى وردت على العربية عن طريق المرور بمرحلة 
عثمانية عندما شكل الشباب العثمانيون أفكارهم الجديدة عن الحكم والبنية السياسية 
لبلادهم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر اقترضو! كلمات من اللغة العربية لم 
يكن لها مدلول سياسى أق لم تكن مستخدمة أى شائعة؛ وفى مرحلة متأخرة أعيد تقديم 
تلك الكلمات للغة العريية بمعانيها الجديدة المكتسبة؛ من بين تلك المصطلحات مصطلح 
"حكومة" و"جمهورية": هناك كلمات اقترضتها اللغة التركية العثمانية ولكنها لم تكن 
شائعة فى العالم العريى؛ من بين تلك الكلمات كلمة "مبعوث" التى استخدمتها اللغة 
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التركية فى تعبير "هيئة المبعوثين" فى عام 1415, من بين تلك الكلمات أيضا كلمة 'ملة" 
التى استخدمتها الإدارة العثماتية فى القرن التاسع عشر للتعبير عن الأمم الأخرى, 
ولكن اللغة العريية لم تستخدمها بهذا المعنى قط وأحلت "أمة" محلها. 

وهتاك فئة أخرى من المصطلحات اخترعت فى العالم العريى بشكل مستقل 
وحادث للتعبير عن أفكار سياسية غربية. فى بداية الأمر اقترض العرب المصطلح مع 
القكرة كما هى الحال بالنسبة لمصطلح "كميونيزم”' و"سوسيالزم', ولكن سرعان ما حلت 
معادلات عربية محل المصطلح الأجنبى, الكثير من الكلمات العربية الجديدة التى قدمت 
فى هذا السياق اشتقاقات من جذور كائنة فعلا أو كلمات مصنوعة بالقياس كما هى 
الحال فى كلمة "اشتراكية" التى اشتقت من الجذر '"ش-ر-ك" والتى فضلها الناس على 
"اجتماعية"؛ من بين الأمظة الأخرى على تلك العملية كلمة 'شيوعية" التى دخلت فى 
القرن العشرين. فى أغلب الأحيان يمكن الاستدلال على الأصل الأورويى للمصطلح من 
خلال الكلمة العريية. ولكن المعادلات العربية للمصطلحات الغربية جاءت وجاء معها 
مدلولاتها الخاصة؛ فتجد أن مصطلح "اشتراكى" مثلا يقترح فكرة المشاركة وهى 
ما يركز على نقطة واحدة فى فكرة الاشتراكية وهى الاشتراك فى التحكم فى أدوات 
الإنتاج. 

من الطبيعى أن يؤثر هذا الدور الجديد الذى لعبته العربية كوسيط لنقل الفكر 
السياسى على مكانتها الاجتماعية, خلال قرون الحكم العثمانى كانت اللغة التركية لغة 
الحكم والسلطة فى العالم العريبى؛ وبالرغم من أن العربية الفصحى ظلت دائما لفة 
الدين: وريما لغة الثقافة أيضاء إلا أنها فقدت مكاتتها كلغة الإدارة فى تلك الحقبة 
الطويلة. ولا يعنى كون التركية اللغة الرسمية للإمبراطورية أنها كانت لغة مفهومة فى 
كل مكانء فقى العالم العربى لم تكن نسبة من يعرفون التركية تتخطى الواحد بالمائة. 
ويعنى ذلك أنه كان على السلطات فى الأقاليم أن تعثر على مترجمين ليسهلوا التواصل 
مع الشعوب المحلية, أما الوثائق التى كتبت فى الأقاليم فمعظمها مكتوية بالعربية 
أى بالعربية والتركية معا. 
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عندما يدأت الحركة القومية تظهر فى أواخر القرن التاسع عشر فى العالم 
العربى؛ كانت مرتبطة باللفة العريية بشكل كبير- كانت تلك النزعة عامة بغفض النظر 
عما إذا كانت الحركة القومية تطمح للعروية كلها كما كانت الحال فى سورياء أو 
للقومية المحدودة كما كانت الحال فى مصرء لم يجلب هذا الربط بين الهوية العربية 
واللغة العربية أى تساؤل أو شك بخصوص نمط الإمبراطورية التركية» بل ريما لم تتعد 
تلك الحركة القومية فى مراحلها المبكرة المطالبة بدور أكبر للغة العربية فى 
الإمبراطورية» فقد كانت هناك شكاوى كثيرة فى الأقاليم من عدم الفهم بين الشعب 
والحكام. وكثيرا ما طالبت السلطات المحلية الحكومة المركزية بإرسال من هم على 
دراية باللغات المحلية؛ وفى مصر ارتفع استخدام العربية فى الشؤون الإدارية 
باضطراد خلال كل القرن التاسع عشرء ويحلول نهاية القرن كانت معظم المكاتيات 
الرسمية تكتب بالعربية. ومع ذلك فإن كل المناقشات التى دارت فى المجالس النيابية 
العثمانية حول موقع العربية فى الخلافة قويبلت بالاعتراض من قبل هؤلاء الذين كانوا 
يشعرون أن مكانة التركية كلفة الخلافة الرسمية مهددة. وفى عام 1104 تم منع 
استخدام أى لغة غير التركية فى الشؤون القانونية منعًا صريحاء وفى عام 111١‏ تم 
رفض طلب قدم للمجلس النيابى العثمانى لقبول طلبات باللفة العربية. 

وطالب المجمع العريى الذى عقد فى ياريس عام 11١7‏ بوجود نسية من 
الاستقلال تتمتع بها الولايات العربية فى الإمبراطورية العثمانية, وكذلك طالب بوضع 
العربية فى مكانة اللغة الرسمية فى مجالس الخلافة النيابية والأقاليم على حد السواء. 
أما من جهة الحكومة المركزية فقد أدى فقدان المناطق العثمانية فى البلقان إلى إحياء 
الاهتمام بمكانة الأقاليم العربية فى الخلافة, ولذلك سمحت الحكومة فى عام ١111‏ بأن 
تكتب الطلبات بالعربية فى الأقاليم ذات الأغلبية اللغوية العربية وكذلك تم نشر القرارات 
الرسمية مصحوبة بترجمة عربية؛ ومن الناحية الرسمية تم قبول العربية كلغة التعليم 
والشؤون القضائية والقانونية. ولكن تلك السياسة لم تطبق إلا فى المناطق المركزية 
كلبتان وسوريا. لا يجب أن نفسر تلك العلامات على أنها إشارات لبوادر تحد للحكومة 
المركزية؛ بل يجب أن ننظر إليها فى معظم الأحيان على الأقل على أنها وسيلة من 
وسائل دعم مكانة الحكومة المركزية وتوثيق الصلات بينها وبين الأقاليم, 
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كانت ردود أقعال الأقاليم العربية تجاه الأفكار الأوروبية الواردة مختلفة, ففى 
مصر كان التركيز بعد الحملة الفرنسية على خصوصية المجتمع المصرى وتاريخه 
وثقافاته » بل إن بعض الكتاب يدأوا يكتبون عن الأمة المصرية بأسلوب يتخطى قومية 
الآمة الإسلامية, وكانت المفاهيم الجوهرية فى هذا التطور هى التحديث والإصلاح, 
بالرغم من عدم وجود برنامج محدد لتلك المفاهيم. ولكن تلك المفاهيم لم تكن لتتخطى 
حدود الخلافة العثمانية يحال. فى بداية الأمر لم يكن رد فعل هؤّلاء الكتاب تجاه الثقافة 
القريية سلبياء ولكن بمرور سنوات القرن التاسع عشر ويتزايد السيطرة السياسية 
الأوروبية على العرب (تونس ١84١‏ ومصر 1485) وتزايد علاقات أورويا بالأقليات 
المسيحية تفير هذا التهجه؛ فقد عارض مفكرون كجمال الدين الأقغانى -١/459(‏ 
51) ومحمد عيده (14849 - 19.60) الاستعمار البريطاتى وشددوا على إصلاح 
القكر الإسلامى والتعليم» فقد رأى هؤلاء المفكرون أن عملية الإصلاح لا يجب أن تقوم 
على اقتراض الأفكار من الغرب بكليتهاء بل رأوا إحياء القيم الإسلامية القديمة: فقد 
كان الإسلام دين العقل القادس على التعامل مع العصر الحديث؛ ولم يكن هناك خوف 
على الإسلام من الأفكار الغربية المفيدة بسبب فضائله الكبيرة؛ وكثيرا ما يستخدم 
مصطاح "النهضة" للتعبير عن روح تلك الفترة التى ظن بعض المفكرين أن الإسلام 
سينتعش فيهاأ بعد قرون مظلمة من التقليد الأعمى. وفى ظل هذا الفكر أصبح الاتصال 
بالحضارة والفكر الغرييين مسالة مساعدة لإحياء الفكر العريى الإسلامى. 

أما فى بلاد الشام فقد ظهر رد فعل للقومية مختلف تمامًا عن رد الفعل المصرى, 
فلم يقطع المسيحيون العرب فى بلاد الشام علاقاتهم بالمسيحيين الغربيين قط بشكل 
كامل؛ ومن القرن السابع عشر بدأت حركة تبادل كبيرة بين الموارنة العرب والمؤهسسات 
العلمية التى كانت غاليًا مؤسسات دينية فى فرنسا وإيطاليا. فلم تواجههم مشكلة 
التوفيق بين الإسلام والأفكار الغربية» وكان من الممكن لتلك الجماعات المسيحية أن 
تتبتى الأفكار الأورويية دون أن يشكل ذلك أى خطر على هويتها؛ ذلك لأن فكرة الخلافة 
الإسلامية لم تكن فكرة لطيفة للمسيحيين الشرقيين واذلك كان من الطبيعى بالنسبة لهم 
أن يؤكدوا على الفصل بين اللغة العربية والإسلام: وييتما كانت الدوائر القومية فى 
مصر تؤكد على دور القومية المصرية وتعمقه فقد كانت القومية السورية مدينة بالكثير 
للقوميين المسيحيين. ويبرر هذا نكهة القومية الشامية العروبية الشديدة, هذا وقد لعب 
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المسيحيون اللبنانيون دوراً مهما فى إحياء الدراسات العربية فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ذلك بناء على تصوراتهم للدور الوحدوى للغة وليس 
الدين ‏ ومن بين أعلام تلك الحركة ناصيف اليازجى (- -١4٠‏ ١1ا14).‏ 

وعقب بداية الحرب العالمية الأولى بدأت صياغة الصراعات السياسية بين الأقاليم 
والحكومة المركزية فى غالبية الأمر على أنها صراعات بين العربى والتركى, ولذلك كان 
هدف الثورة العربية عام 1417 هو إقامة مملكة عريية تحمى العرب الذين يتكلمون 
العربية: ولكن بالرغم من أن المفكرين العرب كانوا مختلفين فيما بينهم بشأن الشكل 
الذى يجب أن تكون عليه أمتهم المستقبلية إلا أنهم جميعًا اتفقوا على أنها ستكون دولة 
عربية فى لغتها. وبالرغم من المجهودات الكبيرة التى قامت اخلق دولة علمانية فى العالم 
العريى كما فعل أتاتورك فى تركياء فقد ظل الإسلام عامل الإعاقة الوحيد؛ ققد ظن 
الكثير من المفكرين أن الإسلام واللغة العربية متلازمان كل التلازم. وعلى ذلك تجد 
شكيب أرسلان (1151-14857) مثلاً يقول إن الأمة تعرف بدينهاء ويما أن العرب هم 
قلب الأمة الإسلامية فإن العربية هى اللغة الحقة للإسلام. وعلى ذلك فإنه يلزم كل 
مسلم أن يتعلم العربية. وكان ساطع الحصرى )١1118-1440(‏ معارضًا لوجهة النظر 
تلك إن قال إن اللغة دون غيرها من العوامل هى التى تحدد الأمة وتعرفها. ولذلك فيجب 
على الأمة العربية أن تعم كل من يتكلم العربية وقد عارض الحصرى فى وجهة نظره 
هذه كلا من القوميين الإسلاميين الذين أرادوا أن يوحدوا جميع المسلمين وأصحاب 
أفكار الدول القومية كالمصريين الذين كانت أولويتهم الأساسية هى الحصول على كيان 
دولة كامل لمكان جغرافى معين. 


"-٠‏ إصلاح المعجم العربى 


شهد القرن التاسع عشر ظهور صحافة عربية مكتوية بالعربية» ويدأت تلك الحركة 
فى سوريا أولاً ثم دخلت مصر بعد ذلك: أول جريدة عربية كانت الوقائع المصرية 
الحكومية التى ظهرت عام التى أصدرها محمد على. وقد أدى اتقماس 
المسيحيين العرب فى نشر الصحف الخاصة إلى التأكيد على طابعها العربى؛ وقد 
أعطت مجهودات الإاصلاحيين اللفويين فى سوريا كفارس الشدياق )1641/-١8.4(‏ 
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ويطرس البستانى (18415-1419) دفعة كبيرة إلى عملية تحديث المعجم العريى» فقد 
نشر بطرس اليستانى على سييل المثال أكبر معجم عريى حديث على نطاق واسع وهى 
"المحيط" الذى اقترض من المعاجم العربية القديمة ولكنه فى نفس الوقت كان يرمى إلى 
إدخال كل كلمة عربية جديدة تعير عن فكرة مستحدثة فى المحيط الثقافى العريى؛ 

ولكن ذلك لا يعنى أن اللغويين العرب كانوا مجمعين على الطريقة المثلى للتعامل 
مع الأفكار القربية التى تتهمر كالمطر على اللفغة العربية, فكما اختلف المفكرون 
السياسيون فى أفكارهم عن الإسلام والحضارة الإسلامية وعلاقتها بالثقافة الغربية 
المسيحية, انقسم المصلحون اللقويون بين من يظن أن معجم العربية كما هو صالح 
للتعبير عن أى فكرة جديدة ويين من تزعموا الدعوة إلى الاقتراض اللغوى غير المشروط 
من أورويا ومراجعة كاملة للمعجم العربى» وكان التوجه الحذر الذى اتخذه المعتدلون 
مشابها لأفكار بعض المفكرين السياسيين فى تلك الفترة» فقد قالوا إن اللغة العربية فى 
حد ذاتها لغة كاملة ولكن الناس أنفسهم أفسدوهاء وعرضوا أن الشىء الذى هم 
بحاجة إليه هى العودة إلى العريية الكلاسيكية النقية. 

لعبت المجامع اللغوية العربية دورا كبيرا فى عملية تحديث اللفة فى بداية القرن 
العشرين فقد أنشئ المجمع اللغوى المصرى والسورى على نمط المجامع اللغوية الكيرى 
فى أورويا وتقليدا للأكاديمية الفرقسية, وكان الهدف منهما تطبيق الأفكار الموجودة عن 
موقع اللغة العربية فى العالم الحديث وفى النهضة؛ وقد عبر الملك فيصل أثناء فترة 
حكمه القصيرة فى سوريا عن قلقه من كفاءة نظام التعليم وعن رغبته فى الحفاظ على 
التراث الثقافى من خلال المكتبات والمتاحف ومجموعات المخطوطات: وترأس كرد على 
ديوان المعارف الذى أقيم لهذا الفرضء وكرد على هى الشخص الذى أنشأ المكتبة 
الظاهرية فى دمشق. وفى عام 1119 أقيمت مؤسسة لرعاية شؤون اللغة العربية وهى 
المجمع العلمى العربى؛ وهى أقدم مجمع لغوى فى العالم العربى؛ ولكن هذا الاسم قد 
تغير فى العصر الحالى وأصيح مجمع اللغة العربية بدمشق. 

وكان هدف المجمع اللغوى من البداية هدفًا مزدوجًا: الهدف الأول هو الحفاظ على 
وحدة اللغة العربية وكياتها والحفاظ عليها من التأثيرات الأجنبية والتأثيرات اللهجاتية, 
وكان الهدف الثانى هى تطويع اللقة العريبية لحاجات العصر الحديث » ويظهر الهدفان 
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نفسيهما فى اللائحة التأسيسية لمجمع اللغة العربية فى مصر والذى أنشئ تحت اسم 
مجمع اللغة العربية الملكى» وهو المجمع اللغوى الذى أنشاه الملك فؤاد الأول عام ١19157‏ 
وفى عام 1906 تفير اسم المجمع إلى مجمع اللغة العربية. ومن الناحية العملية كانت 
وظيفة المجمع اللغوى العربى بالقاهرة الوحيدة منذ عام 1971٠‏ هى صياغة مصطلحات 
عربية جديدة وإصلاح النحى العريى والخط العريى؛ يسمح المجمع بدخول مصطلحات 
عربية جديدة من خلال عمليات استشارية طويلة ومعقدة» إن توجد بالمجمع لجان فرعية 
تختص كل منها بفرع من فروع العلوم؛ ويكون منوطا بكل لجنة منها صياغة 
المصطلحات الخاصة بهذا القرع بعينه, ويعد أن يوافق المجمع بكليته على المصطلحات 
المقترحة من قبل اللجان فى جمعيته العمومية يقوم بنشر قائمة بها فى مجلته؛ وعادة 
ما يؤدى إدخال مصطلح جديد إلى مناقشات مطولة وحامية فى أروقة المجمع, 
وأحيانًا ما يستفرق الأمر أعوامًا قبل أن يجد مصطلح ما طريقه إلى معاجم المجمع 
وقوائمة. 

أما بالنسبة للمجمع العلمى العراقى الذى أنشئ عام 1514 ومجمع اللغة العربية 
الأردنى الذى أنشئ عام 1171 فهما مجمعان حديثان نسبيًا وليست لهما أهمية كبيرة 
فى تحديث اللغة العربية؛ ومن الواضح أن المجمع العراقى يركز على تحقيق الكتب 
العربية القديمة ونشرها فى مساهمة منه لإحياء التراث العربى؛ أما بالقنيبة للمجمع 
الأردنى فيبدى أنه كرس نفسه لعملية تعريب التعليم فى الأردن. وكانت هناك محاولات 
متكررة لإنشاء مجمع لغوى عربى شامل لكل بلاد العالم العربى ولكن المجامع العريية 
المنفردة تغار على حريتها واستقلالها لدرجة يصعب معها التعاون على مستوى عربى 
أعلى: ولذلك أصبح المجمع العام فكرة مثالية لم تتحقق 

أكثر المشاكل التى واجهت عملية الإصلاح 5 هى مشكلة توسيع 
المعجم ؛ فبالإضافة إلى الصدام الذى وقعت فيه الأقاليم العربية فى القرن التاسع عشر 
مع الأفكار السياسية الغريبية أصبح لزاما على العرب أن يواجهوا عددًا كبيرًا من 
الأفكار التقنية الغريبة وكان لزامًا عليهم أن يخترعوا لها أسماء عربية؛ تتمائل عملية 
توسيع المعجم فى هذه الفترة فيما يخص الحقول الدلالية التقنية والسياسية مع عملية 
توسيع معجمى أخرى مرت بها اللغة العربية فى القرنين الثامن والتاسع المبلاديين حيث 
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كان أزامًا عليها أن تحتوى أنسافًا معجمية جديدة وكبيرة» وكان ذلك عندما تطلبت 
ترجمة كتب المنطق والطب والفلسفة اليونانية اختراع كلمات جديدة كثيرة. 

الفارق الجوهرى بين الفترة الكلاسيكية فى الترجمة فى القرنين الثامن والتاسع 
والقترة الحديثة هو فارق فى درجة الوحدة الداخلية» ففى البداية كان المترجمون فى 
الفترة الكلاسيكية أحرارًا فى صياغة مصطلحاتهم: ولكن عندما أسس المأمون دار 
الحكمة أصيحت هناك وحدة أكبر فى المصطلحات المستخدمة فى العلوم اليونانية 
كالطب والمنطق والفلسفة, ولكن إذا نظرنا إلى القرن العشرين: ريما أكثر من القرن 
التاسع عشرء سنجد أن عملية توسيع القاموس العريى كانت تحدث فى أكثر من مكان 
فى نقس الوقت. نستطيع أن نقول إن المنطقتين المركزيتين فى تلك العملية فى القرن 
التاسع عشر وهما مصر وسوريا كانتا على اتصالء؛ علاوة على ذلك فإن بعض الرجال 
الذين كانوا يعملون على تحديث اللغة العربية فى مصر قد جاءعا أصلاً من سورياء 
ولكن الحال تغيرت فى القرن العشرين فقد أخذت كل دولة مسلكها الخاص فى عملية 
تحديث المعجم؛ بل إن المجامع اللغوية العربية لم تفلح فى توحيد المصطلحات الوطنية 
المختلفة. هذا وقد شكل الاختلاف فى المصطلح فى بعض المجالات العلمية تهديدًا 
حقيقيا للتعاون بين العلماء والياحثين فى مختلف البلاد العربية» يعتبر الطب والفيزياء 
من بين تلك العلوم؛ ولكن العالم العريى قد بدأ يحاول أن يجمع قوائم بمصطلحات 
عربية فى بعض العلوم التقنية الأخرى. 

يمكن الاعتماد على الطرق التائية فى صياغة كلمات جديد 
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* اقتراض الكلمة الأجنبية 

* تضمين الكلمة الأجنبية صوبيا أى صرفيًا 
* توسيع معانى جذر قائم بالقياس 
#ترجمة الكلمة الأجنبية 


* التوسيع الدلالى لكلمة قائمة 
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لا تمثل تلك الطرق مراحل متتالية فى صياغة كلمة جديدة» بل هى طرق مختلفة 
للتعامل مع مفاهيم جديدة تدخل أى حضارة من الحضارات.» ومع ذلك فإن هناك نزعة 
لاتبا ع تلك الطرق بتوال » الواحدة تلى الأخرى» تيدأ العملية باقتراض الكلمات الأجنبية 
بالكلية؛ ثم يبدأ بعد ذلك تطويعها لبنية اللفة المقترضة: ويعتمد اختيار كلمة جديدة على 
عوامل كثيرة كطبيعة الفكرة المقترضة والظروف السياسية والثقافية: ويتم تقديم كلمة 
جديدة فى الغالب فى شكل مقارية شديدة للكلمة الأجنبية الأصلية» وعادة ما تتم كتاية 
تلك الكلمات بالحروف اللاتينية فى وسط النص أو يتم صياغتها بحروف عربية وتكتب 
بين أقواسء؛ وعلى ذلك تجد الآن فى الكتابات العلمية العريية الموجهة للجمهور العادى 
الكلمة الأجنبية المقترضة فى حروف عريية؛ وتليها نفس الكلمة بالحروف اللاتينية. 
وتحدث نفس العملية لحد ما مع أسماء الأعلام. 

بالرغم من أن الفترة الكلاسيكية والفترة الراهنة كليهما قد شهدتا وجود مجموعة 
من الذين يريدون تنقية اللفة العريية من أى كلمة أجنبية: إلا أن أغلب التاس على 
استعداد لتقبل تلك الكلمات المقترضة بشرط أن يتم تطويعها لبنيات اللفة العربية 
الصرفية والصوتية؛ أى لا يجب أن تحتوى الكلمات الجديدة على أصوات أجنبية أو 
متواليات صوامت غير مسموح بها فى نسيج العربية الصوتي. وكانت عملية التعريب 
تلك ناجحة جدا فى العصور القديمة, فقد ظلت الكلمات الأجنبية غير المطوعة للعربية 
محدودة فى عددها للغاية» أما فى العصر الحديث فقد تبنت المجامع اللغوية العربية 
سياسة تحديد, إذ لم تسمح بالاقتراض اللفوى إلا فى المجالات العلمية. فقد حلت 
كلمات عربية محل الكلمات الأجنبية المقترضة فى القرن التاسع عشر للتعبير عن 
مفاهيم سياسية كما هى الحال فى كلمة "كوميونيزم'" التى كانت مستخدمة للتعبير عن 
"الشيوعية". أما بالنسية للكلمات الأجنبية التى تتعلق بسياقات علمية صرفة 
ككلوروفورم" وهيدروكاريون" مثلاً فقد احتفظت بشكلها الأجنبى. 

ودارت المسألة الجدلية الخلافية الحقيقية حول ما إذا كان من المفروض أن تكون 
الكلمات الأجنبية المقترضة جذورا منتجة انشتق منها كلمات جديدة؛ وفى القصحى 
الكلاسيكية بمجرد أن تدخل كلمة أجنبية ويتم تطويعها لبنية اللغة فهى كلمة عربية لها 
نفس سلوك الكلمات العربية الأخرى؛ أما فى العصر الحديث فقد حاولت المجامع 
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اللغوية العربية أن تحدد الاشتقاق من الكلمات المقترضة إلا فى المجالات العلمية, 
بالرغم من أن بعض الناس رفضوا عملية الاقتراض تلك على أنها اختراق للغة العربية 
وفضلو! أن يفصلوا الكلمات المقترضة عن الكلمات العربية رغبة فى تحديدها والحد 
منهاء فقد رأى بعضهم الآخر أن عملية تعريب الكلمات المقترضة هو الحل الوحيد 
للحفاظ على وحدة اللغة العربية» فبمجرد أن يتم تقديم كلمة مقترضة جديدة إلى العربية 
يسعى العلماء إلى الاشتقاق منها كما هى الحال فى "تمغئط" و“بسترة". ولكن عملية 
استخدام الكلمات المقترضة كجذور حية للاشتقاق لم تتوقف عند الكلمات العلمية فقط, 
فلم تتورع اللهجات عن إعادة تحليل الكلمات الأجنبية وتضمينها فى معجمهاء وكذلك 
فعل الكتاب إن لم يترددوا فى تضمين مشتقات كلمات أجنبية مقترضة مقبولة فى اللغة, 
لهذه الظاهرة أمثلة كثيرة؛ فى الأفعال هناك 'تلفن" وتلفن". وفى الأسماء هناك صيغ 
جموع التكسير 'أفلام' وبنوك". ويألرقم من مقاومة المجامع اللغوية العريية لبعض تلك 
الاشتقاقات إلا أنها قبلت واستخدمت استخدامًا عام . 

وحتى الذين قيلوا دخول الكلمات امقترضة الأجنبية فى اللغة العربية أقروا بأن 
أفضل الحلول من الناحية النظرية على الأقل هى إحلال كلمة عربية محل كل كلمة 
مقترضة: تعتبر بنية اللغة عاملاً مهما فى هذا السياق» ففى اللغات الجرمانية تتطلب 
إمكانية بناء كلمات مركبة أن يخترع المتكلم توليفات جديدة من كلمات موجودة فعلا فى 
اللغة ليعبر يها عن أفكار أو أشياء أجذدية أما قى حالة اللغة العربية فإمكانية 
استخدام كلمات مركبة إمكانية محدودة للغاية؛ ولكن العربية فى نقس الوقت تمتلك 
طريقة أخرى لنحت كلمات جديدة؛ وهى طريقة القياسء والقياس هى تطبيق صيغ 
صرفية معروفة على مجموعات صوامت أجنبية أى عربية» تستخدم الجذور اللغوية 
العربية فى عملية قياس داخلى لتحت كلمات جديدة عربية فى أصلهاء أما فى حالة 
الاقتراض فقد سمح المجمع اللغوى المصرى: فى إطار جهوده لتقنين عملية النحت: 
ياستخدام عدد من الصيغ الصرفية بشكل منتج لتحت كلمات جديدة. 

وفى حالات كثيرة يحدد معنى المصطاح الأجنبى المقترض حروف الجذر المختارة, 
عتدما يحدث ذلك فنحن يصدد ما نسميه ترحجمة مختارة: ولذلك تجد أن مجموعات 
الكلمات التى تستخدم كتعبير جامد عادة ما تكون مصنوعة على نمط مثال ,أجنبى, 
فتجد مثلا أن التوليفة العربية "قمر صناعى" قد تكون مبنية على مثل فرنسى أو روسى, 
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وفى الحالات التى لا يكون للمصطلح العريى معادل أجنبى مباشر قإنك يمكن أن تخمن 
الأصل الفرنسى أو الإنجليزى: كما هى الحال فى مصطلحات كرة القدم مثلاً وتعتبر 
الترجمات المقترضة مسؤولة عن وجود غدل كدير من التعييوات الاصطلاحية خاصة فى 
وسائل الإعلام: ويمرور الوقت تصبح تلك التعبيرات الاصطلاحية جزءا من تعبيرات 
اللغة العربية الأصيلة بحيث لا تعتير غريبة أى مقترضة. من أكثر الأمئة على التعبيرات 
المقترضة وضوحا تعبير "لعب دورا", وكذلك يعتبر التنوع فى استخدام حروف الجر من 
نتائج الوقوع تحت تأثير التعبيرات الأجنبية كما هى الحال فى "التقى مع" مثلاً, وكذلك 
قد يحدث اختراع معادلات نحوية فى اللغة العريية لترجمة تراكيب نحوية أجنبية كما 
هى الحال فى "ما إذا" للتعبير عن الكلمة الإنجليزية مامه . 

يعتبر التوسيع الدلالى أكلمة قائمة بإعطائها معنى معاصرا من أكثر وسائل 
توسيع المعجم فى اللغة العربية احترامًا- وإن لم تكن أنجحهاء فنادرًاً جدًا ما تنجع 
محاولات إحياء المفردات البدوية القديمة بحثا عن كلمات جديدة لأن تلك الكلمات قد 
سقطت من الاستخدام وأصبحت غير مالوفة للمتكلم العادى, من بين أمثلة تلك العملية 
التى نجحت فى الاستخدام العام هى كلمة 'قطار" التى كانت تعنى قديمًا "القافلة", 
ولكن الكلمة المرتبطة بها وهى "هادية" التى كانت قديمًا تعنى "الجمل الأول فى القافلة' 
لم تفلح فى الدخول إلى اللغة العربية فى استخدامها الشائع للتعبير عن عرية الجر 
الأمامية, واستخدم العرب كلمة "قاطرة" بدلاً منهاء وكثيرًا ما يكون تجاح الكلمة العائدة 
من القدم قائما على مجهودات كاتب واحد, انظر مثلا كلمتى "جريدة" التى كانت تعنى 
فى القدم "شريحة من سعف النخل تستخدم للكتابة' و'مجلة" التى كانت تعنى قديما 
"كتابا كبيراً مجمعا". فستجد أن الشدياق واليازجى على التوالى هما اللذان قدما 
هاتين الكلمتين إلى الاستخدام العربى العام ومع ذلك فإن الكثير من الكلمات التى 
أحيتها المجامع اللفوية وقدمتها للاستخدام العام لم تتجح لأن الناس كانت تعتير تلك 
الكلمات مصطنعة بشكل كبيرء من بين أمظة تلك الكلمات "غمان" التى اقترحتها المجامع 
اللفوية اتحل محل "الترام". ولكن كلمة الترام ظلت مستخدمة وشائعة؛ بينما أهملت 
الكلمة التى اقترحتها المجامع» هناك مثل آخر على تلك الظاهرة وهى كلمة "إرزين” التى 
كانت قديمًا تعنى "صوت الرعد" فقد اقترحت المعاجم العربية تلك الكلمة لتحل محل 
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"التليقون". ولكن "التليفون" ظلت كلمة مستخدمة وشائعة بالرفم من أن كلمة "هاتف" 
التى كاتت قديما تعنى "المنادى غير المرئى" تكتسب الآن شيوعا وانتشارا كبيرين. 
بالرغم من كقاءة الصيغ الاسمية والفعلية العريية فى إنتاج كلمات جديدة فقد ظل 
صتاع المعاجم يبحثون عن وسائل جديدة لتوسيع المعجم؛ ففى معظم اللغات الأوروبية 
يقدم استخدام السوابق واللواحق اليونانية واللاتينية وسيلة جيدة لتوسيع المعجم 
العلمى: وهى خاصية غائبة عن النظام الاشتقاقى العربى» ظهرت من مرحلة مبكرة 
توليفات تستخدم أدوات النفى "لا" و'غير" لصياغة معادلات عربية للمصطلحات اليوتانية 
التى تيدأ بسايقة ه وقد أصيحت تلك الوسيلة فى العصر الحديث نموذجا لإدخال 
السوايق على المعجم العربى» وكانت تلك العملية مقصورة قى بداية الأمر على الكلمات 
المنفية مثل 'لانهائي' والاأدرية". ومن بين الأمثلة التى تستخدم سابقة غير "غير 
شرعى". وفى مرحلة متآخرة بدأ استخدام حروف جر أخرى فى نفس الوظيفة كما هى 
الحال فى كلمة شبه" فى 'شبه جزيرة" و"شبه رسمى" وفى حالة كلمة "قبل" فى "قبل 
التاريخ". تتصرف تلك الكلمات من الناحية الصرفية ككلمات مركية» فنستطيع أن نشتق 
من كلمة "لانهائى" الاسم “لانهائية" بحيث تسيق أداة التعريق المركب كله. 
وفى الفصحى الكلاسيكية كانت هناك إمكانية محدودة لنحت الكلمات من توليف 
أكثر من كلمة» وكان ذلك عادة يحدث لاشتقاق أفعال من مركيات اسمية مثل "يسمل" 
من "يسم الله' و"حمدلة" من "الحمد لله" وقى العصر الحديث استخدمت تلك الطريقة 
'بنجاح وشعبية شديدين لصياغة كلمات جديدة فى المعجم العلمى لدرجة أن المجمع 
اللغوى بالقاهرة وجد نفسه مضظرا للسماح بذلك فى عام 1107» ولكن تشريع المجمع 
كان يقصر تلك الطريقة على المعجم العلمى فقطء وكان يجب على المصطلحات الناتجة 
أن تكون واضحة: ومن الكلمات التى قايلت تلك الشروط "فحمائيات" التى نحتت من 
"فحم' وأماء' للتعبير عن 0:3:65لاه8:05ه, وكذاك سمح المجمع يكلمات من أمثال 
"كهروكيميائى" و"كهرومغناطيسى”, وسمح أيضنا بكلمات تبدأ بسابقة "شيه". 

ولكن توجه المجمع اللغوى المصرى تجاه الأسماء المركبة على وجه العموم كان 
توجها محافظاء وكان يرفض معظم الاقتراحات على أنها منافية لروح اللفة العريية, 
فقد رفض المجمع كلمات من أمثال "أريرجل' و"قتجرة" على هذا الأساسء وقد رفض 
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المجمع كلمات أخرى بسبب أنها ليست واضحة تماماء ولكن الأسماء المركبة من صفات 
٠‏ أصيحت شائعة نسبيًا كما هى الحال فى “شرق أوسطى” و“رأسمالى" و"فوق 
البنفسجى' و'تحت الأحمر'. 

من العادى أن تستخدم كل طرق صياغة الكلمات الجديدة فى نفس الوقت فى 
داخل حقل دلالى واحد بالرغم من وجود نزعة للسير فى مراحل معينة: من الممكن أن 
نمثل على تزامن وجود طرق'مختلفة لصياغة الكلمات والمصطلحات بكلمات من الحقبة 
الحديثة. فستجد مثلاً أن كل الكلمات الأجنبية فى مصطلحات كرة القدم قد تم تغييرها 
بكلمات عربية. فستجد مثالا على التوسيع الدلالى فى كلمة "ضربة" التى تحل محل 
الكلمة الإنجليزية »46 » وستجد مثالاً على التمائل الجزئى فى تعبير "مراقب الخطوط” 
التى حلت محل 5::30»«ناء وستجد مثالاً على التماثل المركب فى 'ضرية حرة" التى حلت 
محل 66 166 وكذلك ستجد مثالاً واضحًا على التوسعة الدلالية فى كلمة "تسلل” التى 
حلت محل 0145106 . 

تبين تلك الأمثلة أيضمًا أنه من الصعب تصنيف أى مصطلع على أنه ناتج عن 
عملية ما بعينهاء فكلمة "مرمى" قد تكون مثالاً على التوسع الدلالى لكلمة موجودة أصلاً 
بمعنى "الهدف" وقد تكون ناتجة عن عملية اختراع أصيل. 

أما فى مجال مصطلحات الحاسب الآلى فهناك نزاع ما بين الرغبة فى مجاراة 
العصر والظهور بمظهر الثقافة الرفيعة من ناحية والنقاء اللغوى التى تحل كلمة عربية 
مخترعة مكان المصطلح الإنجليزى الأصلى من ناحية أخرىء من الواضح الآن أن كلمة 
"الكمبيوتر"” هى الكلمة الشائعة والأكثر استخدامًا ولكن كلمة "الحاسوب” تكتسب أرضًا 
جديدة كل يوم ويبدى لى أنها ستفوز فى نهاية الأمرء وقد أصيحت بعض مصطلحات 
الكمبيوتر العربية شائعة ومستخدمة فعلاً كما هى الحال فى كلمة "شاشة" ئ'بنك 
المعلومات". 

وفى تهاية الأمر يقدم لنا مثل مصطلحات علم اللغة الحديث فى العربية دليلاً عملي 
على الفرق بين نزعة النقاء اللغوى عند المجامع اللغوية وتوجه اللفويين المحدثين. 
فلا يوجد إجماع على معنى كلمة 5 نط! فى حد ذاتها. فقى المشرق ' لعريى يبدو 
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أن مصطلح "علم اللقة' مصطلح مقيول ولكن لغويى المغرب يرفضون هذه الكلمة العريية 
ذات المدلولات القديمة ويستخدمون "السنية" أو "اللسانيات" بدلاً منه. وكذلك فإن المعادل 
العريى الرسمى لفكرتين مهمتين فى علم اللغة وهما 06عطص:مم ى عمعدههم ما هما إلا 
تعبيران شارحان هما "عنصر دال' ووحدة صوتية" على التوالى: ولكن معظم اللغويين 
يستخدمون الكلمة الإنجليزية بالحرف العريى بكل بساطة فيكتبون "مورفيم' و"فونيم'. 
ولكن أحد اللفويين (المسدى 1544) اخترع كلمتين مختلفتين تمامًا وهما "صيغام" 
وصوتام' على التوالى. 


4-٠‏ الفصحى فى العالم المعاصر 

يعتير كل من نحت الكلمات الجديدة والاختلافات اللغوية الإقليمية عاملين أسهما 
فى تعديل العربية القصحى الكلاسيكية وتغييرها لدرجة أنها لم تعد مماثلة للفصحى 
المعاصرة:؛ من الناحية الأيديولوجية مايزال الناس يعتبرون الفصصى المعاصرة مطابقة 
لقصحى التراث الكلاسيكية التى نزل بها القرآن» ولكن بالممارسة والسماع تستطيع أن 
تكتشف أن هناك فروقا بين النمطين» وليست كل الفروق معجمية يطبيعة الحال؛ يرجع 
ذلك إلى أن الكثير من خصوصيات الفصحى الكلاسيكية قد تقادمت, وعلى ذلك فإنه 
من النادر على سييل المثال أن تجد فى نص حديث تراكيب مصدرية معقدة كالتى 
تجدها منتشرة فى الفصحى الكلاسيكية, وعلاوة على ذلك فقد تقادمت يعض 
التصنيفات الصرفية. ومن ناحية أخرى طورت الفصحى المعاصرة أساليب تحوية 
جديدة, وخاصة فى لغة الإعلام التى تأثرت باللفات الأوروبية كثيرا ء ومن أهم السمات 
المميزة لتلك اللغة استخدام الكثير من التراكيب الفعلية المسبوقة بالفعل "قام ب" كبديل 
للفعل المبتى للمعلوم؛ فتجد لغة الإعلام تستخدم "قام بزيارة" بدلاً من "زار"؛ وتستخدم 
تلك اللغة الفعل "تم" فى الفعل المبنى للمجهول؛ فتجد مثلا "تم توقيع الاتفاقية" يدلاً من 
الفعل المبنى للمجهول المتعارف عليه فى الفصحى الكلاسيكية؛ ومن بين السمات المميزة 
لعربية وسائل الإعلام الاستخدام المحدود لفاء السببية واستخدام تعبيرات مثل "كل من" 
ووذلك” يكثرة. 
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أما فيما يتعلق بالنثر الفنى فإن الفروق بين الفصحى الكلاسيكية والقصحى 
المعاصرة ليست بنقس الحدة التى وصفناهاء لأن الكتاب ينزعون لترقية أسلويهم للنمط 
الكلاسيكى فى كل من النحى واختيار المعجم, ومع ذلك فإنه فى بعض الحالات يكاد 
استخدام العاميات يخلق فارقًا كبيرًا بين الفصحى المعاصرة والقصحى الكلاسيكية, 
وتعتبر تلك الحالة واضحة جد فى الأدب المصرىء علاوة على ذلك فإن اختيار 
الأساليب الدونية والعاميات يمثل اختلافا آخر بين عريية البلاد العربية بيعضها مع 
البعض الآخرء ولكن التنوع المعجمى هو المسؤول أكثر من غيره عن الاختلاف بين 
العرب فى تحقيق القصحى المعاصرة؛ بالرغم من أن الناس تعتير اللغة العريية 
الفصحى أقوى رموز الوحدة العربية ويالرغم من الدور التوحيدى الذى تلعبه المعاجم 
العربية إلا أن المرء سرعان ما يميز بين نص مغربى وآخر مصرى أو خليجي؛ وقد 
يكمن جزء من السيب فى هذا التنوع هى اختلاف الطرق المحلية فى صياغة المقردات 
الجديدة. وقد يكمن جزء من السبب أيضا فى التاريخ الاستعمارى لتلك الأقاليم العربية 
المختلف. ففى شمال أفريقيا مثلاً هناك نزعة إلى النظر إلى المثل الفرنسى وصياغة 
النصوص على شاكلته؛ وتمتد تلك النزعة للمسائل النحوية والأسلوبية فى النص حيث 
يقتيس الكتاب المثل الفرنسى بكليته, فتجدهم فى المغرب العربى مثلا يستخدمون كلمة 
مثل "الوزير الأول" للتعبير عن المصطلح العريى العادى "رئيس الوزراء'؛ وهى تعبير 
محاك للتعبير الفردنسى؛ بل هى ترجمة له؛ وتنطبق نقس الفكرة على كلمة "حقوق' التى 
هى ترجمة للكلمة الفرنسية 5اأه,0 من التعبيرات الأسلويية التى اقتيسها كتاب المغرب 
العريى عن الفرنسية مثلاً استخدام 'وضع فى الاستخدام' التى هى من التعبير 
الفرنسى 6وةدن 5© 70886 وفى يعض الأحيان الأخرى لم يكن مصدر التراكيب المفريية 
فرنسيا بشكل مباشر بالرغم من أن تلك التراكيب تختلف عن تراكيب المشرق العريى؛» 
ومن بين أوضح أمثلة تلك التراكيب استخدام الفعل 'وقع" فى تعبيرات مثل 'وقع نشر 
البيان". وقى حالة هذا المثل تجد أن الكتاب فى المشرق العربى يستخدمون إما "جرى" 
أى "تم" بدلا من “وقع". وفى البلاد العربية التى لم تشهد استعمارًا فرنسيًا فى الماضى, 
تحل الإنجليزية محل الفرنسية كنموذج. فقى مصر على سبيل المثال كانت فرنسا واللغة 
القرنسية هما نموذج كل محاولات التحديث فى القرن التاسع عشر ولكن بريطانيا 
احتلت هذا الدور بعد الحرب العالمية الأولى. 


209 


علاوة على ذلك كله أدت إعادة تقديم اللخة العربية فى السياق اللغوى كلغة رسمية 
إلى سؤال آخر عن ماهية دور العربية فى التعليم؛ وكان هناك مصدر دائم للقلق يسيب 
مستوى تعليم اللغة المتدهور, وقامت دعوة جديدة من نهاية القرن التاسع عشر تدعق . 
إلى تيسيط النحو العربى؛ وفى هذا السياق ادعى بعض الباحثين أن اللغة العريية فى 
حالتها تلك مناسية بشكل كامل لحاجات العصر الحديث أتم المئناسية إن هى نقيت من 
الفساد الذى لحق بها. وكان هذا الفريق من المفكرين يتصور أن السبب الوحيد الذى 
يمتع المجتمع من أن يستخدم اللغة العريية فى كل وظائفه فشل نظام التعليم القائم فى 
الوصول إلى شرائح كبيرة من السكان:ء بالطبع كانت هناك مشكلة إدارية فى عملية 
التعليم تلك سبيها نقص عدد المدارس والمدرسين: ولكن معظم الخيراء اتفقوا على أن 
هذا السيب وحده ليس كافيا لييرر فشل تعليم العريية الفصحى للطلاب الذين التحقوا 
فعلا بالمدارس. قحتى فى عصرنا الحالى يصعب أن تجد خريج جامعة يستطيع أن 
يكتب جملة عربية قصيحة دون خطأ لفوى» ناهيك عن الكلام بالفصحيى. وقد سيب هذا 
الفشل وجود كراهية عامة للنحى حتى فى أوساط الذين يدعون لاستخدام القصحى. 

أهم فكرتين فى الجدل الذى دار فى موضوع الفصحى والتعليم هما "تبسيط 
النحى' ئ"تبسيط اللغة" وإكن الفصل بين الفكرتين ليس محددا أى منفصلا بشكل واضح » 
وقد تم فى الخمسينيات إعادة اكتشاف نص نحوى أشعل جذوة الاهتمام بمسألة . 
تدريس النحو من جديد؛ كان ابن مضاء (توفى عام ؟9ه هجريًا) تحويًا عربيًا من 
قرطبة كتب يفتد طرق النحاة» ووضع أفكاره فى كتاب سماه "قى الرد على النحاة". 
واقترح اين مضاء فى كتابه هذا محى مفهومين أساسيين من التحى العربى وهما مقهوم 
العمل ومفهوم القياس. كان الباحث المصرى شوقى ضيف من بين من شقلوا أتفسهم 
بدراسة هذا النصء وخلص إلى أن هذا الكتاب هى حل مشكلة تدريس النحوى الحريى» 
وأضاف أن إلغاء العمل والقياس من التحى العريى سيجعله أكثر سهولة فى التعليم, 
ولكن المناقشات النظرية بين النحويين المحدثين (والتى تسرب قسم منها لكتب تعليم 
النحى) فشلت فى تعميق فهم الناس للغة العربية بالرغم من أنها قد تكون أسهمت فى 
المناقشات التى دارت بين المتخصصين؛ وفى واقع الأمر يصعب أن نعتبر فكرته فى 
إلغاء الجملة الفعلية والجملة الاسمية واستخدام المفاهيم الغربية محلها تجديدا فى 
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النحى, وكذلك قامت اقتراحات أخرى ولكنها بدورها كانت اقتراحات على مستوى 
المصطلح فقط. فقد كانت تلك الاقتراحات تتعلق بإضافة مصطلح جديد وهى "التكملة" 
وتغيير فكرة "المضاف والمضاف إليه" بفكرة "المجرور بالإضافة", ولكن نجاح تلك 
المحاولات كان محدودا جد . 

وقد اهتم باحثون آخرون بعملية تبسيط اللغة نفسهاء ولكن تلك المحاولات فى غالب 
الأحيان لم تنتج سوى أحلام بالتغيير ورجاء يوجه للمختصين دون تقديم اقتراحات 
مفصلة عن العناصر النحوية أو الصرفية التى يود أصحاب تلك الاقتراحات إلقاءهاء 
فقد اقترح بعض الباحثين إلغاء علامات الإعراب دون المساس بنظام التصريف 
الإعرابى تفسه طالما مازال المتكلم مضطرًً لاختيار ما بين صيغة جمع مذكر سالم 
مرفوعة يالواى وأخرى مجرورة أى منصوية يالياء, واقترح باحثون آخرون تبسيط 
القواعد النحوية الخاصة بالأعداد, واقترحوا إلغاعها واستبدال قواعد الأعداد الموجودة 
فى اللهجات بهاء وقامت اقتراحات أكثر ثورية وتطرفًا مثل اقتراحات أنيس فريحة 
وجرجس الخورى التى تقتضى إلفاء ضمير المؤنث الجمع واستخدام جمع المذكر بدلاً 
من جمع المؤنث فى الأسماء والأفعال. وبما أن أيا من هذه الاقتراحات لم يتم إدراجه 
فى إطار تعليمى تريوى منظم فقد ظلت مجرد اقتراحات يلا تنفيذ عملى. ولكنك عمومًا 
لا تجد الآن الكثير ممن يؤيدون فكرة "اللفة الميسرة تلك". 

وظلت المناقشات والمداولات التى قامت بخصوص تبسيط اللغة عقيمة حتى عندما 
دخلت فى نطاق المجال الاجتماعى اللغوى؛ ففى مصر على وجه الخصوص أصبح هناك 
اعتقاد شائع بأنه بين الفصحى والعامية هناك مستوى متوسط جرت العادة على 
تسميته "اللغة المتوسطة" أو 'لغة المثقفين". واعتقد الكثير من الباحثين أن هذا المستوى 
اللقوى كفيل بأن يملأ الهوة بين الفصحى المصطنعة والمستوى المتدنى من الخط 
اللغوى- العامية. وأفضل ما يمكن أن نقوله عن مثل هذا التوجه الاجتماعى اللفوى أنه 
يضع الفسسحئ المبسطة التى يتكلمها الكثير من المأقفين المصريين فى إطار من 
المشروعية. فالمثقف المصرئء أكثر من أى متكلم آخر فى أى بلد عريى؛ يهمل معظم 
علامات الإعراب ويستخدم الكثير من التعبيرات العامية بحرية تامة. 
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النزعة الكائنة ئنة فى الكتاية العربية على وجه العموم تميل إلى التوجه ناحية تقنين 
أكثر حدة لمستوى اللغة وليس التوجه إلى المرونة فى تطبيق القواعد. ولكننا يجب أن 
تفصل هتا بين ممارسة الكتابة فى مصر ويلاد الشام من ناحية والمغرب العريى من 
تناحية أخرى, أما فيما يخص المغرب العريى فأكثر المشماكل إلحاحا بعد مرحلة 
الاستقلال هى كيفية إحلال العربية محل اللغة الفرنسية التى كانت مهيمنة» ليس فقط 
فى التعليم بل فى كل مستويات الحياة الاجتماعية؛ وإذلك لم تكن مسألة تبسيط 
الفصحى مهمة أى ذات يال فى ظل هذه الحالء فلما كان على العربية والفرنسية أن 
يتنافسا على مكانة اللغة الرفيعة فإنه من الخطأء فى عين الكثير من المصلحين اللغويين» 
أن يتم تحقير الفصحى الكلاسيكية باستخدام العامية أى إلغاء بعض قواعد القصحى . 
وإذلك تتركز مناقشات موضوع التعريب فى شمال أفريقيا على إدخال العربية لمجالات 
كانت الفرنسية هى اللقة المسيطرة فيهاء ولكن التعريب فى باقى بلاد العالم العربى 
الأخرى يعنى تقديم معادلات عربية تحل محل المصطلحات الأجنبية وخاصة فى العلوم. 
فى العصر الحاضر قامت مجموعة من المشاريع التعليمية التى ترمى إلى بناء 
قائمة بالمفردات الأساسية التى يجب أن تستخدم فى المدارس الابتدائية وتأليف كتب ٠‏ 
نحو تعليمية تحتوى على أكثر القواعد شيوعا فى الفصحىء ولكن ليس من الواضح أن 
قوائم المقردات الأساسية التى ظهرت فى تونس ولبنان قد أثرت كثيرًا على كتب التعليم 
فى أى يلد عربىء ولكن هناك مشروعا تعليميا واحدا قام من البداية على مفهوم تعليمى 
لغوى واضح وهى مشروع "افتح يا سمسم الذى هى تقليد ليرنامج الأطفال الأمريكى 
المعروف ياسم مما 5653106 فى المذكرة التى أعدها صناع هذا البرنامج ميزوا ثلاثة 
تصنيقات من الظواهر اللغوية فى الفصحى هى: السمات الفصيحة الأساسية التى 
يجب أن توضع بالرغم من اختفائها من العاميات كعلامات الإعراب» وسمات يجب 
استخدامها مثل الأفعال المبنية للمجهولء والسمات التى يجب تجاهلها تمامًا كحرف 
الجر الكاق وسوى. من الواضح أن حلقات البرنامج قد اتبعت تلك القواعد بحذافيرهاء 
علاوة على ذلك فإن الممظين بمن فيهم الأطفال الذين يتحملون عبئًا كبيرا فى فكرة 
البرنامج لا يكادون يرتكبون أى أخطاء فى أدائهم للفصحىء وعلاوة على ذلك تجد أن 
تداخل عتناصر العامية فى فصحى البرتامج محدودة جداء ومع ذلك تجد أن البرنامج 
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يحافظ على قدر لا يأس به من الحيوية التى يحققها الممثلون من خلال تلاعبهم بنفمات 
الصوت وليس بإدخال سمات معجمية أى قواعد عامية على الحوار الفصيح. 

يثبت برنامج "افتح يا سمسم' أنه فعلاً من الممكن أن تجد نمطا مبسطا من 
الفصحى المعاصرة: تعترف أن البرنامج كان محل نقد شديد فى بعض البلاد العربية, 
وخاصة فى مصرء بدعوى أنه يحتوى على قدر كبير جد من السمات العامية, ولكنك لى 
أمعنت النظر فى البرنامج فستكتشف أن هذا النقد منحاز وغير دقيقء ذلك لأن اختيار 
أى كلمة فى محيط غربى شامل واسع لن يرضى جميع الأطراف والمشارب وخاصة فى 
برنامج يتم عرضه فى عموم العالم العربى» ولكن المستقيل وحده كفيل بأن يقرر ما إذا 
كانت فكرة تقديم نمط مبسط من الفصحى سيكتب لها الاستمرار أم لا. 
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الفصل الحادى عشر 


الازدواجية اللغوية والتعدد اللغوى 


١-1١‏ طبيعة الازدواجية اللغوية 


يبدو أن عملية الاختيار بين نمط الفصحى والعامية فى اللغة العربية المكتوية 
اختيار بسيط وواضح.؛ فالقصحى هى النمط الذى يستخدمه العرب فى الكتابة عادة, 
وحتى فى مثل هذا السياق قد تظهر مشكلة فى اختيار النمطء فالكثير من الناس 
لا يعلكون ناصية الفصحى بشكل كاملء ويعتبر النموذج الفصيح هو هدف كتابة مثل 
هؤلاء الناس بالرغم من معرفتهم الضعيفة بهذا النموذج, ولذلك تجدهم يرتكيون 
أخطاءً) لفوية كثيرة حال استخدام هذا النموذج فى الكتابة. وتنتج تلك المشكلة 
ما نسميه بنصوص العربية الوسيطة التى تكلمنا عنها سابقًاء هناك مشكلة أخرى قد 
تظهر عندما يحاول أحد الكتاب لسبب أيديولوجى أو أدبى أن يكتب نصه بطريقة 
مقارية للعامية؛ وحتى هؤلاء الكتاب يخلطون عناصر من الفصحى فى نصوصهم التى 
يحاولون أن يكتبوها بالعامية. 

يعتبر الموقف فى اللهجات العربية أكثر تعقيداء يعتبر المثل الافتراضى لفرتسا 
الحديثة أفضل معادل لحالة العالم المتكلم بالعريية وفى تلك الفرنسا الافتراضية تصدر 
كل الصحف السيارة باللغة اللاتينية ويتكلم نواب البرلمان تحت القبة باللاتينية ويتكلم 
الكهنة فى الكنائس باللاتينية فقط؛ ولكن الناس عندما يتكلمون فى المقاهى يستخدمون 
الفرنسية التى نعرفهاء وهى نفس اللغة التى يتكلمها الناس فى البيت ومع أصدقائهم, 
وفى المدارس تكون اللاتينية هى لغة التعليم داخل الفصل بينما يستخدم المدرسون 
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والطلاب الفرنسيين فيما بينهم فى الفسح ويعد اليوم الدراسى. نعرف بطبيعة الحال أن 
هذا الوضع ليس الوضع القائم فى فرنساء ولكن الأحوال كانت من الممكن أن تختلف 
عن حالتها الكائنة فعلاً لو لم تتغير اللغة الرسمية من اللاتينية إلى الفرنسية الدارجة 
فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

أما فى العالم العريى فالحال القائمة فعلا تشيه تلك الحال الافتراضية التى 
وصفناها تواء تستطيع لأول وهلة أن تميز بين نمطين من أتماط العريية» هما الفصحى 
والعامية (التى يسميها الناس فى شمال إفريقيا "الدارجة"). تختص الأولى بالوظائف 
الكتابية بينما تختص الثانية بالوظائف الشفاهية الكلامية. تمثل العامية فى هذا 
الوضع اللغة الأم لكل المتكلمين, بينما يتعلم الناس الفصحى عندما يدخلون المدرسة. 
قى عام 197٠١‏ أطلق ويليام ماركيز اسم "الازدواجية اللقوية" 5ذهدماوةك على هذه الحال, 
وهى مصطلح اقترضه من التسمية التى أطلقت على الحالة اللغوية فى اليونان: وقد 
أثيت أن هذا المصطلح دقيق فى وصفه خاصة عندما نشر فيرجسون (1509) مقاله 
العمدة "الازدواجية اللغوية', وقارن فيرجسون فى هذا المقال بين الحالة اللفوية فى 
العالم العريى وفى اليونان وفى هيتى والقسم الألمانى من سويسراء وخلص إلى أنه فى 
المناطق اللهجية الأربعة هناك توزيع وظيفى لنمطى القصحى والعامية: وهما نمطان 
ينتميان للفة واحدة؛ وأطلق فيرجسون على النمط الفصيح اسم النمط العالى وأطلق 
على العامية اسم التمط الدونى. 

يعكس مصطاحا الدونية والعالية موقع كل من التمطين فى الجماعة اللغوية, 
فالنمط الدونى ليس عموما محل احترام كبير فى هذه الجماعة وعادة ما تشير التسمية 
التى يطلقها الناس على هذا النمط إلى هذا الموقع. علاوة على التسمية؛ قد ينعت:الناس 
هذا النمط الدونى بتعوت تحقيرية مثل 'السوقية" والمحرفة". وعلى الجانب الآخر فإن 
النمط العالى نمط محترم ورفيعء قهى لغة التراث الثقافى والدينى؛ بل وفى بعض 
الأحيان تجد أن أبناء اللغة ينكرون وجود النمط الدونى ويدعون أنهم يتكلمون النمط 
العالى» ولكن العامية فى حقيقة الأمر هى اللغة الأم لكل الناس بينما لا يستخدم الناس 
الفصحى إلا فى مواقف معينة. 1 
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وعدل الباحثون الإطار النظرى الذى صاغه فرجسون للوضع اللغوى فى العالم 
العريى فى ثلاث نقاط أساسية : أولاًء قصرت فكرة فرجسون الازدواجية اللفوية على 
الحالات التى يكون للأنماط الدونية فيها علاقة جينية بالأنماط العالية» ولكن الدراسات 
التالية ألغت هذا القصرء, فأصبحت فكرة الازدواجية اللغوية تشمل التوزيع الوظيفى 
لأنماط لغوية» ليس من المهم أن تكون لهجات من لفة واحدة أى لفات مختلفة؛ فليس 
التوزيع الوظيفى الكائن فى العالم العربى إلا نمط خاص من الازدواجية اللفوية التى 
هى تعبير عن التنوع الاجتماعى اللغوى القائم فى كل الجماعات اللغوية. 

ثانيّاء لا يعنى وجود توزيع وظيفى بين الأنماط اللغوية أن كل المتكلمين يمتلكون 
نفس الكفاءة فى استخدام النمطين كليهماء فقى حالات قصوى تجد أن معظم المتكلمين 
يمتلكون ناصية نمط واحد فقطء وهو النمط العامى الدوني» بينما تستخدم أقلية من 
الصفوة نمطًا أسلوييًا خاصة من لغة الثقافة, وغالبا ما يكون هذا النمط نمطا وافدّاء 
يوجد مثل على تلك الحالة فى العالم العربى وهى مثل الجزائر قبل الاستقلال: فقد كانت 
أغلبية الشعب الجزائرى لا تعرف إلا العربية» وكان البعض من أبناء الشعب يتكلمون 
فرنسية ركيكة؛ ولكن جماعة صغيرة من المثقفين تربت على النمط الفرنسى ولم تكن 
تعرف سواه تلك الجماعة فقدت قدرتها على الكلام بالعربية كلية. واقترح بعض 
العلماء- من بينهم فشمان (19517 و1917 وجمبرز 1917)- أن يفصلوا بين التهجه 
الاجتماعى اللفوى والتوجه النقفسى اللفوى؛ ويستخدم هؤلاء العلماء مصطلح 
الازدواجية اللغوية فى الجانب الاجتماعى اللفوى المؤثر فى التوزيع الوظيقى للأنماط 
اللغوية فقط. أما فيما يخص الجانب النفسى اللغوى لتمكن المتكلم من نمطين لغويين 
فى آن واحد فقد استخدمت تلك المجموعة من العلماء مصطلح "التعدد اللغوى"؛ وفى 
المجتمعات التى تحتوى على ازدواجية لفوية وتعدد لغوى معا هناك توزيع وظيقى محدد 
جدا للحقول التعبيرية على أكثر من نمط لغوى يعرفها أيناء الجماعة اللغوية المعنية. 

يختص التعديل الثالث للإطار النظرى الذى اقترحه فرجسون بالتمييز بين نمطين 
لغويين منفصلين ؛ فى تصنيف فرجسون هناك علاقة تخارجية بين كل من النمطين 
اللغويين المشتركين فى علاقة الازدواجية اللفوية؛ وعلى المتكلم أن يختار نمطا من 
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النمطين دون الآخر فى عملية تحويل شفرة لغوية وفى حقيقة الأمر لا ينزع المتكلم 
لاستخدام نمط دون الآخرء بل ينتقل بين أنماط لغوية على خط من تلك الأتماط لا يمثل 
فيه النمط العالى والنمط الدونى إلى طرفى النقيض فقطء فى مثل تلك الحالات لا تعتبر 
عملية تغيير الشقرة اللغوية عملية اختيار نمط بعينه, ولكن المتكلم يضع ملفوظه على 
خط من التتويعات اللفوية؛ وفى تلك العملية تلعب العوامل غير اللغوية دورًا كبيرا فى 
اختيار موقع الملفوظ على خط التنويعات هذاء من البديهى أن نتصور أن اتساع خط 
التنويعات هذا يختلف من شخص لآخر بحسب كفاعتهم اللفوية: والتى تعتمد بدورها 
على تعليمهم وترييتهم لحد كبير. 

وقد تسبب استخدام مصطلح "الازدواجية اللغوية" بالمعنى الذى قدمه فرجسون 
ويالمعتى المعدل الذى قدمه العلماء بعده فى الكثير من الاضطراب فى استخدام 
المصطلح الموجود فى الكتابات العلمية عن هذه الظاهرة» ف"الازدواجية اللغوية' بحسب 
مصطلح فرجسون يستخدم لوصف العلاقة بين الفصحى والعامية فقطء بينما أطلق 
تسمية "التعدد اللغوى" على حالة التوزيع الوظيفى بين العربية والفرنسية فى شمال 
أفريقياء ولكننا سوف تستخدم مصطلح الازدواجية اللغوية فى الققرات التالية بمعناه 
المعدل الذى يصف موقفا لغويا تتقاسم فيه أنماط لغوية مختلقة مجالات التعبير اللفوى 
فيما بينها. وسوف نستخدم مصطلح التعدد اللغوى لوصف كفاءة المتكلم الفرد فى أكثر 
من نمط لغوى واحدء وفى المجتمعات التى تحتوى على الازدواجية اللفوية والتعدد 
اللغوى يستطيع المتكلمون جميعًا أن ينوعوا سلوكهم اللفوى على خط من التنويعات 
والأتماط بحسب ما تمليه الشروط غير اللغوية التى تعتمد على سياق: الخطاب وخلفية 
المتكلم الاجتماعية والاقتصادية. 

بذل العلماء مجهودات كثيرة لإعادة تقسيم خط التنويعات الواصل ما بين 
الفصحى والعامية والوقوف على الأنماط الوسيطة؛ فتجد العلماء العرب كثيرً 
ما يشيرون إلى نمط وسط بين الطرقين سموه "اللغة الوسطى" أو 'لفة المقفين". من 
المفروض أن تكون تلك اللغة الوسطى شكلاً من العربية الفصحى لا يستخدم علامات 
الإعراب ويتبع أنماط نطق العامية ويقترض من معجم العامية بحرية؛ ومع ذلك فمن 
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المفروض أن تحتفظ تلك اللغة ببنية الفصحى يشكل عام؛ ومن أفضل التقسيمات التى 
ظهرت كان تقسيم بدوى (1915) الذى أجراه فى معرض دراسته الموقف الاجتماعى 
اللغوى المصرىء لم يقبل يدوى بالتقسيم الثنائى الحاد الذى طرحه فرجسون زاعما أنه 
نمط غير متماش مع الموقف اللغوى المصرى وريما باقى العالم العربى أيضاء وطرح 
بدوى خمسة مستويات لفغوية منفصلة؛ أى أن لكل منها سماته المميزة التى تفصله عن 


باقى المستويات على الخط. 
جدول المستويات اللغوية عند بدوى: 
١‏ فصحى التراث تستخدم فى قراءة القرآن فقط 
0700 تستخدم فى الكتابة والحديث فى المواقف الرسمية 
٠*١‏ عامية المثقفين تستخدم كلغة حديث المتعلمين الرسمية 
؛ عامية المتنورين تستخدم كلفة حديث المتعلمين المتباسطة 
ه عامية غيرالمتنورين تستخدم كلفة حديث الأميين 


ليست هناك دراسات تجريبية كثيرة عن توزيع مستويات الخطاب فى مصر أو أى 
يلد عربى آخرء ولكن الدراسات الموجودة فعلاً تثيت أن نموذج قرجسون القائم على 
التقابلية غير واقعىء فتجد الجبالى )١1184(‏ مثلا يوضح وجود انسياب بين العلامات 
الاجتماعية اللغوية بين المستويات كما يفترض بدوى فى دراسته؛ ومن بين أمثلة الجبالى 
على العلامات المنساية نطق القاف والثاء واستخدام سوابق الجهة على الفعل المضارع 
وترتيب الكلمات وعلامات الإعراب: ومع ذلك فإن طرفى الخط النهائيين (اللذان يتقابلان 
مع المستوى الأول والخامس فى تصنيف بدوى) هما التمطان الوحيدان اللذان يمكن 
اعتبارهما نمطين منفصلين ومستقلين بسماتهما الخاصة التى تفصل كلا منهما عن 
الآخر وعن ياقى المستويات: أما المنطقة الوهسطى من الخط فلا يمكن تقسيمها 
مستويات مستقلة, ولذلك وجد الجبالى فى نتائج الاختبارات التى أجراها أن النمط غير 
الرسمى لكل مستوى له نفس توزيع النمط الرسمى فى المستوى الأقل منه مياشرة. 
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بينما توجد يعض الدراسات التى تهتم باستخدام بعض التنويعات فى يعض 
سياقات الكلام: فإنه لا يوجد على الإطلاق أى مادة إحصائية حول العلاقة بين بعض 
التنويعات اللفوية والعوامل الاقتصادية الاجتماعية: ولكن أهم الأعمال التى تهتم 
بالعلاقة بِين العوامل الديتية والتنوع اللهجى هى دراسة بلانك )١1974(‏ للهجات 
الجماعات الدينية المختلفة فى بقداد» وهناك دراسة أحدث من تلك قام بها هولن 
(1941) عندما حلل بإسهاب الأنماط اللهجية الديتية المختلفة فى البحرين: فقى تلك 
المنطقة هناك لهجة بدوية أساسية ومحترمة يتكلمها البحرينيون من أهل السنة يينما 
يتكلم اليحارنة الشيعة لهجة حضرية مختلفة يؤكد هولز فى تلك الدراسة على أن 
التنويعات اللفوية تكتسب معاتى اجتماعية مخلفة فى هذا المجتمع. وكذلك افترض 
هولز أن أى وصف اجتماعى لغوى كامل لتلك المنطقة يجب أن يشتمل على كافة 
أساليب التعبير اللغوى التى يمتلكها المتكلمون؛ من أهم النتائج التى خلص إليها هولز 
فى تحليله أن هناك تلازما بين الشكل اللغوى والمعنى الاجتماعي. يتضح هذا أكثر 
ما يتضح فى الحالات التى تتشايه فيها الأشكال اللغوية للبحارنة مع الفصحى 
. أى تختلف معها. فى حالة كلمة "سمكة" الفصيحة مثلا تجد أن لهجة البحارنة ولهجة 
السنة فى البحرين تمتلكان نفس الشكل وهو 5:1658: ولذلك عندما يحاول أى من 
الطرفين أن يرقى كلامه فإنه سيلج" للشكل الفصيح ويستخدمه؛ أما فى حالة الكلمة 
العريية الفصيحة "مغرب" فإن لهجة البحارنة تنطقها :اود بينما تنطقها لهجة أهل 
الفنة الننوية ساو وفى حالة الترقى اللغوى تجد أن المتعلمين من البحارنة 
يستخدمون الشكل السنى للكلمة؛ بينما ينزع المتعلمون من أهل السنة إلى استخدام 
الشكل الفصيح من الكلمة (هولن /1941: .)١/١‏ 

هناك موضوع مرتبط بمسالة لهجات الجماعات الدينية الخاصةء وهى موضوع لغة 
النساء ولقة الرجال؛ وقد أصبح هذا الموضوع من عمد الدراسات الاجتماعية اللغوية 
قى الغرب ولكنه مهمل لم يزل فى علم اللغة العربية الاجتماعى؛ وهناك قاعدة عامة فى 
علم اللغة الاجتماعى الغريى وهى أن النساء على وجه العموم ينزعن لاستخدام النمط 
المحترم الرفيع أى النمط القصيح أكثر من الرجالء وأن النساء أكثر تحفظًا من الرجال 
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فى التغيير اللفوىء ولكن هناك اعتراضا على تلك القاعدة فيما يتعلق بالنساء فى 
المجتمعات غير الغربية حيث ينزع الرجال لاستخدام الأنماط الفصيحة أكثر من 
النساء؛ ففيما يتعلق بالأردن مثلاً يقول سليمان (1980) إن الطالبات ينزعن للانتقال 
من اللهجات الريفية إلى اللهجات الحضرية أكثر من الطلاب الذكورء ومع ذلك فإن 
الطلاب أكثر من الطالبات نزوعًا إلى استخدام العربية القصحى التى تمثل نمط 
الخطاب العام الذى لا تشترك فيه النساء بنفس قدر اشتراك الرجال فيه, ولكن التباين 
بين أنماط الحديث الغربية وأنماط الحديث غير الغريية سرعان ما يختفى عندما ندرك 
حقيقة أننا لا يجب أن نربط النمط الرفيع المحترم بالعربية الفصحى بشكل أوتوماتيكى, 
ففى حالة الطلاب الأردنيين التى تكلمنا عنها سايقًا نجد أن اللهجة الحضرية هى النمط 
الرفيع المحترم عند معظم الناسء بينما يعتبر الناس العربية الفصحى جزءا من العالم 
الرجالى. 

وقد قدمت دراسة ولترز (1191) إسهاما عظيما لمجال دراسة التنويعات اللفوية 
داخل اللهجة الواحدة؛ وكانت تلك الدراسة عبارة عن مسح موسع للهجة كريا التونسية. 
من بين التنويعات التى درسها ولترز كانت صوت الفتحة الطويلة فى آخر الكلمة والثى 
تنطق فى تلك اللهجة ممالة» فى لهجة كريا هناك ثلاثة طرق لنطق هذا التنويع: الطريقة 
الأولى هى نطقه ممالا كما هوء والطريقتان الأخريان هما نطق مرتفع لصوت اللين هذاء 
الطريقتان المرتفعتان فى أعين المتكلمين طريقتان محليتان وغير رفيعتين» يوضح وإترز 
أن الشباب من الذكور أكثر استخدامًا للنمط الرفيع لنطق هذا التنويع ثم الشباب من 
الإناث ثم الكهول من الذكور ثم أخيرا الكهول من الإناث: تعتبر تلك النتائج مهمة لأكثر 
من سبب واحدء فمن ناحية تبين أن استخدام النمط الرفيع مرتبط بتوليفة من عوامل 
الجنس والعمر والتعليم, وليس مرتبطًا بعامل الجنس وحده؛ فالإناث اللاتى استخدمن 
التنويع بشكله الرفيع تلقين تعليمهن فى مدينة تونس العاصمة؛ ومن ناحية أخرى تبين 
الدراسة أن الشباب من الجنسين يستخدمون الشكل المحلى من التنويع مع يعض 
الأشخاص عندما يعودون إلى القرية: وهى ما يوضح أن هذا التنويع قد أصبح علامة 
على هوية معينة. 
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-١١‏ ] الاختيار اللغوى والتوجه اللغوى فى الازدواجية 


بما أثنا لا تملك معلومات كافية لكى نقيم علاقة ريط بين العوامل الاقتصادية 
الاجتماعية واستخدام تتويعات النمط الرفيع أى النمط الدونى فمن السابق لأوانه أن 
نحاول تقديم تعريف مستقل ودقيق للهجات الاجتماعية فى العالم العريى: وإكننا نعرف 
معلومات أكثر عن العوامل غير اللغوية التى تحدد الاختيار اللغوى والتى تكون مرتبطة 
يموقق الكلام نقسهء أكثر العوامل أهمية فى موقق الكلام هى المخاطب والموفضوع 
والبيئة. ويمكن أن ترتب تلك العوامل على خط من الأكثر خصوصية للأكثر عمومية. 
ففى نهاية الخط قد نجد متحدثا رسميا (مثلا وزير) يتحدث فى موضوع عام فى سياق 
رسمى (مقابلة إذاعية مثلا), فى مثل تلك الحالة قد يجد الوزير نفسه مضطرا لأن 
يستخدم نمطًا لفويًا يقترب من العربية الفصحى بقدر الإمكان» ولكن على الناحية 
الأخرى من الخط فإن أصدقاء يتكلمون على مقهى فى الشارع فى شؤوتهم الخاصة 
تم كنوه عانة لا كل فها القضكى إلا تادرا: 

يتضح تأثير تلك العوامل عندما يتفير عامل منها فى موقف كلام معين» فعندما 
يسأل المذيع الوزير قى الراديو مثلاً عن حياته الخاصة سيتغير نمط اللغة التى 
يستخدمها هذا الوزير من النمط الرقيع إلى نمط يتجه ناحية اللهجة؛ وبنفس الطريقة 
عندما يتحول الأصدقاء على المقهى من الحديث عن شؤونهم الخاصة للحديث فى 
السياسة فإن لهجتهم العامية ستعكس عناصر من النمط الرفيع» بما أن الاختيار 
اللغوى يحدث فى شكل خط فإن التفييرات ان تأخذ شكل تغيير الشفرة اللغوية من 
نمط لنمط آخر مختلفء ولكن التغير اللغوى سينعكس فى الحديث فى شكل نسية أعلى 
من سمات تمط عن نمط آخر. 

من بين سمات مواقف الازدواجية اللغوية التأثير الذى يمارسه المتكلمون بعضهم 
على بعض ( وليس لدينا أى معلومات عن هذا الموضوع..ولكنئا نستطيع أن نينى 
اتطباعا ما من تسجيل ديم (1917/4) للحوارات الإذاعية حول كيفية تطويع الناس 
للأنماط اللغوية التى يستخدمونها لتناسب مستويات من يكلمهم) ففى أحد المحاورات 
يتكلم المذيع مع الأمين العام لمجمع اللغة العربية فى القاهرة . نجد المذيع فى بداية 
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المحاورة يستخدم تعبيرات مثل "يعنى نفهم من كده إِنّه أيل انعقاد المؤتمر السنوى 
بتبئى فى لجان بتبحث قرارات": نلاحظ فى هذا الملفوظ استخدام الهمزة مكان القاف 
كما يحدث فى العامية؛ واستخدام تعبيرات عامية مثل "من كده". ولكن عندما يتكلم 
الأمين العام بالفصحى ويحافظ عليها نجد أن نفس المذيع يتحول فى التى لاستخدام 
عبارات مثل "لو أردنا أن نآخذ نموذجًا لذلك' (ديم 1915: 71): ونلاحظ أن هذا 
الملفوظ فصيح فى أصواته وفى تركيبه الصرفى بشكل كبير. ش 

هناك مثل لبنانى عكسى حيث يتكلم مذيع مع أحد النقاد الأدبيين: أصر المذيع 
على استخدام اللهجة اللبنانية العامية بينما كان الناقد يستخدم تعبيرات مثل 'يصورة 
عامة الموسم كان إيجابى: إيجابى أولاً من حيس الكميى وسانيًا من حيس التوعى". 
ولكنه فى نهاية الأمر لا يستطيع أن يقاوم عامية المذيع أكثر , يبدأ بعد دقائق معدودة 
فى الكلام بطريقة: "فيه تأريبًا شى ميت معرض بالسنة" (ديم 191/4: /الا). 

يبين المثلان أن مستوى الحديث الذى يستخدمه أى من المتحاوران فى الخطاب 
يؤثر على مستوى حديث المتخاطب الآخر. فهناك نزعة عند المتكلمين لأن يطوعوا 
مستوى حديثهم لمستوى المخاطبين» ولكن تلك النزعة ليست أوتوماتيكية بأية حال من 
الأحوال ففى محادثات معينة قد ينزع الناس إلى استخدام مستوى فى الخطاب 
مختلف عن المستوى الذى يستخدمه المتخاطب الآخر لفترة زمنية طويلة دون إحساس ٠‏ 
بضرورة التطويع؛ يعنى ذلك أن عوامل الخطاب لا تعمل عملها بشكل آلى لاإرادى: 
فالمتخاطبان يختاران النمط الذى يستخدمه أى منهما فى موقف كلامى معين لحد ما 
بالربط بين مدى رسمية الموقف واختيار التنويعات اللغوية؛ ولكنه من الصحيح تماما 
أيضًا أن نقول إن الاختيار اللفوى الذى يجريه المتكلم يعكس تقييمه لموقف الكلام, 
فعندما يختار المتكلم التنويعات اللغوية التى يستخدمها فإنه يبين للمخاطب تقييمه لدوره 
فى الخطاب ورأيه فى الموضوع وغير ذلك. 

تتحكم التصورات الموجودة لدى المتكلمين عن الأنماط اللغوية المستخدمة فى 
المجتمع فى تلك العلاقات المعقدة بين العوامل غير اللغوية والاختيار اللفوى» فالنمط 
الدونى للغة عادة ما يرتبط بالفقر والأمية ومستوى منخفض من التعليم لأن النمط 
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الرقيع مصدره المدرسة, أما النمط الرفيع فعادة ما يرتيط بمستوى مرتقع من التعليم 
والنجاح الاجتماعى والطيقة الاقتصادية الاجتماعية المرتفعة؛ ذلك بالرغم من أن 
الطبقات المرتفعة اقتصاديًا واجتماعيًا تستخدم العامية كنمط الحديث اليومى غير 
الرسمي. وإذا نظرنا للمسألة بشكل مختلف فسنرى أن العامية كلفة الأسرة مرتبطة 
بالأنشطة التى يقوم بها المتكلم داخل جماعته ومرتبطة كذلك بالحميمية والصداقة. ولكن 
النمط الرفيع يرتبط بالبعد الاجتماعى والعلاقات الرسمية» وقد يكون استخدام العريية 
القفصحى لذلك نوع من الاحترام ولكنه فى نفس الوقت قد يكون أداة لخلق بعد بين 
المتكلمين, وكذلك قد يكون استخدام العامية من آيات الوقاحة ولكنه فى نفس الوقت قد 
يكون أداة لتذويب الفوارق وخلق نوع من الحميمية. 

القرق بين معظم الجماعات اللغوية الغريية والعالم العريى هى الهوة الكبيرة 
الموجودة بين العاميات العربية والقصحىء وهو ما يضطر المتكلم العريى لاتخاذ قرارات 
كثيرة بشأن استخدامه التنويعات اللغوية أكثر مما يفعل المتكلم فى الجماعات اللغوية 
الغربية» ولما لم تكن العاميات والفصحى أنماط لغوية منفصلة بل نقاط بداية ونهاية لخط 
لغوى مستمر يمثل كل من الشكلين طرفًا نظريًا له فإن الاختيار اللغوى يشتمل على 
خليط من التنويعات اللغوية التى تنتمى لطرف من الطرفين» ففى الكثير من الأحيان 
يكفى اختيار بعض العلامات لإظهار توجه المتكلم؛ فتجد أن المذيعين فى يرامج الإذاعة 
مثلاً يبدأون من نص مكتوب بالعربية الفصحىء ولكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم 
واقعين تحت تأثير الجماعة التى يتوجهون إليها بالحديث؛ لا تتفير بنية النص الفصيحة 
فى البرامج الموجهة لربات البيوت أو المزارعين ولكن المذيعين يدخلون علامات عامية فى 
قراعتهم على فترات محسوية؛ من تلك العلامات استخدام الهمزة بدلا من القاف 
واستخدام تركيب الإضافة التحليلى يأداة ابتاع اواستخدام اسم الإشارة ١إللى/.‏ 
تبين تلك العلامات اللفوية نية المتكلم للمستمع؛ وهى نية رفع الحواجز وخلق جو من 
الألفة بين الطرفين, بنفس الطريقة يعتبر استخدام علامات لغوية فصيحة كفاء السببية 
والمبتى للمجهول ونوع ما من علامات الإعراب أداة يستعملها المتكلم عندما يريد أن 
يشعر المستمع بأهمية الموقف أو الموضوع. 
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يحدث اختيار العلامة اللغوية جزئيا فى القسم الشعورى الواعى من العقل 
الإنسانى؛ بل ويمكن تطويعه لغرض تجارى على سبيل المثال» قفى لغة وسائل الإعلام 
وخاصة لغة الإعلانات فى الإعلام المصرى يتعادل المستوى اللفوى المستخدم مع طبيعة 
المنتج المراد تسويقه والجماعة التى يتوجه لها الإعلان» بعض السلع الهامة كالقروض 
ويوليصات التأمين تباع لرجال فى غالبية الأحيان بنمط لفوى رفيع؛ ولكن منتجى 
الأغذية والمنظفات مثلا يتوجهون لسوق من ريات البيوت ولذلك يعلنون عن بضائعهم 
بالعامية, فعلى الجهات المعلنة دائمًا أن تحافظ على التوازن الصعب بين حميمية 
العامية والمستوى الرفيع للفصحى. 

من أهم الأمثلة على الاستخدام الواعى للتنوع اللفوى بين العامية والفصحى على 
المستوى السياسى موجود فى الخطب السياسية لأرئيس الراحل عبد الناصرء فقد تعود 
أن يبدأ خطبه بالفصحى وبكلمات بطيئة فى تقاطرها بسيب الموقف الرسمى؛ وتتحول 
جمله بعد تلك البداية إلى العامية أكثر وأكثرء حتى يصل فى نهاية الأمر إلى عامية 
صرف ويعود فى نهاية خطابه إلى القصحى حيث يلقى بها جملا معدودات؛ يعكس هذا 
الخليط المشكلة التى تواجه السياسيين فى العالم العريى فمن ناحية تعطيهم العامية 
فرصة إدماج كل المشاهدين والمستمعين الذين لا يكادون يفهمون أبسط مستويات 
الفصحى فى خطابهم السياسىء ولكنهم لا يستطيعون على الناحية الأخرى أن يتكلموا 
بالعامية بشكل كامل لأن ذلك قد يعتير إهانة للشعب. 

تصل ينا تلك النقطة إلى الاعتبارات السياسية المتعلقة باختيار النمط اللفوى, 
ويما أن معظم العرب يعتبرون الفصحى أهم عناصر الوحدة العربية فإنها تصيح من 
الناحية السياسية رمرًا لتلك الوحدة. معظم الأحزاب السياسية فى العالم العريى 
تعترف بتلك الوحدة على الأقل علنيّاء ولذلك فإن السياسيين العرب مضطرون لاستخدام 
القصحى اضطرارا بالرغم من أن أعضاء أحزابهم وأبناء دوائرهم السياسية قد 
لا يفهمونها. اقد رأينا سابقًا أن اللغة العريية لعبت دورا كبيرا منذ أواخر القرن 
التاسع عشر فى الحركة القومية فى الأقاليم العثمانية العربية. وأعلنت كل دولة عريية 
رسميا بعد الاستقلال التزامها الرسمى بالقومية العربية واللغة العربية؛ ولذلك يعتبر 
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استخدام العامية من هذا المنظور تعبيرا عن الإقليمية التى هى مدمرة لفكرة الوحدة 
العربية» علاوة على ذلك فإن الدارجة أصبحت عنصر أساسيًا من عناصر الفكرة 
الوطتية فى بعض البلاد العربية. 

ليس من الغريب أن مصر تتميز عن باقى الدول العربية باستخدام العامية بشكل 
واد الس يدت دائمًا بقدر كبير من الوطنية التى ترمى لترسيخ الهوية المصرية, 
ويطبيعة الحال تعتبر العامية المصرية مكونًا هاما من مكونات تلك الهوية» فالخطب 
الشياضية فن مجلس الشتعي الضرى تكدئ ينض يفيه العاشية وفواما لم نسمع به 
فى أى بلد عربى آخرء ومن أهم الأمثلة على ذلك آخر خطاب ألقاه الرئيس الراحل أنور 
السادات قى مجلس الشعب عام :1941١‏ ظهر هذا الخطاب على صفحات الجرائد 
السيارة صبيحة اليوم التالى على اغتياله بالعامية مصحوبًا بملحوظة من الناشر تقول 
إنه لم يكن هناك وقت كاف لترجمة الخطاب للفصحىء وانظر كذلك خطب عبد الناصر 
التى تكلمنا عنها سابقًا : ولكنه من المثير للاهتمام أن أيا من أنماط كلام عبد التناصر 
العامية لم ترد فى أى خطبة من خطبه التى ألقاها خارج مصرء والسبب فى ذلك 
واضح جدا فأى علامة على الهوية المصرية من شأنها أن تهدد العلاقات المتوترة أصلا 
مع سوريا فى الجمهورية العريية المتحدة. 

يتضح القبول الحسن العامية قى مصر فى كل السياقات الاجتماعية. ففى 
مقابلات التليفزيون وحتى فى خطب مجلس الشعب تستخدم عناصر العامية بحرية 
شديدة: وعلاوة على ذلك هناك اهتمام عام كبير بالعامية بنفس الطريقة التى يهتم بها 
الناس بالألمانية فى سويسراء فتجد أنه من العادى أن تظهر سمات العامية فى 
الكتابات الأدبية: وخاصة فى الحوارات؛ وفى الأعمال الممسرحية يكون الحوار دائمًا 
بالعامية حتى ولو كان نص الحوار قد كتب أصلا بالفصحىء وامتدح الناس كثيرا 
قاموس العامية المصرية الذى تشره بدوى وهيندز عام 19/7: وكذلك تقدم مدارس 
مراكز تعليم اللفات المنتشرة فى مصر فصولاً خاصة بتعليم العامية المصرية للطلاب 
الأجانب؛ لقد قام فى مصر جدل حول المسالة اللغوية؛ ولكن هذا الجدل لم ينتج فى 
مصر مشاكل سياسية تذكر بالرغم من أن محاولات استخدام العامية فى بلاد عربية 
أخرى كانت محل شك كيير. 
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وكذاك يتضح التوجه المصرى ناحية استخدام العامية فى المؤتمرات العربية 
الدولية حيث يستخدم أعضاء الوفود المصرية عناصر من لهجتهم العامية دون تردد أو 
إحجام؛ بينما يبذل أعضاء الوفود العريية الأخرى قصارى جهدهم للابتعاد عن أى 
سمة عامية, وعادة ما تتحول المقابلات الخاصة مع السياسيين والزعماء الدينيين 
المصريين بعد بداية فصيحة إلى عامية مصرية كاملة: ولا يعنى كل ذلك أن الآثار 
السلبية للاستعمار فى مصر ليست موجودة أى ملحوظة؛ ففى مصرء كما هى الحال فى 
بلاد عربية كثيرة» أحبط المسؤولون عن الجامعات الدراسات العلمية اللفوية للهجة 
المصرية لأنهم ينظرون إلى التركيز على اللهجات على أنه معول هدم للوحدة العريية. 

لقد رأينا سايق أن العلاقة بين اللهجات الإقليمية المختلفة ولهجة العاصمة عامل 
آخر يجب وضعه فى الحسبان حال دراسة الوضع اللفوى: فتجد أن تزعة متكلمى 
اللهجات الإقليمية للتسوية مع لهجة العاصمة نزعة قديمة جد كما رأينا سابقاً قى حالة 
خريطة لهجات الدلتا فى مصر. ورأينا سابقًا أن لهجة القاهرة بشكلها الحالى ريما 
تكون قد تكونت فى أواخر القرن التاسع عشر عندما أدى توافد المهاجرين من الريقف 
إلى احتقار السمات اللغوية الريفية التى ماتزال موجودة ليومنا هذاء على ذلك فإن 
المهاجرين الجدد للقاهرة يحاولون التقرب من لهجتها بقدر الإمكان. 

تعمل قوة جذب اللهجة القاهرية خارج حدود القطر المصرى وليست مقصورة على 
داخله فقطء فيمكن تبرير استخدام المصريين لعناصر من عاميتهم فى التجمعات 
العربية بأن لهجتهم معروفة فى عموم العالم العريى بفضل الأقلام والمساسلات الكثيرة 
التى تصدرها مصر للعالم العربى. وقد أدى هذا الانتشار إلى أن يفهم الكثير من 
الناس عناصر تلك اللهجة ولو جزئيًاء ولكنه لم يؤد للحالة العكسية أى لأن يفهم 
المصريون باقى لهجات العربء السبب الثانى فى انتشار لهجة القاهرة وجود أعداد 
كثيرة من المدرسين المصريين فى العالم العريى, فقد وفد الكثير من المدرسين المصريين 
على بلاد المغرب العريى بعد استقلالها لسد النقص الموجود فى المدرسين الذين 
يستطيعون التدريس باللفة العريية» علاوة على ذلك فإن الكثير من العمال المصريين 
يعملون فى دول الخليج والمملكة العربية السعودية يشكل مؤقت؛ فقد وفدت أعداد غفيرة 
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من المعلمين المصريين إلى اليمن فى الحقبة الناصرية ويعدها. وكان لتلك الحركة أثرها 
اللغوى البالغ لدرجة أن الناس يعتبرون كل الأجانب الذين يتكلمون العربية فى اليمن 
من المدرسين المصريين: وتجد أيضنًا أن عناصر من العامية المصرية تدخل بسرعة فى 
العريية اليمنية وتصبح عناصر رفيعة. 


1١‏ -"المسألة اللغوية فى شمال أفريقيا 

يعمل الوضع الازدواجى الذى تكلمنا عنه سابقًا فى بلاد شمال أفريقيا كما يعمل 
فى المشرق العربى, ولكن الوضع هناك أكثر تعقيدا بسيب وجود لقة رفيعة أخرى» وهى 
لغة المستعمر الفرنسى السابق, كان الباحثون يصفون الوضع اللفوى فى تلك المنطقة 
فى الكتايات القديمة فى هذا الشأن على أنه حالة من حالات التعدد اللفوى؛ ذلك 
بالطيع يحسب نسق فرجسون القديم أما الشكل الجديد لنسق الازدواجية اللغوية فإنه 
يصف العلاقة الاجتماعية اللغوية بين العربية والفرنسية بحالة ازدواجية لفوية؛ أما 
التعدد اللغوى فهو حالة تشير إلى درجة إتقان الأفراد لكل من اللفتين لقد اتبعت 
الحكومة الاستعمارية الفرئسية سياسة دمج للشعوب التى تحكمها؛ وهى عكس 
السياسات التى اتخذتها بريطانيا فى مستعمراتهاء وكانت وجهة النظر الرسمية أن 
فرنسا لم تستعمر تلك البلاد لتستغلها يل لتجلب إليهم الحضارة الفرنسية؛ وقد تعامل 
الموظفون الفرنسيون مع تلك السياسة الاستعمارية على أنها مهمة فرنسا الحضارية, 
ولا يعنى ذلك أن كل المستعمرين الفرنسيين كانوا يفكرون بتفس الطريقة فقد كان منهم 
من يعارض التعليم فى المستعمرات معارضة شديدة. 

تعرضت شعوب المستعمرات الفرنسية العربية فى شمال أفريقيا طوال فترة الحكم 
الاستعمارى (فى المغرب من ؟7١5١‏ إلى 1951: وفى الجزائر من .187 إلى 2,1577 
وفى تونس من 1848١‏ إلى 1501) إلى اللفة الفرنسية والثقافة الفرنسية بشكل مستمر» 
بالرغم من أن هدف التعامل مع الشعوب المستعمرة كمواطنين فرنسيين لهم نفس 
الحقوق كان الهدف الرسمى المعلن إلا أنه لم يتحقق بشكل عملى أبداء بل ظل مجرد 
إطارا لصياغة العلاقة بين العرب والفرنسيين فى الإمبراطورية؛ من الناحية العملية لم 
تتمكن إلا أقلية من الصفوة العربية قى المستعمرات من تعلم الفرنسية. وقد تفرنست 
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تلك المجموعة من الناس لدرجة أنهم تبنوا اللغة الفرنسية وثقافتها وأدبها كلفتهم 
وثقافتهم وأدبهم الخاصء ولكن عندما اكتشفت تلك الطبقة أنه بالرغم من التعليم 
الفرفسى والفرتسة الحضارية فإنهم لن يتمكنوا من دخول المجتمع الفرنسى كمواطنين 
فرنسيين حقيقيين فقد كونت تلك الطبقة الصغيرة من العرب الفرنسيين بداية حركة 
المعارضة القومية لمواجهة سيطرة الفرنسية» أما قيما يخص عامة الشعب فقد كان قدر 
معقول من معرفة الفرنسية ضروريًا لتسهيل التعامل مع الموظفين الإداريين القرقسيين, 
ولكن غالبية الشعب لم تتمكن من الحصول على أى قدر من التعليم المنظم المنهجى فى 
الفرنسية. 

وفى الفترة الاستعمارية كانت هناك بعض المحاولات غير الجادة من قبل 
الحكومات لتقديم نوع من التعليم متعدد اللغات للأطفال العربء ولكن المدارس القليلة 
التى قدمت هذا النوع من التعليم وضعت اللغة العربية كمادة غير أساسية فى المقرر 
الدراسى؛ واستمر هذا الوضع كما كان بشكل أ بآخر يعد الاستقلال لفترة ماء فقد 
ظلت الفرنسية فى المدارس متعددة اللفات هى لغة تدريس المواد "المهمة" كالرياضة 
والفيزياء والاقتصادء فيما استخدمت العربية فى فصول الأدب والتاريخ والدين؛ بالرغم 
من أن العربية أعلنت بعد الاستقلال لغة رسمية للبلاد إلا أن الفرنسية ظلت لغة التعليم 
والإدارة الأساسية:؛ ولذلك قامت فى بلاد المغرب العريى الثلاثة حملات تعريب كبيرة فى 
مرحلة مبكرة بغرض تغيير هذا الوضع اللغوى السائد فى التعليم والإدارة» بيتما كانت 
خلفيات تلك الحملات متشابهة فإن الطرق التى سارت فيها الحملات كانت مختلفة فى 
البلاد الثلاثة بعضها عن البعض الآخرء يمكن تبرير تلك الاختلافات بعوامل كثيرة منها 
طول فترة الوجود القرنسى فى الإقليم وأعداد الممستعمرين الفرنسيين الذين كانوا 
يعيشون فى الإقليم ووجود أقلية بريرية وحجمها. 

ترك الفرنسيون وراءهم فى تونس طبقة صفوة كبيرة من متعددى اللغة» ولم تلعب 
البريرية دورًا هاما فى هذا الإقليم لأنها لم تكن إلا لغة كلام خمسة بالمائة فقط من 
السكان القاطنين جنوب تونس» فأصبح التعريب السياسة الرسمية للبلاد يعد 
الاستقلال, ولكنتها كانت سياسة بطيئة نسبيّاء بالرغم من أن الحبيب بورقيبة أول رئيس 


229 


لتونس كان متحمسًا لإدخال العريية حماسة حقيقية إلا أنه لم يكن يفضل النقلة 
المتسرعة. ففى خطاباته الشعبية كان يستخدم لغة وسيطة بين العامية التونسية 
والقصحى وأعلن فى غير مرة أن العربية الفصحى القديمة ليست لغة الشعب التونسى, 
وأصبح هذا الإعلان عنصرًً مهما من عناصر الجدل اللفوى فى القطر التونسىء فقد 
كانت الفكرة هى أنه لا يجوز فى التعريب أن يتم إدخال العريية الفصحى فى كل 
مجالات الحياة يشكل شامل بل يجب السماح يوجود قدر كبير من التعدد اللغوى- بل 
إن يعض الناس اقترحوا الاهتمام باللهجة التونسية فى معرض هذا التعريب كوسيلة 
تعيين عامة: 

بالرغم من أن أهمية التعريب كانت واضحة جدًا فى الخطاب الرسمى فقد كان 
بعض المثقفين يخافون من أن يدخل التعريب فى جيوبه الأصولية الإسلامية إلى 
المجتمع التونسى العلمانى؛ ومن الناحية الإدارية لم يكن التعريب منظما بالرغم من أن 
بعض الوزارات قد تعريت بشكل كبير كما حدث فى حالة وزارة العدل والشئون 
الداخلية التى تعربت عام 117١‏ » ومع ذلك فإن بعض الناس مايزالون يعبرون عن 
تفضيلهم لحالة تعدد اللغات لكى يحتفظوا بما يرون أنه إنجاز للمجتمع التونسى؛ وإلى 
جانب ذلك كان الكثير من الناس يتفقون مع الحبيب بورقيبة فى تصوره أن لغة تونس 
هى اللهجة التونسية. 

حدثت ثورة هائلة فى المدارس التونسية عام 1104 الغرض منها تعريب نظام 
التعليم التونسى عن طريق إقامة نظامان متزامنان» ويكون بمقتضاهما للآباء الحرية 
فى أن يرسلوا أولادهم لمدارس عريية فقط أ لمدارس فرنسية عربية. وكانت مشاكل 
هذا النظام معروفة وهى نقص المواد التعليمية ونقص المدرسين القادرين على التدريس 
بالعربية وعدم اهتمام الآباء الذين كانوا راغبين فى إعطاء أينائهم أحسن الفرص فى 
الترقى الاجتماعى» وقد كان كل ذلك يعنى أن يرسل الأب ابنه لمدرسة متعددة اللغات, 
ويعد ذلك يعشر سنوات تخلت الحكومة رسميا عن المشروع وانتهت المدارس العريية 
فقطء ومع ذلك فقد تحقق قذر ما من التعريب» وظلت السنوات الثلاثة الأولى فى التعليم 
الابتدائى عربية بالكامل» وكذلك بعض العلوم فى المرحلة الثانوية كالفلسفة والتاريخ 
والجغرافيا. 
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ولكن الموقف تغير فى السنوات الأخيرة فى تونس لمصاحة اللغة العربية. فتجد أنه 
فى المجال الجامعى هناك ضغط على المدرسين ليستخدموا العريية الفصحى فى 
تدريسهمء وحتى المدرسين الذين كانوا يتصورون أنهم لا يقدرون أن يدرسوا مواد 
وقاعات الدرسء علاوة على ذلك كان ظهور الأصولية الإسلامية فى التسعيتيات من 
القرن العشرين عاملاً إضافيًا فى ارتفاع أسهم العربية فالأصوليون على وجه العموم 
الطبيعية التى تستحقها. فبينما لم تكن عملية التعريب قبل تلك الفترة مسالة مبدئية فى 
تونس أصبحت الآن مسألة اللغة العربية مرتبطة بالمسائل الدينية بشكل كبير. 

تتحكم عوامل كثيرة فى الوضع اللغوى المفريى: ففى المقام الأول تقطن أكبر 
مجموعة أقلية من اليرير فى بلاد المغرب العربى: لدرجة أن بعض التقديرات الإحصائية 
لأعداد البرير قى المملكة تصل لحوالى خمسين بالماتة من عدد السكانء ثانياء لعبت 
اللغة الفرفسية فى هذا الإقليم دور عمليًا كبيرًا فى العلاقات التجارية الكبيرة بين 
المغرب وأوروياء ثالثاء كانت المسالة اللغوية فى المغرب دائما مرتبطة بالموقف السياسى 
بسيب صلتها بالعرش»؛ فبعد عودة الملك محمد الخامس للملكة المفربية المستقلة عام 


كان عدد المدارس فى المغرب فى العهد الاستعمارى قليلا جدا؛ وكاتت الأغلبية 
الساحقة من تلاميذ المدارس الفرنسية من الفرنسيين وقلة كانت من أبناء المغارية» ففى 
عام 1940 على سبيل المثال كان عدد التلاميذ الفرنسيين حوالى 45 ألف تلميذ بينما 
كان عدد التلاميذ المغارية حوالى (١١5١‏ قارن تلك الأرقام بأعداد الطلاب فى المدارس 
الابتدائية والثانوية عام 1510 أى بعد الاستقلال مباشرة) . كان عدد طلاب المدارس 
الابتدائية حوالى 6١‏ ألف: وكان عدد تلاميذ المرحلة الثانوية حوالى ١؟‏ ألقاء وكان 
عدد تلاميذ المدارس الابتدائية عام 19764 حوالى مليون طالبء بيتما كان عدد طلاب 
المدارس الثانوية حوالى ١7١‏ ألف طالب (جرانجليوم 1147).: وكان بديل المدارس 
الوحيد أمام الطلاب المغارية فى العهد الاستعمارى التعليم التقليدى الذى يبد بالكتاب 
وينتهى بجامعة القرويين فى فاس. 
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قامت محاولات عديدة لتعريب المدارس بعد الاستقلال: ولكن خطة التعريب الشامل 
للمدارس الابتدائية ثم المدارس الثانوية بعدها أجلت بسبب المشكلة العملية التى تمثلت 
قى استخدام اللغة العربية فى العلوم أما الآن فكل المدارس الحكومية معرية حتى 
السنة الرابعة, والسنوات الثلاثة التالية فى التعليم سنوات متعددة اللغات ولكن الغلبة 
للغة الفرنسية بالضعفء أما فى المدارس الثانوية فأحيانًا يكون تصيب العربية مساويا 
لنصيب الفرنسية وأحيانًا أخرى يكون نصيب الفرنسية ضعف نصيب العريية: أما 
التعليم الجامعى فيستخدم اللفتين العربية والفرنسية ويكون التقسيم بحسب المادة, 
بالإضافة إلى المدارس الحكومية هناك عدد كبير جدًا من المدارس الخاصة الأجنبية 
أى الدينية التى لا يحكمها قيد فى اختيار لغة التعليم. 

ولكن حملات تعريب الإدارة فى المغرب لم تكن قوية بشكل كاف أو مخلصة؛ ومن 
الناحية السياسية كان التعريب أمرًا مهما لفرض اللغة العريية كلغة البلاد الوحيدة, 
وذلك لمناهضة تاأثير البريرية. ولكن من الناحية العملية ظلت يعض الدوائر الحكومية 
حتى تاريخ هذا الكتاب تستخدم الفرنسية كلغة عمل. تقول الكثير من التقارير إن 
الموظفين فى «هناهداده,د'ل «بدع:8 "مكتب التعريب" يستخدمون الفرنسية فيما بينهم 
عند مناقشة مشاكل البلاد اللغوية» ومن الجدير بالذكر أن مكتب التعريب هذا هو 
المكتب المنوط يه حماية عملية التعريب وتوجيهها؛ وليس من العجيب إذن أن تكون 
أشكال المدن الكبيرى: وخاصة الأحياء الأوروبية منهاء فرنسية لحد كبير فما تزال 
المكتبات تبيع الكتب والمجلات الفرنسية وماتزال اللافتات بالفرنسية وما تزال الإعلانات 
أيضا بالفرنسية. وتطلب كذلك قهوتك بالقفرنسية فى المقاهى التى بتيت على الطراز 
الفْوتسي 

عرفت الجزائر( ثالث بلاد المغرب العريى ) أطول فترة تواجد فرنسى وشهدت 
أكير عدد من المستعمرين الفرنسيين فى المغرب العريى؛ لقد كانت البلاد محافظة 
فرنسية فعلية منذ عام »141٠‏ وانتزع الجزائريون استقلالهم بعد حرب عنيفة انتهت 
عام 1417؛ وكان وضع اللغة العربية فى الجزائر الفرنسية وضعًا حرجا ومتذيذيًاء فقد 
كان هناك ضغط بين لتجريم استخدام العريية القصحى فى التعليم؛ وانتهى الأمر 
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بصدور قانون يقضى بأن العربية لفة أجنبية عام 21917 أما أنواع التعليم التى قدمت 
بلغات غير الفرنسية فقد كانت التعليم بالبريرية والتعليم باللهجة الجزائرية. وفى ١571١‏ 
عندما جعل دى جول العربية إجبارية قى المدارس كان ذلك قرارا متئخرًا جدًا عن 
موعده ولم يقير من الوضع اللغوى شيئا لقد أعلنت الجزائر الحرة العربية لغتها 
الرسمية والإسلام دينها الرسمى كما فعلت باقى بلاد المغرب العريى» ولكن ذلك لم يغير 
حقيقة أن بعض الجزائريين لم يكونوا يفقهون العريية الفصحى وأن يعضا منهم لم يكن 
يعرف حتى العامية الجزائرية: ففى عام 1917 مثلاً كان هناك اقتراح أن تترجم وقائع 
جلسات البرلمان الجزائرى إلى اللغة العربية؛ ويعنى ذلك أن المناقشات التى كاتت تدور 
تحت قبة اليرلمان كانت تدور بالفرنسية لأن معظم الثواب لم يكونوا يستطيعون 
استخدام أى نمط من العربية قابل البرلمان الاقتراح بموافقة عامة ولكن رئيس الوزراء 
ساعتها علق أنه من المستحيل أن تجد الحكومة مترجمين مدريين كافين للقيام بهذا 
العمل الضخم. وعلى ذلك فقد ظلت المناقشات بالفرنسية لفترة. 

لقد أدرك الناس منذ البداية فى الجزائر أن التعريب يجب أن يبدأ من التعليم, 
ولكن بدايات برنامج التعريب كانت متواضعة على وجه العموم؛ إذ كان مجموع ساعات 
تعلم العربية فى المدرسة الابتدائية لا يتجاوز السبعة؛ واستدعت الحكومة ألقا من 
المدرسين المصريين على القور بسبب غياب المدرسين الوطنيين الكلى» وتبع هذا العدد 
حوالى ألف أخرى من سورياء ويعد الاثقلاب العسكرى الذى حدث عام 1970 وجلب 
بومدين للحكم أصبح التعريب جزءا من سياسة مركزية وتم تعريب معظم المرحلة 
الايتدائية فى حوالى عشر سنوات» وتم تحقيق تقدم كبير فى تعريب المرحلة الثانوية, 
وحتى على المستوى الجامعى ازداد الضغط على المدرسين لاستخدام العربية فى 
التدريس. 

خلقت السلطات الاستعمارية الفرنسية قبيل استقلال الجزائر مجموعة من 
الموظفين الجزائريين ليتولوا إدارة البلاد عندما يتعين على فرنسا ترك البلاد, ودافع 
هؤلاء المائة ألف موظف عن مكانتهم الرفيعة تلك بكل قوة وعارضوا أى تغيير للوضع 
اللغوى فى الديوان الحكومى. وفى عام:1934 أصدرت الحكومة قرارا يقضى بأن يأخذ 
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كل موظف حكومى اختيارا ليثبيت كفاعته فى اللغة العربية» وذلك فى فترة لا تتعدى ثلاث 
ستوات» ولكن تلك الخطوة لم تخل حظا كبيرا من النجاح: قتكررت مرة أخرى عام 
: ولكن الحكومة أصرت هذه المرة على تنفيذ قرارهاء وكان الهدق من تلك 
الخطوة هى تعريب الإدارة بشكل كامل بحلول عام :١580‏ وتم للحكومة ذلك فعلا 
فنجحت عملية تعريب الإدارة فى الجزائر بشكل لم تنجح به فى أى بلد مغربى آخر. 

وكان إدخال اللفة العريية إلى وسائل الإعلام والمجالات العامة مرتيطا إلى حد 
كبير بسطوة الحركة الإسلامية. فى المغرب استولت الملكية على المشاعر الدينية 
وضمتها إليها فأصبحتا صنوانء وفى تونس فقد اختارت الدولة طريق العلمانية أما 
فى الجزائر فلم تكن الحكومة الاشتراكية تدعم الإسلام وتقويه؛ وتحول إلى حركة 
شعبية اشتركت بقوة فى الصراع من أجل إحلال العربية محل الفرنسية. فى عام 
7 وفى غضون ليلة واحدة اختفت من شوارع الجزائر العاصمة كل لافتات 
الشوارع والإعلانات وأسماء الشوارع المكتوبة بالفرنسية؛ وتبعت ياقى مدن البلاد 
العاصمة فى تلك الحركة. ريما لم تكن تلك الإجراءات دائما من فعل الدولة» وريما كان 
للحركة الشعبية دورها التلقائى فيهاء ولقد نجح التعريب فى الجزائر نجاحا كبيرا 
لدرجة أن المسالة اللغوية لم تظهر على السطح خلال الحرب الأهلية التى ثارت فى 
التسعيتنات. 


لقد تحدثنا حتى الآن عن الوضع اللغوى فى المغرب العربى فقط؛ ولكن سوريا 
ولبنان فى المشرق العربى كانتا تحت الحكم الفرنسى أيضًاء وفى سوريا فقد محت 
البلاد كل أثر للوجود الفرنسىء وأما لبنان فهى بلد خاص بسبب وجود عدد كبير من 
المسيحيين العرب الموارنة, لقد كان الموارنة فى لبنان على اتصال بالكنيسة الغربية فى 
أورويا منذ فترة مبكرة جداء فقد درسوا فى الفاتيكان ثم فى باريس ووثقوا صلة 
الممسيحية الشرقية بالفربء بعد القلاقل التى ثارت عام 181٠‏ بين الموارنة والدرون 
تدخلت القوى الغربية ووقعت اتفاقية مع الخلافة العثمانية بخصوص لينان: فقد اتفق 
الطرفان على أن تكون لينان محمية مستقلة وليست ولاية تايعة لإقليم سورياء بتلك 
الاتفاقية أصيح الموارنة أغلبية فى تلك المنطقة, ونشط المبشرون الأوروييون نشاطا 
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كبيرًاً فأسسوا فى عام 1611 الكلية البروتستانتية التى أصيحت بعد ذلك الجامعة 
الأمريكية فى بيروت؛ وكذلك تأسست جامعة القديس يوسف الكاثوليكية عام 1410» 
وقد أدى تدخل القوى الأوروبية فى لبنان وخاصة فرنسا إلى استخدام المتعلمين اللغة 
الفرنسية لفة ثقافة قبل نهاية القرن التاسع عشر. 

وفى الغليان الذى أصاب البلاد فى فترة الانتداب الفرنسى على ابنان بين عامى 
4 و1145 حاول الموارنة بكل جد أن يقيموا دولة لبتان الكبرى المتفصلة عن الأمة 
العربية. وعندما خضعت فرتسا لطلب الاستقلال أخيرًا استمر الموارنة فى السيطرة 
على البلاد بالرغم من أنهم لم يعودوا الأغلبية الساحقة بسبب ضم مناطق جغرافية ذات 
أغلبية مسلمة كالبقاع وجنوب لبتان» وأحس الموارنة أن فرصتهم الوحيدة تكمن فى بناء 
نمط لبنانى خاص من الوطنية يركز على التعددية الثقافية واللغوية فى القطر اللبذانى. 

ففى المطبوعات التى سبقت الحرب الأهلية اللبنانية كان الموارنة اللبنانيون ينظرون 
إلى تجاور الفرنسية والعربية فى لبنان بعين راضية نشر أبى سالم فى عامى ١91١‏ 
و1955 مثلا مسحا للاستخدام اللغوى ودراسة بين فيه حماسته الشديدة لأن تظل 
لينان وحدة متعددة الثقافات كما كانت» ركزت تلك المنشورات على دور لينان التاريخى 
فى الوساطة بين أورويا وبلاد البحر المتوسطء وكذلك كانت تلك المنشورات تدافع عن 
مميزات التعليم متعدد اللغات» وفى نقس الوقت بينت الإحصاءات التى ساقها أب سالم 
فى كتابه وجود فرق كبير بين المسلمين والمسيحيين فيما يخص إتقان الفرنسية؛ ولكن 
الأحوال تغيرت كثيراً بعد الحرب الأهلية لدرجة أننا يمكن أن نقول إن الجغرافية 
اللغوية فى لبنان لم تعد كما كانت أبدّاء فى حقيقة الأمر لا نعرف الكثير عن الوضع 
اللغوى الراهن فى لبنان ولكنه من المؤكد أن الفرنسية قد فقدت مكانتها الرفيعة 
السابقة» ففى بيروت نفسها هناك تباين كبير بين بيروت الشرقية حيث تسيطر الفرنسية 
كلغة تواصل مع المجتمع الدولى وبيروت الغربية حيث حلت الإنجليزية محل الفرنسية 
فى هذه الوظيفة. 


4-١‏ الاختيار اللغوى والتوجه اللغوى فى شمال أقريقيا 


اكتسبت اللغة الفرنسية أثناء فترة الحكم الفرنسى قيمة رمزية كبيرة لدرجة 
أصبحت معها الفرنسية رمز النجاح فى الحياة العملية بالرغم من أنها لغة الاستعمار 
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القديم ويالرغم من أن العريية قد أصبحت لغة البلاد الرسمية: وبالرغم من وجود 
سياسة التعريب الرسمية التى تحاول إحلال العريية محل الفرنسية فقد كان من 
الصعب على التاس أن يتعودوا على فكرة أن العريية يمكن أن تس تخدم فى كل 
المجالات الرسمية مئلها مثل الفرنسية تماماء وظلت الفرنسية تلعب دور كبيرًاً فى حقل 
الثقاقة لدرجة أنك تسمع المثقفين المغارية والتونسيين فى يعض الأحيان ينتقلون من لغة 
لأخرى فى وسط المحادثة. 

لقد تغير الوضع اللغوى فيما يخص إتقان الناس للغة الفرفسية؛ فقى العهد 
الاستعمارى لم يتلق التعليم المنظم فى المدارس الفرنسية سوى فئّة قليلة جدا من أيناء 
الشعبء ونتج عن ذلك أن أصبحت تلك الصفرة القليلة متعددة اللفات بالفرنسية 
واللهجة المحلية؛ وفى بعض الأحيان وحسب الظروف الاجتماعية فى البيت ومستوى 
التعليم كانت القرنسية هى اللغة الغالية» بل إن بعض الحالات القصوى أنتجت مواطنين 
لا يعرفون إلا القرنسية فقط خاصة فى الجزائرء لم يكن معظم أيناء الصفوة يعرفون 
العربية الفصحى بأى شكل من أشكالها بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون اللهجة 
المحلية فى بيوتهم أو انتقلوا للفرنسية تماماء ولكن هذا الموقف اللغوى تزعزع بعد 
الاستقلالء بل وانتهى تماما بعد إدخال العربية الفصحى إلى التعليم؛ وقد تجد بعض 
كبار السن فى يلاد المغرب العريى يرفضون تعلم الفصحىء ولكنهم تحت ضغط 
لا يقاوم لتعلمها واستخدامها قى حياتهم العملية. 

وإذا نحينا الصفوة التى كانت محظوظة بالمدارس الفرنسية جانبًا فقد تعلم كل 
شخص كان على صلة بالفرنسيين نمطًا من الفرنسية العامية المبسطة التى تكفيه فى 
التعامل مع السلطات الفرنسية والمستعمرين الفرنسيين: وقد طور هؤلاء الناس نوها من 
التعدد اللفوى كانت الفرنسية فيه تحتية بالمقارنة باللهجة العربية المحلية التى كانت 
لهجة الشعب الأم؛ وفى تلك الحالات كان مقدار الكفاءة فى اللغة الفرنسية يعتمد على 
تعرض الناس للغة وطبيعة علاقة هؤلاء الناس بالسلطات الفرنسية والمستعمرين, 
واستمر هذا النوع من التعدد اللغوى قائمًا بعد الاستقلال ولكن قدر الكفاءة بعد 
الاستقلال أصبح يعتمد على قدر التعليم؛ ولكن بعكس الفترة الاستعمارية يجب على كل 
فرد يجهل المدرسة أن يتعلم العربية الفصحى مع الفرنسية. 
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التخرع من معتلف المدارس: 
الحالة اللغوية تولدن. ٠‏ المكرت - الجزائر 


العربية فقط ين 5 1 
متعددى اللفاث و ثم دوم .07 و ع ووه 5 
الفرنسية فقط 1 555 1 


٠‏ بالمائكة ٠١‏ بالمحاكة ١١‏ بالمائة 


بالرغم من أنه من المؤكد أن تلك الأرقام قد تغيرت فى السنوات الأخيرة تغيرا 
كبيرا إلا أنها تعكس حقيقة ستدوم فترة طويلة فى شمال أفريقياء فهناك لفتان رفيعتان 
تتنافسان على نفس المكانة والوظيفة وهما العربية الفصحى والفرنسية:؛ لقد أثر الماضى 
الاستعمارى على التوجه اللغوى لدى المتكلمين تأثيراً كبيراء درس بن تهيلة (1941) 
هذا التوجه اللغوى بتقنية صممت لاستنباط توجهات المتكلمين لاستخدام الأنماط 
اللغوية المتاحة المختلفة: وبينت التجرية أن المغارية يقعون فعلا تحت تأثير اللغة التى 
يسمعونهاء فهم يفضلون الفرنسية على العربية بشرط أن تكون الفرنسية المستخدمة 
سليمة وحسنة. فالمغريى ينظر لمتكلم الفرنسية على أنه متحضر ومثقف ومتعلم ومهم, 
ولكن نفس الأشخاص عندما يتكلمون العربية فإن المغربى يفضلهم فى مسائل متعلقة 
بالصداقة والحميمية والحياة الاجتماعية» ومن الغريب أن معظم المشتركين فى الدراسة 
وضعوا الشقرة المختلطة فى مكانة حقيرة جدًا؛ وعندما سال الباحث المشتركين فى 
الدراسة عن وجهة نظرهم فى التعدد اللغوى أجابوا بأنه من المميزات الكبيرة للفرد 
وللمجتمع وخاصة فى التعليم؛ ومن المثير أيضًا أن معظم المشتركين فى الدراسة 
فضلوا التعريب بشرط أن يكون النمط المستخدم نمطًا فصيحاء وجاء هذا التفضيل فى 
ظل تفضيل آخر للتعدد اللغوى, وكذلك أقر معظم المشتركين فى الدراسة أن العربية لغة 
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مناسية لتدريس العلوم ولكنهم فى نقس الوقت فضلوا استخدام الفرنسية لتدريس تلك 
العلوم. تعكس تلك النتائج الصراع الكبير بين توجهات الناس الفعلية ووجهة نظرهم 
الرسمية فى المسائل اللغوية قى مرحلة ما بعد الاستعمار. 

هناك معلومات متاحة عن الاختيار اللغوى الفعلى فى المجتمع المغربى ولكن معظم 
الدراسات التى تهتم بهذا المجال فى شمال أفريقيا تجمع العربية القصحى واللهجة 
المحلية فى تصتيف واحد فى مقايل الفرنسية؛ بينت دراسة بن تهيلة )١197(‏ للاختيار 
اللغوى فى المغرب أن المشتركين قى الدراسة وهم من متعددى اللغات يتكلمون العريية 
وحدها مع كيار السن والققراء وفى المحيط العائلى» بينما يستخدمون الفرنسية وحدها 
مع الأطباء والرؤساء فى العمل وعتدما قيم بن تهيلة الأتماط اللغوية وتوزيعها على 
الوظائف اكتشف أن اللهجة المفريية تستخدم أقل ما قستخدم فى مجالات التعليم 
وأكش ما تستخدم فى المجالات المنزلية» واكتشف أيضا أن الفرئنسية تستخدم أكثر 
ما تستخدم فى التعليم وأقل ما تستخدم بين الأصدقاءء يفضل الناس أن يستخدموا 
نمطا مختلطا من العربية والفرفسية قى معرض الكلام مع الأصدقاء. 

تعتير إجابات المشتركين فى الدراسة لأسئلة حول تفضيلاتهم اللفوية لوسائل 
الإعلام والمجالات الكتابية عنصرًا مثيرًا فى تلك الدراسة:» وتبين التعليقات التى 
صاحبت إجابات المشتركين فى الدراسة الانطباعات التى يحملها الناس لكل من 
التمطين؛ يفضل الناس الفرفسية بسيب محتوى الرسالة الفرنسية؛ ويقضلون العربية 
يداقع من إحساسهم بالواجب تجاه الوطن. 

وفيما يتعلق بالعلاقة بين العربية الفصحى واللهجة المحلية فإن هناك نزعة لظهور 
أخطاء السلامة الزائدة فى الفصحىء ومما لا شك فيه أن لهذه النزعة صلة بإحساس 
المتكلم بالرغية قى منافسة رفعة شان اللغة الفرنسية. وتعمل تلك الرغية على إجبار 
المتكلم على أن يحاول أن يستخدم أفضل ما عنده من الفصحى فى الكلام» فتجد من 
يتكلم العربية فى وسائل الإعلام يحاول أن يصحح لفته العربية فيستخدم علامات 
الإعراب حتى قى الوقفء بالرغم من أن الإعلاميين فى المشرق العربى لا يستخدمون 
علامات الإعراب تلك قط. ولذلك تجد تغيير النمط من الفصحى للعامية والعكس يعكس 
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انتقالاً حادًا من نمط لتمط آخر ويكون الاختلاف بينهما واضحًا. فتجد مثلاً وضع 
عناصر فصيحة مع سمات أساسية فى اللهجات العربية كاستخدام سوابق المضارع 
الفعلية تمثل سمة من سمات لغة وسائل الإعلام فى المغرب العربى. 

لا تذكر معظم دراسات الاختيار اللغوى فى المغرب العريى اللغة البريرية أبدا 
بالرغم من أن هناك أقلية كبيرة جدًا من متعددى اللغة بالعربية والبريرية؛ ومن الممكن 
أن تكون القترة الاستعمارية الفرنسية هى التى تسببت فى الوضع الهامشى للهجات 
البريرية. فقى عام 197١‏ أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بمنع تدريس العريية فى 
المناطق التى تكلم البريرية: ودعمت الحكومة التدريس باللغتين الفرنسية والبريرية 
وحاولت المباعدة بين متكلمى العربية ومتكلمى البريرية عن طريق بعض الإجراءات 
الإدارية والسياسية: بالرغم من عدم وجود أى دليل على تعاون البرير مع الحكومة 
الفرنسية فى هذا الشأن فإن المجتمع فى هذه المنطقة يربط بين المسالة البريرية والفترة 
الاستعمارية الفرنسية وخاصة فى الجزائر والمغرب؛ فقد منعت الحكومة فى البلدين بعد 
الاستقلال أى دعم علنى للثقافة البريرية ولغتهاء وفى الجزائر حرمت الحكومة كل 
المطبوعات المنشورة باللغة البريرية عام 1911, ومن المؤكد أيضًا أن عملية التعريب 
كانت موجهة للبرير الذين تحتم عليهم إرسال أولادهم لمدارس عربية؛ وقد نتج عن تلك 
السياسات أن معظم البرير فى شمال أفريقيا باستثناء برير الريف الداخلى متعددى 
اللغات بالعريية والبريرية. 

ولكن تغيرا كبيرًا حدث فى المغرب عام 1144 عندما أصدر الملك نفسه تصريحا 
يقول فيه إن اللغة البريرية وثقافتها عنصر مهم من عتاصر المجتمع المغربى؛ ولذلك أمر 
بإدخال البريرية فى التعليم فى المدارس الابتدائية, ولكنه من السابق لأوانه أن نجزم 
ما إذا كانت تلك التطورات ستؤدى إلى تغيير حقيقى فى موقع اللغة البريرية» وفى 
الجزائر حاولت الحكومة فى السنوات الأخيرة أن تدمج المسألة البريرية قى سياساتها 
الخاصة فأتشات فى الجنوب مركزا للدراسات البريرية» ومع ذلك فلابد أن نقول إن 
الحكومة ما تزال تشك فى تلك التطلعات البربرية لموقع أفضل ولا تثق بهاء ولم يحاول 
الأصوليون أن يربطوا أنفسهم بتطلعات البرير أبداء بل إن الأصولية تنظر للبرير على 
أنهم مسلمون فيهم نزعة خلاف وحيود عن جادة الدين السليم. 
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تركت فترة المجاورة الطويلة للعريية والفرنسية آثارها على التراكيب اللغوية: وقد 
رأينا سابقًا أن تمط العربية الفصحى المستخدم فى شمال أفريقيا يحمل فى طياته 
سمات التراكيب المسبوكة القرنسية المنقولة» وفى اللهجات المغربية المختلفة هناك عدد 
كبير من الكلمات المقترضة والتى دخلت تلك اللهجات؛ يقول هيث )١1949(‏ إن أية عملية 
لدمج الكلمات المقترضة فى لغة ما يجب أن تسبقها عملية طويلة من تغيير شفرة 
الخطابء وإذا ما نظرنا لحالات أخرى من تغيير شفرة الخطاب فستجد أن كل الكلمات 
المقترضة فى اللهجات المغربية يجب أن تكون راجعة لفترة كانت فيها معرفة الفرنسية 
فى البلاد معرفة سطحية: وفى فترة لاحقة عندما أصبح هناك متعددى لفات حقيقيون 
فى اليلاد أصيح الاقتراض اللغوى فى البلاد يشمل كلمات عشوائية لا يمكن التنيق 
بسياقاتها ومجالاتها. 

وقد ركز هيث على أنماط تضمين الكلمات الفرنسية فى العريية المفربية قديما 
كانت المغربية تضمن الكلمات الإسيانية على أساس المصادرء ولكن الحال يختلق مع 
الفرفسية التى يضمنها المفغارية بشكل فعل معمم ينتهى بصوت لين ويقول هيث إن 
الأفعال الفرنسية التى تتتهى ب © قد شكلت أساسنًا جيدًا للنقل للمغريية» فتجد اللهجة 
المقريية قد جعلت من تلك الأفعال أفعالا معتلة الآخر وصرفتها بهذا الشكل كما هى 
الحال فى الفعل "يدكلرى" الذى تضعه المغربية فى الماضى كما يلى: "دكلرى", وتشبه 
اللهجة المغريبية فى ذلك اللهجة المالطية التى اعتمدت هى الأخرى على تصنيف الفعلٌ 
المعتل لتضمين الكلمات المقترضة:» ومن بين الأقعال المقترضة من الفرنسية فعل 
"يبلس" الذى يعنى بالفصحى 'يجرح". ومن تلك الأفعال المقترضة يستطيع المتكلم 
المغريى أن يشتق اسم فاعل وفعلا مبنيا للمجهولء وفيما يتعلق باقتراض الأسماء فإن 
جنسها فى اللهجة المغربية يحدده وجود صوت لين قصير فى الكلمة من عدمه؛ فكلمة 
مثل "“دوش' مذكرة لغياب صوت اللين على آخرهاء ولكن كلمة مثل "أنطرن' فهى مؤنثة 
لوجود صوت لين » ومعظم جموع الأسماء المقترضة من الفرنسية جموع مؤنث سالم, 
فتجد كلمة "جارات" أى "محطات”" مجموعة من كلمة "جار" بإضافة الألف والتاء؛ ولكن 
ذلك لا يعنى غياب صيغ جموع التكسير لتلك الكلمات: بل إنها صيغ متواترة بكثرة فى 
الحقيقة. 
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هناك حالة خاصة جدا من حالات تغيير شفرة الخطاب وخلطها فيما يسمى 
بالفرانكى أراب فى المغرب العريى ولبنان» وهى حالة واردة فى السياقات متعددة 
الثقافات فى الأسر وبين جماعات الطلاب: وقد يصل الخلط بين العربية والفرنسية قى 
تلك الأنماط إلى كل المستويات التحليلية فى اللغة, ولا يسمى معظم مستخدمى الفرانكو 
أراب هذا التمط لغة مستقلة بل أن التاس لا يحيذون أن يستخدمها الطلاب مثلا أيداء 
ومع ذلك فإن الخلط المنظم للفرنسية بالعريية مرموق ومحبب فى بعض الأوساط 
الاجتماعية وخاصة دوائر الشباب فى سياقات حميمة نوعا ما ويعتمد وجود هذا النمط 
على الوضع القائّم فى البلاد فعندما يتغير الحال الاجتماعى والسياسى كما حدث فى 
لبنان عقب الحرب الأهلية فإن استخدام الفراتكى أراب سيتوقفء ولا يمكن اعتبار هذا 
النمط شفرة خاصة ومستقلة لأن المتكلمين ليسوا ملتزمين ياستخدامه فى البيت 
ولا يعتقدون هم أنفسهم أنه لغة خاصة بهم ولكن على العموم يعتبر خلط الشفرات 
اللفوية مسالة غير محببة» فالكثير من الناس ينظرون إلى خلط الشفرات هذا على أنه 
سمة عجز فى الكفاءة اللغوية ومدمر فى تربية الأطقال . 

تعتبر دراسة الفرانكى أراب وآلية خلط الشفرة اللقوية فيه هامة جد لفهم طبيعة 
التعدد اللفوى؛ فبالرغم من أن القرانكى أراب يبدى عشوائيًا إلا أنه من الممكن جدا أن 
يكون فى بنيته وتركيبه يتبع قواعد نحوية معينة, ويعنى ذلك أن المتكلمين يتجنبون يعض 
التوليفات ويستخدمون بعضها الآخر»: يقول عباسى (//191: )١17‏ مثلا إن الفراتكى 
أراب يسمح يتراكيب مثل "الأول ديال '"5أهم © الذى يعنى "بداية الشهر" بحيث تجتمع 
أسماء الإشارة العربية وأدوات الإضافة التحليلية وحروف الجر مع الأسماء أى الصفات 
القرنسية. ولكنه من غير المقبول بنفس الدرجة أن تضع الأسماء الفرنسية أى حروف 
الجر أى أدوات الإضافة قبل اسم عربى أى صفة:؛ هناك معوقات نحوية أخرى موجودة 
فى الأبحاث اللفوية التى أجريت على الشباب المقارية فى هولندا وخلطهم بين كلمات 
العامية المغربية واللغة الهولندية, 
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الفصل الثانى عشر 


اللغة العربية لغة أقلية 


؟-امقدمة 

أصبح بعض متكلمى العربية معزولين عن المنطقة المركزية فى حقب مختلفة من 
التاريخ: ولما كانت تلك الجماعات العربية تعيش فى وسط مجتمعات أجنبية فكان لزامًا 
عليها أن تستخدم لغة المجتمع الذى تعيش فيه لتقوم بمهامها الاجتماعية» ولكن تلك 
الأقليات احتفظت بالعربية لغة للتواصل فى المنزل» عادة ما يكون للغة المنزل فى تلك 
الجزر اللغوية شأن ضئيل وحقيرء فينزع المتكلمون إلى استخدام اللغة الرسمية فى 
تعاملاتهم اليومية. وعادة ما تكون لغة المنزل تلك عرضة لكل أنوا ع الضغط اللفوى 
بسبب خلط شفرة الاتصال المتكرر وكثرة عدد الكلمات المقترضة من اللغة الرسمية, 
لذلك تعتبر الجزر اللفوية أى الجيوب اللفوية عنصرا مهما جدًا فى دراسة الاتصال 
اللغوى. 

تساعد دراسة الجيوب اللغوية العربية كذلك فى تعميق فهمنا لتاريخ اللغة العربية, 
فقد كان أثر العريية الفصحى فى تلك الجيوب اللغوية أقل من نفس التأثير على لهجات 
العالم العريى نفسه بكثيرء ولذلك يمكننا أن نعتبر أن بنية تلك اللهجات تمثل شكلاً 
قديما من أشكال العريية المتكلمة فى المناطق التى وردت منها لهجات الجيوب اللغوية, 
لأن تلك اللهجات لم تتعرض فى تاريخها لضغط يذكر من الفصحى التى اعتبرها 
المتكلمون العرب فى العالم العريى الأم هدفا يسعى المتكلم لتحقيقه؛ ومع ذلك فليس 
هناك اتصال مباشر بين تلك اللهجات فى المرحلة التى انعزلت فيها عن العالم العريى 
وين تركيب تلك اللهجات فى عصرنا الحالى؛ وكذلك لم يكن أى جيب لغوى منعزلاً عن 
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العالم العربى الأم انعزالا تاما باستثناء المالطية؛ بل إن المتكلمين فى الجيوب اللفوية 
كانوا يحتفظون يعلاقات قوية بالشكل اللغوى الرفيع المستخدم فى المراكز الحضرية 
العربية الإسلامية حتى ولو كان القرض الوحيد من ذلك الاتصال هى الحفاظ على الدين 
الإسلامى. 

شو جتاقش فى هذا الفضيل باختضان الوضع اللفوى فى الحيوب اللفوية لفن 
تستخدم فيها العربية كلفة كلام وسوف نناقش كذلك الوضع اللغوى بالتسبة 
للمهاجرين العرب فى غرب أورويا وأمريكا. 


؟٠١-‏ ؟ عربية مالطا 


عتدما فتح الأغالبة التونسيون مالطا عام 07" هجريًا كان سكان الجزيرة من 
المسيحيين الذين يتكلمون نوعا من اللهجات الرومانسية؛ تحول كل الشعب فى مالطا 
إلى اللغة العربية فى فترة الحكم العربىء وإذا صدقنا ما قاله الحميرى - الجغرافى 
العريى (يرنكات -)١199١‏ فإن الجزيرة ظلت خاوية من سكانها لمدة 1٠.‏ عامًا أعيد 
إعمارها يعدها بيسكان يتكلمون العربية. وعلى أية حال لم تترك لهجة السكان الأصليين 
أى أثر فى اللغة المالطية . 

وغزى النرميون جزيرة مالطا عام ه44 هجريًا ولكن أحد المصادر المعاصرة تقول 
إن ثلثى سكان الجزيرة فى القرن الثالث عشر كانوا من المسلمين: ولكن هؤلاء المسلمين 
إما نفوا من الجزيرة أى تحولوا عن الإسلام فى القرون التالية»ء واختفت العريية 
الفصحى من الجزيرة باختفاء الإسلام. ولكن اللهجة العريية المحلية ظلت مستخدمة, 
وبالرغم من أن اللغتين اللاتينية والإيطالية قد حلتا فى الجزيرة مكان العربية فى الدين 
والثقافة على التوالى إلا أن المجتمع اصطلح على استخدام اللهجة المالطية للتواصل 
بين الكهنة ورعاياهم: ولم يستخدموا الإيطالية التى كانت لغة الكنيسة الرسمية. 

يرجع تاريخ أقدم نص مالطى ورد إلينا إلى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشرء وهى نص الكنتيلانى؛ ولكن كان على المالطية أن تنتظر حتى عام 1797 ليعترف 
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بها العالم على أنها لغة مستقلة قائمة ينفسها وليست لهجة من لغة أخرى» وكان ذلك 
بعد نشر ميكيل فاسالى لكتاب فى تحن المالطية أسيماة الهم سيإكا ار مطخرم"كتاب اللغة 
المالطية". وحلت الإنجليزية محل الإيطالية فى موقع اللغة الرسمية عام 18١14‏ بعد أن 
أصبحت الجزيرة تحت حكم التاج البريطاتى: ولكن اللفة المالطية دخلت إلى مناهج 
التعليم فى تلك الفترة وتم الاعتراف بها لغة قومية ثانية عام 1975» وبعد الاستقلال 
أصبحت المالطية اللغة الرسمية لجمهورية مالطاء وتكتب بالخط اللاتينى. 

بالرغم من المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة المالطية فى السبعينيات 
والثمانينيات لتوضيح شخصية المالطية العربية وتقديم اللغة العربية فى المدارس كمادة 
إجبارية لا يحب معظم المالطيين أن يتذكروا أصول لغتهم العريية. فهم لا يحبون أن 
يربط الناس بينهم وبين العالم العربى بل يفضلون أن يطلقوا على لغتهم لغة سامية 
وكفى. لم يعد أحد يهتم بالنظريات القديمة عن نشأة اللفة المالطية ولذلك فأقسام 
العربية والمالطية فى جامعة فاليتا منفصلة تمامًا. 

اندمجت بعض الصوامت فى اللغة ولكنها ظلت منفصلة فى الكتايةء من بيتها 
صوت القاف الذى أصبح همزة. وكذلك اختفت العين والغين كلية فى معظم الأماكن 
ولكنهما ظلا موجودين فى الكتابة يدلل عليهما الرمز الكتابى 0و واندمج كذلك صوت 
الخاء فى صوت الحاء؛ واختفى صوت الهاء أيضما من معظم البيئات الصوتية, وفقدت 
الأصوات المفخمة سمة التفخيم فيهاء ولكن بالرغم من أن معظم المالطيين يعتقدون أن 
لغتهم لغة مستقلة عن العربية إلا أن كل محاولات إصلاح الكتابة محاولات تضع 
التاريخ نصب أعينهاء ويعنى ذلك أنها تحاول إعادة الكتابة لمرحلة قريبة من الكتابة 
العربية وخاصة فى المناطق التى دمرت فيها التطورات الصوتية الشكل الكتايى 
التقليدى. 

السمة المدهشة فى تلك اللفة وجود قدر كبير جدا من الكلمات المقترضة من 
الإيطالية والصقلية التى أصبحت مدمجة فى تركيب بنية اللغة المالطية؛ بالرغم من أن 
هناك أمثلة من لهجات عريية كثيرة تبين أنها اقترضت كلمات ودمجتها فى بنيتها إلا أن 
المالطية لهجة استثتائية فى كمية الكلمات المقترضة من الإيطالية ومن الإنجليزية مؤخرا 
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وفى التأثير الذى سببته الكلمات المقترضة على صرف اللغة. لقد تكلمنا سابقًا عن 
طريقة إدماج الكلمات الأجنبية فى اللهجات العربية: وهى نفسها الطريقة التى أدخلت 
بها المالطية القديمة الكلمات إليها ودمجتها. تعمل اللهجات العربية على وضع 
الصوامت الأجنبية فى صيغ صرفية عربية عادية. استعارت المالطية من الإيطالية كلمة 
عممهة "تعبان' وجعلتها م56 وجمعتها بصيفة جمع التكسين ماه . 

بين مفسود (1990) أن تدفق الكلمات المقترضة على المالطية كان تدفقًا كبيرًاً 
لدرجة أنه أدى إلى تغيير فى البنية الصرفية للغة؛ فلم تعد المالطية لغة تقوم فى 
اشتقاقها على الجذر بل على جزع الكلمة: قلم تعد الطريقة العربية القديمة لتضمين 
الكامات مستخدمة وأصبحت المالطية تحتاج إلى طريقة جديدة. فمعظم الأفعال 
الإيطالية يتم إدماجها عن طريق استخدام فعل الأمر أى المضارع للغائبء وتتتهى تلك 
الأقعال فى المالطية يصوت القتحة القصير. ومما سهل تلك العملية أن أكبر تصنيف 
للأقعال المالطية هى تصنيف الفعل المعتل الذى ينتهى بنفس الصوت, ولذلك لا تستطيع 
أن تفرق بين الأفعال ذات الأصل الإيطالى والأفعال العريية, وتعمل نفس طريقة 
الاقتراض تلك مع الأفعال الأطول والأكثر تعقيدًاء تدخل سوابق المضارع المالطية على 
الأفعال المقترضة من الإيطالية» فتخذ تلك الأفعال إما كسرة أو فتحة,. 

وحدث تطور مماثل فى نظاح الأسماء فى المالطية, ولما كانت الأسماء العربية عادة 
مكونة من جذور ثلاثية ومعظم أسماء الجمع تصاغ بصيغ جموع التكسيرء وفى 
اللهجة المالطية يتم إدماج الكلمات المقترضة من الإيطالية عن طريق إعادة صياغة 
بنياتها الأصلية وأضعة فى الاعتبار آخر مقطعين فقطء ولذلك تستقيل تلك الكلمات 
جموع تكسير تفعل فعلها على المقاطع الأخيرة» ويتلك الطريقة اتتفى الفرق بين الصرف 
الإيطالى الذى يعتمد على اللواحق والصرف المالطى الذى يعتمد على صيعْ جموع 
التكسيرء ويذلك أصبح الطريق معبدا لدخول كلمات مقترضة جديدة؛ وظهرت فى الحقب 
الآأخيرة نزعة لتجنب استخدام صيغ جموع التكسير مع الكلمات المقترضة من 
الإنجليزية؛ ولكن لاقتباسها وصيع جمعها. 
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1" عربية موارنة قبرص 


عربية موارنة قبرص لغة البيت لمجموعة صغيرة من القرويين الذين يعيشون فى 
قرية كورماكيتى فى شمال غرب قبرصء يرجع تاريخ وجود الموارنة العرب فى قبرص 
إلى الفترة ما بين القرنين التاسع والثانى عشر الميلاديين: انتشر معظم أفراد تلك 
المجموعة فى عموم الجزيرة بعد الغزى التركى فى عام 141/5: وخلت القرية إلا من ..ه 
شخص, وإذاك يعتبر هؤلاء الخمس مائة الفئة المارونية الوحيدة فى قبرص التى يمكن 
اعتبارها متعددة اللغات بالعربية واليونانية» تعتبر عربية موارنة قبرص مهمة جدًا فى 
معرض الدراسة التاريخية للهجات المنطقة السورية اللبنانية والمنطقة العراقية بالرغم 
من قلة عدد المتكلمين وتفردها فى بعض السمات. تشترك عريية قبرص قى معظم 
سماتها مع اللهجات الحضرية السورية» ومن بين أشهر أمثلة التشابه وجود سابقة 
المضارع ام التى ترجع فى تاريخها للباء السورية على المضارع؛ وكذلك يذكر بورج 
(1940) أن هناك سمات مشتركة كثيرة بين عريية قيرص واللهجات الحضرية العراقية, 
من بين تلك السمات وجود أداة ا المستقبلية التى تستخدم أيضمًا لهذا الغرض فى 
عربية الأناضولء ومن بين السمات المشتركة مع اللهجات العراقية أيضنًا أداة الماضى 
0 يقول بورج إن تلك السمات المشتركة مع المجموعتين اللهجيتين ترجع إلى فترة 
كانت المنطقتان ملتحمتان فيها لغويا. 

هناك ثلاث سمات تضفى على عريية قبرص طبيعتها الخاصة؛ وهى: تطوير 
الأصوات الانفجارية العربية» وتخفيض الصيغ الصرفية» ووجود كلمات يونانية مقترضة 
كثيرة. أولاً اختفى الفصل بين الجهر والهمس فى الأصوات الانفجارية فى تلك اللهجة, 
وريما يكون ذلك راجعا إلى تأثير أصوات اليونانية؛ وأصبح نطق تلك الفونيمات معتمدا 
على البيئة الصوتية بالكامل ؛ فتنطق مجهورة بين أصوات اللين وتنطق مهموسة فى 
أواخر الكلمات, وتصبح الأصوات الانفجارية احتكاكية قبل أى صوت انفجارى آخر, 
وإذا كانت هناك متوالية من ثلاثة أصوات انفجارية فإن الثانى يختفى» وفقدت عربية 
قبرص كذلك الأصوات المفخمة, ولكنها احتفظت ياثنين من الأصوات التى تخرج من 
بين الأسنان وهما صوتا الثاء والظاء. ولكن صوت الذال قد تحول إلى دال أو تاء. 
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ثانيًاء تم تقليل عدد صيغ جمع الاسم بشكل كبيرء هناك فقط خمسة صيغ تتطابق 
مع صيغ جموع التكسير فى اللهجات العربية العادية. وحلت :3 كلاحقة للجمع محل 
معظم صيغ الجموع؛ فمثلا تجد جمع كلمة 'بطن" 'بطنات", وكذلك جمع كلمة 'مخ' 
"مخات". أما بالنسية لأداة الإضافة التحليلية فهى 66 للمذكر ى اله للمؤنث همد 
للجمع. 

ثالكاء تغطى الكلمات المقترضة اليونانية المجالات الرسمية, وإكنها أيضا تتعدى 
ذلك لتغزو مجالات الحياة اليومية الكلمة الدالة على الطائرة والسكر والحرب وغيرهاء 
وكما هى الحال قى المواقف اللغوية المشايهة يصعب تحديد ما إذا كان الموقف موقف 
تغيير شفرة الخطاب أى كلمات مقترضة بشكل فعلى؛ لا تنطبق تلك الصعوية بالطبع 
على سمات مقترضة من أمثال لاحقة التصغير اليونانية التى توضع على أواخر 
الكلمات الهربية. 


؟٠‏ - 4 عربية الأناضول 


لم تختف آثار اللهجات العربية من الأناضول بعد أن فتحها السلاجقة؛ فعندما 
أصيبحت اللفة التركية لفة الإميراطورية السلجوقية وبعد ذلك العثمانية ظلت العربية 
الفصحى لغة الدين والثقافة, ولكن مكانة اللهجات العربية تغيرت بالكلية, فقد تحول 
متكلمى اللهجات العريية بمرور الوقت للتركية أو الكردية؛ ولكن يعض المجتمعات فى 
وسط الأناضول احتفظت بلهجاتها العربية كلغة كلام منزلى» وأصبح معظم هؤلاء 
الناس يتكلمون بذلك لفتين أى ثلاثة. 

تحتل اللهجات العربية فى الأناضول تصنيفًا من ثلاث تحت تصنيف مجموعة 
اللهجات العراقية الذى قام به جسترى عام 191/8, عدد متكلمى تلك اللهجات لا يزيد 
على ١2١‏ ألف شخص يتكلمون يجوار العريية الكردية والتركية:؛ تنقسم اللهجات 
العربية لخمس مجموعات : مجموعة دياريكير التى يتكلمها مجموعة من المسيحيين 
والديوة وكتارقت كلك اللوتمة الآن علج الفتاف وتمموعة فزدية: ومتجموعة سيرت: 
ومجموعة كوزلوك؛ ومجموعة ساسونء وهناك مدينتان كبيرتان تتكلمان العربية همأ 
ماردين وسيرتء ولكن الحال فى سيرت تتغير إذ تحل التركية محلها بالتدريج. 
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ايتعدت اللهجات الأناضولية عن العربية الفصحى أكثر مما ابتعدت ياقى اللهجات 
الحضرية الأخرىء هناك يعض السمات الخاصة التى تميز اللهجات الأناضولية 
العربية, من بين تلك السمات لاحقة النون على آخر ضمير المخاطب والغائب فى كلمة 
"بيتكن' التى هى فى الفصحى "بيتكم”, ومن بين السمات المميزة للهجات الأناضولية 
أيضا أداة النفى مى التى تستخدم مع الفعل المضارعء ولكن تلك السمات صغيرة 
وتفصيلية بالمقارنة بالسمات الكبيرة المميزة لتلك اللهجة. 

هناك تباينات كثيرة بين اللهجات الأناضولية فى النواحى الصوتية والصرفية فقد 
تطورت الأصوات التى تصدر من بين الأسنان بشكل مختلف فى كل لهجة عن الأخرى: 
فهناك أصوات الثاء والذال والظاء فى لهجة مردين: وتعادلها أصوات التاء والدال 
والضاد فى لهجة دياريكيرء وتعادلها أصوات السين والزاى والظاء فى كوزاوك 
وساسون, يبين هذا التباين أن تلك اللهجات قد سلكت طرقا مختلفة فى التطور اللفوى. 

أما فى النواحى الصرفية فهناك اختلافات كثيرة بين اللهجات الأناضولية» فتجد 
مشلاً أن أداة الإضافة التحليلية مختلفة فى كل لهجة عن الأخرى. فتجد أن بعض 
اللهجات تستخدم اديلا أوهى دمج بين عنصرين نحويين منفصلين أصلاًء بينما 
تستخدم لهجات أخرى توليفة من الى اواللام. تعتبر اللهجات الأناضولية غنية جدًا 
بالأدوات التى تدخل على الفعلء فهى تمتلك أداة لجهة المضارع الحقيقى اك اوالتى 
تأتى على شكل سابقة على الفعل, وتمتلك أيضا سابقة للمستقبل وهى أتا ١أى‏ أحيانًا 
ادا ١٠وكذلك‏ تمتلك اللهجات الأناضولية أداة للماضى المستمر وهى اكن ١‏ وأداة 
للمضارع وهى أكو أأى أكول/. 

من التجديدات اللفوية العظيمة فى تلك المجموعة اللهجية تطوير فعل كينونة رايط 
مشتق من الضمير يوضع عادة بعد خبر الجملة» فتجد فى لهجة قرطمين مثلا جملاً من 
أمثال علل-وهلالاةك ططدووة 1035010 "فتحة اليئر ضيقة". هناك تطور آخر يكمن فى 
استخدام أداة إشارة رابطة مكونة أساسا من أداة الإشارة ها تجد تلك الأداة فى 
الجملة التائية التى انتخبناها من نفس اللهحة: بامنامة م«:دهك0جب دادما همد "ابته قبل أمه" 
(انظر جسترى 191/8: »)١89-1531‏ بالرغم من أن اللهجات الحضرية التى يتكلمها 
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مسيجيق يقداد تمتلك فعل ريط كلهجات الأناضول إلا أن تنوع الأدوات وزيادة وظائفها 
سمة تختص يها لهجات الأناضول عن غيرها من اللهجات العريية. 

يتميز معجم لهجات الأناضول العربية بكثرة الكلمات المقترضة من التركية 
والكردية. معظم الكلمات التركية فى تلك اللهجات لها علاقة بالإدارة والجيش كما هى 
الحال فى كلمة 62مدهدك "مسدس” التى هى فى التركية 68ههطةة. بعض الكلمات 
التركية فى تلك اللهجات من أصل عربى ودخلت على التركية ثم منها للهجات الأناضول 
العريية كما هى الحال فى كلمة جد5و9ة "ظلم" التى هى فى التركية 5312 » وهى 
مركية من الجذر العربى “"حق" واللاحقة التركية اه وتختص الكلمات الكردية يالمجالات 
الزراعية والمتزلية» بل إنها بدأت تدخل فى مجالات الكلمات الدارجة كما هى الحال فى 
4 "”صديق . 

وقد شنمتت الأيحات الأتاهنوائة الكلمات المقترفة القديمة صوتنا وصصرفيا فى 
بنيتها يوضعها فى صيغ جمع التكسير مثلاًء فى حالة تلك الكلمات ندن نعرف بشكل 
يقينى أنثا نتعامل مع كلمات مقترضة: ولكن المتكلمين أحيانا كثيرة يستخدمون كلمات 
أجتبية بدون تعديلها صوتيًا لتناسب أصوات اللهجة بل إن المتكلم قد يفعل ذلك وفى 
لهجته مرادف كامل وحسن,ء ويعتير استخدام الكلمة الأجنبية فى مثل تلك الحالة نتيجة 
مباشرة للوضمع متعدد اللفات الموجود فى مناطق تلك اللهجات؛ يدقع ذلك الوضع 
المتكلم إلى أن يغير شفرة الخطاب من لهجته الخاصة للغة الرفيعة, يفسر ذلك الوضع 
وجود الكثير من الكلمات المقترضة والتى تستخدم لمرة واحدة من أمثال تلك الكلمات 
المقترضة التى تظهر مرة واحدة فى المادة اللغوية التى جمعها الباحثون اللفويون 
الميدانيون من أمثال فوكا وفالدتر (1945).» على ذلك فإن تعداد الكلمات الذى أجزاه 
الباحثان السايقان يشير إلى أن حوالى 8 بالمائة من مفردات عريية الأناضول كلمات 
مقترضة: تختلف اللهجات من حيث اللغة التى تقترض منها بشكل أكير» ففى لهجة 
دراجوزى يمثل حوالى ١”‏ بالمائة من المعجم كلمات مقترضة أجنبية. خمسة با مائة من 
تلك النسية مقترضة من اللفة التركية: بينما يمثل ١١‏ بالمائة كلمات مقترضة من 
الكردية» وأصول باقى النسبة غير معروفة. أما بالنسبة للهجة ماردين قهناك ١١‏ يالمائة 
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من كلمات المعجم مقترضة: من بينها ؟١‏ بالمائة كلمات تركية: وخمسة بالمائة من أصل 
كردىء ولا نعرف أصل باقى النسبة: لا تنتمى معظم الكلمات الأجنبية المقترضة إلى 
المفردات الأكثر شيوعا أن حوالى ه بالمائة فقط من الكلمات اليومية الدارجة من أصل 
عربى. 

من الظواهر المثيرة استخدام تعبيرات فعلية اسمية التى تشترك كلها قى الفعل 
العربى "سوى". المثير فى المسالة أن هذا الاستخدام يشبه استخدام الكلمات العربية 
المقترضة فى لفات أخرى وليس كاستخدام الفلدات الأمنبية فى الايمات العربية 
الأناضولية. هناك الكثير من تلك التعبيرات فى عريية الأناضول والتى تحتوى على 
كلمات تركية وكردية؛ وليس ذلك فحسب بل تجد تراكيب من أمثال تلك تحتوى على 
كلمات عربية مقترضة أيضًا. فتجد مثلاً تراكيب من أمثال 'سوى تلافون" و'سوى 
إشارة" وأسوى محفظة" أى 'يحمى". من الممكن جدا أن تكون تلك التعبيرات تقش 
مسبوك للتعبيرات التركية التى تبدأ بكلمة #وصنه 


؟٠‏ -4 عربية أوزبكستان وأفغانستان 


ظهرت معلومات فى الستينيات حول لهجة عريية يتكلمها مجموعة من الناس فى: 
جمهورية أوزيكستان السوفيتية وقت ذلك؛ ولا كان متعذرا على علماء العربية الغربيين 
أن يدخلوا تلك المنطقة وقت ذاك فقد كان العمل الميدانى متركرً! فى أيدى العلماء 
السوفييت من أمثال فينيكوف وتسيرتلى؛ وعرفنا من أبحاث هذين العالمين أن العربية 
موجودة فى منطقة قشقا داريا التى كانت تحوى ألف متكلم للعربية فى عام ١947‏ 
ومنطقة يخارا التى كانت تحوى +٠١‏ متكلم فى نفس العام؛ معظم هؤلاء المبحوثين 
يتكلمون لغتين أ ثلاثة» وينتقلون بين الطاجيكية والأوزبيكية اللتان تعتبران لغتى 
المجتمع المحيط يجزيرة العرب اللغوية؛ أصبح من الواضح لدينا الآن أن تلك اللهجة 
قريبة من اللهجات العراقية والأناضولية الحضرية: وإكنها تطورت فى اتجاهها الخاص, 
فقد عرفنا من البحث الميدانى الذى أجراه ديريلى عام ١197‏ أن سكان قريتى 
جوجارى وأرابخانة يستخدمون العريية فى حياتهم اليومية. 
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ليست الأصول العرقية للعرب الأوزبيك معروفة بشكل واضح حتى الآن. تقول 
بعض الروايات إن وجود العرب فى تلك المنطقة وتحولها إلى الإسلام يرجع لأيام قتيبة 
بن مسلم والى خرسان الذى فتح يخارى وسمرقند عام 417 هجريًاء وتريط بعض 
المصادر الأخرى بين وجود العرب فى تلك المنطقة وغزوات تيمور لانك قى القرن الرابع 
فى القرن السادس عشرء ولكن من المحتمل جدا أن تكون هناك مراحل مختلفة من 
التعريب حطت على تلك المنطقة مما يبرر المعجم المختلط لتلك اللهجة. 

لا تعرف الكثير أيضنًا عن اللغة العريية التى يتكلمها الناس فى أفغانستان. فقد 
ظهر أول منشور بلغة غربية عن بقايا اللغة العربية فى أفغانستان عام "2191 فى تلك 
الآيام كان هناك حوالى ؛ آلاف متكلم للعربية فى محافظة بلخ فى شمال أففانستان, 
معظم متكلمى تلك اللهجة من متعددى اللغة فى العربية والفارسية. تنتمى تلك الجماعة 
اللفوية لمجتمع منغلق على نفسه وتجدهم لا يتزوجون من خارج جماعتهم أبدا. وتشعر 
تلك الجماعة بفخر شديد بأصلها العريى؛ تقول المصادر المحلية إن العرب فى تلك 
المنطقة ينتمون لقبيلة قريش» وقد حلبهم تيمور لنك لتلك المنطقة فى القرن الرابع عشرء 
تشبه لهجة أفغانستان العريية اللهجة العريية المستخدمة فى أوزيكستان: فهما يعكسان 
تفس الظواهر الصوتية كاختفاء الأصوات المفخمة والصفيرية ونطق الأصوات التى 
تخرج من بين الأسنان. تختلف لهجة أفغانستان عن لهجة أوزيكستان فى أن الأولى 
تحتفظ بصوتى الحاء والعين. 

وما كانت لهجة أوزيكستان تنتمى للهجات الحضرية العراقية فهى تعكس الكثير 
من سماتهاء ومع ذلك فإن هناك يعض السمات البدوية فى تلك اللهجة لأن تلك اللهجة 
ماتزال تحتفظ بصوت القاف المجهور فى بعض كلماتها جنيًا إلى جنب مع النطق 
المجموسء فتجد مثلاً كلمة "جد" مع "قلب” فى آن واحدء ومع ذلك فى بعض الأحيان 
ترجع التنويعات إلى مناطق لهجية مختلفة, هذه هى الحال نفسها بالنسية للأصوات 
التى تخرج من بين الأسنان» فقد كان الانعكاس القديم فى تلك اللهجات هو الثاء 
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وصوت زاى مفخمء ومن الواضح أيضنًا أن الأصوات المقخمة قد فقدت سمتها الحنكية. 
ولكن فى بعض الأحيان تحل الأصوات الأسنانية محل الأصوات التى تصدر من بين 
الأسنان وخاصة فى أسماء الإشارة ادوك اى اديكى امثلاً. 

اختقت أداة التعريف العريية الفصحى من لهجة أوزيكستان وحلت محلها أداة 
جديدة هى أافات أكما هى الحال فى لهجات العراق» صيغ جموع التكسير فى 
الأسماء مقصورة على مجموعة محدودة من الأسماء فقط؛ أما معظم أسماء العاقل 
فهى تنتهى يالياء والنون فى الجمع كما هى الحال مع وزيرين" و"أخين". وتنتهى 
الأسماء المؤنثة العاقلة وغير العاقلة بالألف والتاء فى الجمع كما هى الحال فى "أمات" 
و“راسات". أما المركبات الاسمية المكونة من اسم وصفة فيريط الصفة بالاسم لاحقة 
اين اعلى آخر الاسم كما هى الحال فى المركب التالى: تاقةو اهدو 10أهدزةه5 " بضائع 
غالية". وقد تظهر نفس اللاحقة فى تركيب الإضافة كما هى الحال فى ا6ها 555نم 
"منتصف الليل". لا نعرف بالضيط أصل تلك اللاحقة إلا أن هناك نظرية تقول إنه راجع 
إلى كلمة "أى' العربية, ' 

أما فى النظام القعلى فقد أصبح اسم القاعل معبّرا عن الأحداث التامة, وفقد 
وظيفته الاسمية تمامًاء وقد حدثت عملية إعادة تحليل كبيرة لأشكال اسم القاعل مع 
ضمائر الوصلء فخرج من تركيب اسم الفاعل على ضمير المفعول تركيب جديد لاسم 
الفاعل مع ضمير متصل يدل على الفاعل؛ وأصبح الاسم الفاعل فى تلك الحالة الجديدة 
يعبر عن فعل تامء فمثلاً 2815 تعنى "ضصرب”» و 20-10-01 تعنى "ضريتى" 
وى ألأط|:ة23 تعنى أقامريت. وإذا كان هناك غرض تعدية للفعل فيلحق ضمير الوصل 
الذى يدل على المفعول به بعد ضمير الوصل الذى يدل على الفاعل فتجد مثلاً تركييًا 
مثل «نداطة,هدع الذى يعنى "ضريتة". 

تعتبر لهجة أوزيكستان العريية فريدة بين اللهجات العربية فى احتفاظها بترتيب 
الكلمات: فاعل ؛ مفعول » فعل » وهى ترتيب يخالف الجملة العربية؛ من الممكن أن يكون 
أصل هذا الترتيب كامن فى تنوع أسلوبى على الجملة الاسمية تقدم فيه مفعول الفعل 
على فعله. أصبح هذا التنوع الأسلوبى هو الترتيب الأصل الثابت بسبب وجود تلك 
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اللهجة العربية فى بيئة تحيط بها اللغة الأوزبيكية التى هى لغة تركمانية تحتفظ بالفعل 
فى آخر الجملة؛ وهذا التشايه مع لغة البيئة المحيطة هى الذى دعم ثيات هذا الترتيب 
الغريب على اللهجات العربية, وعندما يكون المفعول به معرفًا يكون على آخر الفعل ضمير 
عائد, وتنتج عن تلك التطورات حجملة عريية أوزيكية مثل : نلهمأ) هتدوةط عأوهد 202385 
"أخذ الشاب الحجر فى يده". 

ولو كان تفسيرنا لهذا الترتيب الشاذ صحيحًا فإن تلك المسألة تعد مثلا جيدا على 
تغير لغوى حدث من تنوع أسلويى فى الخطاب وكرسه وجود لغة مجاورة رفيعة فى 
حالتنا هذه هى الأوزبيكية. 


؟٠‏ -1 الكريولات العربية فى أفريقيا: حالة الكينوبى 

هناك حالة خاصة من الجر اللغوية المنعزلة وهى حالة اللهجة العربية الوحيدة 
الموثقة لدينا والتى تطورت من عملية تهجين لغوى وكرولة: التهجين اللغوى عملية يصبح 
من خلالها نمط مبسط من اللغة وسيلة تواصل بين أناس ينتمون لخلفيات لغوية مختلفة, 
فقيحدث أن تلك المجموعة من الناس تكتسب لفة تواصل ثانية فى فترة قصيرة من 
الزمن ودونما تعليم رسمى منظم,ء وقد تظل تلك اللغة الهجين مستخدمة لفترة طويلة من 
الزمن كلفة مساعدة: ولكن عندما يتزاوج أبناء الجماعات اللغوية المختلقة فإنهم 
يتواصلون فيما بينهم بتلك اللغة المساعدة فى البيت وينقلونها لأبنائهم الذين يكتسبونها 
كلغة أمء ومن خلال عمليات لفوية معقدة من التوسيع اللغوى والتقعيد تصبع تلك اللفة 
كريولاء فتصبح لغة طبيعية جديدة قائمة بذاتهاء معظم حالات التهجين اللغوى المعروفة 
تحتوى فى مكوناتها على لغة هندو أوروبية كالإنجليزية أى الأسيانية أى البرتغالية أى 
الهولتدية أى الفرنسية. ومعظم تلك الهجن تحولت إلى كريولات بفضل العبيد الذين 
جلبوا إلى العالم الجديد. 

عندما حاول الجيش المصرى والحملة المشتركة بين مصر والسودان بعد ذلك أن 
تحتل السودان فى القرن التاسع عشر جندوا فى صعيد مصر وفى السودان رجالاً من 
القبائل المحلية, فأصبحت لغة التخاطب الوحيدة المتاحة فى معسكرات الجيش فى إدفى 
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هى اللهجة المصرية والسوداتية المهجنة التى استخدمها الجتود مع المجندين النوبيين» 
ولما لم يكن تعريب الجيش المصرى قد تم بالكلية قبل عام 187٠‏ فمن الممكن أن تكون 
تلك العربية المهجنة راجعة لنمط كان موجودًا فى المنطقة من قرون مضت واستخدمه 
التجار فى أغراضهم فى تجارة الرقيق خاصة: ومن المعروف أن التجار استخدموا تلك 
اللهجة المهجنة فى استيراد العبيد من السودان: وعندما قامت الثورة المهدية فى 
السودان عام 1887 انعزل قائد الجيش المصرى أمين باشا فى الجنوب واضطر لأن 
يلتحق بالجيش البريطانى فى كينيا وأوغنداء من الواضح أن الكثير من الجتود النوبيين 
فى ذلك الجيش المصرى ققد التحقوا بأمين باشا واستقروا فى تلك المستعمرات 
البريطانية. وقد تزوج بعض منهم من بنات القبائل المحلية, وكانت لغة التواصل بيتهم 
هى العربية المهجنة التى تعلموها فى معسكرات الجيش المصرى فى السودان؛ ويدأ 
أبناء تلك الزيجات يكرولون تلك اللغة المهجنة ونتج عن ذلك الكريول المستخدمة حاليًا فى 
كينيا وأوغندا حاليّاء ومن المعروف أن عدد متكلمى تلك الكريول أقل من خمسين ألف 
متكلم, ويعرفها الناس فى تلك المنطقة من شرق أفريقيا باسم "نويى' أى كينويى'. 
وتعتبر سايقة اكى أسايقة تضعها لغات اليانتى عادة قبل أسماء اللفات. 

من العناصر الملفتة فى تاريخ تطور تلك اللهجة تطورها فى جنوب السودان؛ قيعد 
انتهاء الثورة المهدية ظلت العريية المهجنة هى لفة التواصل المشتركة فى منطقة جنوي 
السودان التى كان الجيش المصرى يتمركز فيها قبل النزوح لكينياء وتعرف تلك اللهجة 
الآن يعربية جويا - وجويا عاصمة جنوب السودان التى ينتشر فيها استخدام تلك 
اللهجة. فى السنوات الأخيرة بدأت تتزايد الزيجات المختلطة وبدأ الأولاد يتعلمون عريية 
جويا كلغة أم؛ وتشبه تلك اللهجة الكينوبى الموجودة فى أوغندا وكيذيا فى الكثير من 
السمات اللغوية» وقد قلنا سابقًا إن التأثير المتزايد الذى تمارسه العربية الفصحى 
وتمارسه لهجة الخرطوم الرفيعة قد يؤدى فى نهاية الأمر إلى إعادة بناء عربية جويا 
لتصبح لهجة عربية عادية. 

تعكس الكينويى الكثير من سمات الكريولات المعروفة فى العالم كالكريول 
الجاميكى الإنجليزى والكريول الفرنسى فى هيتىء فقد تعرض نظام أصواتها للتقليص 
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الكبير بالمقارنة باللغة التى تستمد منها مفرداتهاء وهى فى أغلب الظن اللهجة العربية 
المستخدمة فى صعيد مصرء فقد اختفى صوت الحاء وصوت العين وكذلك اندمجت 
الأصوات المقخمة فى نظائرها غير المفخمة: وتحولت الخاء والغين إلى صوت الكاف. 
أما فيما يتعلق ياتعكاسات صوت القاف والجيم العريية الفصحى فهى موجودة فى تلك 
اللهجة طبقًا لأصلها الصعيدىء فهناك صوت الجيم مكان القاف الفصيحة وصوت 
الجيم المعطشة مكان الجيم القاهرية, وفى الكثير من الأوقات تسقط تلك اللهجة 
السواكن القائمة على أواخر الكلمات: فتجد مثلا كلمة أوة: بمعنى "رجل' وكلمة /50ده 
يمعنى "صندوق". وقد أخذت الكيتويى من العربية كلمات يأداة التعريف مثل لفطو 
التى تعنى "الملايس" وكلمة (11ها التى تعنى "الفيل". 

تملك الكينويى شكلاً قعليًا واحدًا مثلها فى ذلك مثل باقى الكريولات فى العالم, 
وقد يكون هذا الشكل الفعلى مستمدا من صيقغة الأمر العربية. فتجد مثلا كلمات من 
أمثال نامداة "يلعب" و ناهاطة "يينى"2 يستخدم هذا الشكل مع المتكلم والمخاطب والغائبي, 
وكذلك يمكن توسعة وظائف هذا القعل بإضافة الكثير من أدوات الجهة إليه. انظر المثل 
التالى: 
قنه راح" 
دنه دمل "أنا ذهيت" 
قناقآط 0302 "سوف أذهب" 
قاو دوموك "أنا أذهب الآن" 

ويمكن على ذلك الجمع بين تلك السوابق فى كلمة واحدة للتعبير عن زمن مركب 
كالمضارع المستمر أو المستقيل المستمر وما إلى ذلك. 

تنتهى الكثير من الأفعال فى الكينويى بلاحقة -د, وقد تكون تلك اللاحقة بقية من 
أصل ضمير الوصل المفرد الغائب على أصل الفعلء أو ريما تكون بقية من لاحقة 
الحَمع النربية العاننية: 

لا تفرق الأسماء بين المقرد والجمعء بالرغم من أن هناك أداة يمكن أن تكون أداة 
جمع وهى عبارة عن لاحقة -ه على أواخر.الكلمات مثل ١3396:‏ "الحجر" التى تجمع كما 


256 


يلى 3ئهو3دا وأحيانًا يمكن التعيير عن مجموعة من اليشر باستخدام سايقة 5هم قيل 
الكلمة؛ وهى سابقة مشتقة من الكلمة العربية "ناس" وتجد تلك السابقة مثلا فى -5هم 
ووط "الآباء'. أحيانا تنتهى الصقات بلاحقة 5م وهى فى تلك الحالة تعير عن الجمع: 
وأداة الإضافة التحليلية فى تلك اللهجة هى ها . وفى مشتقة من الأداة المصرية 
ايتاع أ تستخدم مع الأسماء والضمائر على حد السواء. 

المعجم الكينويى مبنى على أساس عريىء ولكنه يحتوى فى نقس الوقت على عدد 
كبير من الكلمات السواحيلية المقترضة والكلمات الإنجليزية التى دخلت على تلك اللهجة 
فى السنوات الأخيرة. أحيانا توجد فى اللغة مترادفات عريية وسواحيلية وهى ما يعكس 
تأثر متكلمى تلك اللهجة ببيئّة اليانتى المحيطة بهاء فتجد مثلا أن هناك كلمة أءوة 
المشتقة من أصل عربى هى "أسد"., وفى نفس الوقت لتلك الكلمة مرادف من أصل 
سواحيلى وهى 1555أه التى هى كلمة تعنى "أسد" فى لغات البانتى. وهناك أيضًا فعل 
سواحيلى مشهور وشائع وهى هته» الذى يعنى "يقدر" وهى فعل شائع بالرغم من أن 
تلك اللهجة تمتلك مرادفا عرييا أصيلا هى :3906. 


7-7 العربية فى المهجر 


لن يكون أى مسمح لدور اللغة العربية فى العالم كاملا لى لم نشر ولو بإيجاز 
للأغداد الكبيرة من:متكلمى العربية التى هاتجرت إلى أجزاء أخرى من العالم: فقد 
هاجرت جماعات عربية كبيرة من أوطانها منذ فترة مبكرة جدا إلى مناطق أخرى فى 
العالم وتعايشت فى وسط بيئات لا تتكلم العربية؛ أما فى حالات الهجرات العربية 
القديمة بعد الفتح الإسلامى فقد استطاع العرب أن يجلبوا الشعوب المحلية لاستخدام 
اللغة العربية وأصبحت تلك البلاد جزءًا من العالم المتكلم بالعربية. ولكن فى أحيان 
أخرى أصبحت العريية مجرد لغة أقلية فى البلاد التى هاجر العرب إليها. لقد تحدتنا 
بإيجاز عن بعض تلك الحالات فى معرض الكلام عن الجيوب اللغوية العريية فى 
الأناضول وقيرص وأوزيكستان:؛ ولكن تلك الهجرات العربية تكررت فى العصر الحديث 
عندما فاجرت أعداد كبيرة من العرب إلى بعض البلاد الغربية كما هى الحال فى 
هجرة اللبنانيين للولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وهجرة المغارية والجزائريين إلى بلاد 
غرب أورويا كبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا ومن الواضح أن الهجرة بهذا الشكل لها 
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آثارها النفسية والاجتماعية على المهاجرين: ولكننا سوف نقصر اهتمامنا هنا على 
الآثار اللغوية للهجرة على عربية المهاجرينء ويمكن تقسيم هذا الآثر لتصنيفين: من 
ناحية وجد المهاجرون أنفسهم مضطرين لتعلم اللغة المستخدمة فى بلد المهجر» وهو 
ما هدد احتفاظهم بلغتهم المنزلية الأصلية» ومن ناحية أخرى فحتى لو استمروا فى 
استخدام لغتهم الأم واحتفظوا يها فإن عادات كلامهم سوف تتأثر باللغة السائدة 
لا محالة. 

وقد مرت الهجرات العربية اللبنانية والهجرات العربية المغربية بمراحل تطور 
مختلفة فى المهجرء وقد يكون السيب فى ذلك اختلاف البيئة التى حلت يها كل من 
المجموعتين وأيضًا بسبب التركيب الداخلى لجماعات المهاجرين: كان المهاجرون 
اللبتانيون على وجه العموم ينتمون لطبقات اجتماعية متعلمة؛ قعندما سافرت إلى 
المهجر حصلت على وظائف يحصل عليها أفراد الطبقة المتوسطة أو اشتفلت بالتجارة. 
بيتما كان معظم المهاجرين المغارية عمالا يدويين أى عمالاً فى مصائع؛ علاوة على ذلك 
فكل من الهجرتين تنتمى لمرحلة مختلفة عن الأخرى؛ فهجرة اللبنانيين قد حدثت فى 
معظمها فى الفترة ما بين أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين: بينما تمثل هجرة المغارية لغرب أورويا ظاهرة ستيناتية وسبعيناتية. 

أما فى حالة المهاجرين العرب فى أمريكا اللاتينية فهى حالة مستقرة إذ يعمل 
معظمهم فى المجالات التجارية ويتقنون البرتفالية أى الأسبانية. ولما كانت تلك الجماعات 
العربية جماعات تجار فقد كان عليها أن تندمج فى المجتمع يقدر كبير ولزم عليها أن 
تتعايش مع الأرجنتيتيين والبرازيليين الذين يعيشون وسطهم.احتفظت معظم الأقلية 
العربية بلهجة عربية مستخدمة فى الكلام اليومى؛ بل إن بعض النشاط الأدبى العربى 
قام فى تلك المنطقة من العالم بلغة عربية قصيحة. وقد تبرر العلاقات المتشابكة مع 
المجتمع المحيط وجود عدد كبير من الكلمات المقترضة الإسبانية والبرتغالية فى لهجتهم 
العربية: وتتركز الكلمات المقترضة فى مجالات العمل ولكن هناك بعض الكلمات 
المقترضة فى مجالات الأسرة والبيت. 
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ويما أن معظم المهاجرين العرب فى أمريكا اللاتينية ممن يعرفون الكتابة والقراءة 
وينتمون لطبقات المتعلمين فهم يختلفون جذريًا عن المهاجرين العرب فى غرب أورويا 
والذين ينحدرون من أصول ريفية ويعملون كعمال غير مهرة فى أعمال يدوية؛ وقد ركزت 
الأبحاث المبكرة التى أجريت على أوضاع المهاجرين العرب اللفوية فى غرب أورويا على 
اكتسابهم اللغة الثانية فقد ركز العلماء على المشاكل التى تواجه المهاجرين فى تعلمهم 
للغة الثانية رغبة منهم فى تطوير طرق تعليم هؤلاء المهاجرين» ولا يعتبر هذا النوع من 
البحث مفيدا فى استقصاء تاريخ اللفة العربية. 

أما فى الدراسات الأحدث فإن التركيز على اللهجات الأصلية التى وفد يها 
المهاجرون إلى المهجر وقد جرى البحث فى ميدانين رئيسيين هما : مجال فقدان اللغة 
ومجال تغيير شقرة الخطاب أو خلط شفرة الخطاب؛ وقد يهتم مجال فقدان اللغة بقلة 
كفاءة المتكلمين فى لفتهم الأصلية؛ فكثيرًا ما يشتكى المهاجرون من ضعف أبنائهم فى 
لفتهم الأم ويقولون إن الأيناء يتكلمون لغة المهجر أفضل من لغة الأب والأمء وينزع أبناء 
الجيل الثانى اخلط شفرة الخطاب كثيرًا فى كلامهم اليومى العادى لدرجة أنه يصبح 
من الصعب أن يتناقشوا بالعربية الخالصة؛ والسؤال فى الحقيقة هى هل اكتسب هؤلاء 
الأطفال فعلاً السمات اللفوية التى ندعى أتهم فقدوها؟ يبدو من الواضح أنهم لم 
يكتسبوا سمات لغة الأب والأم بالكامل يسبب قلة التعرض لتلك اللغة؛ ولذلك يمكتنا أن 
نقول إن هذا الجيل فى مرحلة تحول لغوى, ذلك لأن لغتهم الأم فقدت المجالات التقليدية 
التى كانت تستخدم فيهاء ففى حالة معظم المهاجرين العرب إلى هواتدا أصبحت اللهجة 
المغربية مقصورة على الاستخدام المنزلى» ودخلت الهولتدية على العربية فى هذا المجال 
فى حالة الجيل الثالث من أبناء المهاجرين: على مستوى التلاقى يستطيع أبناء المغارية 
التعامل مع آبائهم بتلك اللهجة العربية؛ ولكن هناك قصورًا كبيرا فى مستوى النقط 
والإنتاج اللغوى الفاعل فتجد أن هذه الأجيال تفشل فى إنتاج الأشكال اللفوية العربية 
السليمة. هناك دراسة حديثة تتعلق يفقدان اللغة عند المراهقين المغارية فى هواندا تقول 
إن النظام الصوتى العربى لتلك الأجيال قد تأثر بشكل كبير جدا لدرجة أنهم أحلوا 
أصواتا مكان أصوات أخرى فيستخدمون مثلا "ساف" مكان 'شاف"؛ مطين بذلك 
صوت السين مكان صوت الشين. وتقول الدراسة أيضما إن هؤلاء المتكلمين يفشلون فى 
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صياغة جموع الكلمات العادية ككلمة "قطة" مثلاً ويعممون جمع المذكر السالم على تلك 
الكلمات فيقولون "قطين, بل إن بعض المتكلمين يستخدمون صيغ الجموع الهولندية 
بشكل مستقر ومستمر فيقولون ##اله وعندما يضطر هؤلاء إلى استخدام العربية 
المغريية دون خلط لنمط الخطاب فإنهم يصمتون لفترات طويلة بحثا عن كلمات» ويميز 
لغتهم فى تلك الحالة وجود معجم مبسط وتركيب جملة بدائى. 

مما يعوق من عملية التحول اللفوى تلك وجود سياسات طورتها حكومات غرب 
أوروبا للتعامل مع الأقليات اللفوية الموجودة على أراضيهاء تعطى تلك السياسات 
الأقليات اللغوية حق التعلم بلغتهم الأصلية وقد تحققت تلك السياسة فى السويد 
وهوائدا من خلال بناء منهج تعليمى عربى كامل فى المرحلتين الابتدائية والشانوية. 
ومشكلة المهاجرين المغارية هى أن معظمهم من أصول يريرية ولذلك يصعب تحديد اللغة 
التى يجب أن يتلقو! تعليمهم يهاء علاوة على ذلك فإن هناك مشكلة أخرى وهى مشكلة 
النوع المستخدم فى عملية التعليم: هل يجب على التعليم أن يكون بالعربية الفصحى أو 
باللهجة العامية؛ ولكن تلك المشكلة لم تجد حلا بعد. 

أصبح تغيير شفرة الخطاب مسالة عادية فى كلام أبناء المهاجرين العرب فى 
غالبية الأحوال؛ ويمكننا أن نقول إن هذا النمط من استخدام العربية ولغة أخرى قد 
أصيح نمطا مؤسسيًا ثابًا وكاملاً فى أحيان كثيرة كما هى الحال فى عربية فرنسا 
مثلاًء ولكن هذا وضع طبيعى فعندما تشترك لغتان مختلفتان فى المستوى فى جماعة 
لغوية واحدة فإن هذه الأنماط لا بد أن تظهر. يصبح تغيير شفرة الخطاب فى تلك 
الحالات متفشيا لدرجة أنه لا يحدث بين جمل بل يحدث داخل حدود الجملة الواحدة. 
وقد يحدث تغيير الشفرة بين الفعل والمفعول داخل الجملة الواحدة كما هى الحال فى 
"جيب لى "عاو 5 680 التى تعنى "أحضر لى كوب ماء": وقد:يحدث الخلط بين 
الفعل والفاعل» وقد يحدث الخلط قبل حرف الجر كما هى الحال فى "وتخرج معاهم 

© 0336 "0ها5 التى تعنى 'ستخرج معهم إلى المدينة". بل إن خلط الشفرة قد يحدث 

داخل مركب الاسم نقفسه فتجد مثلا 'بالزاف 5010[06060 التى تعنى "صعويات 
كثيرة" (نورتير 119/45 ,)4١ -١81‏ 
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وفى الأنماط الحديثة لتغيير نمط الخطاب كالذى طرحه مير سكوتون (1995) هناك 
فارق بين اللغة الوظيفية التى تقدم العناصر الوظيفية فى اللغة واللغة المعنوية التى تقدم 
المفردات المعجمية؛ وكذلك تلعب العناصر التركيبية دورًا كبيرا فى الحلول التى يجدها 
المتكلم لمشاكل التضارب بين قواعد اللغتين اللتين يحدث بينهما فى تحويل شفرة 
الخطاب. وعلى ذلك فإن تغيير نمط الخطاب بين الفرنسية والعربية المفربية مثلاً يختلف 
عن تغيير نمط الخطاب بين الهولندية والعربية المغربية, عندما تكون اللغة الفرنسية هى 
اللغة المعنوية وتكون العربية هى اللغة الوظيفية فإن المتكلم يحتفظ يأداة التعريف 
الفرنسية أى يستخدم أداة عربية بدلاً منها كما يتضح من أمثة نورتير (1995)» ومنها 
نئخذ مثلاً "داك هون«هده ١‏ التى تعنى "هذا القميص". تستخدم تلك الجملة أداة 
التعريف المؤنثة الفرنسية لأن قواعد العريية المغريية تقتضى استخدام أداة التعريف 
بعد اسم الإشارة اداك ١؛‏ وعندما تكون العربية هى اللغة المعنوية وتوضع كلماتها فى 
لغة وظيفية فإن الكلمات العريية تحتفظ بأداة التعريف كما هى الحال فى الكلمات 
العربية المقترضة فى اللغات الأوروبية؛ ولكن عندما يستخدم المتكلم العربية المغربية 
واللغة الهواندية فى تغيير نمط الخطاب فإن أداة التعريف تختفى تماما من الملفوظات, 
فتسمع مثلا تعييرا مثل "داك ودنهاهامه الذى يعنى "هذا التعليم, ويشير الاختلاف فى 
استخدام الأداة الفرنسية والأداة الهولندية فى الأمثئة السابقة إلى اختلاف وظيفة 
الأداة الأصلية فى كل من اللفتين: وريما تظهر الأداة فى تغيير شفرة الخطاب القرنسى 
العربى المغربى بسبب طبيعتها الإشارية فى اللغة الفرنسية؛ وتختفى من تغيير نمط 
الخطاب الهولندى العريى المغربى بسبب غياب تلك الوظيفة. 

ولا يمكن أن يطوع المتكلمون كل الأفعال الأجنبية لقواعد العربية المقربية بسبب 
تعقيد نظام الأفعال فى تلك اللهجة , وإقد رأينا سابقًا أن المالطية قد طوعت الأقعال 
الإيطالية المقترضة فى بنية اللغة بشكل كامل؛ وحدث نفس الشىء تماما فيما يتعلق 
بالكلمات الفرنسية المقترضة فى اللهجتين العربيتين الجزائرية والمغربية. ولكن الكلمات 
الهواندية لم تجد نفس المعاملة فلم يفضل المتكلمون تضمينها بشكل صرفى فى بنية 
اللهجة العربية بل فضلوااستخدام مركبات فعلية كالتى تستخدمها لغات كثيرة أخرى 
لتضمين الكلمات المقترضة:؛ تفضل لغات كثيرة أن تستخدم فعلاً غير ذى معنى حقيقى 
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متبوعًا باسم أجنبى لتجنب تضمين الفعل الأجنبى وإقحامة الصرفى عليه؛ ففى تغيير 
شقرة الخطاب بين العريية المغربية والهولندية يستخدم المغارية الفعل العريى "يدير" 
متبوعًا بمصدر أو ياسم كما هى الحال فى "حسك تديرهم 8060و 205 التى تعنى 
"يجب أن تعطيهم فرصة" (ياومانز :)١1195‏ وتسهل تلك الطريقة عملية تغيير شفرة 
الخطاب بشكل كبير فتصبح أكثر شيومً. 

ليس مصير اللغة العربية فى المهجر معروفاء ليست تلك المسألة مسألة لغوية بحتة 
بل إن هناك عوامل سياسية وثقافية وأيديولوجية وريما عوامل دينية تتحكم قى هذا 
المصير أيضمًاء فى أمريكا اللاتينية ظهر مجتمع عريى فخور بأصله العريى ويدعم 
الثقافة العربية والأدب العريى» نتوقع فى مثل هذا السياق وجود عدد كبير من الكلمات 
المقترضة فى لغة المنزل ولكن فى نفس الوقت نتوقع وجود مجهودات واعية للحفاظ على 
انقصال لغة المنزل عن لغة الحياة العامة ومنع فقدان لغة المنزل. 

أما فى معظم الدول الأوروبية فمن الواضح أن عملية التهول اللغوى حتمية, 
ويالرغم من أن بعض الأفراد سيظلون يحاولون الحفاظ على لغة بلادهم القديمة فإن 
معظم أطفال المهاجرين سيتحولون إلى اللغة الرئيسية فى البلاد حتى ولى أن هناك 
سياسات واعية ورسمية للحفاظ على لغات البلاد الأصلية؛ ومن الممكن جدا أن تنتهى 
مظاهر استخدام تغيير لقة الخطاب بعد جيل أو جيلين على الأكثر لتسود لغة اليلاد 
الركسسية: 

أما فى حالة الجيوب اللغوية العربية كوزيكستان وأفغانستان والأناضول وقيرص 
فليس هناك سياسة للحفاظ على اللغة العربية» وليس لها أى وجود رفيع ولذلك سوف 
تموت فى القريب العاجلء تعتير الكينوبى فى أوغندا مثلاً على عكس ذلك فهى تحافظ 
على كياتها بل وتتوسع لتصبح لهجة عربية طبيعية» ويساعد متكلمى الكينوى فى ذلك 
مكانتهم الاجتماعية الرفيعة, الحالة مختلفة تماما بالنسبة للمالطية لأنها أصبحت رمدًا 
على كيان سياسى قومى وسياسى مستقلء وبالرغم من أن اللغة الإيطالية والإنجليزية 
قد بدأتا تدخلان على بعض وظائف المالطية فإن النزعة القومية تبدى كافية للحفاظ على 
تلك اللغة مستقلة ومستخدمة كلفة قومية. 
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الفصل الثالث عشر 


اللغة العربية لغة عالمية 


1 |امقدمة 

يستخدم حوالى ١٠٠١‏ مليون إنسان تقريبًا نمطًا من أنماط اللفة العربية كلفة أم 
فى العالم اليوم» ولكن تأثير العربية لا يتوقق عند حدود العالم العربى» فقد كان العرب 
على مر التاريخ على اتصال بشعوب أخرى تتكلم لغات أخرى وقد أدى هذا الاحتكاك 
إلى تأثير تركته العريية ليس فقط على مفردات تلك اللغات بل أيضمًا على بنيتها 
الصرفية النحوية. فى أى سياق من سياقات الاحتكاك اللفوى بين لغتين يتحدد مسار 
التأثير اللغوى بعاملين أساسيين هما: مقدار رفعة كل من اللفتين وقوتها بالنسبة 
للأخرى؛ وتاريخ تعايش اللفتين جنيًا إلى جنب, لذلك أينما توجد العربية كلفة أقلية فى 
مجتمع يتكلم لغة أخرى رفيعة يكون التأثير والواقع هى باتجاه اللغة العربية» ويصدق 
ذلك الحكم على الجزر اللفوية وعلى العربية فى المهجر, وإكن اللغة العربية بدورها أثرت 
على لغات أخرى فى محيطها لأنها لغة عالمية. هناك وجهان لدور العربية كلفة عالمية: 
الوجه الأول هو وجه العربية كلفة تجارية وخاصة فى أفريقياء والوجه الثانى هو وجه 
العريية كلفة دين, وتمارس العربية هذا الدور فى أجزاء كبيرة من أفريقيا وتركيا 
وإيران وماليزيا وإندونيسيا باكستان. 

ظهر الإسلام فى تلك الأقاليم ديئًا جديدًا ليحل محل الديانات القديمة ولكن لغة 
العرب لم تفعل الشىء نفسه بل ظلت اللغات المحلية كما هى: فقد كانت الفارسية مثلاً 
لهجة حدوبية أيام الإمبراطورية الساسانية التى كانت لفتها الرسمية هى اللغة 
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البهلوية. ولا كانت البهلوية لغة جانبية بالنسبة للغة العربية فى القرون الأولى بعد الفتح 
العريى ققد استمرت موجودة فى الاستخدام حتى القرن التاسع الميلادى فقط حين 
حلت الفارسية مطها فى موقع اللغة القومية لإيران تحت حكم السامانيين» وفى ظل 
هذا التطور أصبحت الفارسة اللغة التى نقل بها الدين الجديد إلى الشرقء وظل دور 
العربية فى آسيا مقصورً على كونها لغة القرآن الكريم, والكثير من الكلمات العربية 
المقترضة فى لغات العالم الإسلامى كالأردى والإندونيسية حيث جات تلك المناطق عبر 
الوسيط الفارسى. 

يعتير تأثير العربية فى عموم العالم الإسلامى تأثيرًا كبيرا بفضل تركيز الإسلام 
على اللغة: ذلك لأن القرآن يستحيل تقليده؛ ولذلك تتعذر ترجمته؛ فكان على كل من 
يدخل الإسلام أن يتعلم لغته, وحتى فى الحالات التى لم يتعلم المسلمون فيها أن 
يتكلموا العربية بشكل سليم كان نص القرآن العريى أكثر شىء تقديسًاء علاوة على 
ذلك فإن تعليم الدين الإسلامى فى البلاد الإسلامية يستتبع عادة قدرًا من تعليم 
العربية. ويتعلم الأطفال فى بعض البلاد أن يتطقوا حروف القرآن ويكتبوها بشكل سليم 
دونما فهم لمعانيه» وفى بلاد أخرى هناك شبكة كبيرة من الكتاتيب تتولى مهمة تعليم 
اللغة العربية. يعتبر تأثير اللغة العربية ملموسًا جدًا من الناحية اللغوية فى مجال 
المعجم حيث تكثر الكلمات العريية المقترضة: ويمكن تمييز مستويين من مستويات 
الكلمات العريية المقترضة فى تلك اللفات الإسلامية : يمثل المستوى الأول مرحلة 
الاقتراض الأصلية إبان فترة التوسع الإسلامي: وتلك الكلمات قد تم تضمينها بشكل 
كامل فى بنية اللغات المعنية» أما المستوى الثانى فهو يمثل مرحلة اقتراض كلمات 
حديثة؛ والكلمات فى تلك المرحلة كلمات ثقافية قدمها العلماء والمثقفون من الصفوة 
المحلية» وترمى تلك الصفوة إلى الحفاظ على النطق العريى الأصلى للكلمات المقترضة. 

بعد فتح أجزاء كبيرة من الأندلس عام /١١‏ ميلاديًا احتك العرب بالشعوب التى 
تتكلم لهجات رومانسية فى تلك المنطقة بشكل مباشرء وهو الاحتكاك الذى دام حتى 
سقوط كل الأندلس عام ١597‏ ميلادياء يقول بعض العلماء إنه خلال تلك الفترة الطويلة 
من الاحتكاك اللغوى لم تحل العربية محل اللغات المحلية للشعوب غير المسلمة؛ ويشكو 
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شاهد عيان من القرن التاسع الميلادى وهو بولس ألفاروس القرطبى من أن الشباب 
المسيحى مهتم بالشعر العريى أكثر من اهتمامه يلفته الرومانسية: ويقول بعض العلماء 
أيضا إن العربية لم تفلح فى الحلول محل اللفات المحلية كلفة كلام؛ بل إن اللاتينية قد 
كانت موجودة فى تلك الفترة كلفة ثقافة. كانت هناك بالتأكيد آثار للفة الرومانية فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية طوال فترة الحكم العريى» ولكن بعد سقوط طليطلة عام ٠١86‏ 
فقط علت أهميتها فى المناطق التى ظلت تحت الحكم العربى» ومن المفروض أن الوضع 
فى فترة السيطرة العربية الإسلامية كان مشجها على التعدد اللغوى بقدر كبير» فتجد 
أن شعراء الموشحات كابن قزمان (توفى عام )٠١01/‏ يستخدمون اللهجة الرومانسية 
فى خرجات موشحاتهم بنفس الطريقة التى استخدم بها شعراء الموشحات فى المشرق 
اللهجات المحلية فى ختام قصائدهم. 

كانت لهجة مملكة غرناطة الصغيرة التى استمرت حتى عام ١447‏ تحتوى على 
عدد كبيى من الكلمات الرومانسية المقترضة كما نعرف من شهادة بدرى دو ألكالا 
والقوائم التى أوردها. 

كان العرب فى الأندلس يسمون اللهجات الرومانسية "'لفة العجم' وكانثوا يسمون 
الأسبان الذين تبنوا العربية لفة لهم وانضموا للمجتمع العربى المسلم 'المستعربين, 
ومن هنا جاءت تسميتهم فى الإسبانية ودهندهه» , وعندما حاول هؤلاء التاس كتابة 
أدبهم الرومانسى بلغتهم كتبوه بالخط العربى؛ ولذلك تسمى النصوص الرومانسية 
بالخط العريى التى ظلت محفوظة لنا ه30ذههزاة من كلمة "العجمى',؛ هناك مجموعة 
أخرى من النصوص الرومانسية التى كتبت بخط عريى وهفى نصوص المورسيكوس 
التى كتبها العرب المسلمون الذى ظلوا فى إسبانيا بعد الغزوات القشتالية واضطروأ 
قصرا إلى التحول عن الإسلام عام 0 وحتى نفيهم من شسبه الجزيرة يعد ذلك 
لا يعنى استخدام هؤلاء الناس للخط العريى أنهم يعرفون العربية؛ بل إن يعضهم كان 
ايف فسوي الز ناضيف فقط. 

بالقطع أثرت سنوات الحكم العربى الطوال على اللفة الرومانسية فى إسبانيا 
تأثيرًا ملحوظا؛ وقدّر الباحثون عدد الكلمات العربية المقترضة فى الإسبانية بحوالى 
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؛ آلاف كلمة؛ تغطى تلك الكلمات المعجم الإسبانى كله تقريبا ولكنها تتركز فى مجالات 
الحرب كما هى الحال فى كلمة :وعدءاة التى تعنى "القلعة' ومجال الزراعة كما فى 
كلمة عدوه»2:1هاة التى تعنى "يرقوق" وفى مجال التجارة كما فى كلمة «ععةماة التى 
تعنى "المخزن” بالعربية وفى مجال اليناء كما فى كلمة 01هماه التى تعنى "البناء. 
معظم تلك الكلمات المقترضة من الأسماء التى اقترضتها اللهجات المحلية بمعية أداة 
التعريف, ولكن ذلك لا يمنع وجود بعض الصفات المقترضة من العربية مثل كلمة -0دو 
اداك التى تعنى بالعربية "غندور» وهناك أيضنًا عدد محدود من الأفعال التى تم اقتراضها 
من العربية مثل عدوداة5 المشتق من الفعل العربى “حلق”". الكلمة الإسيانية هههاهما 
مشتقة من “فلان” العربية» وكذلك كلمة المشيئة الإسبانية هاهزه مشتقة من التعبير 
العريى "إن شاء الله". هناك مثل على اقتباس الإسبانية لمورفيم عربى هى مورفيم! 
الذى يظهر على شكل لاحقة, وقد أصبح هذا المورفيم فاعلا ومنتجا فى اللغة الإسبانية 
بدرجة معقولة. وترد تلك اللاحقة مع الكلمات المقترضة من العربية كما فى كلمة -دادم 
#المشتقة من الكلمة العربية "بلدى" والتى تعنى بالإسبانية 'تافه". وقد دخلت تلك 
اللاحقة أيضا على بعض الكلمات الإسبانية مثل (55ه/اه التى تعنى الشىء المملوك 
لألفونس؛ ومع ذلك فليس هناك دليل على وجود تأثير عربى على نحو اللغة الإسبانية, 
أما من الناحية الدلالية فيمكن التعرف على التأثير العريى فى الإسبانية من وجود 
تعبيرات كثيرة تحتوى على اسم الله. 

انتقلت كلمات عربية كثيرة من أسبانيا إلى بلاد أخرى كثيرة فى غرب أوروياء وقد 
عرفنا فى القصل الأول أن اللفة العربية كانت لغة العلوم فى العصور الوسطىء ولم 
تكن تلك المكانة فى الأندلس فقط بل تجاوزته إلى جامعات غرب أورويا. بعد سقوط 
طليطلة تمت ترجمة نصوص عريية كثيرة فى الميكانيكا والقلك والكيمياء والطب إلى 
اللغة اللاتينية, وفى خضم هذا العمل انتقلت مصطلحات عربية كثيرة لتلك اللغة» فقد 
اقتبست اللفات الأوروبية فى الرياضايات مثلاً كلمة :دواد من أسم العالم العريى 
"الخوارزمى" الذى أحيا كتابه الشهير "الجبر والمقابلة"' مصطلح 2مدهواه فى كل اللغات 
الأوروبية» وفى القلك اقتيست اللغات الأوروبية أسماء نجوم كثيرة من اللغة العربية 
علاوة على كلمات مثل عدهةد«اة المشتقة من الكلمة العربية "المناخ": وفى مجال الطب 
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تعتير مصطلحات لاتينية كثيرة ترجمة حرفية لمصطلحات عربية مأخوذة يدورها من 
المصطلحات اليوزانية. على ذلك فكلمة 60:68 ترجمة من الكلمة العريية "قرنية" وليست 
ترجمة مباشرة من المصطلحات اليونانية. 

ومع كل ذلك لم تكن إسبانيا هى المصدر الوحيد للكلمات العربية الداخلة على 
اللغات الأوروبية, فقد كانت هناك مصادر أخرى لتدفق تلك الكلمات على العالم الغريى, 
من أهمها إيطالياء وقد كانت إيطاليا وسيطًا من خلال صقلية العربية أى من خلال تجار 
البندقية وجنوا . يبين التركيب الصوتى لبعض الكلمات الطريق الذى سلكته سواء كان 
إسباتيا أى إيطالياء أما الكلمات العربية التى تطلينت فقد اقتبست دون أداة التعريف, 
وأما الكلمات العربية المضمنة فى الإسبانية فهى مصحوية بأداة التعريف العريية. قارن 
مثلاً بين الكلمة الإيطالية 6<ه:ههه والكلمة الإسبانية «هدمواة اللتان تعنيان "القطن", 
فتجد فى الإسبانية الكلمة بئداة التعريف. فى مثل القطن وفى كلمة الخرشوف والسكر 
قتبست اللغات الأورويية الكلمات من العريية عن طريق الإيطالية, 


٠‏ - ؟ اللغة العربية فى أفريقيا 


تنتشر اللغة العربية فى أفريقيا كلغة أم ليس فقط فى مصر والمغرب بل فى المنطقة 
الواقعة تحت الصحراء الكبرى وفى شرق أفريقياء وإذا نحينا الكينويى فى أوعندا 
وكينيا جانيًا فسنجد أن العريية لغة أم لعدد كبير جدًا من السكان فى السودان وتشادء 
ولأعداد معقولة من الأقليات فى نيجيريا والنيجر؛ وفى المناطق التى لم تحل فيها العربية 
محل اللغات المحلية تركت العربية تراًا كبيرً من خلال شبكات التجارة الكبيرة التى 
أسسها العرب فى كل قرية؛ جلب التوسع الإسلامى ثقافات كثيرة من ثقافات النصف 
الشمالى من الكرة الأرضية تحت تأثير الحضارة الإسلامية؛ وقد أدى ذلك إلى وجود 
مئات من الكلمات المقترضة فى مجالات الدين والثقافة والعلوم. . 

قام التوسع الإسلامى العريى فى أفريقيا على طريقين أساسيين لاستكشاف 
القارة واستفلال مواردها: يعشى الطريق الأول من مصر جنوي إلى السودان ومن 
هناك يمشى إلى الغرب بمحاذاة حزام السافانا الأفريقى بين الصحراء الكبرى فى 
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الشمال والغايات الأفريقية فى الجنوب فى المنطقة التى أطلق عليها العرب تسمية “يلاد 
السودان”, أما الطريق الآخر فقد اتبع مدقات الصحراء إلى الجنوب» وقد أدى توسع 
العرب يمحاذاة حزام السافانا إلى اتصالهم بشعوب تتكلم لفات الهاوساء والهاوسا لغة 
انتشرت من معاقلها الأساسية فى نيجيريا والنيجر إلى وسط أفريقيا كلفة مشتركة بين 
تلك الشعوب والقبائل؛ وهى لغة ضمن مجموعة اللفات الأفرى آسيوية» وتعكس طبيعة 
الكلمات العربية فى لغة الهاوسا تاريخ العلاقات بين العرب وهذه الشعوبء أقدم 
مجموعة من تلك الكلمات العريية المقترضة تم دمجها فى بنية اللغة بشكل كاملء وقد 
طوعت الأصوات العربية فى تلك الكلمات لأصوات اللغة المحلية يشكل كيير. فحلت القاء 
مكان الباء العربية فى كلمة ]11138 التى تعنى “كتاب" واختفت معظم الأصوات الحلقية 
كما هى الحال بالنسبة لصوت الخاء فى الكلمة التالية 5ددهها التى تعنى "الأخبار" 
بالعربية. توضح تلك الأمئة التى سقتاها أيضنًا أن الهاوسا عندما اقترضت من اللفة 
العربية أخذت الكلمة بأداة التعريف العربية وأضافت لها صيفة جمع محلية من 
الهاوسا. أما الكلمات العربية الحديثة المقترضة فى الهاوسا فهى كلمات فى مجال 
الدين الإسلامى والعلوم الشرعية؛ ويحاول الناس فى تلك الكلمات مراعاة التركيب 
الصوتى العربى الأصلى للكلمة كما هى الحال فى كلمة 2080 التى تعنى "نحو"؛ ولى 
كانت تلك الكلمات تحتوى على أداة التعريف العربية فإن الناس تراعى نطقها الفصيح 
وليس نطقها العامى كما هى الحال فى كلمة 295هاه التى تعنى "العادة", هناك نزعة 
عند المتعلمين من المسلمين فى تلك المناطق الأفريقية أن ينطقوا الكلمات المقتبسة 
القديمة بطريقة مستعرية بقدر الإمكان. 

معظم الكلمات العريية المقتيسة فى الهاوسا أسماء, ولكن أيضا هناك مجموعة من 
أدوات الريط العربية فى تلك اللغة فهناك مثلا كلمة «: التى تعنى "إن" الشرطية العريية 
وكلمة 1020 التى تعنى "إذن", ويالرغم من الاختلاف الكبير بين التظامين الصرفيين فى 
اللفتين فإن بعض الأفعال العربية اقترضت فى الهاوسا وضمتها اللغة ضما كاملاء من 
بين تلك الأفعال 68 المشتق من الفعل العريى 'هلك" ى 520203 المشتق من الفعل 
العربى 'سلم', وهناك طريقة أخرى فى الهاوسا لتضمين الكلمات العربية وهى 
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باستخدام مركبات قعلية اسمية تعتمد على الفعل فى الهاوسا الا'يعمل", فى تلك 
المركيات يستخدم الفعل قى الهاوسا متيوعا ياسم عربى كما هى الحال فى ننقهةا ألا الذى 

أقام العرب من شبه الجزيرة العربية وعمان علاقات تجارية على الساحل الشرقى 
لقارة أفريقيا مع السكان الذين يتكلمون السواحيلية, ترجع تسمية سواحيلى إلى الكلمة 
العربية "“سواحل" وهى كلمة أطلقها التجار العرب على الشعوب التى تتكلم لغات الياتتى 
والتى تأتى من قلب القارة للسكن على الساحل الشرقى حوالى العام ألف للميلاد 
وتجمعوا فى المنطقة بين الصومال وموزمبيق» وقد أسس العرب على طول الساحل 
الأفريقى عددًا من المستعمرات والمدن التى كانت تستضيف الصفقات التجارية التى 
كانت تعقد بين العرب والبانتى. وقد شجعت أسرة زنزيار العمانية التى سيطرت على 
المنطقة منذ القرن السابع عشر الشعوب المتكلمة بالسواحيلية على البحث عن العاج 
والعبيد فى داخل القارة. وقد أدى ذلك إلى انتشار السواحيلية فى القارة غريًا حتى 
زائسر. 

وقد أدت الاتصالات الوثيقة بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة السواحيلية 
لظهور تراث أدبى سواحيلى تعود وثائقه الأولى للقرن الثانى عشر الميلادى؛ وقد كانت 
تلك النصوص مكتوية بالخط العريى وكانت بداية أدب دينى ودنيوى كبير فى مرحلة 
لاحقة خاصة فى زنزيبار » وحل التأثير الإنجليزى محل التأثير العربى جزئيا فى 
المرحلة الاستعمارية. لقد كان هناك نوع من التوتر بين السكان الأصليين السواحليين 
من المسلمين الذين يسكنون منطقة الساحل ويفضلون أن يقترضوا من العربية كلماتهم 
المتعلقة بالدين والشقافة وبين سكان الداخل الذين لم يكونوا مسلمين والذين كانت 
السواحيلية بالنسبة لهم مجرد لغة دارجة فقطء رفض سكن المتاطق الداخلية تلك 
السيطرة العمانية كما قاوموا تأثير العربية فتحولوا للإنجليزية وبعد اتفاقية هيلودلاند 
عام وعندما أصبحت سلطنة زنزيبار محمية بريطانية حلت الإنجليزية 
والسواحيلية محل العربية فى الكثير من المجالات فى عموم سواحل شرق أفريقياء أما 
فى زنزيبار نفسها فقد ظلت العربية هى اللغة الرسمية حتى إعلان الجمهورية عام 
1 بل ظلت بعد ذلك تلعب دورًا كبيرًا فى التعليم؛ ويالرغم من أن نصف سكان 
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باقى شرق أفريقيا - كينيا وتتزانيا وأوغندا - من المسلمين ظلت معرفة العربية محدودة 
بالتعليم القرآنى فى مدارس التشوء ويندر أن تجد من يعرف العربية معرفة نشطة 
قاعلة. 

وتوقف انسياب الكلمات العريية للغة تلك المتطقة بزوال الطبقات الأرستقراطية 
القديمة ولاكن الستوات الأخيرة شهدت نزعة كبيرة فى كينيا وتنزانيا لإحلال الكلمات 
التى هى من أصل عربى محل الكلمات الإنجليزية لأن السواحيلية قد أصبحت لغة 
رسمية فى تنزانياء وفى معظم الأحيان كانت تلك الكلمات ذات الأصل العربى موجودة 
كبدائل للكلمات الإنجليزية المقترضة بل ويتصور الناس أنها سواحيلية الأصل؛ ويصدق 
ذلك على كلمات من أمثال دص«هاةمة» التى حلت محل 0:80! التى تعنى "محكمة" وكلمة 
ناص أكاقط التى حلت محل ز3ز التى تعنى "قاضى'؛ وفى مجالات العلوم أصيحت الكلمات 
عربية الاصل فى مجالات علمية معينة أشهر من الكلمات إنجليزية الآصل كالكلمتين 
الدالتين على علم التفس وعلم الاجتماع, أهملت السواحيلية استخدام الخط العربى فى 
الكتابة؛ ولا يستخدمه الآن إلا كبار السن فى مخاطباتهم الشخصية وبشكل غير 
منتظم, الدولة الوحيدة التى احتفظت بالعربية كلغة قومية هى جمهورية جزر القمر 
الصغيرة: وتعترف تلك الدولة يالعربية واللغة المحلية التى تكتب بالخط العربى كلفتين 


رسميدين. 
تقول المعاجم إن حوالى خمسين بالمائة من مفردات السواحيلى من أصول عربية 
وفى سواحيلية الصحافة ينخفض هذا الرقم لحوالى ثلاثين بالمائة» ويقل أكثر فى اللهجة 


العامية» وانتشر التأثير العربى على المعجم السواحيلى إلى مجالات كثيرة يعتبر المجال 
الدينى أهمهاء ولكن امتد التأثير العربى أيضًا للمجالات السياسية والقانونية 
والاقتصاد والتجارة والتعليم والعلوم, وسوف نسوق هنا مشثلاً واحدًا لتبين اعتماد 
السواحلية على اللفة العربية فى اقتراض كلماتها المعنوية» فإذا أرادت السواحيلية أن 
تعير عن فكرة التقدير أى الحساب أو التفكير فإنها تستخدم الكلمات العريية, فالتفكير 
يعبر عنه بكلمة 8زا) والقياس يعير عنه بكلمة 5ه ويعبر عن التقدير يكلمة 401 , 


200 


تعتير درجة دمج الكلمات العريية فى السواحيلية درجة عالية نسييًا لذلك حشتق 
السواحيلة من الكلمات العربية كما فى المثل التالى وهى كلمة “علم" و”معلم" العربية: 
نامذاة العلم التعليم 
نالألةثلام أستاذ 
|83 دارس أق باحث 
نالزاةاةةأنا»ا متخصص 

ببين هذا المثل أن الاشتفاق ين الكلمات العربية يحدث فى كل صيغ الاسم 
ويوضح أيضًا أن اسمًا عرد واحدًا قد يكون مصدرا لاشتقاق أسماء أخرى وأفعال 
وصفات. ويبين اشتقاق كلمة د«اههم أن الكلمات العريية مندمجة فى صيغ الجموع 
السواحيلية: وفى هذا المثل تتعامل السواحيلة مع سابقة اسم الفاعل ام افى كلمة 
املع" المريثة على أتها سابقة النوع الأول من الامنماء السو حيلية: وتكون الواى فن 
وسط الكلمة هى علامة الجمع فى هذا النوع: وكانت العربية أيضا مصدر الكثير من 
أدوات الريط وحروف الجر فى السواحيلية كما هى الحال فى قصها "كما" دامه “قبل 
38 "بعد", اانه السواحيلية بعض الأرقام من اللفة العربية كما فعلت كل 
اللغات الأفريقية التى احتكت بالتجار العرب» فآخذت السواحيلية ئغاة "ستة” 
دده سبعة" 852 "تسعة": وأخذت السواحيلية من العربية أيضا أسماء الأعداد عشرين 
واربعين وما :إلى ذلك ولكن السواحيلية الخدت“ من البانتو رقم الثمانية والعشرة. 

وحتى فى الحالات التى لم يكن الاحتكاك بالعربية فيها قويًا حدثت عملية اقتراض 
لغوى واسعة النطاق كما كانت الحال فى مجموعة لغات القول الموجودة فى المنطقة 
ما بين غينيا وتشادء فى تلك المجموعة من اللغات هناك حوالى ٠5٠‏ كلمة من أصل 
عربى وكلها تتعلق بالإسلام والتجارة: وقد تم دمجها فى نسيج اللغة بشكل كبير» فتجد 
مثلاً كلمة 'بصل" فى تلك اللغات ا15353ة مستعارة يأآداة التعريف, وحلل الناس المقطع 
الأخير من تلك الكلمة اه على أنه علامة تصنيف الاسم قى الفول؛ وهى العلامة التى 
تنتهى بها مجموعة من الأسماء مثل اهونا التى تعنى "فرع': وجمع هذا النوع من 
الأسماء بكون مثل أوءء!! » ولذلك جمعت الكلمة العربية به الطريقة ليكون ءدءةط اق . 
وقد أعطيت بعض الكلمات العريية المقترضة الأخرى يلواحق تصنيق الأسماء فى الفول 
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كما هى الحال فى كلمة :2 التى أخذت لاحقة اسم فأصيحت 536626 , وقد أدت تلك 
العملية فن تعض الأهيان إلى عسوطن :عمل الكلمة تماما كنا هي الحال فى كلمة 
0ه انز التى تعنى "خنزير": وقد أدى الاحتكاك يالإسلام فى تلك المنطقة كما أدى فى 
مناطق أخرى من أفريقيا إلى ظهور طبقة صقوة ثقافية من العلماء الذين أصبحوا 
سالغيق ف الغرنية القضكن. بل :وكيوا وسشاكل وتعليقات على التصوض الدينية 
العربية» وتتجلى تلك الصلة باللغة العربية فى نزعة هذا الفريق من العلماء إلى تعريب 
نطق الكلمات عربية الأصل فيتطقون "ذكر" بدلاً من دمااز . 

هناك حالة خاصة من تأثير اللغة العربية هى حالة لغة الملجاشى الأسترونيزية لغة 
جؤيزة تذعشهر الرشمية: يزجع كاري الأمكاكات التهازية بالتجان العرب لقرون حلت 
ولكنه من الواضح أن المجالات التى اقترضت تلك اللفة فيها من العربية مجالات 
محدودة للغاية» وخاصة مجال التنجيم الذى يسمونه “1اوهى كلمة مآخوذة من كلمة 
'الإكليل' العربية - وهى رأس برج العقربء ولكن من المفروض أنه قد كان فى تلك اللغة 
تراث مكتوب متصل باللفة العريية يطريقة ماء ذلك لأن بعض العمشائر فى جنوب 
مدغشقر تستخدم لغة سرية مكونة من مفردات عربية؛ وتستخدم تلك اللغة كلمات عربية 
مثل 51ئأه:ده "مرأة" مكان الكلمات الملجاشى العادية: وعلاوة على ذلك فإن تلك العشائر 
تكتب النصوص الملجاشية بخط عريى معدل. 


1" اللغة العربية فى إيران 

فى القرون الأولى يعد الفتح العريى وسقوط الدولة الساسانية أصيبحت اللفة 
العربية هى السائدة واللفة الرفيعة فى الأقاليم الفارسية؛ ولكن الوضع تغير بتغير 
الأحوال السياسية وأصبحت القارسية هى اللغة القومية فى الأقاليم الشرقية من إيران 
وآسيا الوسطىء ولكن العريية القفصحى احتفظت بمكانتها كلغة القرآن أما الآن فهناك 
محافظة واحدة فى إيران تستخدم العربية فيها كلفة أقلية وهى محافظة خوزستان, 
ومن الغريب أن الحكومة الإيرانية لا ترى تعارضًا بين معاملتها للأقلية العربية التى 
لا تسمح لها بالحقاظ على لفتها العرقية ويين تقديسها للعربية كلغة القرآن الكريم. 
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كانت الاتصالات بين العرب والفرس مكثقة منذ البداية» فكمية الكلمات المقترضة 
من الفارسية فى اللغة العربية كبيرة؛ وكانت الفارسية أكثر اللغات التى اتصلت يها 
العربية تأثرا بها ويبنيتهاء فكمية الكلمات العريية فى الفارسية ضخمة جدًا ولا تقتصر 
فقط على المجالات الأدبية إنما تتعداها إلى اللغة اليومية» وقد ظهرت فى بعض الأحيان 
نزعات لاستبعاد الكلمات العريية» وكانت تلك النزعة مدفوعة بعامل سياسى فى غالب 
الأحيان: ولكن العنصر العريى فى اللغة الفارسية عميق ومتشعب لدرجة يصعب معها 
إلغاؤه. 

تكتب الفارسية بالخط العربى؛ ولكن مع إضافة أريعة حروف خاصة. ولما كانت 
بعض الفونيمات العريية قد اندمجت فى عملية الاقتراض فقد أصبع الخط العريى غير 
واضح تماماء فقد أصبح صوت الثاء والسين والشين ينطق سينًا فى الفارسية؛ وكذلك 
اندمج صوتا العين والهمزة ليصيحا همزة, واندمج صوتا التاء والطاء ليصبها تاء 
واندمجت الحاء فى الهاءء ومع ذلك فكل الكلمات المقترضة من العربية مكتوية يحسب 
هجائها العربى وهى ما يضع عبئًا جديدًا على الأطفال فى تعلمهم الكتابة. 

معظم الكلمات المقترضة من العريية كلمات معنوية وخاصة فى مجالات الدين 
والعلوم والآداب» يمكن رؤية التأثير العريى فى تلك الكلمات المقترضة من خلال بنيتها 
الصرفية» فهى تحتفظ بجمعها العريبى الأصلىء انظر الأمثلة التالية: 

معلم ١‏ معلمين 

مسافر مسافرين 

درجة درجات 

وقد وضعت صيغة جمع المؤنث العريى بالألف والتاء على الكلمات التى لم ترد من 
أصل عربى كما هى الحال فى كلمة 095 التى تجمع :26مهه0 "قرى",: وكذلك أخذت 
الفارسية صيغ جموع التكسير مع أسمائها المفردة كما هى الحال فى: 


حال أحوال 
غذاء أغذية 
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أما فى الفارسية الحديثة فمن العادى جدًا أن تهمل صيغة جمع التكسير 
وتستخدم مكانها صيغة جمع فارسية كما فى كلمة "خبرها" التى تعنى "أخبار": وتوجد 
صيغة الجمع الفارسية تلك جنبًا إلى جنب مع جمع التكسير العربى العادى؛ فى بعض 
الأحيان تتعامل الفارسية الحديثة مع جموع التكسير العربية على أنها كلمات مفردة 
كما هى الحال فى كلمة "أرياب". 

ونا كان التركيب الصرفى للفعل العربى أقل اتساقًا مع بنية اللغة الفارسية من 
الاسم فقد كان من الصعب أن تندمج الأفعال العربية فى الفارسية؛ ولذلك تستخدم 
توليفات من الأفعال والأسماء كوسيلة لتجنب دمج الكلمات المقترضة من العربية, 
تحتوى معظم التوليقات على الفعل القارسى 2:050! 'يفعل” أى فعل آخر يعطى معنى 
يصبح مع مصدر عريى أى اسم قاعل أى صفة؛ كما هى الحال فى توليفة "مكاتبة كردن" 
التى تعنى 'يتراسل”, هناك أيضسًا اتساق بين التوليفات المبنية للمعلوم مثل "إعلام 
كردن" التى تعنى "يعلن' والتوليفة التى تأتى مع فعل الإصباح كتركيب مينى للمجهول. 

وعندما تأتى تلك التوليقات مصحوية بضمائر المفعول فإن الضمير يضاف فى 
شكل لاحقة على آخر الاسم كما هى الحال فى 0ه «ددوه-,ومه< التى تعنى "أعلمهم'". 

هناك اقتراض كثير من اللغة العربية حتى فى مجال حروف الجرء وكثير ما تكون 
حروف الجر العريية مصحوية بكلمات فارسية كما فى "بعد أن" التى تعنى 'يعد". حيث 
توجد الكلمة العربية "بعد" متبوعة بحرف الجر الفارسى "أن". وكذلك تصنع الفارسية 
أدوات ريطها من كلمات عربية كما هى الحال فى كلمة “1اوه» التى تعنى "عندما": وقد 
اقترضت الفارسية من العربية كذلك مثل باقى اللفات التى اقترضت من العربية كلمات 
لا تنصرف مثل "حتى” و'فقط" ودائما". 


1١‏ - 4 اللغة العربية فى الخلافة العثمانية وتركيا 


عندما استولى السلاجقة على الحكم فى الأناضول أصبح موقف اللفة العربية 
كلغة الدولة الإسلامية الوحيدة موقفًا ضعيفًاء استعملت الإمارات التركية اللغة الفارسية 
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كلغة ثقافة واحتفظوا بالعربية كلغة للدين: أما فى الخلافة العثمانية فقد أصبحت اللفة 
التركية هى لغة الدولة الرسمية بينما ظلت العربية والفارسية لغتى الثقافة. وأطلق على 
اللغات الثلاثة تسمية 5هداءا-هماواه “الألسن الثلاثة" وهى تعبير مكون من كلمتين عرييتين 
بأداة ريط فارسية. وكانت تلك المجموعة من اللغات تشكل تركيبة الصفوة المثقفة فى 
الخلافة وتزايد تأثير العربية والفارسية على التركية فى الفترة ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر لدرجة أن يعض النصوص لم يبق منها تركى غير 
السوابق واللواحق الصرفية وينية النص بشكل عام فى حين أخذ المعجم فى كليته من 
العربية أى الفارسية. 
وفى نهاية فترة حكم الخلافة العثمانية حاوإت الأقاليم العربية أن تثبت حقها فى 
الاستقلال اللغوى وفى استخدام لفتهم كلغة رسمية, ومما دعم هذا التوجه العريى قيام 
الثورة التركية وفصل أتاتورك بين فكرتى الإسلام واللغة العربية؛ فلم يكن هناك مكانة 
خاصة الغة العربية فى الجمهورية التركية التى اتخذت خطوات كبيرة تجاه العلمنة؛ وقد 
أثبت ذلك التخلى عن العربية بشكل رمزى عام 1458 بإلغاء استخدام الخط العريى 
لكتابة التركية العثمانية, وهى تقليد كان متبعا لقرون طويلة خلت. وقد جلب التركيز على 
الهوية التركية معه نزعة لتنقية التركية من الدخيل عليهاء وما كان الإصلاحيون ينظرون 
إلى التركية باعتبارها أفضل لغة على وجه الأرض فقد شق عليهم أن تحتوى لغتهم على 
هذا الكم الكبير من المفردات العربية والفارسية. 
ومن نتائج الإصلاح أن أصبحت كلمات وتراكيب كثيرة شائعة فى تركيا العثمانية 
نادرة وغريبة فى الجمهورية التركية» ومع ذلك فإن التركية الحديثة ماتزال تحتوى على 
الكثير من الكلمات المقترضة من العربية أى الفارسية أى من العربية عبر الفارسية, 
ويمكن دائمًا التعرف على تلك الكلمات لأنها لا تخضع لعمليات تجانس أصوات اللين 
الصارمة التى تشتهر بها التركية: وهى القواعد التى لا تسمح بوجود صوت لين خلفى 
وصوت لين أمامى فى كلمة واحدة. فكلمة مثل "كتاب" لا تطيع هذه القواعد. أما 
بالتسية لكلمة :هده "ساعة" لى كانت تركية لكانت استقبلت ضمير الملكية ١‏ الذى يدخل 
على الكلمة فى شكل لاحقة, ولكن تلك الكلمة عربية ولذلك تكتب 522:1 وكذلك حدثت 
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بعض التغييرات الصوتية فى عملية اقتراض الكلمات العربية فى التركية العثمانية التى 
كانت تكتب بخط عريىء فى تلك الكلمات كانت الأصوات المفخمة واللقية تميز كتابيا 
ولكنها لا تنطق؛ ومنذ بداية حركة إصلاح الكتابة التركية لم تعد تلك الأصوات تميز 
حتى كداية. 

لقد اقترضت التركية العثمانية أسماء عريية كثيرة وأخذت معها صيمْ جمعها 
الخاصةء ولذلك كان من الممكن أن تسمع كلمة 330158 وجمعها 53/229015 المشتقة من 
الكلمة العريية "حادثة أحوادث", ولكن جمع تلك الكلمة فى التركية الحديثة هى 

:15616 أما بالتسبة للكلمات الشائعة فقد كانت دائما تجمع بلاحقة جمع تركية, 

فتجد جمع كلمة مهناها هى دامداكا واقترضت التركية من العربية يعض الأسماء المعنوية 
فى صورة جمع المؤنث السالم كما هى الحال فى كلمة #6لإااط»60 وكلمة 18511386 وتتعامل 
التركية مع تلك الكلمات على أنها كلمات مجموعة. 

من السمات التى تميز نثر التركية العثمانية استخدام تعبيرات مركبة من كلمات 
عربية فى الأصلء وهى التعبيرات التى تستخدم كتعبيرات مسبوكة فى التركية الحديثة 
إذ لم تمح من اللفة. من بين أمثلة تلك التركيبات كلمة 6زن2هء! :©مماعمةاع ارط المركية من 
الكلماتين العرييتين 'قوة - المركزية": وكلمة 1«ااطاءااطهانام المركبة من "مقايلة - 
بالمثل”, فى كل من الكلمتين السابقتين تريط اللاحقة الفارسية ١‏ بين الكلمتين العربيتين, 
وتعبر تلك اللاحقة فى القارسية وفى الكلمات الفارسية المقترضة فى اللغة التركية عن 
تركيب الإضافة المسمى بالتركية :12221 وقت أصبحت تلك التعبيرات جامدة فى التركية 
الحديثة بعد أن كانت منتجة ومتصرفة فى التركية العثمانية» وتراعى التركية عند تركيب 
اسم وصقة من أصل عريى قواعد المطايقة العربية كما هى الحال فى مركب «زاءوألاة 
التى تعتى "عقل سليم". 

اقتبست التركية من العربية - كما اقتيست منها الفارسية من قبل - عددا كبيرا 
من الأسماء التى استخدمتها كحروف جر كما هى الحال مع كلمة مة«وة: التى تعنى 
"بالرغم من" ولم تكن التركية فى الأصل تمتلك أدوات ريط ولكنها اقتيست واو العطف 
العربية وحورتها فصارت 6؛ وريما تكون قد اقتبستها عن طريق الفارسية, 
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استخدمت اللغة التركية العثمانية النسبة العربية بنفس وظيفتها الوصفية» ولذلك 
كنت تجد كلمة 1«وه؟ تعنى "رسمى”: واستخدمت أيضًا الحال بمعناه العريى كما هى 
الحال فى كلمة 060:وه6 التى تعنى "رسميا"؛ أما فى التركية الحديثة فقد تم استبدال 
الصفة العربية زائد الكلمة التركية :هاه بتركيب الحال العربى؛ لذلك تجد مركب 

علدعهاه معتروة: يعنى "رسميا ", 

من أوجه الشبه المثيرة بين طريقة اقتراض الفارسية من العربية والتركية : من 
العربية استخدام مركبات الفعل زائد الاسم؛ والتى تستخدم الفعلين 6“ه«اه'يصبحون” 
والفعل 66«]ه"يفعل". انظر الأمئة التالية: 
011 مقطة5" يسيب": وهى مشتقة من الكلمة العربية "سيب" 
0131 0312100" مسرور": وهى مشتقة من الكلمة العربية "ممنون" 
+8» :76218" يصطحبي": وهى مشتقة من الكلمة العربية "رفقة". 

كانت التركية العثمانية تفهم تلك التراكيب على أنها تراكيب عربية» وتعى مثلا أن 
مركب دزو :9/400011-16ج كله بكلمات عربية فيما عدا أداة الإضافة الفارسية. أما 
التركية الحديثة فهى تعبر عن نقس المعنى باستخدام مركباوسصاة الدطها تأءتهرتو 
باستخدام لاحقة المفعول به على الاسم أما بالنسبة للمبنى المجهول من تاك 
المركبات فيصنع من الكلمة التركية 386:هداه ومصدر عريى من الفعل على وزن 
اتفعل. 
8( - 0ه اللغة العربية فى شبه القارة الهندية 

ترجع الصلات بين الهند والعالم الإسلامى إلى القرن التاسع الميلادى؛ أى عندما 
زحف التجار المسلمون شرقًا للهند والصين ولكن تحويل وادى الإندوس للإسلام لم تتم 
إلا فى مرحلة متآخرة عندما فتحه الفزتويون فى القرن الحادى عشر الميلادى: كان 
الغزنويون الذين خرجوا من أفغانستان يتكلمون الفارسية, وكانوا كذلك يستخدمونها 
كلغة ثقافة كما كانت تستخدمها معظم الإمارات الإسلامية فى المشرق» وكان بابور 
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مؤسس الإمبراطورية الموغالية فى عام ١551‏ يكتب بلغة تركمانية» ولكن اللغة الفارسية 
هى التى كانت مستخدمة فى اليلاط الموغالى: وكانت الدارجة فى تلك المنطقة هى 
الأوردى المنحدرة من شمال الهند؛ ومنذ يداية حكم الغزنويين فى المنطقة أصيحت 
الأوردى لغة التواصل بين المسلمين والهندوس فى المتطقة؛ بل وأصبحت لغة أدب شعبى 
دارج فى أيام الإمبراطورية الموغالية» ولا كانت الفارسية لغة رفيعة فقد دخلت منها 
كلمات كثيرة على الأوردو فى تلك الفترة. 

ويظهور الإتجليز على الساحة اضطريت العلاقة الواضحة بين اللغة الفارسية 
والدارجة الأوردى» وأصبحت مسالة اللغة مثار جدل كبير» فى حين قبلت الأقاليم الغريية 
بما فيها المسلمون استخدام الأوردى بالحروف العريية الفارسية:؛ قبل الهندوس 
استخدام نقس اللغة ولكن بأسلوب آخر وهو "الهندى" وتكتب بخط ديفاناجارى؛ 
وأصيحت مسألة الخط هى مركن الحوار ومنطلق المناقشة:؛ ويمرور الوقت استخدمت 
الهند الخط الديقناجارى بينما استخدمت ياكستان الخط العريى؛ وأضافت الأوردو 
حروفا جديدة على الخط العريى لتعبر عن الأصوات الموجودة فيها والتى تعوز الخط 
العريبى» فالأصوات الارتجاعية تكتب بإضافة تاء فوق الحرف. أو الأصوات التى فيها 
سمة صفير فتكتب بهاء يعد الحرف الأصلى. 

وعتدما اتفصلت باكستان عن الهند انقصل النمطان اللغويان بدورهماء وأصيحت 
الأوردى هى اللغة الرسمية فى ياكستان ولغة المسلمين فى شمال غرب الهند, واحتفظت 
بكلماتها العربية والفارسية المقترضة وكتابتها العربية» وأصبحت الهندية مع الإنجليزية 
اللغة الرسمية فى الهندء فبدً الهندوس حملة كبيرة لتتقية لفتهم من الكلمات المقترضة 
من العريية وإحلال كلمات من أصل سنسكريتى محلهاء أفلحت الهندية الأديية 
المعاصرة فى إبعاد الكلمات الفارسية من معجمها لحد كبير ولكن الأتماط العامية منها 
ما ترّال يعض الكلمات الفارسية مستخدمة يها. 

ولما كان تركيب قواعد الأوردى والهندى واحد تقريبًا فإن الفرق الوحيد بين 
النمطين فرق معجمىء تجد عددا كبيرًً من أزواج المترادفات فيها ؛ كلمات من أصل 
سنسيكريتى تستخدمها الهندية الآدبية وكلمات من أصل عربى فارسى تستخدمها 


276 


الهندية الدارجة والأوردو. من الواضع أن الكلمات العربية قد مرت يطريق الفارسية 
قبل أن تدخل إلى الأوردوء ويبدى أن تلك الكلمات دخلت بمعية كلمات فارسية الأصل 
كثيرة, ينطيق ذلك على الكلمات العربية التى أخذتها الأوردو يصيغة المفرد والجمع» 
وتعامل الأوردى الكلمات العربية المجموعة على أنها كلمات مفردة: وتميز بين الكلمات 
المجموعة بالياء والنون وجمع المؤنث السالم ويين الكلمات الأوردى الأصلية يأن الكلمات 
العربية لا تدخل عليها علامة المفعول ه . 

فى الأوردىء كما فى الفارسية: هناك عدد كبير من حروف الجر وأدوات الريط 
العربية. من الواضح أن تلك الكلمات يدورها لم تدخل الأوردى من اللغة العربية مباشرة 
بل كانت الفارسية هى القناة التى مرت منها من العالم العريى لشبه القارة الهندية» من 
بين أدوات الريط تلك هلها ى 3لا وكذلك دخلت تعبيرات عريية لتلك اللفة من الفارسية 
أيضا كما هى الحال فى نداااط التى تعنى 'بالكلية". 


ليس من الواضح أن الأوردى قد اقترضت من اللفة العربية أفعالاء وريما يكون 
السبب فى ذلك التعقيد الصرفى للفعل العربى؛ وهى الصعوية التى تجعل دمج الفعل 
العربى عسير. ولكن هناك أنواعا من مركبات الأفعال والأسماء التى تستخدم الفعل 
الأوردى 8:03 ومصدر عريىء ويشتق المبنى للمجهول من تلك المركبات باستخدام الفعحل 
ددوط كما فى 8قصمط ونه "ينتهى', ويالرغم من أن هذين الفعلين هما الأوسع 
انتشارا إلا أن الأوردى قد تستخدم أفعالاً أخرى. 

ترتبط درجة تأثير العربية والفارسية على باقى اللفات الهندية بدرجة تغلفل 
الإسلام فى مناطقها وشعويهاء فتجد أن نمطى البنغالى المستخدمين فى إقليم البتغال 
الهندى وبولة بنجلادش يختلفان اختلافًا كبيرا فى المعجم؛ ففى بنجلادش هناك نزعة 
لإحلال الكلمات المقترضة العربية والفارسية محل الكلمات السنسيكريتية وخاصة فى 
مجال الدينء أما فى البنغالية الفربية الأدبية فهناك كلمات مقترضة قليلة جد!؛ ولكن 
الدارجة من هذا الثمط اللغوى تحتوى على معادلات عربية فارسية للكلمات 
السنسيكريتية كما هى الحال فى كلمة ودسط المشتقة من الكلمة العربية "يرج" والتى 
تعنى فى البنغالية 'قلعة". 
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1-1١1‏ اللغة العربية فى شرق آسيا: تأثيرها على المالاوية والإندونئيسية 


ترجع أقدم علاقات بين العالم الإسلامى وشرق آسيا إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء وأقدم شواهد على الوجود العربى ترجع لتلك الفترة وتتمثل فى شواهد 
قيور عثر عليها فى الأرخبيل الإندوتيسىء ولما كانت اللفة المالوية هى لغة شبه جزيرة 
الملايى واللغة المشتركة فى كل الجزر الإندونيسية الأخرى فلم تستطع العربية أن تحتل 
تقس المكاتة التى احتلتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ولكن لا شك أنها أثرت 
على الوضع اللغوى المحلى تأثيرًا كبيرًا لأنها لغة الإسلام والقرآنء ويتجلى هذا التأثير 
فى استخدام الملايو وينتها الحديثة البهازا إندوينسيا كلمات عريية مقترضة:؛ وتجلى 
التأثير أيضا فى استخدام الملايى للخط العربى: واستخدام العربية كلغة دينية لمعظم 
السكان. 

يرجع تاريخ أقدم نقوش عريية للقرن الرابع عشرء وهى عيارة عن نص قانونى 
وجد فى شبه جزيرة الملايو مكتويًا بنمط الخط العريى الذى عرف يعد ذلك بالخط 
الجاوى. والخط الجاوى تنويعة على الخط العربى بحروف إضافية؛ وكان مستخدما فى 
المخطوطات من بداية القرن السادس عشر. وظل هذا الخط مستخدمًا فى إندونيسيا 
حتى القرن العشرين إلى أن حلت كتابة بحروف لاتينية محلها إبان فترة الحكم 
الهولتدى لإندوئيسيا. 

يعتير المسلمون فى إندونيسيا أكبر تجمع إسلامى خارج العالم العربى» فمعظم 
السكان البالغ عددهم ١١١‏ مليون نسمة من المسلمين الذين يؤمنون أن العربية هى لغة 
دينهم المقدسة: ولذلك ليس من العجيب أن يكون موقع العربية كلفة دينية ثابت 
لا يتزعزع. فمعظم الإندونيسيين يمتلكون قدرا ولى ضعيفًا من معرفة العربية يفضل 
تعلمهم قراءة القرآن» ولكن التعليم الحديث العلمانى لا يساعد الشعب على تطوير 
مستواه فى العربية, ويالرغم من وجود بعض ا محاولات المتفرقة من السلطات أحيانًا 
لتحسين مستوى العربية» فإن أمر العربية متروك للمدارس المسماه يمدارس البستترين 
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فهى التى تعلم من يرغب التعليم باللغة العربية» ولكن هذا النظام فشل فى تحقيق 
التعليم على الطريقة المكية التى تنبنى على أن ينقل الطالب عن معلمه نصا 
دينيا أى تراثيا فيجيزه المعلم فيلقنه الطالب لطالب آخرء وكل ذلك دون علم حقيقى 
بلغة التهن. 

عدد الكلمات العربية فى الإندونيسية الحديثة كبير جدًاء تقول بعض الإحصاءات 
أن حوالى ٠٠٠١‏ كلمة يمكن ردها لأصل عريىء ويطبيعة الحال معظم الكلمات 
المقترضة لها علاقة بمجال الدين ولكن الكلمات العربية منتشرة فى معظم مجالات 
القاموس الأخرى أيضًا السياسة والفلسفة وعلم الحيوان وعلم النبات والتعليم والطب 
والعلوم» ريما ورد معظم الكلمات العريية عبر الوسيط الفارسى كما كانت الحال 
بالفسبة للأوردوء ففى بعض الكلمات مايزال تأثير الوسيط الفارسى واضحا كما هى 
الحال فى كلمة «دودط "سوء هضم', والتى لم ترد من أصل عريى مباشر وإلا 
لصارت 730380 ولكنها فى أغلب الظن أخذت من الكلمة الفارسية 220هم وكذلك يتضح 
الوسيط القارسى فى الكلمات العربية المؤنثة التى اقترضت فى اللغة بصيغة جمعها 
بالألف والتاءء ولم تقترض بصيغتها المفردة» والاقتراض بجمع المؤنث هذا من سمات 
اقتراض الفارسية من العربية. 

وتتراوح الكلمات العربية فى الإندونيسية من تعبيرات كاملة مثل 01:اهدههااه "صلة 
الرحم" إلى لواحق مقتبسة مثل لاحقة الياء على أواخر الأسماء مثل ا0هه "أيدى", بل 
إن تلك الاحقة توضع على كلمات ليست عربية ومقترضة من لقات أخرى؛ من الممكن أن 
تكون العبارات الكاملة المقترضية مئخوذة من وسيط كتابى لأن أداة التعريف فيها كاملة 
ولا توجد فيها ظاهرة اللام الشمسية كما هى الحال فى «دزنهانااؤة' المنجمون" 
المأخوذة من "أهل النجوم"؛ وهناك بعض تلك التعبيرات تظهر فيها اللام الشمسية وتلك 
ريما تكون منقولة شفاهة, من بين تلك التعبيرات مهدوددااة "أهل السنة". 

من الناحية الصوتية اندمج صوتا العين والهمزة فى الكلمات العربية المقترضة فى 
الإندونئيسية, يشبه ذلك ما حدث فى الفارسية التى أدخلت معظم الكلمات العربية, 
الإندونيسية تنطق الصوتين بالهمزة وتمثل لهما فى الكتابة برمز واحد. وقد حل صوت 
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الياء الاتقجارى المهموس محل صوت القاء العريبية فى كلمة !داهم "فلك" مثلاء ولكن 
المثقفين يستخدمون صوت الفاء العريية فى تلك الكلمات؛ وأيضئًا حل صوت الدال مكان 
صوت الضاد المفكم. 

معظم الكلمات العربية المقترضة من الأسماء ولكن الإندونيسية مثل السواحيلية 
تمتلك قدرة كبيرة على دمج الكلمات العريية فى بنيتها بسبب كثرة السوايق واللواحق» 
لذلك تجد أن الاسم صدهاداهة "حكم" موجود فى الإندوئيسية ويمكن أن تشتق منه فعل 
صقان ناءاناو60 “ينطق يالحكم". وكذلك تستخدم الإندونيسية المركبات الاسمية فى 
دمج الكلمات العربية. أما الأسماء المعنوية فيتم صياغتها بإضافة سابقة اها كما هى 

الحال فى 1اه-هاها “علم النحو"؛ بل إن بعض الكلمات العربية أصبحت جذورا 
تشتق منها كلمات فى الإتدونيسية الحديئة مثل عنام" فكر", 

من الظواهر الملقتة فى الإندونيسية الحديثة وجود تنويعتين لكلمة واحدة من أصل 
عريى مثل فا و4اام” فكر". للكلمة العريية "فرض" تنويعتان: الأولى :هم وتعنى 
"ضرورى” و 4800 وهى تنويعة رسمية ورفيعة تعنى "فريضة دينية"» ويبين التطور الدلالى 
للكلمات المقترضة من اللغة العريية فى الإندونيسية رفعة شأن المصطلحات الغربية 
وخاصة الهولندية, فكلمة ناه العربية تعنى المعالج الشعبى القديم بينما تعنى كلمة 
60016 المقترضة من الهوإندية الطبيب بمعناه الحديث: ولكن فى بعض الأحيان تفضل 
الإندونيسية استخدام مرادف عريى محل آخر غريى بسيب اتصال الأخير يفترة 
الاستعمار» وتشيه تلك الحال سلوك السواحيلى تجاه بعض الكلمات العربية والغربية. 
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ماع مشانه أقاعذاقق للونا :0510 .مموسع1 ععطء علطم تمغله عومعظ عت ,[د6و:)| العلكآ1 يستصئمض 

عععههك/! هة تددتلهنجصال ف أداا زه دتدرزادصمة عتاعتنهسلتالوتعه3 4 ,[977:) عاجداعلطق بتوققططم 
شا أو رازو نازنانا رقاقغط .للبطط 

11 تطحرهلء 7ع 0] عتصد نت )! كاذ لصه أواعء5 عتطمعفر طلعومل8 عطء م غدل عط1 ,لوذو:؟] متطدل5 وغأمططم 
قمع لإالقية كلونا مومعنطت :مومعتط 0 

55-4 ,8 لف .'قاملمعة عتس م لم1 براعمء أه غمع مرمملء مع عط1]” ,لدوو:] ب 

مضه موسعلطت .ععنادتعائا قصه عودنجدما .ككآ .تبرصمط «مممععنا عأطادعة صة 0165ن5 ,(1972] س 
ققع6 مومعنطن) 4ه «عزويع باندل] :ده0جمآ 

رآ رمتطقعةق 104:0مغ3 لتعلماا تسم ادعدوول8 ,[2983) قبضدعع كا أقعمظ لصدءئعء8 بلسمططةف 
.|1968 متقعتطعنا/1 أه بصنوعع لمنا ,طيع .وضه)] ممعوط بطلوعء داصنا ععرلاتط هك نعو تتطصردكت 

-له طق "له “له ,ترزتعقده '-له 'للفطدماا-له تترملموءلد عمسا ,[ججود) ممووتط ,ل ةجعد تله لطظ' 
مازق لامك !1١!-‏ سذآ"-لد قط بعتساعظ .[أمره00-1 مممقو-له ,ه0201 1" 

6م0221 4 ,[و-78و:) اتستملموظ .14 ل1ة51-5 لضع علع لم1 -اعلطى .1 لمت بتمعصسظ بطتممك-اعلطة 
لمعتطعنا/1 أه نومع اتوتا :بمطتة حمة .فله؟ 3 ,عاطمعف وملام برع إه بإلنااة موتقصعط 

عتتغستعصص! تعتصلعظ .صمطئا ناه عع0كلا ده كعناع 01[ عو[ عند فا#باودظ ,[61وع) سنتاءة بنامطم 
.عنلو تأمطعوت 

تقلتة .تق لأعنا الت ءاوه أوم معطاتره 'ل تددقع :ووطتا ناه قتدع 7ه :س6 ط 212 6 نتكتناع لاط عا ,[دكوع| - 
.ععمعءظ عل وعتتمالقي حلمتا معموعءط 

عا قتناتهيستاماء20 :تامدرزك قير طمع]1 أه عع م دمضها عط )0 صمل معتع)ء متقطء له ' ,[هو19) .5 رتقطف اام 
.13-46 ,14 طماطا 'عتطدعمةعه؟ مممنعئ امم أقصمة معسلة لصة 

:هآ لصة معلاعا .ها متلده8 إه عأطمعة درععاوم5 عطع ]ه تمن 3 ف ,زوجو:! مممدظ بتملته] نطف 
.للقوة .قا 

العمطط4. .'عتطهمق أومعا هذ ومتطعأسمرمعلمء لصه ومأسامصمط تطمتلعمظ طغتم عتطويةق' ,(ه2988] ب 
45-8 ,61 فوعامع5 قعندتنهصتءآ مصة عمننوعغاآ بعانمدس ءلم 

,19 نلق 'لقتنص .75 مقطعن :ل ملطوعظ أه ععع أعتل ص تامسكق3 عط صا ممم مهل طعععمة” ر(ط1988) -ب 
.74-80 

.47-2 ,1ه قفخ . 'لملطومظ أه عتطمعة مملءقمطت قط صل عغتتطة لصم عع مدع سمتةكة' ,أموو1) - 

قعل لتمتتطتصرم طعععمة عتطويةق ععغبطء سصدمع؟ دع امصيمقئع تسماعء ممعغصا لوغء6 21 1ل-02085)* ,زهووو:) ب 
215-8 ,20 أفم]] .101 قط مذ 

-تمصنصا سمتعوتم دمل اأمععمعع لممععة /ه لعععمة عط صل اكتاصكصم تعأطمعق عبع8” ,(طووور) ب 
.7-14 .مم رأجوو؟) .لآق غء هنهم ص أععممظ مأ سمج 

عتصاتمعظ ضعطء وتأجبرهة ععك صقغاء 1د 1ل رع نم8 صغط دتطهنه صا قاماة7 ,[1961] أسصطةظ ,لل82 انط 
ركتفغط .طبطط .ععطء لغ دما عناج مععوتساطعددمعندنا معط متطدهرومعع ماع اهتل غخم: مورنوعوة 
102365 أه باقع اثملا 

00122001000 عم/ عانامعةق وصلتطعم 17 :تمادصة!' عاودواع21 ,[ه199) .ى قناأقتده1010 رقنائوم 
1 به قسامطء5 هناهظ :قلعع.آ1 

وكعهده © أعل كمنع4. ,إبوو:) زقلء) مفعنصمة1 مصاممكةة لسة ممع تمت ممتعلع1 نلعم[ بفلمباهة 
1001011310 0 ##1#31010710101010آ# مي 
عططللة !1 ا معنة 9و1! تهتمبع ةمه .81105 10-1 

(605تتتهدان!) ععقعا35 عل وطومة مئعء أعتقك [ئا ,زووو:) أطدمعمد لظا لمسسمطهك1 لص تلعه[ رقلهدوطةف 
مكهت اللاو © معسم اع مع نافع حمل عل «ومتمعمنرة ومزعموم0 :لصلماة 

بعت أ مهمفصمك ,0 نص ممع بالا . صع ل منطمعف- طم عت برع قر مع طمطبطعط ,قو |ععئطامة8 رلعسطف 

لقصمت هضع صل تدس مموع]1 :«ملدمآ ,دمتدنا أعأرام5 عط /0 ععآومء8 عندها! ,[1983] مضتطة بتعمنلف 

758 تهنمجواعآ .علطعمرمة تعطاء كتدعم عمل «أعناطعطعا ,|< 197 ) عدء:مة لع طسصمقة لعه عبمعم8 بأحماة4 
,عنققمم لا رجمظا عمات7؟ 
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.93-117 ,117 فط 'عوعصطعع م سذملهه جحصعه1ء تط ديم ”' ,[1991) فلقسطف- لف لقسطق ل مق ب,تطعما- لم 

عتاإتتصعةء 5 ]هم ادع تممرماع :126 عطغ 0 36101 علامنتوساءة 4 ,إجقود) نفلطعك8 طنطةة لسلطة ,تاذ 
.لقدصمق قصسععم1آ ابوط سموع؟1 عرولا بجع 11 قصة دملدمآ ,عاطدعة نجد صمع3 صا رمه ]ناطاوعملا 

أمعناك© 4 نأمتعمامصمطط عط طبردسحوطا5 ,(دوو1] عتصسف لد لطف' مس 'صدط1 21 لطة' عتدقة81-امى 
وخط صذ نع تصوععع وه جانوهبعوطتك إه بصمعط 1 لمعتعمامصمطط قصه عتنعصوطاط عط إه «ز0ناى 
لقصمت قددعء ص1 أنسوع مموء 1 لعولا جرع1< لصة املصمة .طمع لآم عكتغمء1' 

تع عطمعمة مامد عله عط :معنةء5 لعغندتا عط صل عتطدعةق' ,إجوو؟) تخقطمة8 .24 بطقماى 
.55-86 ,26 ملقم[ .'معتقعل سسلدعتصنهت ذه؟ قصمق معتاصدا كذ قصة غعتفمهمء 

عناكتتاوصتآ تله معمتاعتصآ ,[دةور) إعنقة" 2 طقتلمفطة' تلطملة -] دللقلطة خلطماة رعتزهة اث 
سما لدتوط مدعع ك1 تحولهمآا عتطمعف أو أععله1 طمصتقطله8 عط تستمعياه8 صذ مصتعة0 
520 

قعطرهغ ك سنأ قأه؟ و بأاع كلا معغله عمل جز توطمعق علط ,زوسونوم) لطعن5 طعي لصد عصمظ يستعطء ام 
انع نم0 ع0 .الا تمتلعظ 

زه «لن3 عطاتنه عموصصمت م عءأطمعة صا متعوماعتط إه تمعاطورط عط ,(و6و1) .[ طتلة5 بقصمعلم 
61516 اندلا لوب مة؟ نذكا! ععلتتطدعدك .عءأطمعطة تومجا قصه لمعتدووهات 

ر27 طق .'غطءأقدمل/ا عند يمناصطة 11 عمنظ :غهلحة ' صظ' دواع تأمطءقه1 عنتج” ر[جون: ) عدن رومتطدرم 
.90-2 

صن صما معتمهلةا ممه ممءمعتطوعة له قعععلاء لمة ودمغعة” ,(و197) .0 قععممع0 لوقعم 
.لء ,قوعلا عط صة عوسدط© لممدعلتت لصه ددملدا صذ نم5 لسع عمروع ألم نلعل8 
.إعءمعوعةإدمهنت أمتصصع !8 ه710 ملاعل أاعنا مأع :ه21 طاجتره1 -) 17-41 بوط رك قتصمص/ قمعم 5 
رووص .0 بمعلوطوء 1لا 

كه بكاوي تقولا قط 73 بالطمانه ممتاغلنت صا نتطمصا ماصع لطمعط ,[وقو:] فتلهل8 بنعوع إعطوصة 
لقع قطء ناطق 

1 تم للاومنن؟ مسجعنلظ باوعتقطعسظ لطمعه متزمعتلتتك صا اعتطالنه لع إمطتصنا ,[986:] سب 
مقع تلع مماءأعمظة 

.تطمعف 21٠"‏ صسقتردظ له أقغطما و'قطعما/! :معنةح .وبابإتطدعه “له عققطما-1ه ,زدوو:) مستطقعط1' رقتصة" 

بقوع مع ادوع حلمتآ امتلهسظ زنسمقمدماآ ,عععغتماة [أععستملا طعمء”7 ,زموود] طوعده[ يمصتلتنوة 

2 عه لإكتدع أتدنا لدبره تهناء211/! .كملاكتنوصائا عمعغلمال! د دتوجره ,[1970] سب 

مق 1ه أه مطتديء مدنا :فلتعة! .ذثزءبامنا3 عتاأدتدعمارا عععغآدالة ,[6 197 

ج8500 هوع305)! تهالها/ة .قأه؟ + ,ه13 امتاع معدم لهلة ,[ 1987 - 

رقع أد لا [ماععاملط بدمعممسعنصه 0 أو برونندن5 4 ,لتقو صتاءءقوة .[ .5 .8 لصة طمعوم[ يمستاأايم 
التمظ ,[ .8 نتمعلاعا .مجم ,ا .ا 

-1 ,11 4184 ,“وهندة؟ غه ععستامعم طمن لعب عط صذ قاءع لقتل سمتطدعةف' ,زقوو) تعمء للا بلامسم 
.10 

مععسسنتطءاعة طناءهنرزة مل ستقصمعف_- ته وتطمعف ,[ذووع] علعع+قصطعظ8 معنععط ل عه تعد نالا بلامصعم 
2350م ,© :معلل وطاوء 1لا لصء21لا3) تاتامنه[ه0 ترز 

صعطء متمعءط حصذ جعغعة للا جعطء دأطمعه عصداللء سمط عطهمتصمصعد ولط رإجقو) فنرقة بتطعقطقم 
1 اك 

بوه مووس ه11 .© جمعل ماوع ةلالا .صعطء وتطدعةق ون ععنءة باصطعا عطمووزكهع2 لققور) - . 

ممععط2 نوع تاندتآ طوعداطسنل8 بطوعدطصنل8 ,ءتطمعقة 14معل8 ,إدوود) هذلنا[ ,لامقغلامم 

[0 سمنداآه؟8 عط" :امه ع11300[1 طدعف عطا صا عوصعط0 20ت عومناوهصا ,[5987) نخصثة علد زم 
قهن 72 تالو نونلا لم0 :0م04 لهه علممل ببع1] .مدعتامععاط لدعقالله”1 سرع لو 1/1 

عاممتصدمس عمقتطح 12 رقع 253 قصة عت متمهجع قعآ“ ر[2983) فقطمظ قععجمء2 20ة عصتعتمع نت رطتام لق 
رطوعع عمد 7 هععكا .له رتعدظ ممع 7ط عط صة كما كتناهوصاا أه بردمعد211 هط صا ,قصعة صمط عل غع 
.قضنتتصة زصع8 .[ تتسملمءعقصرة .1-48 3ق ,هم بعطععة 81160 أعذه[-قصدةة لسة معصعه؟1 لدتومم1 

-1[ مصلا'-له عةطا :+دمنع8 .صلع طاود ,أطمعه '-تعتأودصة' 85 ج2شةي ماده الط-له ,[دوو:) عتصدكة عامط لققظ 
1-111 

خدصاع8 عتطوعفتاعتلهمظ :عصمة 1 عتامتنهصئط 5 معصملؤءآط ,زمووئ) عتنصحاة م بعلم طلقد8 
ل مق1م1-1-11! مسل'-1ه عددا 

.صتتجة1-121-ن1ا مدنة'-لهعة1 :عتساعظ .تمتاعصة"-7طمجه ' مقصنةبو 2 #جادال-له ,(1988) خطمظ رنلدط امدظ 

:0كنقت) . دكونابة تأ هعذج "ناتط- له ع لأطدعه -آه +2 نزم جام دنا رق 97 0 مصنحصد هعجلدط)1 25-5310 ,امل 82 
كنمة 112 له عو»دا 
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عاطدعة سمتاتزجروظ إن برعهتولاء21 قش ,[1986) فل صنلا ستجمك] نمه لع سستسعطت1/6 10 52-قه ,تعمل م8 
معطتا نل عمتقوطائا تعسملع8 ,طاعتاومسنتطمنم 

أ كاضاء صمعترده © أمعزعه أممعطط مده أمعنعه !م طعرما! 11:6 ,لوجو:) معمداط لممتسم٠طحة8‏ رهلتمعلم8 
مقطتآ نال عممتسعطئا تختصاع8 يمفحهيده.آ تحملممآ .تطمعيق «معععا/!) طاعه/ مأاميةق عطا 

]ترا قاط ]0 نإ نا 3 مبال فاع نطق [2١‏ حفر تصمتعناء صوططط كامسا طوعق برأعدظ صه ,لصصرز صط] ,إدقو1]- 
أكعلءقتناهدشا عتطوعق إه بده اعذاط عط وصمع] معام مطك ام ع أخع ا ناوصترا 0غ ماغنا ضاصمهت لجه 
ملعم 11 لسصة صمل دما 

.الأعقمها/ة تصملهما .زالومجهه نأطا8 لاه جمتاء نامو ناصضا صل :عملا دأناو شا عأطوعف ,(1983] سه 

اده صموعءا! تصملهما .عننامنعناءا فصل ععمتاقهصما كذا طأونامتط1 مانت عاطوعق ,إوةو1) ب 
لقصم فطع غ سآ 

,1007005 ,وعلشق نع أعير5 عل كماءء 351ل ,كتمعصمءع/سعطدمعه عنتهصصوناء21 ,([و1935-6] .ةق تصع اغطمدظ 
عع صمو عل غنكاء مما نمتموط ,ضرع لدكعتدرة[ ,صمطشآ 

عع ع0 :1200 لماع منطقة /الآ . آمو ل مه لط عه نع مما عتط عمق ,[ج 6و :) عصقع طاعه© وسدقكا1 بحاممع 82 
قءأغلتنوسصنا لعنامممف 

بامعتلصعدوو0) طمتلتن1 سقصدمء0 صا معسعسعاء سمتويع2 لصه عتطومة ' ,|966:) .8 .11 ببرطويع 82 
تمصن قدنف لاسنمن 1016 علين1 تدمعطصطة .93-141 .م« تنلعا غأمعف تأعسطد] انيم مذ 
لت 

كعك قطنا ى65 !5:14 عمل عغعاء اداط عتل ,تلءوتطوعة عطءكلتصتادقامم عمط ,زوهو:) لتقطدمع.آ بتعنسدوط 
عوعة) قطعمصنتاط توتعرئعا عتطامسرماكميطلن اصن مموصتط 3 بللامتسصصعمعة بمعطه علاء"! 
.(1970 بعتتماعآ 

مععاء بج قعل دوع [أصوءه1 تعل صذ مصصف' لصنا قصصناك بعباوتطدمة” ,[1944) لسناصيلظ رعاععظ 
-180 ,؟1 رقع لمع3 كعم بمتأمامعلرن .'مدعلمسطنطهز 

:13 01100[ .كت كنتاء ناما 5 051 قل عط 0غ أغدوه روصق صف تعتطمعة دعنءل/! ر[1968] .ا .ا لعطلهم ,صمؤغوعع8 
ع لإأزوه بالونا عولط سدكت 

.2778-6 ,28 عق .'قأطفعق غتدطةاوا-عيم أه قعع2تاجمما' ,[ 1 ةو1) ب 

.وى ,1 لشفج .'قماعللذلظ قعل عنطع مومعيمعطء121آ عدت“ ,إقجوى| عععع2 علععمصطعظ 

#معطعءاع 8 هآ تسعلقطفق تبلا .وماعة ,1آ .له رعععاء أعانا معطء كل اصعصيع 20:0 علط ,[و198] سب 

,16 ملقظ ‏ 'إمعددء [-لئهل!) طمل '52 دهن لمعوء تن عع دع بلء121 10 دعل ناج ناعم 2 نالجع نمف * ر[ 1987 ب 
93-107 

(لمطءلثئلق وعطمءعطني8) عددقه!ة ,لكآ .!70 ,ععلعلماط تعطعول تممص [لهمه علط ,لدووح| ب 
لقع طعاع 18 هآ بمعلمطوع زيل[ 

معطعمنهه [و عع امنل ما بمعمم0 ضع طع ون موية عذج“ ,زدقور | طعنلنه/1! لعطمدل! لممعع5 غلع ممطعم 
.اجون ,8 ملقة .'غطعتعطعملا 

01 11 ا 00 
عق طعلعظ ا تمعلمطمعذللا ,معام برعم صم وول مطءمممة ,لآ .61؟ رممئعرم1' 

تصعلعطهء لاعن اعلدتط-مئاع2 ! .عالاه 1 ,111 املاع اع لمقط دع طءوقطم ع0 -نلءدتاورروة عاط ,[1:987]- 
قطنا نآ 

بألا مقع طأءلدتقلعالالا .!! عاناء1 ,111 .أه؟ رعععاعادمةط سوطءعتطمعه-طعدلامتزوة مقط ,(988:] سس 
مكتعطعتع 8 .هآ تمعلعطفء ةا ما عاعله لل معوم 0 

لقان 0-طعواطوعة عدكدومكت ا[ .01+ رعععأءادقط ممطععاطمعم٠طعدلامنروة‏ علاط ,[4وو1] سب 
لعطعاعظ .ا بمعلقطى نالآ 

أ ععهام عن قصة طوبزوسد0 صطة ملنطع لا أه "ملقئتظ” غط1” ,[دقو1] ةم قعدوعو[ .لآ بمسسطاعاعم 
وععلا .له أقمط جمعاةا مل صل ىن ةاكأنهمتنا إه بممأاكل عط صذ ,'قعءمتنومنا بوعدطء1] 
[ تتمفلءقصمة .دهىىنج .ترح بعطعععلعال؟ أعوو[-قصماط لصم ععسيعما لقتصما رطوءءعومع لا 
.قمتدس قزمع8 

31-1 ,105 1405 .“موأءملعقم1 طممقصةا] عل 4ه عمتلهعء اعم ه' رزوقو1) 3 قعصدرز برسولاء8 

'لقسذالله دنا ممه ممصسعظ لعطدر :لعمتبعء مصمممعممز عتطدعة عتسفلما-ءوم مسكل” ,لققوج) ب 
369-85 ,110 405 

كك ."شل جه ' صظ' أه ممأ درت قم عط الإمضمعء لصمعع5/ مم8 عط مدوط وعدمع؟ عأطومة' ,زموو] ب 
25,73-9 

قصه ممناناع عجره بطغبط زه عامه8 عن إن عدمادةلا عأطمعقة 100 ,لووو1) عع رممهدف ومع 
قوع اقم لالدلا لصددا بلصدسدا .كهو نتن 3 عومتعصصا 
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صذ وامتوصتلئظ عدم متطدجة عموننه عمانطععق4 وعمتعمعط ,إؤقوح) تتقاعلطة بملتطممع8 
امسجمتل ابا تدملء 012 ,مععوعمال 

-علمه طعمعع2-ءتطوعة أه تضمو عغط” ,زوقوع) معاجوط .8 وراعاع لمعه تلفاعلطة بملتطفمعم 
.301-06 ,59 متاع ااا . اصتطء أجاة 

159-222 ,38 22217 'قمنة مقاه8 لمن معتسرك مه مماغمطعدءم5” ,زودوى) لأعطعه© تعقلقئدمء8 
.لل1ت-عتة وممدم +) 

تغلقءقصسعسوط نرعم) لاعتصطاة .معطعمممة معط دتأاتصعد عتك صذ عممسسطترسلظ ,إقدوح) ب 
.(2963 بعكقطء فلاءدععطعداظ عطء نل كقطع قمع 135لا 

تأبره 5107 زه «متخهاتكء 11 ول مسمطنةا/ة-[ه :عدم 1201 وسنوصعظ© ,(جوو؟)] عنوندهمك! ملممصعط 
للفة .[ .8 نمعلاعا .طقكل! عط زه ممتاوععة!] غمعدوء وطتدد عط فده 

بوقة © بوملدما .متنا [متصماه© ععقصب مععمروكة ,(2973) صنطمه ,لاع 810 

عناو قل سعلع3 عنههأمسمتصس ملعل دمغ قصصه؟ 12 مصفل دع00 62م جد 12” رزموو) قع62[ بعلوجرواءز8 
.263-26 رمه 180 .'قطفعة 

قمع قعل خ- مط هه اقمع 710 ععلمجه3! :ه091 .مع دده ]أ معسوط عط وأطوجه لف ,زمجو: ) قنصدة] رلسماع لم8 

موسطرآ1 :0 .أععلهأ عتطمعق صمنامبروظ مط زه ععنداء تماق هه طختلاه 22 ,إدؤو] ب 

تصمعلدعلف-_وطه اقمع 10 ععلودهة! :0810 .عأطمعف صذ عصعم غ20 32655 ,[1954) - 

و8 5 ع تطقسف صم موع8 مأ نعمت وطيرة عأغمم2 عطاك مه وع810” رزهدكو؟) .8 دمولثلاآ رتمطمتظ 
,2235-9 

55 .'عأطدعف سمتلغمرجعظة ده ععدع ناكم لمعنه [مصمطم عمه2 ذه غمعععءد هه عستطول8” ر[دمو1) ب 
.275-52 ,6 

285-9 ,82 25 م عتطقعم سمتغمرجظ ده ععمعسائصذ لمع مسصسوجع عنامه0” ,[دمو:) - 

طه4) عقا به ع كتاعصمهقتها/! :قامة2 .عدو تدممك عطمعه'[ ع منج 6ل ,لدكوح) قنع6ظ8 بعمغطعماه 
.(ئ98: صلء 

معز مجدرمجتاسعطد سطع :تمصدمناءاطاآ [سع 96خ ) تنهع ندع <1 ع لماكت لصه نمدغ سمط .10 رتم86 رعرغ طعماظ 
.قاموط .دتوام 47 

وطوعد'! عل ععامتصصمت ,زدوو:) قعترطصمص 5 ترم ذكعلنهك ععاسملظ لمم منهعغطه ومعطعماه 
ا 011 قنها)[ .-.2) :قتمو2 مصاع 04 ,(إعءدمغصرة غه عنعههامطصجه4ة) عتايوتددماة 

مع دندنا لعمحصدتط بشالا عملضطصسقك ,امقطعوم8 صذ مامعلماط لمستسصصهم0 ,(و6و:) مصنفقاط بعسماظ 
655 الو 

70 صذ “وه امهمطع عتطمدعمف 014 هذ مومع عصقفتل املك" .و7 “قنامعرمدمة” قط" ر[جمور] ب 
1 مبنناج 14! عط" .295-390 .جم ,آ بصوقطم عله[ مها عمصه11 

دعصنلعععمع2 ,'عتطدعة صذ غتامةه عععلهنة 21ج21ي عل لمد ع مكند5 أه يسغصمظ عط1” ,زومو: ]| ب 
.7-37 ر(2965 تصعلدددع[) كعتلن5 عتغقسرة3 دده ععدععة[جون لفدمتامموغص]1 عطا [ه 
ضرع لققتصةء [ 

.42-7 رقو عط .'قاعع لقتل عتطدعمق عط صذ لقددل-ه0ناع3م 220 1هنامة” ,[197603] ب 

كععدعنع3 /0 «دعلمءقة أممعدا ع1 . 'ممنتاملعظ جعع216 عط غه عع 1دتل عتطدعق عط1” ,زداه97:) - 

: .112-50 ,4:7 تومتاععع820 ومتاتطهصادالطآ 0ه 

ه2110 نالآ.غ5-26ذقا ”عم اعاع 0141 تمده 8 صمح 15كى نيع سلغدة أمم معل عدم صيزة ,[1960) تطقس[ ,رفاظ 
عل سدكلخمع م0 مقط جدارء7 بمرعووع11 

عط أه 5107 ق نعأطوعف-مع هن[ أه اصتناه نع عاعد8 عتاكتتعصاآ لقت وعضمع261زظ 186 ,[1965] سب 
معظ ندع لدمدطء[ صلء لصد) قمععط بواتقرع حند11 لعدمل:0 :مم0ل<مآ .عتطدعة ع1 114/! زه مصنتوت 0 
:1981 ,البا2 

تامع" هسمتستؤدع أهط-ظلات50 نه «إتستدماا 80564 أطمعق تسمتاماعطت 0# مل لتدطته2ن 4 ,|+-1966] - 
لعفلل صع م0 عتتعستدجوم] تصنهةحتامآ .ك[ه0؟ 3 رمتدتمسصعلتئنا/! ملظا عمطلا بصسمعر 

غه غطعنا عل صذ قععمنجهسه!ا عنغنددءة 010 عط غه سمغ فصمه؛ عط غه قصيع ارجاهم عدده5” ,زو4و:] ب 
كمأل :3 علأائدع5 ده معصوعع ]ده 0 أدنمو اهتمع نهآ عط ]0 دوستفعمممعط . “نامع لمنتل عتأطقرم 
عه بتمسمعلمعة أعمرةا ندع ل مكنع[ .+44و-ؤن .رم ,965+ آنا[ 19-23 ,لاز أهكتامهل صا أاعط 
مقع 1 لممتسسااط نجه وععدعاء5 

تمع لمعف [ع3:ة1 نص لهقد[ .ممع 2 تاعدما عتختصرة 5 :3021 قا 1025غ02:661ج-100اع5و2 0 ر[(1970] ب 
لالمسقصسبا! 250 وععمصعنء5 1ه 

أقستقعة 25 عتطوعف لمعتققهات أن ععععتشقطء عتغغطتصرة عط غه ممعاطممم عط م0 ,(جحدجو:) - 
29-8 ,63 701 .'(عتطدعة ع11001) عنطوعسة-معل0نز 
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عاط معش مهنا زه مصاعذ:0 عط إه برفد5 4 تدأععه لعاط عتطوعف عط أه 5توسمتصصنوة8 16 ,[1:977]- 
.قصغ150] :نا طت لهك 

لم5[ 'قع اع مشهطء عنامم© مذاءع) صمل مبرووع عتطقعف 110016 مه ده قصمق فصع قطن ع م502 ” ,زو197) - 
1215-62 

:ع ملع ودع لآ عأط و عط - ممه لن ]| تصتده طططئص مدنو معة2 :01 نتطة يز-مطعابامجه '-قط غ8105-51]20 ,(86و:] ب 
.وقعع2 قعمجملاة عط" تحصع لأمقطع[ .إئتمدة1 تمامعاعد 

عم 'عتطععة علللنة1 أن برمبعة عنمتيوسنا عط غه قلع عط صل تأمجمعةة: أه مهنو عط1” ,لدقو:]| سب 
187-03 ,8ه 

ه83 ,بآ قفرم .'معععع 1 معطعفتطممفاء ع عتم ما اعقتطدممبث88! عطلك مهدا" ,إدقو:) ب 

معدوهان! عط ندع لمودص [. بععتعه لا علط معف-معم 0 نا[ هاا مده عأطمعة 1110216 دا معتلن55 ,[1988]س 
قعع ع2 

7و ,12 لق “جطج مجم طعه عتط معف مع ملب[ برامدع م0 ر[84و؟) ممتعامدا ممحصذة قصة قسطقهز بناجا 

عناح جع طعاء لعدع لا اتته ,دع طععاط همف طء كتاامع 100:05 12ل 36م أ ورا 216 ,(و5و1] ذخ أعاعثة بطعواظ 
.تعصاعء؟5 .1 نمعلمطمعالالا ,مرعطءواطمعف- اعءعتومدلا صصذ عدماومرز11 

الس عععرع1 بطءعقطدعة-تلءمتصوعكعقصمط ,إوكود) لاعأساهءت عماعط نمه عى اععف بطعما8 
عع صلع5 .1 تمعلفطمع الا .تدععم© لصن تموسبماع صسصم بوصسحنعدرعط 0 

نان حصنت قاط مومعب متعنتعه 1م انطع معطء متط قبع رعل عغطء نطعقع 6 / ,|2 و9:) اتاصغمه1] رصتدطه8 
: 155-87 ,لآآ 048 ,'وغلمسطمطة[ معغمطعصطعة قعل 

مع عغطء مومع نايد" عل أ سمغ مكدع مسجءة ”1 عل وعععمقة معباواع د ,[:قو:) معوجمعت ,ققطاه8 
.وه ,قد عمف . 'قعطقعة قمع متةنسمتقجم 

2و4 بآ 54 ,'عطمعة عنوه[مصمطم مع صمل معتاودء 'آ' ,|وئ8ةو1] سب 

معنو لا كتنعو دا دع مأاصمع ف كالم نارم ومماء 26 صا 'قعساعهء معل عغسؤعتصة قاعء 200 عل” ,[11993ب 
و٠©ط‏ عل متعع جمد غداءأغ فصا :قناع قم صسة ,بجو م رمقحامظ8 معدم ,لع رعني ل اندم ةد غ6 عطوعه 

معنا ولنودنا عتطوعة صه ستسوولاقك عط إه موص تفعععمع2 صذ ,'عماعةء ول عل فاعل سخ ' ,إؤوو:] - 
م أعقاصة لدع بعرو اعطعهة متقوا؟ .له رووو: ,د «عطجمعامء29-5 أكناولف أممنمتاعتا8 
خوعمقطعء بظ أه صتوعع عتونا تعوعتمطعيظ .وو-و2 .هم رآ محافوحق 

جدء عله 1 طنش تع دعل كعندمةط كول علندظ رأوقور) عمسسدللئدت علعتصهط-صمعز قصة مععجمع 0 بكقامظ 
ركقصو5 عل متعمةم؟ غنضلنقمآ :معفقصية7 .عتوهآمممطع غن عأعه[مطصعمك/! .1 .معطمعه 

عط ,زموور) الطئتامانه1 عصنةل8 أعصوزط لصه عسسمللتدة اعوط -صععر[ روعويمع0 ,كقطوظ8 
مولع اغدهظ نممقدما فمه عاعملا بجعا .150201100 عاءوانهوسطا عأطمعة 

خصه سملن مصكم .طعدمعصيم ولط هر عم باعم[ط-معمءط نمه ,زهقو:) .8 مقللة بلعتقطصم8 
.قستصعهزمع8 .ل تقتطماعلقلتطط 

واها ددهت م عتاعع باصأ ان 0 هم 0010 فصه أمعتنه ادال له تعأطوعة أمترصير0 ,زو8و1)ءعلسفرعلة رورمظ 
مع غتصه دالا عطع برط تزععا0 مد ماسعمصع لا عأطور4ق عل زه برووآم صما قصه برومامصمطاط عطع 
شع 5 .كنا طويزت ممع للا-طامولة زه أعلعغول0ط متصععر)ا عطا صا عودلاثلا تاتلمصعم»ا [ه 
#أقطعه لاعدع 0 غطء متلصة لمععدما؟ا عطعئفغدة2] 

.امع حودمم اع بعل امئصنااط طعغس٠©ا‏ عتطمية ١‏ سممععه:ه16' ,لجووى) معنتعمطة ا ملناءآ لصة منع5 رقم8 
.119-50 ,0ش مآقره[آ1 

طعغباططا/ء نطموتم سمععوروك ما مممعوعمو لام ممه وطمء؟؟ يستفلء طصظ” ,[فوو:) كتنامآ رقسفصسسو8 
سه 0نظ8 ممنطسدة8 .له ,و كمتاوتنومئط عءأطمعف مذ كع اتعممو2 صذ راقصتطء أ ج«معلمء 
.قصتدمزمع8 .[ تمتطماءلقلتطط فته ملع فقس .76و مم بسمممتامد2 طخمسائط 

نجه صمعغط؟ أمعاومامصمطط بن[ كول معنامحدم! جبرومامصمطط عتطمعة ,لهجو :) لعمطعنا8 بعسوظ 
خلا عملعطسقك ركلا رمتمعط .ططط .مقلع امم م+علاط 

ندل عتنتهء تناظ ذه اناما ,مع صوعة ل نامصدط) عصماء ممصا معط بزموور| مغل عه عتعطلىق رمعتلصدوظ 
لل انا 

لمتععرة طغت عمنعانت طفعةق متمهعودة أه منيتره عط سه قعغهل؟' ,[جووة) طع 1ن بععمصصمة انمض 
3-46 1 ,14 متك ,'وستاطة عط مك ععمعععاعع 

م نك لصن معتلماعع نعط ,|1934) عقف بسسمصحوءظ 
معصمعم)! .7 .آلا بسععامنة0 .تعطمعة رمك 

,251-69 ,58 5 .'لقمرمه عل أه عردب عط 1” بزكوور) أعقطعنالة بعععظ 


ممص صا نم5 جهغع 2116 . اتلنامعء ف ع “قزم بردرلط- اه بوره تسوج8 مغ1[ه4 10.1991 د با لعساحرظ 
١ :‏ .لقصمة 
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.أنتصه1 ١6‏ صمتامعتامترمة طنابه معط عط زه برونة5 م :وزدوماعاط ,اوقوئ) نأعصمظ ,مغار8 
.ققع]2 لإانقطء لتولآ وبامعععرمعء 2 :100 عمأعصتطه لآ 

مع طع مق تصطعد رمك 2ع[ 0 «الونم نا دعل معطء نه أعجة؟ عمل ([اأتلصنامك ,[:-قهو:) أعدت بمسصسقمماءعاءم:8 
.(966: ,قصا0 ,2 بمستعطوعل1نة8 .جدعء) متاعظ8 .قاه؟ 2 بمعطعمءمة 

207-45 ,1:3 00ل .“دع اتقلصدكا عمنعة لصن عطءوتطقعة 1235' ,[2:964) - 

,210550 لصن وعاعقءودعصناطنا تتم بعاشا ,معصع المعمط لتأمسعمم :2 عطععتطميف ,|و6و1) - 
ع نلقمم ل[ جمةع عملت قظالا بوتعماعا .دع سسعمططءدنع21 لعمفصدلة للع بصلء حل 16 

.018 0 هوصتع)ة8 عطا ته ممتاطقطع! إه عتطمعف سعلاممة5 عط ,زوةو:) .ى سمملة غعجاعمعتا 
0 ععنموعة5 نه أقسياه[ مجع طع سملا 

أه عتقد نهآ رمتوعط .قط8 عتطمعمق ممتاجبروط زه برو ه[مصمطط مط ,لمجوع) سعلاظ ,رماع ومعظ 
قلع طصسم روطعء قبلطء 112552 

345-82 رك قا .'عتندعيصىة علطو [ابزة عتطقعة عسععتهت ' ,زو7و2) - 

ل أطتسط امت علعو ل ببعء11 .صسلة لنيد ,ادمع طلا عط قفصه أعصرمت ع1 ,زمووء) ,للا لمقطء نظ رعءتلااظا 
.(1975 رققعع2 ب 1قمة03137آ لجمطوقط نشلة عمل تتطصمت صلع غ8:) ووععط ادوع لملا 

اأقعكندا/آ تقغعء211 17 .ل [هالطة-صتاع2! نا(01هنناإععطط نسأوعلم! ,[976:) .(آ .8 بلأتانافداظ 

.تستلتددوط .© .م بيؤعدكة ألأك-هقا ,عتاعصآ-ل لمالا إنا تمصت زععاط) صأامعام ,|«7وح) - 

(هاة3 متاتتجع ستامعظ صق نعتطهيةق صوطرنا نصه بععدللثلا ,صتسملع5 ,ر(دووئ) .[ عتعلعءظ بورملوت 
اللتظ .[ .8 بمعلاعرا 

لمعتماكتاط سف :عع هناعودما امتأوصمظ عط وغ متا نط تمدهت عتطدمف عط ,إجوو:) 211820 ب«مصموك 
.1122285501011 ,0 تمعل م طقع خالا . بصمدرملاء 11 

همق متممه81آ .015 3 بوعوءط عأطدعف معوله8/! |0 عامنجتزة ,إكس74و9:| ععمععالا ,ممتتمامدت 
أو للملا ممسمتلس]1 

«قأكة7 .7013 .2 رقاع8 2ط20 عا ,[ج-2936) مقع[ ملاقعارل مو 

175-04 ,33 طآ85 .'عنوأطمتممليةوءء معنلمععة' ,إدرو:) - 

مل نظ *0 اتاأتاعط] 'أع كه مصمقاعم أأطداا داع تان نطمه عواحدرة سعتصة جز عتلمع تال ع تتمتصدده2ك0 ,([1935]- 
تن .هو رتقع لش 'ك معناامعط كهل فغلتاوم"!! ماعل كوامعصع 0 

1-118 ,ج 1880 'خصع 00 معطومة قع20 نتمم عل قنع أن فعناواء ناه كته قعل نظ ” ,[1937 ,936:] - 
-3,119 

.80-59 ره4 2طآ85 .'فمعنصل وع أهم-مصططنا-معترع ف لمهم وع1 عناة قعناومتقصعظ* ,[38و:) ب 

.25 لغلم .11 .فاامتسسممميع ,دعلممفصقع دعصمتنول! .1 .ستجقلط عل عقطمته مععازمح قعءا ,[5946 ,40و ] سب 
عاعة أفماع م11 :قامدط 

.عع ذقططء صنلءآ .0 :متمد ,(نامعصتاصمن دمع[ [متعمعصةة/ة) عطوعه عنوةكتنوجطا ع0 مم0دةظ5 ,(1960] -- 

طاام؟ ععنه1 أآدمتودمآن) «ومنهءنتلمصغصا سك :كعتامتتوصاط طتعق ,لدقوع) .© لأعقطعنتل8ة عسوت 
.863015 .[ تمتقلدع)ؤوتلط .5غ 0[! تلت 2105 [دىده 1 

تله أعقلعا! .عتتكقععاشآ عأطدعةق ]0 «ممأقللط عع#0طصم0 هذ نتقتسددقج عأطوعة' رزموو) س 
304 لتاتقطه.[ .10 .[ باتتتاملا سآ -[ .لآ .لع بلماعء2 تتوقطط لل ' معطا صة ععضعل30 :تن وللصنمصا 
ققع21 ا فق نانملا عمل تعطصصدت نعم ل قط صرهة0 ,118-138 نزم رخصمء لم5 .8 شآ 

.5-0 ,1 81140 .'قعاممه قعتغاعقنقه جع امعقصمت 4ط8ة2ة عععع؟ سنا ,زده19) .2 .80 بواممدموكت 

للم .مع 1لق1 عقدويلة له بصلع طخو كلامصسصدمم2 وطمعاطمعة ,[887:) ,2 .2 بأمعمفدكت 

1[ قعنمدزءمطهتمدط عع علهمامصونطط .[ .ستامعءمتمم عطمعمنا ,رإذوو) عتاوتصتصمط ععطسيكت 
العاعع2 نظلا نامر تله 5ت . 65 انعا رقع له 041 تتتضميع كمتجمع 4 01ت أت ميته ا ديرق 

ها عتأهءداطوعق كنل ]ناه سعط كتعوةعصمعظ دمل [إناا/صلة عه ,لجوقو) عصتلأطفماعمنةت ب,تمقطققدء 
-طعمطدعل! قعل عصعخصممقتاط ععطععتعلمتسصرردوطم تمص عصداطاةعطععم8 حنج :موتمم ص1 
مقا .2 نصسنمكق1 ممه سد لصمعظ .معطنكعتطمعه 

.عمغطععط عستمدد00 تاه تمتان نا لوعاصة بممغطععط عناوتامتنوصلاً ده 1265 رإوقوع| مرعله5 بتععلقك 
,نان نمع ك5 عطعيعطعع8 م1 عل لمدمعملظ ممعت توتروم 

:قذ[0«قعهصناا .«صمغكلظ صز عام[ هأ[ مودتهصمط عتطمعة 156 رزونور) .© كتصق بعمزعط 
82غأ30قغ صطتالة كه عنقي نمنا 

تعتطميم توهجا /ه امدصماء ه101 قم ,زوك ور ) ع]للالا لمق لدع معدم م5 أجمع1 ر,ظ برام بعظ ,بعامةك 

ققع 77 للق اللدلا جالتاماععجمع2) :200آ بدمعيمتطهة الا .عتطهء مراع زاود ١‏ 

-56 ,267 845016 .“مهلعه] أه قاعع [ تل عتطدعف عدا عه دمن هه لتو ممك لخ ' ,[1963 | ,.آ .18 رقسقاء ب1© 
61 
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إواطد©) هآ[ عل ععاعدصا عتممااءنها!ا عل دبرتصقدودجا عطدجه ونعءلم1ل قا ,[ؤتو:1] قاةطا بصسعطمكت 
عاعع نما ستل تمتعموط 

أت 01165 تاكتناهانا!ا تا 1لاء00 أن كقالات 1 ,1.1/ ركتحانا!' عل كإتناز دعل عتاوعه عأهمم عا ,إ1964]- 
نا :فتعروط لصة عبج هت عط .دع توتطاممععمصطيع 

ع عع06ل82 بمغطمك لانزوططا مذ اقعطوعة قعئعع 1 هنل غ6 5ع تتاتسدومء قمعتوطها رغسلمكا' ,زه197) ب 
]نامك :قلعه" لصم عنجدتا عط . ؤ5خت-ؤم1 .جزم برعطمعه أع عنان لا لتم 56 عنان 1 اكتناع ئلا 

لضة عدجهقا غط!' .عدو نا دتنعصة[ علنااظا ,لآ .أه؟ ركتضناا" عل كإتداز ععل عطمعم عوأعمم عآ ,زو7و1]| - 
01 ناملا :مقط 

م تمسقط© :قامة! .تعهلف' ف كإتناز مغل عطدعم عةآأتدم عا ,[1912 | اأععتهلا بسعطمهة 

1م . بصمعط ععقتيهمة! لمععمعع م عتطمعيق أه ععموعءممحص!1 عط م0“ ,لتووع) لممفسعظ رعتتصمت 
.3-6 ,لكآ 

ومع لمعنااع أء بمعتناصعد دع امل تلأمسام ماعل معتنقديءأطمج2 ,إمرجو:) معتمملعظ8 امع موت 
مق الأخدع 1ن وعدم اع مع نوع نص عل #مترعمير5 مزعقمه© :لتتلقكز 

عغتصسعك5 لصة عتطوعة مذ قعع ااعل عتاع طنمرزة عصوة أه ل[غاز لقمملءعصيط عط م0' بلطتجو:) ب 
.20-0 ,62 01[ .'وجمامطنويمم 

5 الصضمع ف له طمع)ا عا صذامعععط ععمصعلاتت لصة قتدةه أعتل عتطومف ده 13 لقص تع تماة' ,زو 97 - 
.38-61 ,20 

مغنلا قص1 :لأملهالا .علفصس8 عمع أوثما عأطمعق طعتصمو5 وطع زه طععم !5 لمع 01 تجسنه :0 4 ,[972: | - 
كد لنك عل عطاممم-مصدموتة] 

تلطعت صقطقة عل عطمعل-متمصكلط متعصمتء مم0 أعل والتغها « 1162100 ,161168ة © ,[1980]-س 
دغ لتك عل عطوية-مسدمكنةآ خنع مم1 لم3 

جز ملمأصصه ,تقعله: جممع ولمصعل2ه) فلهء!4 ع0 .8 صتاوعد أوتاتداصه عطمعة موءعننة[ أظ ,[1988] ل 
بع قصع ان مدهت لملتوعع بخونا :لتملهل! .(هلماء بمعغها عنصم مع تسرفدم/ 

امعاعاط عغطاده فعده8) عأطمئقة اممتأوثز3 أه ل0تتجمعنا مفعسصعيع/ع 1 ك4 ,|2964 ) . الآ عانتهالةا رلكاء بوت 
6 لإغلوعء للدنا وجرمعععرمء 0 :120 صم أومصتطفة! .إمسمعكه رونا زه 

سوط لا و طعموعوجق تمتصتصمعة أمدمتاعصن! م نطاعة/ا عتطدقعة ع1 رإكوو؟) عستعملة ,لإملداات 
6ق أه لطاقق اونا ,قتقعط ,ططط عاطمية صا ممتععو رم 

وطا أه أطعانوم:8 صد كه كاععلدئط وأطععة دع نوكلل ص طيعلا م1 ,زوجو ؟] زمععلصة بععتسع تامممة 
إعتطاقاة وممعتدستمل رالا قاعم الا .«تعطا صا عمتكيعة0 كودععووظ ا سمعسرمماعباودز 
علتهمئظ تتسسعلمات 

.كعطدهته صملاتالهن 4[ أت عناي لأا ممطمده'[ حغرمه 'ل لق#متسدا'ل فاقعع صا رزدةو) فصعظ ,سرموودز 
2 

ميحج خم ب عل ال : بمحموعه إلا . معء ل [وطمعه م ابرعه [ أثعه آم »اء لهل ول صرءغى”8! ,و19 )عقنامة[ رماءععصودا 
.مع على جم جوع الآ بنع تزوعء مانملا 

دع 5ق قدوجةء علاأقتدهص! زقصصق علتتصعلعو عتطععق )0ه صملعهء أكتصن عطل” ,زدوو: | قصدووواط متعودر 
1559-9 بآاطاق20 . 'عاموسصمقي 

كئعة "ملاعلاه مقط :ممته© .م بربز ب باعص-صه داعة ل ماله ,[968؟ ] توندة رأتزوج] 

عله عق٠©ط‏ بمعتقء .صلة امد .أطنوين0-آه 'قلماا صط-!ا اقطنصم قأه' فللمععه طقعقا ,إدقو:) - 

عساتتغلوط أ مقطئط عتعير3 عل ععطدعه دتعاتدع معل ععأمصدملغء21 ,زهت و:) علنه01 بتوععتمعجمر 
١‏ رن 

للمراا قاعيزه )ا ده دعععاعلهة0 دع طءعتطمعدنعه عمقل رهاس برعامطعلا عاط ,[: 1972| كأملة رعصءط 
#عمنعع5 ,18 تمعلقطهع | الا عبطعلاباع معدم لمن -دنام جيه "1 دع ستعجع عأ( صع فصع نا لصثة ععصلة تدر 

8-8و بآ قفن .'لاعمتطقعة معطعدزدمة لا قعل عنععانه5 عل ,[دة9:) ب 

تلمع تنآ يماع هشاع دوتل هاا ترمع10 12 صذ طءعاطه:4 فصمم ء كتلعطع لا 181 ,[جوو :| صتواعظ ,تلعععط 
قز 1ل أأه 

#لماصع ته عستهايه 'ل تأفعهمع] 5أ710 كفل علو أعه ام دترا عمامصدمتغء !12 ,[1876] أعععقالة .سآ بعتع 12 
.1965 رققعءظ2 لمنمع 00 بممفلعع عقصسط .رمعم قنعو , (كل0 أمجم ,نع عطقط معطت ,صدكهمع ,عطميم) 

1/1086010/1 . كع تناع تلكا عنالتجره ل -م ندع 5 ,[وكو: ] إقاباه [أنعدنلة عمىا رامسمطهز»ط] .1/1 امام 
لاسا 

[أ5 .دا صما- ,أله .وأ عمصفط مفمتصمدمعملفدموع2 ععل تصغاطهء2 تهية” ,لدجو؟) معمع ل بجمعادر 
.121,233-30 الاطج 'معاعلمتط معطعمتوع مقطنا-طعفتعزة دعل صذ .21 .3) صمط- مسن 
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.“معطء متطم مف لف مسصندم نمع لمن مم1 رعل عئدء ع ل سنا جرع كتقطء فض مع طء متق قطقد016آ” ,[2973)- 
. 227-77 ,123 4)ث/ا 210 

ع صاع:5 .1 بوعل 2طوع1]آ لصة اتستع8 .مععأعله1 عمطه دلا 1تتعتطةز سمعععلغة ,[طح197)- 

ناناوطا ختاج اةعتتتاتلءنات 22 21لا :قطاءتأطدعةق صنا ععأعله1 لصتا عناعمعومطمم2 ,[1974) ب 
امعصك52 .1 تمعلوطمع 1لا أاعلأواطعمعوداع م2 صعطء واطمجم 

"إطوقعومطته عتطوعة عط أه عسعصيوماء بعل برواعقع لصة عقاع عط غه دنةمتسلذلأع عتعه5' ,ر[76و) - 
251-61 رؤ4 رقع أقع9 الاغ7 رلللمغصء 0 

.228-47 رودعكق . 'معطءمتطمعف صن مسععمء تممع1 0ن ممعوت؟121' ,(78و2] ب 

.12-80 ,6 ؟ 1ه أوآ م126 ./معطأءمتطتعفة نعل قغقص وطنا5 قع0 عع دع8 كنات داعنلن:5" ,(19799) ب 

21 .1 .عتطم مج مط0 معطءد تطوعة ععل عغطعنطءوعء0) تعطلاط غنات تامع سناطاء نامع غصنا' ,زطو7و9:) - 
.2207-7 ,8ه رقعغلءة تعد بمتلمعمع نم0 .'علمعاه/ا معلل وسسطئععطع5 

21 .1 .عنطم مج مط0 معط متط ممع مغل مغطعنطءقع 0 معطلتط تناع سععصد لأع دقع غصنا' رزوم8قو:) - 
67-6 ,49 ,رقعلقع8 الاعلا رمتأ مغدم م0 .“لع تتفطهقصمك]ا تعن عصتاطتأغبطء5 

هأء تمعطعهيم5 معطء قةغنصعة صعل صذ معطء قتطتعف 5ع مسططاءع5 عطعقنعم1قعصعع علط“ رزطه98:] سه 
(مغصق علذاىة اصع 5 00نا عالتعتطع مف دناه قن أ نا 3 صل ,“علتاقل نمع5 ععل حمعاطوعط وعؤوة اععدد 
عتعصب للا عله خط تأعضصعطت دععلتاطء3 تنفضاعد جه؟ عم#عامناطع 0 تعزدعتعطء51 سبح ععأمغزم3 
ا .0 نعل تطوغ11! .65-85 .مم رللتلاآ صماءء5 لمة معاد 

كلا ,عنطصةعجعهط0 معطعقتطمقعة تفل عغطعنطءوةءن) معطناط عناج لاعمستاطه نتسمعغصنا” ,أرقو -ب 
3132-3 ,50 رقع أقعة لاع« ر#تأمعدع ك0 .'معوصتاطتعتطء8503 مضنا معوصس لصم 

251-75 ,61 دنآ عع , “اؤصم2-مغتلمعطدف دعطاء وأطقعة صعل بج وعطعقتهه1مللط8* ,زوةو:) - 

510 علا نتدع5 صا 22 هقط جع داع 2 تللظ نمع طاء ق1ط شق تهنا 11 صسدات مع لك 15طق تق لث نه /”/ ,[: و19 - 
.2860012 تفط ,0 ندعل قطوع 1لا .297-308 ,نم رآرة 3قك1 .5 مقلش ءلء ,نه [دعآ إأه 0/117 عمصمه لط صذ 

قمفاة رقتقعط .للطط .تلمعدعظ8 زه داععله121 «ستادناال! 024 تنتقستط 16 ,[دجو:) مكف ,لأن©ط 
#ناننت انررق 

علا لصه عمعتعططط فتاه[ مط 1 تمغتايز8 عأطمعة مع تأعممتووق4 لمتعه؟ 4 رزدووع) لتقطمة؟8 رومععع اجر 
عم حم 1ل زه تإعأوعع وتنملا ,قتمعغط .طبطط ,عومعطط دارملا 

عه ك0 .عع م5نا اصسوصنان أه تمدمتء 1ط عأطدعف طكناعصظا :010/0 ع1 ,لدجو ) .5 .ل بطعقنتصمط[ 
.ققععط وملمع13ت0 

-5 تفدل] ماع صستصظ الاماعن صطتمرظ ,تامع 0001 نقدطه 151 برأعه 1116 ,(2981) ارما 71 8:0 عع صطم»©ر 
بالق 

.“عأطفعق طقل تروع8 لمتخمعء طغج غه ارليحة قط ده] قعععنا0ة ع حتناه مهمه ' رفوو ) مطتلة 1/1 رقوه12 
ا .35-40 ,11 41104 

8 معلأصم ا هذ اعمكظ عل وعنمعغ قع1 قصفل قصندملغط وعبآ” ,زورو:) قعم 2م066 رسصتدوه12 
.نع ندع5 نلدةة أل ممع تعدده8 .جدر-و3 .مح بتلع عطقب معقععمدمظ .لء ,رمستفعط 

.0 ,مقتناقء2 فاعاه50 معناصة ا صذ 'علذا سندملع8 أه سمكسامبع عط1” رزوووء) «عغلول]آ ,أمغومج] 
أت ع5 01ن56 1ل مصدعت تعسدم8 .115-34 .رم بتلعقطد0 معمقععصمظ 

كلظ .[ .8 تسعلاعرآ .قأه؟ 2 ,تعطهنه كمنتدصدمتاء تل عتنته أمعتمفآممتاى ,[1881) اتقطصنعظ ,بوهجز 
9 .(1968 بسقطاآ نال ععتموطئة تاتصلعظ8 رمعم) 

5 غ6 5110/5 5500 121015 465 210552158 ,[1869) ممقصساءئوصظ .11 .الآ ده عتقطصاعه ,لضم« 
,22685 أقخضة ع0 تتصفلعءءقدصق .رمع:) لاتدظ ,[ .8 تمعلئعةآ ,صلء لصح بعطممئم'[ ع0 عل ترق 
د .[1965 

-مختسفن) قليدة مصدعن تسصقلنة/! .تطمعه لانو لمك نه عدمتعد لمعه ,إوووح) ععتاتا0 بلممسط 
. أت نتسسرعة 

تستمادحه كك 1[ صه ركه ناو لأطناح-تحفد5غت ممحوتاطنم توطهعه ممديوغطامتاطاط نها ,[ج6و: اع دمحملا بعطمع 
.1288 عل كتتجوضممظ فصآ :كد هجقمسة0آ1 .عيق صعتزها! ننه عغمرعظ! ده نه عترق دع 

3-37 ,آ لق .“عدععة غصععسبه غك :قعنكفتدجملنا عتطدمةق' ,زموو:) ممتطددط8 ,810 

.كامع آنا عاطدعق ده اهز عط صا ع تاتصة 2 لمعا ءبرزلدصف 156 ,[ه8و2) سناوجعع1 بومتصدكع العوعلع 
.5 قلع وركام ط20) قتاهاندىة الآ ماعط :وتناطمع طاه2 |. و رمتعدءوسسطمطام2 متلم مم0 - | 

0 ]0 6 1176ه[1 م0210 5دم.آ عهمتاوهصة ,[1996) سمسطددعلطة ,تودقتة 81 
طعقعصم لظ أه عنقت حنملا ,متقعط .ططط .كعلمماععطنلة معطا دأ مأتطوعم 

لماع طع 11 عط صذ عتطدعقف سمععمعه160' ر[لجووع) غمظ عل مععكا سه سمسطمسصعلطة بعدددتة ا8 
.177-92 ,20 لقم]] .'1083 لصه صمل أمتناوعة 
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صا طول ه1ئه!! ع#منعاها أه كتزرزأمم4 علاذايجصناملعو3 ه كلعمجاه1 ,ارقو قدا ,تلوطتعاع 
طوعناط مغ اط أه اتوي الونا ,متقعط ,ططط ,كععملمتل نات سيا هه وتعرتدن تعتطمعم 

.قاكة7 .تأممل1 ع0 عطمعه عع أتمح عا ,[1954) .11 ,6ززه11-اظ 

سعاباءة لمعاغت 2 تتسمرعا عط مضه أمظ مزع تطمعة مععامم5 لع نقع يلظ ” ,[1977) .خ .5 رمهوةة151-1 
-113 ,8 ,861165 728 رع المأطععق ‏ 'ماأمععصمق لعنهاع: له مأوقه لجأل أه 

165-97 ,أ ققرت .“لعطعة عطعقاتطهرة عل»طط” ,لتقوء| لمقطعت ركاءععلمظ 

07 كلداعع هالا تتامعءلعاما عأطمعة قصم علمم© 4 ,إحدوو1) ققاداة) تغتصاط لمه لمعطيعن بللععلمظ 
.[ظا نسعلاما .عءأطوعةق مغصة لمعم صدممع وصمتنماعمه؟1 أدبو متاعة/! عط إه بتمصمقوءقط هم 
للك 

برط علفطعد1' إه طملوتءكه(ا 16 :كم ساعتها5 عتطدعة صل عصوم] علعاييطة ,زووو| طم روعصمظ 
مقع تطزال! أه لإعتوئع علدنا رفأمعط ,لطع .كممتعمستحدميج عتطمعم 

:لآ ومجعصنطمه الا .عتطدعق نومما زه تمسصرمعك معتم يمع رمط5 4 ,زوكور] .386 ععملتله/ا! بمتمصع 
لقع نوا لوجع الم لآ بربومععع رمع 0 

.ققع21 لإكلققء لتلا دبامععع رمع ن) :)لآ صمغوستطقة الا .عأطمعق نود[ ها عمودنهم) عتوم8 4 ,[و6و:) - 

سعععهمهكل! عط أه قنغهنة عأامتنجصتاماءهة عطك” ,[جووذ) ملظ عل مهم مدر مضه قنايك بمعرع 
.151-76 ,26 ملاشم[! .“قلصة أسعطعل8 عطذ دز نوا أ ستسصرم 

غالدمهظ] :أقطه] .ده 1ه تق رصنم ا تأ ا 716نم] نغ طم 4 عناو لاك انع رلا رزج قو :]عع لماعل طق بتعطع] أموم1 
.6 تلأشس د11 مغعصء نه5 اء معئعع1 دعل 

-2 ممع 4 صا تشعقمم 81202 عل غمع ليه ع1 معمل عطمية ععمء مستا“ رزجو | معتاوعدل رءة6لطتدع 
> ينالتصة0-5التتتصطن غت 6ناو؟)11ة5 عناو أأكأنوصاا قل لددهتغهصمعنم! مفبوده© بمتسرورط 
عط .399-411 .مم بسعطهن 102010 3030 عمناوو0 غعلسط .لع ,و6و2 ععالثنز 9و:-6: عتروم 
00 :13د 320 عنام دك 

.عصطاناءة) :فأهه8 ,تنطاا تال كأعساعه كعطهره كنع لومم قعل عبرم ديري ,لقدو] لعطعنقة بتلمطووط 

.616-30 ,25 يا .'عطامعا عتطدمة عغط1” لقووو:] عق وعأتقطكت بسمسبووعع 

.325-40 ,15 عمللا .'قتووهلعقط” رإطووود) - 

مهايا برغاوعة اننا دبرمغعع رمع . 'قتققه أعتل طعذ؟؟ وعمقدههة! مسمتطعمع: ,ه جمعتطمعط' رزدهو:) ب 
1657 ,15 كهأنة3 تأرميع 

ع نقاءة هلل متعلمم عدا لصم عتطوعة لمعتفمداكت هذ غسعمعععوة [مع ل قستصممة؛ رزوقوج) ب 
5-17 ,22 مرزتطععقم '“-لم . 'قتقعغطءممبط حماءمعنمتعجلام ولطوعععوع/؟ م عقررمروء2 

نمه ووو:ه960: لإطومععومناط!8 ء المدمعطع تودده© 4 :واووواعةط ,إذوو1) مسسلهكا رععلمقمروع 
-قستدمهزدعظ .[ يمتطماعلقلتطط لسة دسملئ مص ,كاصعم أمميرى 

نم أعلمانا صعطء دتطه ندناع ص عع ل ممع د 8110 صع ,اتام وم هتمعن علط ,زووو: | طعتعع نلكاهما؟ بتعطموزع 
1/1050 :عناع هط عط1” .معط كتواد لم عمل علتأمستدم:2) صعنء د امم اسقط غتاج ودعاتء 8 مات 

2353-3 ,36 12د [د] ره . 'مععمناعطعنا صا اعقمتطعموم5 سمغ طء متطهعة ععل عطعهيمة 1216 ,[:6و:)- 

أ امدقوصه1؟ .0 :معلعطوء ]للا ,طععتطهئق4 معطءداددولاط عمل )الأمسصنه 0 ,[د97:] ب 

.183-95 048 .'لغطء قتطمممناع1!1 قعل عدقتموناءت عطناة” ,[دةو:) ب 

نحت ل عطقم 1لا .11 ,امه سامعوع0 رمعل وطءمنصيا|أعطء3 عطدوتطم0عه عل عتا] ومع تطعط ,[86و1) ب 
مر طعاع 1 

.لمعطعقتاطميف- طعقنوةف[)! دصرت عععاعلمل معطعقتطمعمسعم ععل منص لقطعلا صستة” ,إووود) ب 
لإدلطاصاظ طاء لعز عل أه عنامدمهلط صا ععاعتاهة إه صوتععع لاهن 4 ممءطاطءحة متومامنعءعلدالا 
عع 501 لفاصع 0 طقتصصةظط بملمتماء1آ .75-86 ,م رمبلوط فل لام لط «مدعة ]2:0 إن 

تلع هنس ]اعطءة عطءعتطمعه مال عقر ومموعطعط ,| ججو:) امى قو[ مجع0 لصه لطع قاع لل لله /الا بتعطء و81 
تع طء ع8 هآ :معلل دطفعا تالا .1 رام هماصميع 0 عو 

2 أ لامققم 112 .0 تمعلمط٠طمت‏ للا عاك لم01 صعطهعتطمعه ععل تأءنتطلصه]آ ,زه1980]- 

أت نمو ءعكالط مع اعط درمت 16 هذ ,'مسمفن5 لمصضصعت سه ممععمع اا عط'21” رزه7و9:] نإعبطمحسنطط بتعطوزع 
345-05 .م ,قألاعا لمتمصعظ 0جة ممعغطصسهمم .35 .)1 مصف كلم .81 .2 بلع ,لآ ,تصمانا 
6 توب حنمتا عوملضطسقت تعولضطصدة 

لصة طعت فتمقه اع نل رقتقده لعنك عنام طغت؟ا؟ لصة طعأ دمقنامسئصنلة8” ,[1967) بف قنتطقه[ بمسقصطةا1 
,29-8 ,23 51[ .'تطو1لمتعصطللاط عممطعام 

لمننة أتعواعهة ص ودنع دما صذ /لقدملءتقصدى نمه عاطمقئة تسمتلقتجصنائط افعاعه5' ,[د197] سب 
ع7 انو وندتا لبمنصمة5 التمكمقا5 .235-52 ,زم رتقتعطماظ8 .لل متتطاةه( .60 روعممط0 

.193-10 ,35 |5ناثلا! 'عسمتغقضع معسقتى ,مدةدطمه ,متقطؤمل/ط' ,زقوو:) أمدعا؟ بطعقلء1 
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#6 0115 ناج ,كعنلمصتدنلةرط ,آ .01لا بقطمعه عتوواملئطم عل غغته:1 ,[61و1 | ب 
د دحو نأمط ة© عت توا تعتستعظ .علمستصمط 

نة5 رطءقتء11 أتصعاط صا ومعم) 3-64ئ ,2ع 7/7 .القاعع [ففل عطمبوعع عنوتدمه[ت عطهعه؛' ر[ونقو:) ب 
.(3-43 .مم ,1974 برعنتونامطغة© عتع مستتجوحص! :عتصلعظ ,لمتعع اولك عطمره*2 

قة لآ :أنماء8 صلع 10د ,ع نال 1 كتناع تنلا عنتا غ521 عثلنا' ل 111556وقت :0105510106 عطه22 نآ ,[1968] سب 
وععطع قا اه 

ع ناونأمط 02 عتوء مستوصص1 :عنملع8 .لمععلم1ل مطمعه 'ل عمقنءظ ر[2:974) - 

.كعلناءناهلم رعلعصطتع؟ عتعو10وطونمتط ,كتطمده: ,701.15 بعطمعه أوأعه[ملتطم عق 1216 ,(و97:]) - 
١ن‏ اناك نهدا :غتسلعظ 

لع دنا كتدج صنامتع 50 عساع بوعل ط[وعد انا( مع تاناعط دنا هتاه نطأ5 مطعمتلطعء 0 جمد ع 121 ر(و98: | عغضظ بلععطرن1 
.تلاط تصحقهة1 أه انوع نم11 ,رمماعهات ق5قا0طآ .وصناطء دادع اونا 

.[ .18 تمعلئعا .سعطععتطمعف صصطط معاءة كل صعععة نعطو د ةقحدمعه علط ,[2886) لسستمجعذ5 راأععلصعوظآ 
.|2962 ,قدص 0 .© اسسلعطوع1110ا ,ددعم) املظ 

ل 1[ 1[ اذ[ [ 1 | 
5ع طعع غ1 :مبرقطصعف' رناقع هتمع 10 عل سملن عوط .أقصقط طعدعع1] عمل /ا-ع ندعل تمكلة :سمتلعظ 
.[1955 ,غ 12105 .1/1 تحهه8 ,عطم2ة مأبزد دل غه عنجوته[ دآ عل معتمذدتط'! :ناد 

.0625 ثانا لتظلم[ .20 ك6 عتنمإددف تتفل صل علط مرمعنةة صا معتلتط!ة صعطهعقطمتم هلط ,[5و5و1) ب 
م0 :م اتماعاآ 

.31-9 ,1:3 2100 . “القطء قدع ووأسخطع وعم5 معط قل تتمعة ععل عغطع نطعقع2' ,[1964] س 

لضة ععقنومها :قاأععوقمعم اسه قصع[1ط0جم سمعتكمة طغيملط' ,(68و2) .8 وعاعقطك بعطعقلالهه 
اع لتقسطقة هذ هنطوو[ .0ه رعصملغع7! وساورواء67 12 زه مدرعاحاه:2 عع مناعصدا صذ ,“تف دعل 
هه © ع1ذلال! تعلدملا بعل« ,229-50 .رم له 

لمندده[00 ساععه 1[ قا ملاع 021 5غ1 تدتجه هلف زه ععمصرا طعصعءة ع1 ,|1973 .101 معطغمعه2ط ,مسطللةت 
-#مكنلدهكت آه اذو باخد0آ رقتفعغط .80,10 .03 تاه مت لتنامع قا طوليع ع طق جه غمعم 1 5ذ1 ,برو امع 10 
.6ع مسف 1.05 رقتم 

تلنملها! .وطمعفعهج: ملومامئمعلماط ,[1983) مممجلى ,قعتصعداظ عل وعغصلوت 

سدع سقمع غنلع11 عقمظ هه ؟0 روه 1أمصمطم لمعاعءمغقتط عط ده #علتقصدعه” ,لق ووع) فصع بللعطموت 
303-77 ,14 71/00 .“امع لقتل عتطقيم 

كت اع ل حا ,'عنان ا ندطعو-مع تصدمطك ع1 قصمل عدوا أتصةة ندل درم اتومم هآ' ر[1974 ) أمسمهلامات بتمتطميونت 
11 11 2ن 0-5 اأتدطه طن 26 6121111011 3 116 511 آنا طارا عل لمصه ممصي غمص[ وفرع دهن جع نيرع" ناك 
عدم هآ عط .6-:: .دم بسعغطه2 10جد7طا لص غمدوقن غعلهق له ,و96 اعتلتدز ودر وتروم 
0 اقأعوط 220 

مقا :قع1ومه81 .صلء 00د ,ممتاكتتوصلا ماعمد نل تلتاد تعطعتاتصوه متهملا عا ,[و98:) ب 
.[5972 صلع 286) علمخمصع م0 متتماتق جندل1آ 

.'قع تالماع مقجعم عع قعدة1مجم :عتمنستاكط ص علاعتمع2 «ملعمتؤتة هل“ ,[(968:) طقلدك بتلقصيوت 
ا .13-24 ,33 65 [4أ6ع50 50162185 085 عتتاع 1ك اننا" عنماء لآ 

اق تعطء قفتم قتط ص زعنطمموم تدعا عطءمتطدعةق' ,(85و:) غستساء1] رعوقن 


47 
1111-1-1 .1.1 فعتتة-ا ل هبرتطمعه “-له عة قر طم اله ,لق8و:] ١لة‏ صت©ط-20 سقلف' لقسسطة' ,تقمنة 
-خلع 2 اطدعة '-21 عة0آ-20 :تامجك1 .صل لطع .#مولمص-صه سقجذ !لدم .1.11/ته؟-؟ هج تا اموه 
طق 1-11 
لع ,تنا غ614 غآرا معطله كتطدعه-جاء تلا قلطن سعندععلة جم ططعنموطع ونه معدي مع 12 ,إوموح | عتمعت كمدت 
تتجاعا .لطععتطديف عق وله مول عاطمائله ده 0 ناج ومناعر 
١ع‏ 71 [عل هات .كأه؟ و بكتطادعقعال معطاء علاطا مجه حتعطء تلنعتسطك جع عنناء تطءقع 2 ,(44-66و:)- 
ةم , طاععطعه 1/1 ناك 436 تأك نع تلط 6ن تاتأمع أ صمت مسلط ممق ,[خ 8و : ) خبط لذت ,عحسده دعل صمك 
ا ا انا 
:اناك لال-ما-عمنة 1007 .(قأعفهلة) للقطعيعنان عل وطمعه جواعمم قرا ,[د7و) معدوءد[ ,بصصع تت لصممه 
.صتةتدامآ عل عدوتامطنوت 6غزوى لول * 
.85-97 ,3 180:4 .“مدعا صذ ملعم برحصده! عتطدعف؛ رإجووء) .13 طمعوم][ بيع طمععره 
-162 ,6 20 هللا “لقع 5 هذ قعتمغ طم تمخط غ200 كه مستصعع ع هم عط]” رزمووه) ب 
.“للممصقطة 1 نممحصملا امجصدعه عط ثه غم لقتل عتطدعق عط زه طءعع يلو ه' رزوجو: | طجعقه[ بسقصتمععر 0 
47-7 ,241.3 
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-313 ,33 تصملو! 22 .'مصف'عن0 رامع ومفمل أه جمعاطموم عط؟” ,زقووء) لأملى4 بستمسطممي 

,18 1و4 ,1 بد :آ[ 100 .'علسعامسرموط عطءمتطوية' ,[966:) - 

رفاق«ععطاعبطء5 عذل ,ع إأمعدطنه عطععع 8 عنل ,وسصنطاعتصايا .1 .عنطاممععوقلدط مطععاطميق ,[1967 | - 
بطع لوط فوع دمتبالا معل منسعل ملم عطءمتطءقاع سع:09 تفصمعذلا ,عغمك1 علق 

تفصدء 1ل" .انعط دعهلأوما عانا :ضععهء طا]قطء3 عوط .1]آ .عتطوممومقلدط عطعكتطوية ,[بو: | - 
ضع لقطء مدع وو ااا معل عتسعلوعلم عطءقتطع تعمععون 

.إكناائهتضقط ههب ععاءأه01ط) عاتتةصسصمعق عطءساطوعه-طودتر5 ,إوفقوءم) عصع1ا ,لأعاع معن 
: 2 12253501 .0 تمع ل مطوع تكلا 

من مغقطه ل عطا ددهصظا :ماحرلق3 عتط همق عطئ إن غصع ندم ماع 160 126 ,[993]] عع نص قع8 رمعت معدديقن 
,ممععط تممامطء5 جستسصماءظ ,كاده 1" 2ع 1201 ها ونذل رمعع فشر بإمتخاصع 0 عتصددأد1 أدما"ا عط ١‏ م معلا 

.28-40 ,4 عآك . '63 1 اتتامتطم عتاقتداج متا أه معم19” ,[1962) .[ رمتعمسنى 

قدمة عنعط قصة ماستلتصمة8 :ومع صنا صن طقنلعمد1 بطعععمة عذنءتطععة' ,[988:) طاعتعان] بمسمقصصده1 
81-4 ,33 55 ./12زة لهة أمرجظ ننم معع عط معععهمياه] زه علا لأقدمعء لاعغصلا غدل صذ 

تعلناءة :عكله2 نال لناوتلطتامف!! ه[ صمل للتطعمات ع1[ أت عطمعم'.ا ,[981:) سعملى ,له11500 
511015 :قنمة .0116 1ك تناع صلا أ ع7أماداط ,ونيو أصددلعا 

.“ع عع لف '1عل غنول دتدوسنا صمت ماع صقطعء فعطممة وعنعع لهت ' ,زووور) لعصصسة طمك8 اهل 1120-5 
13,61-7 41180 

لفط .'ومعمتك متصمق شعتاق) ملقم زمعوده 3210 معمم عجة جمعىع]) تل ببره11' ,زدووع) عقامه ]1 بلعو 
.269-50 ,117 

متتلاء حلا ؟ ,220066 6عأن تمتك أل عطدمعه-كتموممعم عناوتكددك #عومناه/! ,[1983) طوعده] رتقززة11 
عمط قلت عوط تسلعق 

«مكتططة لوجر هآ عل عصطأطمعح عا غه وممضره ذا عل عطمعه عتدرفلوعه'يا ,[وكو:) لغطء 188 ,تنام وعد ه11 
الوط .[ .8 بمعلاعة .عطمجه مبوصد] ه[ عل صمت 

تمع ماعل دم هلدعبك مل غل علموعط 5[ مدع تيغ خصا! عل عق وتصتطر به صمل ممتطهجق/يآ/ رزه97:]| ب 
وجن21 رد تايان .'علعصمن ةكم 

عل عاذو اندلا :قخصدكا .ع رماتاعن أن عتأماولط :متتو © تال عطهعم عنجدده] عل عتتصةلمعه0'ا ,[و97 :| - 
ن1" 

«هصتطمة الا .عنطهعم, سمععم رما إه ممسرتم هع ععدعععل/ء 1[ غ510 4 رإدكو: | علها5 لمقطعنظ بللعسصما 
: 6 لإأذقمع تتا ورمع ورمع :لآ دما 

تصنويء اندلا ومع عورم 0 :)12 سمععصنطمة الا .عأطهتة صمععوءه!/! مذ ءذكناه) عذكه8 4 ,[65و1اسى 
قوعم 

:1 وه عهمنطمدلن! .طامنلعدة-صدععمتماط تعأطدعة ممععمممالة أو بمدمدمتءلط 4 ,[6مو:| ب 
8ق ا أقعع اتدل جاامععع:60 0 

:عأطدعةق «مععومماا أه بصعصهوناء1ط مل ,|ذ1906) مقدعاطه5 برع صدطط لمد ع5120 لتقطعنظ ملأعسصدل1 
ل ل ا ل ا 

' ت#طعمعمى إعطءع5ة صعطءواطمعه ععل لامنصبير3 مسح مععصتطاعنكممع صلا ,[1974) مصنوع8 بمسقصن 12 
عع ذبوموموعة! .0 بمعلوطم لا ,عو دسلتمائيعه 0 ملأعمم مهمومه عه تفصوع عصزع 

. قمع عتامطعمك عساعظ سمصمناءلط طمتاع ص ءاطوعةق 0أمعم"ا-لق ,[4كو) .© .[ 113298 

لمعمعج عط صذ ععداط نهه بممنكاذا كا الإطتردجعمعنرفا عأطهتة ,زوكو] .ة عطورز بلمم سرد 
املظ .( .8 بمعلاعا صلء لصد ,زطممعمعءامعط زه بوتماكذلز 

تمععمم هالا |0 بإلنة مود 4 :وسابامجه8 م وصلطء :0042-51 تدمج ,زوقوة) بإعطكع[ بطغةء11 
لقصمعمدمعغصا لدم صموعع! نلعملا بعلا مضع «ملهمآ عتطدت4ف 

قمع ط ن501) علملكه 7 اه ععع لفت عتطوعة-مع0ن] لخ ' ,إدقوج) تغطقمق ضفظ عطممك! سه برعطاع[ رطعهع11 
.32-8 ,2419 .'[مع 1006 دن 

منطمدجوه اطصءنة طوه:ط معط واطويه عمل صنذ رع ارة ل دومع قلط ر(ه7و:] ضع نرفطنا لعسطف رمططء11 
عع طاعلنءل2 أه لمي زمنا بم فامعقوأ8 .(ه 8/83 1د نقمع) تسعطعواك1 د1 كملق 

6-6 أطقك ‏ /معطعشررة معطع من نصصمعة ععل معحصمطمظ دص عط وتطتعف 124 رزدةو: ] أجمكا بجعماءء11 

عع سناع ,(1 تصناععظ علمع © عاطوعة صف نمتعغطن]! /[0 عومناعصمط قطنلط 2 ,[د98:] لصصعظ رعصاع11 

لع ,ل تستناقعط لنواع0ة معلغمه'.ا صذ ,اع ممعاء صه عصندده عط 6061666 هآ“ ر[ود 19) طمء8م[ ب5غمسنصم» 11 
.أءأغنصى5 نلية5 تل مطمعك نعمدهظ .زموة .رم تلع طون معمععصدرط 

مقفعددن عمنصدع ع2 بك كم اء 4 صذ مع دون نحس 4ه معدجيصما دعل صملمة017 هس“ ر[1974] غمعطمآ بحرممصه11 
#عللتنز و جسن ماصوط عناونا تحط 5-معغتصتمطت أت عدب ااتصمل5 عنو لا كتنعصدا عل لددهنا د مبعادة 


23 


:ومع" لصة عدجمة1 غ15 .4وه181 .م بمعطهك ص2 لمة عمدودت 6علسة .لع 0 

01014011 

.89-108 38 منعوصاا “ممق تمك عأععصعع أه معلولء صلتيح ميل” ,[6م7و1) س 

مذ ندع تتطء مما معطعوتطمعة مغطء منصه[قعه؟ معل هذ معصتسلع8 عت»©ط' ,لووو) متعقلة رعمطةل1 
نألح؟ ذل مدع نعصمهظ _8كس ذو .وم بتاع تقصطقى معوعع مو .ل رمستنالفوط فغعأه00ت5 دعلغ هآ 
اك 

عتلقدسدمم/جسمادعءلعه5 عط قصة مععمععع كتل ممتعموععة زواعع لدتل تخصتصطد8” ,إر98:) 01156 روعاه11 
.7-8 ,20 افرط نادرة 

3,27 لفح “ماع طعدامعط لع قتامصسعه مععمعم كتل ممضسماءعة نماعء لقتل تستدعطه8" ,[984:) - 

باع 1 لطة هلهم آ .عنم:3 طدعم عتأمتدعع 1/100 ه صذ ععتنه 0 00 ته ته 1نف 17 6ع0ناع611آ ,|1987 - 
.لقصه ا قصمعة؟ض1] لنده2 ممعع؟1 :ع1رملا 

ملع عنام بعلملا بأتعلظ 2004 مهما .متطميق /1أنا0 رزموو:) ب 

“ذم الصظ لطف لمددقك أه معطععءمة أمعن خامم عل زه نرلقنة ه تسم متنة؟ أه عقنا عط1” ,دوو ] ب 
13-4 ,4137م 

بعلملا ببح لز صق حم قحم .كدلغواعه/آ لصطه مموتاعتتنا”! ,كعجنااء نام 5 :عأطدعق مرعل 1/0 ,(19952] س 
ااا 

غ523 عللمنةة عمتعادءمة-ع تطدعف عل ص صمل معتموطهن 4صة غع1216ل ,لعتمسصسدصمت»' ,زطووو1] ب 
.270-87 ,58 185043 

ادمتتعممل]ا من عتلسوراعع جمه؟ كنامتنه صعء تطععتطدعة كسمميل ]أمعدلة ,زقوو) جه[ رلهقلومه1] 
تمتملعع قصنطة ,لانرامع 

سرود تمدن لعمد8 عتطمعيةف 7[جه8 إه عدتصصهري عطغ صا 50165غ5 ,ل84و1) صمصذة ,ومنامم 
.6 للقت حندتآ 0جهك:0 تدملدمةآ .درو ,(ط.خق/مه3 .4.1 عرمإة8 مغ وأحامغه 1 

,5ت هزه ناعتته ا عتأقتع 5 قط إه بزكباع3 قط جه برططحمعومناط81 علوم8 4 ,[1974) .13] معمصعطه|[ رمسعمده1] 
علض .[ .8 نمعلاع.آ .11 

4 ننمقدمآ , (و2798-193) ععش لمعوطاا عطا ص غطعناه15 عتطعمق ,رزه7و:) ختعطلق ,تسهسياهكر 
١‏ الود اندلا 

موستعصما عأطمعف لمعتعده[0 عط إه ممصمم © 4 ,[11و:-2:883) ععمملة معستممة1 للهىه11 
ومو طغندثر لععنأه تنه[ ده لقنن ل( لع هروهقم أكواز عط جصمع هع[ أوتدهن) 0حئه 2222 [كتته :1 
.(986: رعقناه11 عستطقناطد5 صمتت تنطاعط .رمعم 

حصها عتاتصع؟5 عقعء سسط ه13 عل أو صملغق كتقققاء عط مه معلتمممع 8" ,زدوو:) .[ ,لتقو صطعد1 
عط [ه كعصتلعمعمرط .لعأغهدلمجوم-ع! عللظ' عتمط تدمع اع تصممداد8 16 صا ,'قعممتع 
مضه معزت ه11 ,[ لء ,و1948 #دتاوتتة 23-24 ,تا كأصا غ4 0أع11 تن051م 393 أمدمل مسيم عدا 
.للندظ .[ .8 نمعلاعط .282-93 ,مم ,ززهم1 062 مهم .0 

عل اع[ .نططتره”51521 46 133 نال دم تدسمتدردممعا ماع0 ممأمء كع ,(وو19) 0 1ع مع رخمع ست 
العامة .[ .8 

.273-97 ,34 850/45 .'عتطومف سمعععة 1 04 دعن متمعان مقط عحصدة” ,([197) ع#منطظا بسقطعسا 

36,5353 85045 .'فمافاعسطكا صا 6 اثاقجعة أضنط لطفا سقط0)” :(73وع) ند 

لعة ومعا ممعطعيه5 غأه بتطددجومعع عمععلمتل عط مذ قرمععءة؛ [قاعو3 لسصه لقسمنعوع8' ,(2:976) ب 
.62-82 ,39 85043 ,'مسدغمتعتاطل1 

لطم قصمع 3 ليده مدرعع1 تدمعقم8 لصة نملهمآ .كنع لماه تتمتاطادمف عدممدع-طملة ,إدقوح) - 

.2103-6 ,20 -1خ4م[1 .'ضسفكا صذ عمقتاوصة! عتطدعتة عط1” ,إهوذوو:) -. 

4لقنيف صا ,نممادتممطلولف زه غع1316ل عتطدتهم عط مره غأعشقغصمء عم قتئوصة! أم ععء له عط"1” ,بإطهوو: ]| سب 
305-17 .هم راأجوور) .لفعغء 

قصتصتهزمع8 ,[ تقتطجماعلهائط2 لسنة تسملئعقسصط .صمتطمعة لمنصعت تعاطوعمق 1!2(01 ,إعووو1] سب 

,6 04 . 'متطدعق 52101 تطمع؟ مده أ متمعفصة صسمع و52 لننه سمع مم8 ببمع183” ر(1967)] خعط1لم عتمصدر 
.181-77 

عتطمدعف سععقماا عطا صة عنتطءتصاة قنس7ل! ههه عتطميف ص دمممغ35 ,إدجوع) لعقجععة) ,قمع فققصدز 
.68 كلقن لاناعل[ .كات [1012 

بتع طاعل1ع1آ1 5ددع[ سعوتلتعط سند معللمد0 معطءمتطمعه علط ,(3و9:) ممناتعناء8 ,رماجدز 
5 كقلءة بصع ك0 معوعطلاء1110 

مم15 0-دهده3-[نه[حم)1 عع اممقعصهمالا عطععتطدعه عصضته ,تادقعوهنه7 ,[1973) 6:0 ,بام نهدل 
.ته .11 جرت طسععد!! .عنجرع1 لصن لله يمعي :(إصعتآه:مصمء553005) 
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فصن عتومامصمطط ,آ .01 رعععاءامتنا- ناد معطءعتطدعه-طأعمتصتم اممومقصر علط ,[قجوع] ب 
كعماءء5 .8 بسعلمطوء تبلا ,عزوم [مطمرمل1 

36-75 ,د لق .'اناكقما/ا مولا عممفسصبحل8 عطعوتطميه رغ8' رزو7و:] ست 

.18 بمعلمطعع للا .عععدع! ,لآ .أن رعاماعله آنا-ده1د0 معطءواطمعد-تاء 5 7تطماوممههج: 216 ,[81و:] ب 
لاع شاع 5 

128-41 بآ قلقي .'معطءقتطفممدع 21 قعل عتضعلنت5 علط' ر[82و1] سه 

.0 بمعفمطيعانلا .لايق فصن موك' ضهن معمبعز بعل اباأعلامةط عطعوقطميم ععط رإمووع] ب 
00د 

.مم ,[إجوو؟] .لمع عل هده مذ ,'عتطدىة سمتحصى ممموع1/4 أه قاع 1ه تل عتطدعة دنلوب عط1” ,إووو:] ب 
119-33 

.شفعه8 .عأطععق انه منتوتعوأمةطاء:02 دمتدكنك/] ,[4 191 ,1909) 36ضع529/1 .1 لدة .له رد ذقناذل 

,ععبن قصل لمتهع ك0 فلمكدظ .مل عن عط إن بمدلنامعم/! معتوعم" 1116 ,[1938) تتنطخمخ ررمعاء[ 

نعلت قنان 12206 ع للمتلصنتععلله/ا نستععتهرةا8 صمباعأعله01! عطععاطمعه معط ,[و6و: | اعطعنك! رقطاز 
مخمعذ ‏ عتملعظ ععطءاضعصه! فصن اناما ععل وععتاعلصيد© عنصم إعمدما موعنءمتمعودمطتا 
ا 

-قء اننا ]01 ممما .كعتاون3 عععاملطط ممتطميقة متعزدمظ ,[جكو1] .11 ققصمط"1 بعدمغمصطمز 
لت 22 فان 

-00! طة 5ل:0/لاءصمما عأطوعة .آلآ .عععزم: أمعتيوه 01 تراط سمتععدمكض1! ,ز78و:) لأعققتظ روعمه[ 
بقع نلنء5 سمعائلة لمة لمعمعتعن أه [أممطعع5 بصملمم.آ ,ممتميمم 

معغطعه!ظ! عط زه مععع لقتل غه برومامطصعمه لصة برعو أمصمطم زه قعععمفف' ,زفووع) عل كاملنظ8 بعدمر 
2:05 بلآ مطلق .'أوهمغغ1! تقضزة 

ععاء لمعنل دعم نسلع8 صعطء قنطمعة ععل معنانلبة 5 دك معنم تمع هل ' رزووة : ) عتمعت رع برع مطتمسن1 
-143 ,2 1/1505 ,'قهعا 1 كستعصصآ 

« تنخ ك1 :09 نا هت ناك 2 صه 1ق هآ ضا تإقزع 00121017) 6ع لناستتهءا 116 ر(1968) تنتقطء8 قطغ003) ,سسا مقا 
.مع قعندكت أه علوي عنملا :موفعنط0 .برلما3 أمه 

عأتطمقةف 1176لا قدت 00121 أن تطعاا عطز صا ءأطمعة ع102:165ا3 لطه جندتل هصن ,[1967) .5 سعلقة عترى1 
01 :6 ني 12آ ع1 . ترهوامنء 1016 

81 عن دلناعصاط . 'لعصاعل-11ا قدومع/ لعمقعل- لك تعتطقية صا متقده أعتل ده مماتقصطع؟' رزدجورا7ت 
32-48 

نفصعلصنا :نطتلها/ا! .عتطدية ممتعع زا ]0 لإقمصه 1م1221 4 رإدقو:) - 

.1 ععنء! .له ,كحم اكلز3 هصا طلا ى'لاجه/1! 16 صا ,'امتعو عتطوعخة له ممم هئم هل ' ,إووو:) ب 
لق لإاأقء اندلا :0:40 :2002مآ .743-62 .مم بعطواع8 دممتلل تلا لسة ولعتسمقط 

عأطوعة عتتصامت صا برصرع لمع 4 معاون عط إه عأمظ مط ,إوقو:) ١لء‏ عامنطهمةةا ستعدمنك1 ,تلتدتمك1 
بهفمغط؟ ,لللطط .ته تغهناله 8 عتاكتنهصدا من لمعاء مامالا سف :برومامصتصعة!" عتاادمنود 
.طمن أه ونويع انونا 

نه عاطوعش تتدسصهة) لمصمنقصصم]كهه1 عاتاكمعنهه0 4 ,أوجو:) -لة لعسعطمك8 بنلسكا 
: ألفظ .[ .18 بمعلاعا .اناعم 

.لتم متمعطعلف) عسمتصعدظ عل فعممطوعطوعة معاءءه عطوعةا' ,إمقور) .86 معاممطت ع1 

.للع طمتاطناح لله] 4و-78: رمد 01/ا! .'عبدولء قتنجمنا عء عناوتمطنع مماغمط 851 1 

هم عقنا عل لص وموع][ نإ عتطدعة أه ويستمسفع.ةآ' ,إجووة) صمنص له لعمكمظ لجة تلغطمول؟ جرعطمة1 
37-4 ,20 ملقرم[! .'/1غ2:ةا سا قطقممق وممصة برعوطاء21 

0 تمعلمطوعطذللا عللامسصتصيمة عطعنولاعتقاء-طععتصمدوة0 ,[ه6و:) سنطعوهز فصعتط ,وصنالووككا 
2 

:1 شاقضصة ]1 .سم لك كع ل تهت تل 12 عمل صا معلنغصق عطعنتكدومل! عاط ,زهقو) عتاعظ رعلممع-منعك1 
.تمطعو تاءقععطع نظ عطع ذل تمطء مدع قو 1 بلا 

فته هملمتصول! جاه؟ همنتموععء8 عاط نأكهله2 لصنا عأع2 سقطععاما2 رز 7ود| عقمه1] رأععمعل1 
.لأمعطءة .ة بمصمعذ/ .معادميعلءعه لا معغله ص صمعإمطناء5 

أضه تمسنتاقلدط ماطونطءعه) تاج المعتناأعناكمعغصنا :صهلة81 ,(88وع) اأععف غقمظ نامدا 
تاذ« مممعسهتا .© تمع لعطوع زلا #وزمططن ع0 ول دع كس مغبطم| ,2 قعل مفصظا حص مدع اطامعه0:ه18710 

-3و ,48 233-62 ,130 سه6 رجدو 11/2104 .'ععاع لمخط معطععتطمعف له عأمع8' ,إد-م4و) قصفلط ,1005 
.-234 ,15-306 ,49 247-74 ,88 

7اله ةلالدلا معفتعا عط أن بصدعده[© عاطديف سن م!ا 126 ,[1976) صه؟ لععوزة ععغع نط ,للع تع سندما1 
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.8011016 تآ قصه كأوتك كنتصدال! علطم ممعمابا أو بز0نناة عط 0غ «متاناطصاصه0 4 :بموعطانا 
صعلاع.] أه بلقي اتصتآ ,قتوعط ,لاطط 

.33-9 رو [5 .'جوأملتطم عتطقعة لدجعتلع16 ده دععمع ناكما قدرمنع نالع 8' ,[مرو؟) تقطام.آ رأممع] 

151 . 'قصماة مععطع11 أن عن تععيدم1 عط أه بزل بده ' رو جو: | تمصرة طقعد5 لضة قصد]1 رطععب أطصصرمي] 
115-77 

عطمعو/وع عع لقتل عع أقصدئ ع0 عتتمقستصدع عهد عداه28' ,[و197) عصتل80 أعسدز»طة تلطوداماناما 
125-14 ,2/3 قةثرولههم4 عترم6ط1' . 'لتملسقاة 

.قتا 10" عن201 وع نج مض آعع!ء 20 .أناج'لعتو زناه 'ل عطمعه'[ عل عجله:11صم© ,[1994] سب 

تأمعتطدمف صعدية 200 كعل عممععطعطآ ,[981: ,ه8و:ئ] اأعطعقناع8 عمج أاه/الآ لمة معغطءصنات بلطمئمر 
,ع نلقمه 1 ابرعمظ قظالا توتتماع.آ .صلء طاب .11/12 ,1 

معد عط معوفء كتعطء5 عطء قتط مهمه عل كدحه لساكساظ عطءمتوةق فوط عع ' ,ج97 ) قدععمآ بطاعق كمومن]1 
١28, 39-4.‏ االاما2 . "اتعطعواز 

118-36 رو علقت ,'معطعوتطععقطءصطدة ل صنا مععدع لمع "1 عطعق 1 أ سممع5” ,زم198) ب 

ه26 لإعنقمع اخدصنآ عمل ترطصددت :تععلخوطمصةت .«م سيمع سمتويعط ,[961:) .5 .ا صصة رمماط ترقا 

عأعع لمعنل ده عطمجه مرجع 1 :لقطء 0 فاع منهه لطاغء مدععععه ع[ سعلعة8 ,[888: عل واعدت بومعطلمما 
.©0015 نل أت ,رصط20) عك ,عل تزعرا عق كال دتناصهم دم[ مغدوه "ل #تأطناع رع 3ت بز5 عل أت عام ررعوظ "3 
بألوفظ .[ .8 :معلزع.آ 

قله أعء8 عطا تدمع لع /اأجع6 ,دمع تروط تأمنلع دصقت تطمعف صف ,[3 2863-9 ] جمهذ! 1 ذلالآ عه لظ ,رعدما 
ههه .[لعطقتاطهم للد) قاهدم غطوقء صذر,آ عآه80 ,... ممععده؟ تممغعه8ا دجامتمه0 دنآ[ عطا 
لمقطئا نحل عمتدسطاآ تعتصلعظ .رمعم) عغمعجه11 لصة مسد ناتلا بطع سسطصنلظ لمة 

200 غ8[ عتاق كل ناخ "0 ععاصعت تنلل لدتع مم5 ععتدديقالا! :كتمصتمت تمت دمتاع 112[ أت عطمنه عناو لما 
:5ه ,[983:] لمأاصم ل اعع0 تنم 1 لم[ صسوفع 0 '[ عناى قعل ناخ ' 0 عننطه © تتأ أت عنايو تعطق '[ نأ وطهنه 
.ل أفجسة؟؟! عنهومه!ا 2[ عل أقممق قسغ غص1 لتعقومت 

-523 ,11 414 .'عتطدمة تنه أهدع 09 ذه قم تتضمع] قارع ]ع2 مقطء عتترمة” ر[5996) 0تطزأقققك/8 بمتامقآ 


32. 5 

.“عتمعع نجنقآمستمع عط تعمدطممعع1ا عغقمدم عتطقعق أه فوستسستوعط عط؟” ,(وقوع) علععغط بممقطغم1 
154-79 ,آالفللن 

.566-94 ,11 1ن .'ععقنهصةا مقزقيعط إعصعغط ,ه عدم عط1” ,زو197) .0 ,رلتقعقآ 

.7 11]1/-011)) ارعمز ([تأوطهعمعممعده زتصاعه2 ,[1977) قألامعتسنل ها بمعلزلا ,بعلعطعر[ 
.معلتسول8 :بجمع 1/108 

.131-46 ,54 لتصصعم )!لد .'قإقتص اله مسسنتن-! أ تطدمه -ل2 طمقه*-1 أ وتصعه للل0؟ عتوقصق" ,أدوو:) - 

“قتع طن ممع قع1 2 :ع تنغ دعم ل[ عومنصرء أطدعة لد 613551“ ,دوو ) عاع ع مملن1 بسعلنا لصه صملء؛5 ررعلع.1 
.2-26 ,23 طم( ."موقتس طلنغعطاة 

]0 لم0ن36 ع اتادعدمدره0 كر تمأاطدوعق عتقته عمل صا معزي 11 لضم <1 16 ,[977:) 0لعع8 ,قتناطتوعع بر 
ندع لعا ,معن كنا متدسممم»! جا قدروه"! هلع كه" قسصة هله "دآ وط©طاغ إن وستصدعالط! قصه صسمتتعوصسظ عمجل 

للفوظ .[.ىظ ٠‏ 

204-43 ,57 لف5ز ,'عع مدئصها مععامدة عل مع علبماععه واتطيره وط51” رأجمووئ) طعنوعم رصتوعآ 

نشم 50 .210 ع اننأك ناكطفة 2 نآ 0 انا 162616 :031 تتصرم 2 نتعطاء 1203507615 معنا ,[1936] ختناكا الإلاعنآ 
.© معصصة طلط م10 .بآ 

ممقعنطن) جسعقهمنة سه مممعنطت .مبماو] زه عومدئصمط لمعغناوظ م1 ,(1988) لتفصصوظ رمذيع.] 
١‏ ات دان اررق 

التوظ .[ .ظ نسعلاع.آ .دعصم لام ص1 816 41/ه5 ,[ق94؟) مصصكظ بمسمقصغغ انآ 

:1/11 [0 10181113 عتع 02 ص ,نفع كم هدع صذ ع أطهمخ 0 قنانهذة عط" ,|2986) ,لا عاعة اطق بنطلميآ 
ناجم 1" .لت رتل6 مهتت[ /10طغئم1 ]0 نتامدماط صا كمعتلن5 لمعلدعه[0 قصه لمغمععم 
لاعف !ةلات عوتعوتصلف نسامطلعم؟5 .دم-جوج .مم ,لفنظ وج لسة جسامطمدمن] 

,1 قم/4 .'ةأقنصداة غمعلمعمعء لصت صا سم مبطغة عل ءمتدجوصينل غط1” ,رزدجوح) للعصتقطه]1 رقناه مم1 

: 50-65. : 

: «امطجومم عقماصص هه رمه 1م ممه عتلهوه8' رزدموو:) ععصاظ سملف 4صة صطدرز ,ببطجوعع311 
1 5-54 ,لآ مأفظ . روزن 

#تشلطدوعف .'عأطدعم لممفسم5 مدع 1/100 أه دمن تسقعل مه قلعةه1” رزدجو؟] عتلمعبا بستلطعدماء14 
57-7 ,3 رق ارعة اعم 

.3-7 ,23:2 751 لاعهج مجعلمص عط هذ مسمتلمدهمتلة8” ,(1967) .[ بدتقصسدلااء مك1 
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تسعلنعآ .قلة'-له وسزتطمعه !٠"‏ تطتلهوب' صتمد دابرم [-دس مأيرم! إلق ' ةغت)! ,لوقو صتمطبكة ,تلطمقة 
.لاقة .[ .8 

.82-9 رؤة ملارلطميق '-له .'عتطدعة لقدهأءعصيط م ملعهبره؟” رزدقو: ] ,لا بلتامسطفقة 

عطغ صا عوصمطن ههه مم ةملعملا رزو 19 ) [لندمطف/ة لقصسطهف' تمقونا' ع[ لمسطة تمهطون] بفستسطمي1 
«ومتطقة نالا ,بطتقعء امنا اماع وجوع 0 ,فتقعط .طبطط ,عتطوعق نطب[ إه معاذيرى لمسعمعوكم 
)10 13م 

0 طون 5ع إعاع لم1 نا «معطء داطمعة دع 0 ع(نغه تتحصمعع ععل مهنال صنص © ,[د6وع] عمدال! بمعلنقاة/3ة 
01 .0 :دعل ماوع 1 تالآ 

لصعطصه كنياع [ ه21[ تتمحل وتصاعام)! ععل عناعدمطع 2 معطعفل فطع دسج ,إجقو:] عأهمع8 رمسمتتهك1 
كه بسحطء5 .1 نستاععطا .مططم/ا! مأل 020 '56 دما ابرع" رم أطاة بتعودنام 

لقع صق 'عنا0- اأ-شنت مصاعة 'مصص-! مطممعمج “طديم'” طلقلمعقسحص١!‏ قصخ'م/8' رزدوف] سمعاتصسة رطعمطموقمر 
1545-8 ,13 أتتصمم )!له ./صدل لمخز صداء ععحم نك ل مو س1 وس طبرو مط كنا طق6 1-1 

إعاتقوله ,كأمستغصماكصم لعها!) الله (0(10ا عل عطمعه عاعمم عنا ,إزم رو ].ل.د) عمضتائحاط ,كتدعبدقر 
عمتسعطنا :مامسط .([16 ,تعولة'ل ععلفعصعص0 كعلسديط'ل امعتادص]'[آ عل ومولامعناطيط د 
انماع رهق م ]!ل-صع امم خمع نم0 ل عع عناوتغصسم ل 

بع لاتاعمهمقلة1/! بومهط ,صلطة عط عقت عطمعه '[ عل علمء 7611 مجع ودواناووظ ,[1977) ب 

1-9م40 رتانجه: 87 ,'عطقعة عقوم لعن هآ' بإمذور)] سسمتالت/ا! بكتميويقكة1 

ل ل ا 0 
ب لمات ضازه3 تملأ -دمعتعلة نقاقهة8 ,1-92 17 ,نرم بمععجم ةإدمه0 

أعلطة ممتصهي أه وعطعععصة عطل؛ صاصم 1م قناقجع م مضه حم لك متعم باع 51 ' رزموو :اع ا لهدل ةل بنممه ججمل1 
1 41-9 ,11 41894 .'تعووقولز 

لمهت +0! يقسصنتطعقع عتمم معطعمهم لصة سمغ فين أق عتكمتبومئناآ” بلجووة) طعتماتا رمع لطعم 
249-69 ,26 علذم(]! . 'لالقصمعى أه عتاطسامعظ لمعلع8 فطل دأ معتغصنامء طوتة تتدمع 

11-4 ,20 مأمم]! 'فتأقعهه20[ صا عتطميق' رأجوو؟) ,11 صط”ام[ بمقدم امعكة 

الإناء3 ع الأم علص 0051) له اتام انعوع 12 ل تعقه الدالا صز وعطعع/! صمه.] ,زووو1) أعء مك8 بلبذاتاة 
للوظ .[ .8 بمعلاعراآ 

89-1 ,0 علاقه(! .'مغلةل8 هذ عتطدمة' ,لجووم) وعدظ غموطلةف نصة لع متصمكة رلسمكتلق8 

صمل فنا لمن صن نقععع لقتل تمع معلعة عتطدعةف سسعلمته عط أ ستجاعه غط1” ,|1986| .36 صصق ,ععلأن81 
47-4 ,19 فلابإاطدعم “له .'قعرمعطة لمعلاعة أه 

عاعتععقع عا عل قف »1 زعدوك قتنجمة! ممتأسامة4 ل فأمرصعت دنا" بإفدوقةوم)] عمتمعغطعدتن بعلائقة 
.5155-6 رقشالط .'"عأطوعة وطر[" جه “عي 

مع عتتملتعتطع؟؟ عطوعة'! عل عللعمسممععهم؛ «مت امب تعللك؟ قله عدوتصسق هل 06 ,(1987) ب 
2-2 ,80182589 , “'(مملبده10-5ا5) متقتقتدو8 

عطوعة “1 عل ومموح ف مع بدعوطه0 فعمغ دده سغطم قع دو اع نان زتامق امتداوع 2 ع صمل 54 11أه026' ,لجوو1] سب 
.لا بعنتوتدممنة /ا أعنصوطآ ,ل» ,تمنعصد|[ ععل 105 أدتنايوعت أن صمل مدتأهغن ها 'عملناه5 دل 
عمد باوج عل فخأو الملا مدصمنهعتاطيظ تععمم روج رع علق .5-46 22 

ا تتملهمآ .أمرروظ |0 ععدمتائوصصا عابشا عط1 عءلطدعف لدتنايج 0110© ,[د6و!) .5 1 بللعطعكتلة 
نعل لم اتدنآ طمتاهمظ8 

فطل أن كاممصغلظ متلاء دم اددمععط تعتطدعف سرعاعه الا لمبعتقعكم ,[1978) .2 ععيع8 يسمتمكة 
نا ةطقلا محصصنة عله مجتشاعط مصمم/ معتمم طاعمل! صم ,برلاءأ3 متام قصف له إه كاععله 101 
عطق8 رمتصصومكتلهن) أه بعلقيء كلملا رقتوعط ,لابطاط 

علععذقاء صنلا نفضوط ,عمسبع قفوم عطوعة'ا بزهكور) غمععهالا ملتعغدملة 

قا أ عتصسصهر© علاتاه موده قط وا دمنغمع نل مس1 هف ,[4نو:) إعلع) ممعوطدة ,تنوعوملة 
1 م 111 |[ ذل 

«تع افد لآ دمن هارع ممتطا . طزه برام ط51 أعط عله [مصنتممعع 1 فطعملا ءلم سرد عاط ,زوجو داع علهانا بأعدملط 
اع نصكا1 غه بغز 

ب68 تصملعا عوط ,'عأتقحمعء لطمعمدعلاعد© غخط©ط نتمطدك- معل طوض؟ ننت0” رلتووذ) لأممقط بللعمالة 
.1-44 

اطمعة إه ممصسحدم: لأمصماععويا"ا م صا كدممتاعصناظ عتامتصومعة ,زوقور) ممتصطة بلعاقدامقغنه81 
,قأعه] تغطعع 100:0 

علطن هه" ,غةتإتصةمناله 05ج042 ,(جقو:) [تملممساة سسقاوك-قة لطخة' «| سملدددعلطى ,نملقء115 
!1١1-104.‏ مورتطومة '-1ه عة»©ا-20 :متسب" ,تطوعه '-[مصمملع ,أمدصم عط 
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عغطء نطعقع 0 وثة'أطاء115 تطف عط دمج طء سقوطء عبط ممم لصن غعدع"1” جعط0” ,[1884) 5# تاوناخ ركع للخاز 
8537 ,17 7االمقاط3 .'عنجرعى ععل 

مج "عع بعطء مخسم لمعه قجد2 ممع لتعطء قصآ تعل عداء متط 2 مق لف 8ه«1 رإحقو:] .86 ئع:21 الا ,جع834011 
.306 ,1 

.وععط ةلا اء تدحا عدصنعءظ ,طقللم-+-ثا تمممعطله تطمعه '-له فلتقمساط-له ,زموو؟| 0خقتتتال1 

مقطدلة عط زه ستعغدجر3 تمعطرع لا عط زه طعععء51 عبطامععععط 4 ,[جوود) عكلعصة ,قمع لاء ا أ مك8 
مضعقع ممزلل! أه مذو اندلا بردمك قت وهثل طالا .دمل صمعنا ,وطعصه8 صا صسععادم3 عع0تاعوتقضا] 

0ه صا ممتاعتصة3 لمعتأامسسمع0 :ممعمتوصمط عمتلاءداط ,إدوو:) أمتقن) ,تمع مء5-وي جل 
ووع:2 مملصع مد[ :0ه 0:1 .وصنطء تدع 

لاق [قع نم1 د :اتعفوظ سذء عع صدطع.آ-ع نطدعف عط أه طعععمة عط ,(جوو ) عتدلظ معد ل يمقططمل8 
229-47 ,0 آشه[1 

عطاع نطع قعع ههه تعناءء قددد عمع طء مصير1؟ ملاع8 : "عكضطك5 عدت "دق :05 “ دمه7' ,|1983 ] صسقدصلة1 ,أعدتر 
-143 ره6 تصندآك]ا معط .غطعزة معط 11 

عدم نز ولمطعع/! نتم ومعازع8 صلق نسأة 'كهر ممقط! دده ب عدبرزلهصمعصم 1غ لصتا رإحقور) خمعطعملظ بوعطاء لم 
لضن -قناوحصة1 عمل عمناوتءتاءتىأعقعع8 عفتعلصمععط غتم معناءعتطدعمطءمطعلمق ع0 
.كدهل0 .© تمستعطمعء10نة! .|2 باإمطاء ددع دعاسطء منوى عند سعتلنن5 -] عللتصصدء أطم رمع مأعصد 4 

,56-60 ,36 [8! .“200 قط قملوط0)” ,[1986) .لق ,لاعوء ل 

قن روج ص ممققع نوطب أه ععصمطء ععلعه لدم قسه ععلده 4عه1؟” ,زقوو؟) متمعع ]1 رمتطقزام 
.71-9 ,11 1104م العععل أقصمععة مسعمغقطناة عتمم عط تعأطميم 

رعلمدح ععاععلغهة سععيدها :0 عتل كسطعمصآ عط متطفمة ع نوع ل عتل تعطن)” رزوةو: ) متهمءة بدزملم 
أت عأتعنتصصه طد متتمضعع صتطاوءد اعدعدانا ماصله0ه! معتصمعا «متع26 دمت تتع5 31016 دذ 
عطقم 1 .187-94 .جم ,لأمعتاعل دتأتاوتءوزك 

لطة .طم تنطمع عو عط أه ععمععمعة عتطقعق عحكء زه صسمتذقتاءقتل معطتتيظ ة' ,[و19) ب 
+1 .0» بهأمم71 للعنععن د مستغصمغدمهن) ممتعهو[ملنطط منع3 .معةعنديو3 صذ ثتصممء لمعوضعمم 
نقمة201 م2 .5 اتأكنا؟ ,183-88 ,رم رمء103 .16 قصة قنع تطءفصصة2 .لق .8 رتمتغصم© 

8 اطع عمدت لصن جمغع20آ1 صره؟؟ سمعطععقة1 عمطعقعتطوعة 1028 ,إدوقع) عملمعط؟ عكاء51010 
1-4 ,14 

رع لمغتوة صوغسصة بط هلع متجرع) معالالا ‏ اعواطمعقة معطععتعدملا عمل علتامسصسسدنى نناة ,|«و8:] - 
لمتمنه مم تلمع ممه صم طاغ ذ8] 963 كمد قتاءقع ع طعنظ عطء ناءكقطء قمع ه7913 :غ20 قحصمة دآ 
. .(الإجمء عن دحلمم واععلع 131610 له قعغمه جرع تل صعط عط 

بععاع51510 عملمعط1 مذ /عععلعلمتط معطءعتطهعه عثل لصن طعمتطوعف عطعهأعققلط 123/ ,[وم29] ب 
.1 طانا1' .[ .1 :وإتناطقهت5 .1-14 .جزم بأ[ طعددة ددا ططعمجم3 مع”اءمتاتصعة دم موقساء8 

بلع رصاع 0ض ,مسمءه0 ععك مغطعمقطععة© ,(دقو:) بللدسططء5 اعساعض82 لصة مملمعغط؟' بععاعل1ة81 
.0 .ةن :مستعطوء10ئ1ظ .اجاعظ 066 أبصه ععللقصدوهظ8 ناعطمهي 

قطقنطء00048-571 :602261 ص عأطوعفق سمععمتمالا هسه طلمع:2 ,زو8ةو) داعتسمعة[ ,تعتارولط 
ملع قنسق أه كنويع جتد تا ,متمعط .لطقشطط .علمعماععطولة مطعغصذ مصمعءع10:0/! عدهدقم 

.193-14 رهد ققم[؟ .'فلصماءعطاع1! فط هذ مصتطءء 1مامق عنم سدععمعه لطع نا1” ,[4و9:؟) ب 

الفعصعقفطة 1 مضنا تمعتطعه1آ ,ممتضعط1 ناج مع 5101 عطععتاتدأدوتاع 0 ,[2973) خطعععطلة رطخملط 
لت ؟اتاقطاع5 نححط م18 ,قلع د ه؟1 لتنا لعتاع 11 .1 . سناع /ء تأععط تاعخطن تملد مم0 عم طهعتددم[عة- اتمل 
.تتصمظ أقغزقق حنملا ععل متمصنصة5 معطء فتاه سعتره قع0 

0 ص ناك زهلهة1 1 اتجعهه150 ؟ عمتممصدم]زعدز ع#مصدماء1ل15” ,زرقو:) .1 ,ى ب,سمطتاطماع© 
مصة وزهعك تمى <آ مصاع 'لذمة /ا و زتصجم .ل عامعده؟ (بررمعاع بامساععق :(إتصعة نا سنأععة ا عذ ج111 
قعأتاقكظ :20 عصندع.اآ .210-25 ,وم ردمة اصع ما امل قوط ممصده[اه5 

ف نر لغ 01[ أمعتعه 01 ترا متنتصه قم :نم8 ,[لجوو:) 501502 .7 هج01 لصه .8 عنحسنل ١/12‏ بأعع© 
.للقاظ .[ .8 نع لاعا ,تامتاء ناماعدمعع ]1 و عم[ مامترع ند الا 

أكضهةمعل أدعدا! بطععتطمعة عصدمعلامعدالة عمط صه؟ عأعمطمعلعمن«1كلده8 ,[2983) أع80 بمعع0 
.مطسصستدده0) تومعطاتع ل ندا8ا .ومصممعل[ه عدا( /عمقصه اعاعل! ,كلصه تلرعلءلة 

-167 ,3 0181155 .'قأتتةنلنة6 قعل عبومها هل؛ ,زه7و:) لغسسمقطمك8 بتلقصتدة 

رتنه 0 دما كه ازقع اخملا رمتفغط ,ططط .ممصسسمج أطسللظ إن عتععويق رأ ججو:] سقطغ هصن[ رقص و0 
50 ممعتكفم قصة لمغدع م0 غ,ه [ممطعة 

.0 بمعلقطمء 1لا .عتطدعق صور9رطاا ستعادمظ أه تمتتتص00 ععصمهله5 عجمط5 ك4 ,[وقوج) د 
1120 
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45-61 ,14 مأشة .'فتعينل؟ ليسم لمك أه مجع لقتل عتطوعة' ,زوقو) - 

تمت صعه ع0 عأطمعة لداع للع اا 6 ملاع دفه عام[ طش :نه صنت مم2 ]0 عصماع 100نانة] 116 ,|1988 - 
.قمتصة زمعظ .ل تمتطماعلقلتطط مضع ستقلىء مسيم .جصممط؟1 لمع 

,217-50 ,7 قعلللمعلعهانا .'ععممخكتمعغطصة .ق؟ سمجومعمماط تأطسلظ ممعفلةُ غقه8” ,زمووع] ب 

.2غ 8850801 هلط .0 نمعلقافعذ/ل! .عتطميقة سماععوالط! إه مم0 فق ,[1993] سه 

85-5 ,14 54 أء الامععم قوعم علا لمدترصدمه مذ نأطوعة ممتععللة”' ,[هوو:) ب 

سنن -) 'عتطهعة لأمتنوه11مء مععلمتص صل ممق فكت أتقماء مه قعغه81' ,[هونو؟) عللئه11 بوادم 
.علمتممصسلاعمة :عتسمتماء1آ .(د-::م متلمنمعع0 

05 ,'عأطقعة صم مرجع دده عءمعسائصا لمعتعه ام طمممد عنمه© لعوء لله عط مه وععه84”/ ,زطو6و:) - 
.18,128-6 

#أومسنظ-مصدط عتر عطمجاعع/ صذ ,'أمدمج عوعلقتل سعتطوعق جمع/الا طعممل8 ه عبعط 15 ,زروو:) - 
مها .2 تمنملة ده عمبطامدءظ .151-66 ,رم تعد وده متمقكلة ,لع بتععمدى 

قاعة8 .هل اعد رعمية 7200 عطمعل '[ 6 مملعء تلم نص1] ,زوقوة) قعاهقدكت عقلاعم 

لمعنه تصتصمة) دنامادمن) طع ايب صل- رمعا عجطل إه ددعو[ قطه بصمصمةغء1 ف ,[خ ج87 | صطه[ برعم رمعم 
.(1971 بععععوظ تعاعملا ببعلا .ووعح) عغرع1 عط إأه كصمتغمص ماح لمم عممعصمرع ]11 

مستحوه هذا 1هزله/!-1د ,إ8 :577/1181 .22:) لمازصا-له مسققتلط ص٠ط]‏ رزموو:) 096[ رممقعقيا جعئم 
مضعصد تدده | و ةزه دهده! آمل صفاععع طم 5[ ه مذاعع نل معنص]) مقجوط عله مستلنم وبا دية13[-لة 
عل مغن أقصضا نل أملهانا؟ .135[ه» د ,كمع تفضا هن وألنتاكع ,معتالعه صفك ك8 :(وأعضعنهواع و[ 06 
.عطقت ملمسا/ا! اك صمء سفاعوععمممك 

,28 عق .'عناوتموعطء منل عتحعععمدرعم عصن قرفل عطفعة'! عل عنصغء قبع عر“ رلنقو) أععما بلععقئعط 
162-7٠‏ 

ق الماع قتعم تقناع أن 1ا 1 ل036 للممدكء هن عع صععمممنع0لصل دع عقاعم هآ رإتهوع) - 
3181-3 ,42 [4101 'قع القتمومرمه 

٠ع‏ مقعم رقع مغ اطميم غم عتقمصرمه معنو تدغ ومغتصسقطء نل عنعه0001طفته ها ,[84و:) سب 
.3-62 432 .78 ,180011 5ه[ .لع ركم اا كتناعاكاءا عأنمأد4-مع ]ل صا مممعع 20 #معصنا© مأراق بللا 
.كستسسدزمع8 .[ تمتطماع0مانطع قصة تصملىئءء قسم 

بح اأفضدح | .عتطدعة ممتصعوانة إه انماطيرى مط صا كم1لبة5 ,[66و9:) .1/1 بفتصع سملم 

1235-3 1غ 'عنلو تنغو غمع 05" 1 عل صمل مقتطقية'آ' ,[938:] ./ظ .ةق علقتاه2 

غعاء همع هاء 7 لمعفاة عدج ه:8 .ع 5ن نا00) معدناج اها تفلصتاط ,مضق مسلط رزدج19 | عمععسالا رمعا جاتومط 
قلع ا 1 

نقناط قن نا3 غطاع :علأاللأهظ دع طععلءاءتءع دنم بعل صاءم ع لد"! عططهوتطمعم عع ,إذوو: )عصتطوة مقط 
جنقستطعة مشفل1 تستاعظ .(8 :و908-1:) سوتانإتاعهم)| .آآ بعل امعصروايوط مغنانعتمصمسروه 

عط من وتطفممقع قاع عتغط لصة ستستطفظ أه قانع لقتل ['قطة غط1” ,[81و:) عتملمعط؟ بمعلعقطعمءط 
-16 ,6 لفرت . وق قنا-لة أه غعء 1هنل نصقخط0 غلك لصم ومس جلددك1 زه ععع امتل ممتطدتمة صرءخأ مم8 
5 

.لقضماعقدعء ءصا لبدو سمعء! ليملا ببع1! لصة وملدما .كامعلمقط مصمتامجق امتهم ,(1988] سب 

صا (إمعطدمععكامعى]! فصن -صنعول1) سعطعمعمئعءامعصمغا عطععاطمعق ,[6ة9:) طعهفظ رطءدمعامءط 
.معن أه بلطتم علدنا بوأقطءممع موتأسطء مومة هنا؟ غنماءهما حدمي ,معتزرما 

.تتتنا0 امشطكآ .5-5002 3 ف بابإتصسصدة '-أه مقطم أله 65ج:08 ,إدجو) كتمعف-قة ودف ' بسلقة 

مقع مولعءده؟ ونعم[بوه؟ نهه0ل0هما .ممتطعيف-اكة لاا أسعتعصف ,| رو تستقطك بساطمعر 

.19-7 بو [ى ‏ 'عأتطمعة لمعتوقمات أه مييصتسموءط عغط1” ,إووود) - 

.64-6 5 ,رآ (81/2 'لوأطوحة" (1:960] - 

عط /ه دهستلعععمع2 هذ نتمصتقص عقف أه صسعغقيرة عاغتصسع5 عط )0 عكتتطعتئة عط" رزوقو) ب 
,2955 لالنال وسو ذ ,تدء لمكعتمع| صذ ل[عط كعتللد)3 علاتترعك3 هزه ععصعرة]صه0 لمدمتامصتعادا 
لقع أ تممصن]ط لهه قععمعك5 أه بإسعلععة اأعمسسا نص لمقدع[ .بمجسوو: .ررم 

تمعطععاطمعة نصذ تصنصه 1 صع جطء من تامع تععتماء ممتاعاصن! لصناعع حاءنطععع © ,|1986 )مواع1ط بمقططع8 
ا لامقمدسمكط .© بمعلقطوع 1لا .(2798-2882) كارعلستاطعطه[ .19 عمل 

.7013 2 رصعطل متطمعة عمل عععلصالقطى / معنء كت ءأه سرك علط ,[8-وو8 2) سسعددعةط ,أأوملمععاءء 1 
.(2967 موء:) للفظ .[ .8 تسعلاعا 

.عععصاالا ب عع طاعلع1]1 .«معدررى عاءعلطمية ,زددو1] - 


تحساع طوع ل لنااآ . مدق نئي 0 صصذ م تليق رعل عل لمتط عدن عتطمعه رع 2 ,[83و: | صماءء5 بطغسسط اع 8 
.قم 6.0 
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كمةظ2 .اإلعة وله [أطه5-ده :عطادعيم-دتوعصمع ,كتمعوصمم ةن طمعه معتامصدوتء 21 ,[ 1987 م راع 
0000 

تش طتحصهةة أطتا 0248" دذ سعطعمنوععع ععاعلمتط ععطءدتاطمعه صاظ لجموقع) اموت علعقطماععه 
.| 972 روقعءط ملتط8 نتسمليع:قصفم .«معم) تفع 5 

كم .'غعطقطولة عتطدعف عط [أه عمع سدم اع عل عطاك لسة معمل لقعت هنل غط1” ,زوجو ) .[ .ظ بلاعجعم 
.178-90 ,20 

:علاكقتوصتلاط نال أمأصدصة '[ ن مع 14ل كد10 مدع مفووع: أت عمل دعق ,إوقو:) عع ماهلا بأعتجونه 
عغصدمطءه5 هأ عل قدمل قعتاطن2 :قامة8 ,معتاكتسنة كم ذال عوبرلمصه 

<نا5 685 ج00 كه لآء !21011 نأء تممطداية © 1ا"طتجمغ1 06 116وتاصه علط هعف ءا ,[دو9:) عقت متمطك رستطم8 
.لنقنلظا ممه تللظ تعمد :مع حتط ,كدده نام ع قهز عتناه ععقجع كوطم 2م ععل وجتماكتيا:[ 

2 ر6طهنه عصامع1 ه[ عل ملعو [هنام:7:0 هآ عل غع عتوهو[مصمطمع [١‏ ع0 ع0نء8 ,[1983] فعلصط بتستقتممه 
.ع عع بنه22 أن لإغزوي انمتا تممص امعط تع عرلطق .013 

عده1ن) ه نسم عدنءأحام:2 لمعمدعي :عاععله 1ط عأطدع4 سندسممع8 عمط ,لمقو: ) طاغنلت] ,عقن مطمعوم2 
تا 1 لا0 قشق هص ه11 .© نصعلمطوع :للا .وتععله 121 ستساملء8 أعمعدا طختروةظ زه دزوررلفصف4 

,11 1104ف . 'نزء لاتلاة للترعغما مه تقععع [فتل عتطوعة صا طأعععمة مامعصره؟؟ أه وعسعدة18' رإموو1] سد 
.2607-6 

.ألفوظ .[ .ظ نصعللع.ا .صلء لمصد ,براومععه مم كتقاط مسزامسارز زه بدمذدتط 4 ر[68و: ) عممعظ ,لمطعغدعومجه 

بعططم8 .معلدده[ ,لامها ,مع 012122011 :'8 '11ت5 4ه وأمأعدم مطوعه'*.] ر[و193) .8 بأقوم8 

نقأتة8 .-1 .215هه200-5000تلن ١‏ عقطمعه تتعاعمع كنل عتاوترها ,[حو6و:) ععغعاعهة ,لإأقشآحطغم8 
.0105 تنلل مصمن لظ 

«تعطتطخدعن نقامدط ,(لعطءة) فطعقططق ل عطوعه ععاهمح نال ملمعتات تمصنمجع ع5ذأنان 85 ,[و197] سه 

ف ناجلا ممعم تمع نمه تنا عو مهتاهما #مأطنال! عتم مضه مسمتطتلة بلدوو:) وترعلق ,إلطعتمه 
.الفظ .[ .8 بسعلاعرا .أعمامم0 علؤكتناع ناآ 4ضد أمستطاآنان زو عدوه0 

:100 اماع سنطاقة الآ ععسرده0) علكد8 تعأطادقف مععاوعة لمدصره1 ,ووو ) .© صتمما مصستل جر 
ع اود الملا 

-61114110 5 4 :011013 ها م! |2053 0110 00115011018 ,لزإاأتا تعصد؟1 ,لتقوح) طأعمصطعلة؟ ععممعء © ,5020 
كداة2 صموع! :عاتملا بع[ لصة سملصمر] .عتطمعمة لمعتععم لت مذ طرع /ا قط إه بإهمذى متا مارررى 
لقص ممما 

.20 علق صه؟ ماعل 1ه ذا تقطء عتطاوعه عع غعناء لصم جره لصن غتنم بزمقو:) مبطقطعالطة بتمنسطوة 
نهآ .8 نصنملاة حة عمل ممرة 

.ع010 بالا سطن[ .فهقنا بع#متعصمط مجع ل] عط إه بدمعئىة8! 4 رزووو:) اععصة روه11ئل82-عمعةة 
2 2ك مصمفكل ؤه مم مافصدى طقتلهدع] ومعع طتووو«تمنا عولمطسقك تعول سطس 
.[988: بقذتاخ لماممه يلظ :العلقطدة5 ,مععطعط مسجدمز 

فق25 وكقدت كه ومع تلصلا سمع لمع مسق :مكنهن .معزم0 إه عتطمعق سععادم3 ,[981:) عع سددمكة رطتلد5 

6 از[ ممه [لم بلاط مك ماعاء له 1ط صعطه متطمعه ععل ع دبرلم صم ع تامكن كتنوصفاً ,| :97 ) سعوعة [-قصدطط رعقمد5 
.تاأعتحسطاآ أه بطخدى حندل] رمتو ععء مقط .(لتمعاعة ع ده580) ستفعدا! عصارامعط عل صز 

.“قمع قتناوصنا عتطققق ماع منصوع لمجم 2 :(4 1-9 186) صقل تزهج آزس[” ر[1987 ) لع صستصسغطم 13/1 رعنة و5 
-2883 ,4 آلآ 

م014 وستعتصسعلممم عط الاطصمعهمعلمنه! عتطقيف صتغصعع _طغو: أه عمعممه مه رزموود) - 
]ره لإتأومعمتمم اعلا قصه صمنوتط صذ '[47-1887ه8:) علدبرلخطك-له متمد كه سمغ سطتععدمء 
-6قمصق .257-71 .طم ,1 رتعصعمك1 لمعممكا لصه عطءمعلع11] أعده[-قصهكة ل ,كملع دتنوناا 
أتطة لمع .[ نمنطماء20تنطط لصة سمل 

دن هه ل نابا رمات 20 لدم ليه صعداء عذدعء تدآلز دعل ععاعلصع عصمظا هتنا غتتهط ر[6 597 جعغع2 بتعطقطه5 يي 

.عكتمظاه صلوط نمعهوصماءة .[6؟ ,معتفنعن عموصواءظ ]| 

معخرة يمحل ممع هنا ممطعة نقعع مطء عه ثا] معط قتطمعة فعل ععتطعتطءقء6' ,لعقو:) دسمعصق بللقطءة 
142-53 ,رآ طققى .“طعقتطدممق معطعو5زومماءا ص1 

8/3001 تسمناقد 8 ده عطئنا تعطخقدة عحصمة :قهذه ممع صم مطل نوسه84 صطذ مسقول)” ,إجسج جو1] .1 بمغطءة 
64-7 ,18 218-36 ,27 55/ .'عاطومةق 

م0 “طاعسقسطعى وعطعقتطومج الها حطة لصن صع مم كتمطء5 16 ,[982:) عتمتقددع ممق بلعغسستطء 5 
.198-09 ,1 

:مق طععلتطاا! .العغتلدةة حء صسرمم تطءعتطمعة عولط ,[87و1] طجوعع وى لا وععع1 816 ,موت 5 
عطس 001 
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6ل مبضددع ع نامع طن صعطء ا للصتاحم ععله معطعتلعتمطعة ععل عوهمظ منط' رزوقور) جميع:6 رتعاعمطعءق 
.01-0 ,62 تصماذ! عع . 'ضطم1ة1 معطتص؟ معز مع لقطعءممع ووزيلا 

ععل عصدصاء نامعطن معطعنللمقهد ععله معطعء تا كتمطعة ععل ميم عند معععئاء11 بزقوقو) ب 
38-67 ,66 1510171 1262 ,/2دم1كآ حم ع كقطاء ممع ووذيلا 

عم .“صوق ملع 18 لطع باط أععطء3 يوصبصعاء المع طن :1205 لسن معمط؟ عطاع نلقصسكل8' بزطو8و:)- 
213-76 ,656 1513111 

صعل سذعلتمطء5 وعل صمل علصباظ لصن ويصن لمع بنج لا بح نصعطء ناعم كمي لا لمسددء طتععطء 6 ,[دوو:] - 

1-4 ,69 21أ؟! 262 .“دععت لستطعطورز معطءمتسميملقا مععودع 5 

0 امعلتطوع الآ .هملء نهد طعسطعوءءة /ل! وعطنوتطم:ه-تاءوتهط ,ل974؟) قءهة بعاوعطق *. 

. 117137ظ 1 

ع صاع56 .1 تسعلمطهم زلا .طعبطععععة للا ممراءداسعل_طموتطمعق ,[ددقو )1‏ 

غلته لتامصستصدمي عمل تإتتطش :معل لع الا ددهم اعأعله01ا عطععتط دعم بوط رزمجو:) معطاع مك بعطتعبطء5 
ل قط أه لتقم بادلا رصمل مختعققل©ط .جمدودوه[) دنا رعرع" 

صما بوأدمنا صا ممللنا؛3 علأعصصطط :ممعم ع[100/ط! عطغ ص 5ع( دانهصاط ,[1968) .1 اتلقطعآ بسمفصمعة 
الللمظ .[.ظ بمعلاعآ 

-114 ,1 لف0]1 .'عومعم عتطقنة بإاأتمظ' ,[983:) .8 .7 بأتسوعوقء5 

.للفظ .[ .8 نمعلاعنا .إلثالا 45 -| [آ 4360 .م قلط عنام ديع مللنفا ,لذقو:) عمدظ ,منويء5 

.التوظ .[ .ظ تسعلاعناآ .1:0 5ش0 -]| اط هقب .ع ذاط عألعه1تحصم© رلو8و1 ات 

بط جمعصصتطهه اا بمنعدع 0 طمنه! معطا صز وطوعط عطع قصه صصسئصمعيرظ ,لوةو1) صماعآ رلنطقطة 
013 تصمغمقط سناد 

عط بوط لعقنا تاماعهلامصص!ا لقعتوه1مصتصمة؟ أه ملمطععة)1' رلذو19) غتدمملطة رأعن نطق سمط رزومدزة 
1955-2 ,آماناق 25 . 'إدمعلمعط عممنئوممآ معمنوت 

أعهإذاطآ صمطءلا أه «ماضيرك عط ,ر(1978] إتص؟؟ 1 “قصرقاة' لمسطمة8] -] لأنمصدوع لبامسطملة ,لإمعزة 
ما :حمقومآ .إماطهمةف ألبكه5) عأطامتةق 

1 . 'سقبحع"1 غ520 ععل ععاء لقلط سن عغعرع7 عطء متطةعميع 11 ر(د1958) 1أملن لل فمةة] تعمزة 
-106 ,108 

©7211 ,'/ممبمع"7 دون قععماء لقلط معطءعتطمعة دعل فته [امطمده84 ععل عولتاعلصيم6” إطقوود) - 
229-15 ,108 

96-09 ,آ 2ق .“لكناقتطعهدمة عطن قلط متقتاقم :10 رإتقور] ب 

بمعل8 لصة صتاعع8 .منصناا جه مسنفعاة رمعل غمدق عنالاا سمط سعتطمعه نعل علأأمتصدمه: © ر(وقور) - 
ع إن ع2 زعلروملا 

صا نط اأعععطعطع شلا معطء دتسمأةا صذ عسي أمتطدعف ععل ععيرةذا قله سمعمسلع8 علط' ,[إجوو:) ب 
كتناتتاوولله)! تقطءعوتعتطدي4 .1[] قعل فععفلك4 .أعطدكتعظا عمموإله/اا االبطءو اصعلء 6 
.1 اختشعغند5 .263-74 ,مم بعتتقتصلاع8 تعغعلط .0ع ,1دوور ععطسرعبولل! ,22-. 1د ,وتعماصآ 
51 

كه دونععء8 ططلفظ عط صذ مععاممة غعع لقتل عتطوعةق عط هه جعغه81' ,[1973) عقععة5-لتلطم ,ندعنة 
890-10 ,35 40 .'لمعقلبص] علموع عططظ برط لعغق)مصصة) موغكتمقطولة 

عاط لعع هعافد لاا ذه موصمطت أمعتاصطعع ل' وع عنال مماعممم):! لمعتعما ,[1973 أ عع م.ق بصم فعصة 
فوعدط! بطتقع الونا مممنفصا نممعيسصتصمماظ .متطوعف ألتده3 ,مددلط لف إه عتطديةق عط 

عط مذ عمامعة ععم00 صل عمتمعءونامقم عتطمي4 د كه قغدع معممظ' ,قدو ) .0 ,8 تجموعري ,لإططه50 
كه للا ع طا زه كمعاطع اذه صمابة 1 ,انماع تلع صحظ يوام نروط صذ عمط أ تنا قدا8ة سد الأمصمئم 1/1 
وراء؟ظ ,11.6 هن بكنععهاب! :3 إه برسعنعهمما! عطغ ورمع عاعدة"1' متعدرون باعلط .1 .مقن دلق جا 
لزهلا بجع ل ,عع لط لا 

باع 01 علاصهن عن عأععدق إه ,اأوبروظ إن عاطمعف مععاممة عطع هذ علعه1/7 0017110 ,[1950] ب 

بعغمم2 عنومامغ طععف ل 6غناع0ة :مده 0 

-177 56 الاج /ا! , 'معطعميمة معطعقل نصعة معل مسنائء غصنظ عدت” ,زه6و:)] جه ممدم كام بلا رصع 500 
9 

مقع طء مصترط عضيل فمرمعح ة تعطميع عمدن نع '! عل قعمنوتهه قعبل” ر[1966) عصنصة[ رعمتسمط] -اعغنسه5 
.5151-7 ,34 81آأا .'عخصعه16 

.144-40 بهذ +810 .(موور] عاعذظ له عذوعظ ر[ذووئ) صمعهة معلقاامة 


لد م4 270 نا ضع باء وقطمده عمق لقعم دصرمعي ,(ه88:) مصاع ط لذلا وه 
لم1 
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.245-52 ,1:3 0ل .“عطعودمة معغطءةتطمعة ععل عمتطاعءءطكندق علط” ب[إموكوء) لأمععع8 تعلسامة 

.3-25 ,1:3 800 .'قنامقغطعهومة عطعقق أصعة مع ,[طوقوع] سب 

25-3 ,1:3 2700 'معطعهعرة مغطءقء لتوعة ععل عمتطاء «طقتدة*' رإعومو1)] ب 

ربكالا بتسعدطةاوجد؟ بعاطاظ ه12 ع0 عجتمصدمء 1ط . 'عمغغوط112 قا غه دئاء5 ,[66و:) صقعر[ ,لماعجمء5 
,886-1017 

عتاكلارزة قلطه أدعتئتعا :معمتتعصما برممعع ااا عتطدعف طعع 1/100 16" رزه97:) 308312[ رطام جع علفع)5 
بفوعرط مكيقء نطج ؤه لقع حقصنآ تمملدمبآ سه مممعطاطت) , قغمة سرمرماع بعل 

نة سناع طلخ خسم مذ “21-12 كنه ضع كتعطء قس1 عطاء قتصه ترآ عد 11 رزد-: 197) طعي لطعم 
عا لزنت عل تسثلتظ8 .31-40 رآ رقأه7 د رعععالا طعغ10 تمه تستعسعاعصطن ,(قلء) لطعة5 طننظ 

عاطم عشطامتلعدة! عتطمعف سمتهررزة إه بصسددم 121 4 ,[64و: ) نعف عق طعاناه11 لصة أتقكا رتعذقة جام 5 
الوق ملآ بالاماعع 1مع02) :10 ممعممتط مم11 

تسللفناعطهذآئ1 قصه ماددمأع 1 دمع سوط عأتطمعف ممتصملمم( ,(85و:) .2 طعلق5 بسقساء لك 
ققتصسةزدع8 .[ نقتطماعلملقطم لصة ستملعع قصسم 

لإطامنره امم عط طازيد ,عومتاع مط عمو عامالط عطخ إه عدتصتدمع© ق ,(6مؤ5و:) .8 لصمسسدلظ بع أاعية 
لق لوطع 0110لا 011010 تدممممنآ ,بده اتطدءهلا هه 

.تسطاجتة) :ممه 1-١.‏ ,منهج م سه 1ق د تداع عتم هده 21 ,|87 8و : ) عست ط وت بطلاع طم »عستم "” 

هذ عمق طمقعم هل عل لمسجعمصدمه عنعء [متل دنا تعنسمغتسمكل1 ع0 مبرتمتددمط عبآ” ,[ووو1] سس 
.173-99 .طم ,لووو1] .1 أ 4لقنهم 

صن هع طأعممعمجة باعص (ممتممد توج طمعة أقعق عطاك قوب مطتال” بإوقوع) أعمعفظ بو«مسلدلك 
228-45 ,1 384 .'متعاطامعم 

ع اقدلا ماعط وسداطمع طه ,(متكنصد1) ه535 زه غأمء لهل عتطمعف عط" رزه198) خطغة8 رنلدمحصام "1 
اك 

ك1 ,17685101100 ,0لا صاطه 1025 :(11510ن1) مكنا إ0 خعء 01 أ0ا عتطمع4 عطا صأ كاعد 1 ,[1981] سب 
قأقدعع ناطمط ه20 قت قلقي كتدتآ واعة :عتلاطصعط 00 .ججدووولي هده 

لماعء له 1(ا/ءاطدعط لدع تممه 01 أو (10غ3 4 نمعتعر4 ططاد0ل! انه 511138211011 16وو0 10181 116 ,(19848]- 
علقت نهآ اعطق جتداطدعطه0ة) .'عتطدعف لعتاباة' صذ غعدع 1 عأصصدد3 طغتم مثودماع1ط عتطمم 
.فأقصعء عسنطمططعه0 قله 

48-5 ,12 لفت .'ققنة5 أه غعع1ةتل عتطديةق عط أه عتمامصرة عط ده وع:510”' ,لطوقور) سب 

صل عتطقعق لصه عتفصعمعق لعزي بعراعء1] أه قتدهقأعقمحهء زع تاعدع عطل” رزه198] 122910 رغم 
:لع قططط . 355-77 .رط بتع تاقع120 لهعدهكآل» ,لإطاممعومتمماولاط منامتتهيصتا صا دوع هط 
2138 ة زمع8 .[ 

لماع علق .0 نقاعع م طمعمه0 ,101صصةة قاع لملط تعققتلظ مه دمغملظ ,(83وع ) تعطمم؛غمتعطك ,1اه؟ 

-1011012 :قنمة8 لطة عدويةة!ط عط .ممت تال عطمنه ععأتدم عا ,[ونموع) 112018 رعطعنصسه؟ 

“31077 2ش محدهك لم ع انام تمدع ل م نملس1” ,[دو9:) قصة01 مقط فده[ لطة معناق1/1 رمعوه1 
177-77 ,14 54 

ع تلقطه1 ناك ستدددط ع[ دسدق عطمعم'طآ ,[1986) تقصاعت عل نمام -سعقعز لصه بصصعط بمسعصسيه 
ةلق اهتهفكاآ نقنتة7 .تلئا 11124 عمل «عأدمم 

"نوع كنطلآ 0جمك:0 ننتملهم1آ .صلع 0مه ,مأطوعقة امندوولآه0 نه0ت؟ ,[قوو؟) .5 .[ سمطعصتصكك 
بقوع 2 

امع ذمعكء مخلة :مضصةط .تطبه بادهط31 ع0 طقخن]آ ناك ععلصة-ع نو ندع ,[1976) مدخ ) رناقء تدم كك 

-1و رمد 20 'عتطدعطة مممطلساظ صذ تص/ص علعتاعقم لقطت؟ عط]” ,زده7و:) ./ة ععمموعي ,تاعغعوة 1 


5 

عأتطدعق صمتفة لقضدعءت غه جمقتلمعه؟؟ عط ده ععمتئيصه! عاتزع"1' عط كه ععصعن اكصذ عط؟” رزطه7و:) - 
.267-70 ,33 85045 .'قاء16دتل 

-66 ,27 رقع ذتع8 الاعة 4 أ[مغصع 2 0) 'أعمرفديصها عناخصع5 د 5ق عغقطلا؟” ,لقووع] معد لظ ,44:ه0مه116ن1 
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معطلء وتطامره كنات 1861170 دالت نع أقت480270غا تناج تلمع نالأ ناقرغ دنآ ,([1966) لع تكصقا1 بمسسقسلان1 
متا 112188801871 .0) نتاعلقطوع1 الا .+إمناء دضع ددا باسنا هرعاشلا كن -طعمرمى 

112255010112 .0 :معلة طم أ للا ,عدزه ا [مدم عتومصم! صا ,[دوو؟) عصتاممك/1 رءبامطصدلا 

معنت -) عأطدعط إه عده0 عط ممت معتامع ع قصه صولغ معتصتع0ل2 ,[جةو1] ومععآ رطوعععوى يا 
أنه زهعظ8 .[ تمتقلع:قطلط .[31 ,نوزمع 1 5أئاناعتناراً 10 65نائ5و1 

443-3٠‏ ,33-5 05 .'تفسسيوعع [2قمء كتصباقصة عأطدعة مدعدتعاء 2 ن] صذ عله لعو لال ر[ف-ع8و1] ب 
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عل أه ومتقمع لأععل عط تعمستسوعع عتطدية صذ ممق قنمع تسناومة أه غدع دممماع بعل غط]” ,زوقور) - 
-152 ,5401 .'لقسسام عطا؟ مهة لقنل 
قوم ,1! 042 .'[كلغمصسحهممم)] أتمطا فمعذةاعتطعمممة عطءمتطوعة' ,[جؤو:) - 
الاغ ونال جاى/ة1 عتلك لق ممتستضقع صسمكدنا أه سمترته عط :متدععععده لقة تمستصةمة' رزموو1) سس 
206-42 ,67 1510111 1087 
ملف .[ .ظ تسعلاعنا .مبملدا برأمد8 صا كاعم ومع عتصة هنا0) قله ممتصصضمرة عتطوعق ,أة3و1:9] ب 
.د ب-:6 رووءأ5]! .'اعءاهتل عتطدعة مع عادعى عتطقيم4 صسمع) :سقلن5 عطع مت ع سناع بع رإطؤوو] ب 
كتملك “صم نلدت ععمتلهمذ! عتطدعة عط مذ “قاعع! عسماتزاءعلصن” أه سممم غط1” ,[ووور] ب 
2711-6 
بلمصسحومج0 إه نومعط1 د '[2-208888ه :كع كناه0 عتاكتنهوصاءاآ أه تمأامصداصدظ مط ,(ووود) ب 
.[ تمتطجاءلقانط8 قهة حمفلئ نكمم .برعمامعصتصمن) لدتنه ممم لأعصم1 ,تامتاعدلمجما 
لابانيك أنتلنا 
وععتمع 1[ مءعبانام 'ل لوطه دن مقادم 'ل أتعة '[ مم'نانو أعا معتامريزوة ".ا ,[دقوج) وعتعمطت بلحلا 
دل عتمعمع ك0 عنوهامغطءعة 'ل قتمعمةظ اللكتغقه[ :مجتة2) .كمسام رمم صسعاصمء عمصسعناميزوة 
انف 
2181-6 ,6 04511 ق, , 'اتمطدعة عالءأوتقسسظ هلعا" أه” ,(6 وو: ) 6 ألامتتة 112 علمدو1 ,بام علتمصزي؟ 
لمعا :لله جع منتدعآ لسصه مومع دم 11 .([3ج] ه١1‏ 25 -) لاوطدعق عسثأوممصناط مععاواوتل *:ه 510 ,دكود)- 
انول 
.شعآئاة 1[ .120 :الامعقن]/! ./امطدعة بعلاو رمعدسط عمل 'أم] ز عأبرهم[ ,[و6و:) - 
مطتائع8ظ ,كتعأئك00111آ كناه اتعطعمم تو امو عموتطعه :مداع هاج صتظ ,إدموء) .ظ زعاملا 
طن ساطدعة معطءعكتامأمصه عع عامطعئاءه لاا جع ,[م قو ) عمل لهالا مسد أام/ل؟ لصد ع !اءزطزة بععاعه0ا 
م ممماعظ زه لإغنومء 10517 ب«ملع و عرعوولط[ 
1-1 ,31 55[ .'عاغتصعة لمصدع0 أه مماءغمع 1 كتذدوكء عط1” ,[1987) .81 معصتقط نعاملا 
أطاهءمكناتتدواله تل م١81‏ ددمل لصن معطءوتطمعة عمل مممبركتمطعة ل ومدونترصة 216 ,(1988] ب 
ا اي 1 
.( .ك1 جتناحاقدد5 ,معاطمعة سعناه دسا ماعمعمىة]ابطءة3 لصن عطعمعمكع طالملا ,إقمو ص اممكا ردمعلاه/؟ 
.81و ,جمعم) معصط نت 
ص أوتصناة للمحد5 ه ,مطعمغا ط؟ دمتن ملعن /! 1 ؤ د انع لأا ده ععصعطت أواعهم؟5 ,(و8و1) طغاعع]1 رو؛ 21لا 
الأكقللى رقودع "7 زه بلقي الملا بفتفعطل ,لبط ,تينم 
199-29 ,آآ ئغق2 .“ل لهمي طدعة عط صا ممت غقتعةنا عنمو تنجيصئا 320 رتتعط بتعصصه/؟ ,دوو ) - 
.تا تباممموهدة! .© :معلوطوء ذلا ,عأطمعم, تاق “صمي أو بممنصيرد ك4 ,إدوو1) .ظ .0) أعصةل ربممقغةكلآ 
بت اومموصح1 1 ,© لوطو للا ,عنطامع4 لمق “صمي هذ عمعنام0 ل :لمخطمط3 ,ر(قوو1) ب 
179-66 ,102 21/10 .(50و1) عاعن8 أه بسعابع ,[دووذ) مصدةط بتطعكؤلا 
بصع لمطه ا بلا .صعاطء لطع عع2) معدددد مذاعء لصن دمع صبالطقعنظا ميم طهه 0 صنام؟! :08 أ6نا8ا 10205 ,|1956 
اا 0 : 


.[ سوعاتلة .مصهى ,لطدتاعمنا-عءعاطوع4) عتطميمة صماءءل! متعلهم/! إه برمصملاءل8 4 ,[وجو19) ب 
ا امقس ,0 بمعلقطوع 1 الا ترجه 00 

-جاءوتطدعة ناعم جرمعوع 0 عمل مطعمعمىارترط5 عذل عق[ طعساععاءة/1! ومطععتطمدرق ,(85و1] ب 
.لد وود هله :15 معتهدمذمقضوآط ,0 :معلقطوع اللا .ملع طاو رلءكمتتعط 


,0 بمعلمطوع للا ,متطجره دعم انعدعرا عطعولطميه عذق لصن صتة'٠لة‏ طقعن! عمط ,زوكوة) هماء5 ,لابلا 
1 


جسدو قشف 'اروسمعوعت عل عطعمعمكامطءة عطءمتطممة علطا" ,[جقو) ب 

له 0 عأطمعة ممتمروةا صععامم؟ [ه جمتصتصمة أوممتتمتصعم ]دهم 4 ,(ىو 7و1 بمقلتاط رعوثلالا 
: .لاع بعل 813 18 

المععموية) وجرنويدة تع حك نلعوة عع ل صذ فجحسة ججح ' - اذ جره غعاع لقت مسد ” ,زوجو : ) لع تصمك! بطعنل ام الا 
.وو-26 ,د لقع ,'معطء تلفصساف !اهب لصن مععمئعاة عطعمن متمصسوع وسدطاء تصلظ .1 


لص ععدة1 .11 ,لمع عجريه) وبجرنوعدة معطعذاعدة معل هذ مجحصة سخ" أذ صه؟ )013161 سنك" رزمقور ات 
31-60 ره أشا2 .0103531 


عآ تمعلعطى الا .عر وسعصععع0) رمعل عطعورمكىاإتتطاء3 معناءوتطههم عند يسنا ب[و98:] - 
مار طعاع 8 


ندع معطو بلا ,عطعه بودد ع صمعود نا معدرتم)! ء أل مذ وسنمطة]/صذ! عصلظ نص هلأطدد دنه صملطة4 ,[موو: )| 
ع مآ 
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فج 'أطاععتطدعمق معطاع تاعغوة ععلله وعطع لاقع د نسع 045 صعطء دل مجروة ععل ءكلء2121 118' رزووو:) ب 
.340-59 ,5ه 

493-07 رآ لمطلاق ,'قاعع أفتل ممعمررجظ عط لصه عتطوعق معنهت' ,[لووور) سب 

0ه عناصم[ 4[ مك 4أنه12” و'الااقاصه"1 بح صععلصفلعة) :ط[ .19 مسذعطء قتصع دته1 1048 ,([1995] سب 
ع١‏ إه عتامصمطط ص كولعتائم ]وه ومتنمع لاه 0 4 .معتطوعه متعه[منعء 101 هنا ,'"عبتمعاتم 
لمخمع 03 طقخصصة] :تعلصتماء 11 .7-87 .نوم رمملمط لزاه 11 مودعم ]هع زه بلطتت طاء 1ععرزق 
50١ 3‏ 

مغ دن أوروظع ل غهء وصنلنولص] :حسقصدف تدك ,زووو: | جمدل -مع من 11 مططمظ للصه لع صمل بطء101م7آ 
نظ تسمل قط .لممأمومموصه 

معطه( ص مجتم)! ستعع نمع طتععط اهلا ومصطع عنط عمف ,[3 و9 : )ند ل صقا .86 طمع 3[ مضه للع لص مك1 بطع نلزم/الا 
تع صذء 5 ,1 نأتهع] أددا5 ,ععلصةباطء 35 عصلعد لصن :111لا لمتصطق :و1909 

سواطهقة تعأطمعةق 13ونه:آ إه بصعدملعء21 4 ,(967:) عدعع8 عمبرولالا لمعه اعتصوط بلمعطلمم الا 
26 لوي قدلا وببومعععرمء 6) :100 ممعومتطقد بلا اكتلومط 

1 الدأعو لمعه 0 لضه ستمجة مأاععضهتتدهآ برأردظ قمه عتاها عاصا ,إدقو: ) عععه18 بعغطع ربالا 
0 .لآ اأم نج بارآ 

4 ] 2ه00«مآ .7015 2 عومنهصما عأطمعة عط أه تمتصسمء© 4 ,([د6-و185) حطهنا1ئلالا بعطع را 
عمل تتطصصدت بععلقصطمعقت ,عزعهة ع0 .[ .30 له طغتسرة ممعععطمظ2 ١1.‏ بوط صلء لعقزوع 
.[896-8: رقوعوط ناوي الملا 

-02ت6 ععقناهمها عناندة5 عط سصتطغتب عتطدعة [آه ومغلومم عط” ,(دوو:) زعصعلصف ,تاورمطة2 
365-56 ,3-4 254 . /2اتتاتاستا 

17 1ن “طاممسععكة 15 220 سقعط ؛0 غقع تومه طقعم عط1” رزو 197) صنه5و111 1ه لطخ' رطنع لام تدج 
1-56 

-7/109 .(إتسددعمطلت) مابوعدز معمعاأدطمعف #مالعله3ل زنأددممنتمداا ,[دقو:) ١1.‏ جد[ رزئاة:20000م 
يت 

عءأطمعف نجعلمالا 6خ صمناء 1 لمعاصطل صف ,(957) ععلصالاا «جاتجدظ .8 لصم .[ عقطمدظ ,طعلما2 
.22659 لوتقم ناتمنا ومعغععصلءط بممععءعصتط 

ص ندمتتقوص لمعنهم!1 لصه تطقعة21-1 جره قسمغدتتعوطه عدمه5” رزدجو2) .لالآ .1 ربصسة ممع سساح 
كلطمعمظ مقط بوط اعتمعمويطظ وتردووظ :دهتاتقهء1 لمعاووه0[1 قطاءغ ههه برطاومدوولتطط عتصتماكا 
بقتاعا5 آلآ أعدتطةة .لع ,نرملطماظ طاعتتصعمع3 علط عه جععله الا ل«ممطعنظ م علاونط قصه 
لع تأقمهن) :01010 ,27-46 و .تزع ر82075 سمتجزل/ا سه تسمعنن1] ترعطام4 

طقعك 05 علطتمعع ع متيوصمنا عط” ,[1984) مسمتستصسه1 عماعيدا لمة أزمظ لفسسعطية8 ملبمطعتج 
1555-9 ,50 :1151 .'قع [طأهتهة؟ ورستمع نممغصا ممم عكنانه تداق اقتامغء2؟ :قمع لمق نز زوع اتنا 

1ع عدسرماغ؟ هآ قصمل ععماع دمو غة “لنع1هم-ععميصهط” دل عنضسمغط؛ هل“ رزئوةو) سول لظ رتعطعمةمج 
83-93 .م2 .لق اع عتنامكتاق ستد؟[لا3 .0ع ,3116 0105] 102لا كتناع تنلا دآ هذ راع ناوتناا عنجصوا 
اقتسللت .ز تقتموط 

62235 3151 7070 زه 20205ووومن معلا غه بصنعهة نكةزهق]7 امدآكن الع 0 سف م1 ,[ووو: ) معع0 رقع هه 2 
مضعم تزة[! أن لإخلوي مدنا رقتوعغط .اطط 

أن ها[ :لصاءعه عأطمعة آدعتددوه[0 زه سمتغتله1 لم0 قط ؟ ,زقجوح]| [عمطعنا؟ بعلا عوج 
مققع21 واتقدع حلوصنا عغماة منط0 زقداطمسطه0 ,كممل معتاصصصم] هسه 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

, الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإيداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات لعريية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
؟' - التراث المسروق 
غ - كيف تتم كتابة السيتاريو 
ه - ثريا فى غيبوية 
5 - اتجاهات اليحث اللسانى 


١‏ - العلوم الإنساتية والقلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 


9 - التغيرات البيئية 
٠‏ - خطاب الحكاية 


1١‏ -مختارات 
١‏ -طريق الحرير 


17 - دياثة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 

٠٠‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

/ا١‏ - مختارات 

- الشعر الفسائى في أمريكا اللاتينية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 

7" - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

7٠‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


9" -- تجلى الجميل 

4 -ظلال المستقبل 

0 - منتوى 

1 - دين مصن العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 


- رسالة فى التسامح 
9 - الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

"٠‏ - التاريخ الاقتصدادى لإفريقيا الغربية 
4 - الرواية العربية 

ه" - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادقى باتيكان 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويركسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيرس 

ج. ج: كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باثيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. فويكنز 

روجر آلن 


يول . ب ٠.‏ ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فواد يليع ْ 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذين منصور 

: معد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محجمود محمد عأشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى ور حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمل محمولد 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 


يعنى طريف الخولى / بدوى عيد القتاح 


ت : ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على التامصيرى 
؛ سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوي 
: مصطقى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 


ت : خليل كلفت 


1" - تظريات السرد الحديثة 
50 - واحة سيوة وموسيقاها 
- نقد الحدائة 

- الإغريق والحسد 

4 قضائد حت 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟2 - عالم ماك 


65 - اللهب المزدوج 

غغ - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى اليلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
0 - العلاج النقسى التدعيمى 


ه - الدراما وااتعليم 

4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعربة الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

١‏ - لذّة النص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
14 - برترائد راسل (سيرة حياة) 
6" - في مدح الكسل ومقالات أخرى 
5 - خمس مسرحيات أنداسية 
/61 - مكتارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
3 - العالم الإإمسلامى قى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 

يريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بتجامين يارير 

أوكتافيى ياثك 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوها 

ها .ات .توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م يينياليستى 


بيتر . ن . نوقاليس وستيفن . ج . 


.قف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
دولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

قرناندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مفيث 

: متيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: عاطف أحمد / إيراهيم فتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محموى السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعثماتى الميلود ويويسف الأنطكى 
٠‏ محمد أبق العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحىي 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطي 


ل 


: محمد أبى العطا 
: السيد السيد سهيم 


ت : صيريى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرىي 
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: محمد حير اليقاعى . 

: مجاهد عيد المثعم مجاقد 
: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عيد الحليم 
: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 


ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 


: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


؟/ - السياسى العجوز 

+ - نقد استجابة القارئ 

4لا - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
هلا - قن التراجم والسير الذاتية 
لا - حاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 
7 - تاريخ النقد الأديى الحديث ج "' 
-العولة : النظرءة الاجتماعة وإلثقافة الكونية 
- شعرية التاليف 

٠م‏ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

م - مختارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

-- منصور الحلاج (مسرحية) 
485 - طول االيل 

اله - ثون والقلم 


4 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

- وسم السيق (قصص) 

1 المسرح ولتجريب بين التطريةوإلتطبيق 
4 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانومريكي المعاصر 


4 - الحب الأول والصحية 

هة - مختارات من المسرح الإسباني 
95 - ثلاث زنبقات ووردة 

/1 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقثيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

١‏ - قير ابن عريى يليه آياء 

4 - أويرا ماهوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
- الأدب الأتدلسى 

٠١/‏ - صورة القدائى قي الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 


جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكي 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أوناموتى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيدرستون وسكوت لاش 
صعمويل بيكيت 

أنطوئيى بويرى ياييخوى 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

ثماذج ومقالات 

ديقيد روبئسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرئار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب . 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتي 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عيد المقصودٍ عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجافد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيي الدين 
: محمد إبراهيمٍ مبروك 

: محمد قناء عبد الفتاج 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوان الخراط 


ت : بشي السباعى 


: أشرف الصباعٌ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل بيسن 

: عيد الفقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 


ت : محمد عبد الله الجعيدى 


4 - ثلاث براسات عن الشعر الأندلسى 
5 -حروب المياة 

٠‏ - النساء قى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريمة 

١‏ -الاحتجاج الهادئ 

7 -راية التمرد 

4 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
-غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شقيق) 
١١7‏ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
- النهضة النسائية قى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
11٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - اللي الصغير فى كتابة المرأة العريية 
ا تظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
75١-الإميراطورية‏ العثمائية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذبي 

- التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

١51‏ - إرهفاب 

4 - الأدب المقارن 

5 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

1 - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

7 - الخوق من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

- المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاة أجزاء) 
5 - فلاحى الياشا 

١7/‏ - مذكرات ضصايبط فى الحملة الفرتسسية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
١5‏ - بارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأتهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
5 -الإسكندرية : تاريخ ودليل 
65 - قضمايا التتظير فى البحث الاجتملعى 
4 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 


أميرة الأزهرى سنيل 

ليلى أيو لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 

جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 

فولقائج إيسر 

سوران باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرائك 

مجموعة من المؤلفين 

مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمي 

ت. س. إليوت 

كيتيث كونى 

جوزيق مارى مواريه 

إيقلينا تارونى 

ريشارد قاجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 

أ.م. فورستن 
ديريك لايدار 
كارلى جوادونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

سير عطلن 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم , وهالة كمال 
: لمس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عياس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: مثيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهابي علوب 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أي العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عيد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 


ت : سحر توفيق 


0 


ف 


: كاميليا صيحى 


6 - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الصراء 
١60‏ - خطية الإداثة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
9 - النظرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج ؟ , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخري‎ - 1١ 


161 - غرام القراعنة 
- مدرسة فرانكفورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠6‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
/ا١‏ - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) 
- الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

- من المسرح الإسيائى 

- تاريخ الكنيسة 


5 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 


153 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التينين والعلمانيين فى إسرائيل. د 


- قى عالم طاغون 


8 - دراسات فى الأدب والتقافة 


5 - إبداعات أدبية 
٠٠‏ - الطريق 


١‏ - وضع حد 
5 - حجن الشمس 
ا/ا١‏ - معثى الجمال 


ه/ى - التليقزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


- أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليوانى الحديث 


9 - حكايات أيسوب 
6٠‏ - قصة جاويد 
١‏ - التقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فويتتس 

ميجيل دى ليبس 

تانكريد دورست 

إتريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرتان برودل 

نخبة من الكُتاب 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وألان وأوديت قيرمو 
فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
ايليس كاشمور 

توم تيتتيررج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليميى 
: عيد القفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقى 


ت : حسين بيومى 


: زيدان عبد الحليم زيدان 

: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: تبيل سعد 


ت ؛ سهير المصادقة 


: محمد محمول أبو عَديرن 
: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايى 
: إمام عبد القتاح إمام 
: أحمذ محمود 

: هجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 
: محمد حمدى إبرافيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


147 - العتف والنبوعة 

18 -جان كوكتو على شاشة السيتما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسقار العهد القديم 

7 - معجم مصطلحات فيجل 
/الما - الأرضة 

484 - موت الأدب 

- العمى واليصيرة 

- محاورات كوتقوشيوس 
1 - الكلام رأسمال 

- سياحتتامه إبراهيم بيك 
151 - عامل المنجم 

6 - متختاوات من النقد الأنجلى - أمريكى 
هذا - شتاء 45 

5 - المهلة الأخيرة 

407 - القاروق 

- الاتصال الجماهيرى 

4 - تأريغ يهرد مصر فى الفترة الشانية 
٠‏ - ضحايا الثثمية 

- الجانب الديني للفلسقة 
؟٠”‏ - تاريخ النقد الأديى الحديث جا 
7٠‏ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه١٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدا 
- ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائلى 
- السرد والمسرح 

٠‏ - مثنئويات حكيم ستاتى 

١‏ - فودينان لوسوسير 

١]‏ - قصص الأمير مرؤيان 
 -- >15‏ مصرءت قنوم تأيليون حتى رجيل عبد الثامير 
5١؟‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
- سياحت نامه إبرأهيم بيك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
/1ال - مسرحيتان طليعيتان 

4 رايولا 


كونفوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام 

رين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قفصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعمائى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كاقاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريانت 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ردمون قلاور 

أتتونى جيدئز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 

خوليى كورتازان 


: باسين طه حافظ 

: دسوقي سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: علاء متصور 

: يدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد [أواحد محمد 
: ماهر شفيق قريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحقناوى 


: إيراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى أبيب 

: أحمد الأنصارى 


: مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجين 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

ت : أشرف الصياغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علايوى 

: أشرف الصياغ 

: نادية البنهاوى 

: على إيراهيم على متوفى 


- بقايا اليوم كازى ايشجورو ت : طلعت الشايب 


5 - الهيولية فى الكون يارئ ياركر ت : على يوسف على 

- شعرية كفافي جريجورى جوزدائيس ت : رفعت سلام 

؟؟9 - فراخز كافكا روتاك جراى ت + نشيم مَهْلى 

71 - العلم قى مجتمع حر بول فيرايثر ت : السيد محمد نقادى 

4 - دمار يوغسلافيا برائكا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
0 - حكاية غريق جابرييل جارئيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

11 - المسرح الإسبنى فى القين السابع عشر موسى مارديا ديف يوركى ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

8- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وولف ذ كاري فريز عبن المت وقااك مين 
- مأزق اليطل الوحيد نورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

7 - الدراقيل خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

"٠‏ - مايقد المعلومات توم سديئر ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

7 - فكرة الاضمحاذل أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سبتسر تريمنجهام ت : قؤاد محمد عكون 

ه؟؟ - ديوان شمس تيريزى ج١1‏ جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

55” - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

77 - مصر أرض الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

4 - العولة والتحرير الانكتاد ت : يامين محمد جاد الله وعريى مديولى أأحمد 
9 - العربى فى الأدب الإسرائيلي جيلارافر - ايوخ ت : ثادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
.- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عيد العزين محمود 

١‏ - فى اتتظار اليرابرة ك. م كويئز ت : ايتسام عيد الله سعيد 

9 - سبعة أنماط من القموض ويام إميسون تِ : صبرى محمد حسن عبد الثبى 
41 - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا ليفى بروقنسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - الغليان لاورا إسكيبيل ت : ثادية جمال الدين محمد 

6 - تساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفيق على منصور 

- قصص مختارة جابرييل جرثيا ماركث ت : على إيرافيم على متوفى 

1 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى ممسر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاهى 

- حقول عدن الخضراء أتطونيى جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 


- لغة التمزق دراجى شتاميوك ت : رفعت سلام 
0 - علم اجتماع العلوم دومنيك فينك ت : ماجدة أياظة 


0 


- موسوعة علم الاجتماع ج ؟ جوردون مارشال 


0 - راثدات الحركة التسموية الصرية مارجو بدران ب :+ فلى بدران 
05 - تاريخ مصر القاطعية 2 ل.أ. سيمينوقا ت : حسن بيومى 

4 - الفلسفة ديف روينسون وجودى جروقز ت : إمام عبد الفتاح إهام 
هه” - أقلاطون ديف روينسون وجودى جروفن ت - إمام عبد القتاح إمام 


01" -ديكارت 
/اه”» - تاريخ القلسقة الحديتة 
4ه - الغجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج ٠‏ 
- رحلة فى فكر زكى نجيب محمور 
- مديئة المعجزّات 

37 - الكشف عن حافة الزمن 

5 - إبداعات شعرية مترجمة 

- روايات مترجمة 

7 - مدير المدرسة 

317 - قفن الرواية 

14 - ديوان شمس تيريزى ج؟ 
5 - وبسسط الجزيرة العربية وبشرقها ج١‏ 
--وبسط الجزيرة العربية ويشرقها ج؟ 
1 - الحضارة القريية 

7» - الأديرة الأثرية فى مصى 
1/7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4/» - السيدة يريارا 

6 - ت. س, إليوت شاعرًا وناقرأ وكات مسرحيًً 
“3 - فنون السينما 

3717 -- الجينات : الصرا ع من أجل الحياة 
8 - البدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 
78٠‏ -- من الأدب الهتدى الحديث والمعامس 


- الفردوس الأعلى 
7 - طبيعة العلم غير الطبيعية 


58 - السهل يحترق 

84> - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن تظامى 
- رحلة إبراهيم يك ج؟ 

81 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
م" - الفن الروائي ‏ _ 

- ديوان متجوهرى الدامغائى 
- علم اللفة والترجمة 

- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
547 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج؟ 


ديقف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجِيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . باثرسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بردان فورد 

إسدق عظيموقف 
قرانسيس ستونر سوندرن 
يريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقى 

يوريبيدس 

حسن تظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوس 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


: إمام عبد القتاح إعام 
: محمود سيد أحمك 

: عيادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 

: إمام عبد الفتاج إمام 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: أويس عوضص 

: لويس عوض 

: عادل عيد المتعم سويلم 


: بدر الدين عرودكى 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


: صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 
: جلال الحفناوى 

: سمين حنا صادق 

: على البعبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
: محمود سلامة علاوي 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهفر 
: السيد عيد الظاهر 


195 - مقدمة للأدب العريى 


4 - فن الشعر 
ه55 - سلطان الأسطورة 
5 - مكيثت 


/91» - قن النحى بين اليوتانية والسوريانية 
- مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 


-١‏ أسطورة برومثيوس مج؟ 

- فنجنشتين 

.3 - يوا 

04 - ماركس 

م٠"‏ - الجلد 

- الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 
٠7‏ - الشعور 
4 - علم الوراثة 

الذهن والمخ 

-9٠‏ يوتج 


1" - مقال فى المنهج الفلسفى 
١‏ - روح الشعب الأسود 

- أمثال فلسطينية 

١6‏ - القن كعدم 

"١6‏ - جرامشى فى العالم العريى 
5 - محاكمة سقراط 

/" يلا غد 

"١‏ - الأدب الروسى قى السئوات المشر الأخيرة 
5 - صور دريدا 

5٠‏ -لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
- وجهات نظلر حديثة فى تاريخ القن القربي 
“3 - فن الساتورا 

54" - اللعب بالثار 

ه2'؟ - عالم الآثار 

76 المعرقة والمصلحة 

57 - مختارات شعرية مترجمة 
8 - يوسف وزليحة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالى 
جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أب بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

أويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كرورّيى مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابيئى 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

ثور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 


: تخية من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 


ت : بدر الدين حب الله الديب 


01 


1 


1 


0 


| 


كف 


ع6 


4 


: محمد مصطقي بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطقى ححازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 

: جمال الجزيري ومحمد الجتدى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 


: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 
: خاك مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوي 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على منصور 
: عبد العزيز يقوش 
: محمد عيد إيراهيم 


. 37 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
55١‏ - عندما جاء السردين 

3 - رطة شهر العسل وقصص أخرى 
77 - الإسلام فى بريطانيا 

5 - لقطات من المستقيل 

م5" - عصر الشك 

- متون الأهرام 

317 - فلسفة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
5 - تاريخ الأدب فى إيران جا 
- أصضطراب قى الشرق الأوسط 
١‏ - قصائد من رلكه 

78 - سلامان وأيسال 

81 - العالم البرجوازى الزائل 
8" - الموت قى الشمس 

6 - الركض خلف الزمن 

- سجر فصر 

5817 - الصيية الطائشون 

48" - المتصوفة الأولين قى الأذب التركى جا 
4 - دليل القارئ إلى الثقاقة الحادة 
6 - يائوراما الحياة السياحية 
١‏ - مبادئ المنطق 

7 - قصائد من كقافيس 

6377" - القن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
6 - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نياتية) 
مه” - التيارات السياسية فى إيران 
505 - الميراث المر 

617" - متون فيرميس 

4" - أمثال الهوسا العامية 

4 - محاورات يارمتيدس 

٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 

- التصحر : التهديد والمجابهة 
7 - تلميذ بايتبرج 

56 - حركات التحرر الأفريقى 

- حداثة شكسبير 

”3 - سام باريس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


بيرش بيربيروجلو 
رايتر ماريا رلكه 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وأخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونالد 
ياسيليى يايون مالدونالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

تصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر: 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 


: نعيم عطية 


. سامية دياب 
٠‏ على إبراهيم على متوفى 
: بكر عباس 


مصطفى قهمى 


ت : فتحى العشرى 

: حسن صاير 

. أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوي 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 

: سمير عبد ربه 

: سمير عبد ريه 

: يوسف عيد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: يكن الخلق 

: عبد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شافين 


: على إبراهيم على منوقى 
: على إيراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمن 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربيني 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

! محمل أحمل حمد 


: مصطقى محمود محمد 


7 - القلم الجرىء 


8 - المصطلح السردى 


نخبة 


جيرالد يرنس 


- الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
81 - المتصوفة الأولون فى الأنب التركى ج١‏ محمد فؤاد كويريلي 


- عاش الشياب 


71 -- كيف تعد رسالة دكتوراه 


6 - اليوم السادس 
ولالا - الخلود 


وانغ مينغ 
أمبرتى إيكى 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


5 - الغضب وأحلام السنين نخية 
37 - تاريخ الأدب فى إيران ج؛ على أصغر حكمت 


7/4 - المسافر 
- ملك فى الحديقة 


٠‏ - حديث عن الخسارة 


"١‏ - أساسيات اللغة 
5 - تاريخ طبرستان 
7 - هدية الحجاز 


محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 


5 - القصص التى يحكيها الأطفالسوزان إنجيل 


6 - مشترى العشق 


محمد على بهزادراد 


٠‏ 781 - دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى جانيت تود 


1 /41” - أغئيات وسوناتات 


حون دن 


5 - من الأدب الباكستانى المعاصرنخبة 
- الأرشيفات والمدن الكبرى نخبة 


- الحافلة الليلكية 


مايف بينشى 


551 - فى قلب الشرق 


ندوة لويس ماسينيون 


4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديفي 


6 - آلام سياوش 


175 السافاك 
1 - نيتشه 
4 - سارتر 
4 - كامى 
٠غ‏ - مومق 


-الرياضيات 
2 - هوكنج 


إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

6 ام ماك ايقوى 


4.1 -رية المطر وا ملايس تصنع الناس تودور شتورم 


: نخدة 


: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: قوزية العشماوى 

: قاطمة عبد الله محمود 

: عيد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إبراهيم على متوقفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبى اليزك 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء ألدين متصور 
: يوسف عبد الفتاح قريج 
: جمال عيد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إيراهيم يهسف 

: أحمد محمد ثادي 

: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: إيذابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عيد الدليع 


: هاشم أحمد محمد 
: سليم حمدان 
:محمود سلامة علاوى 
مام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إهام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: ممتوح عبد المئعم 

: ممدوح عبد المئعم 
ت : عماد حسن يكر 


4 - تعويذة الحسى 
٠‏ - إيزابيل 

1 - المستعريون الإسبان قى القون 15 
.5 - الأنب الإسيانى المعاصر بقلام كتايه 
4 - معجم تأريخ مصر 

- انتصار السعادة 

-4٠‏ خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
2٠7‏ - أغنيات المنقى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
6 - صورة كوكبي 

3 - ميادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
١7‏ - تاريخ التقد الأدبى الضيث جه 
2١8‏ > سياسات الزمر الحاكمة فى مسر العشاتية 
- العصر الذهيى للإسكتدرية 
- مكرى ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلامى 
3 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
217 - إسراءات الرجل الطيق 
8 - أوائح الحق ولوامع العشق 
م6 - من طاووس حتى فرح 

2 - الخفافيش وقصسس آخرى من أقغانستان 
4717 - بانديراس المطاغية 

8 - الخزانة الخفية 


- هيجل 
2 - كائط 
2١‏ - فوكق 
5 - ماأكياقلى 
257 -- جويس 


8 - الرمانسية 

هه - توجهات ما بعد الحداثة 
255 - تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 
80 - رحالة هندى قى يلاد الشرق 
24 - بطلات وضحايا 

- موت المرابى 

6 - قواعد اللهجات العريية 


ديقيد إيرام 

أندريه حجيد 

مانويلا ماتتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جيتيقر آأكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردن 
جين هاتواى 

جون ماريى 

فولتير 

روى متحدة 


نون الدين عبد الرحمن الجامى 


محموك طلوعى 
نخبة 

باى إتكلان 
محمك هوتك 


ليود سبتسر وأندرزجى كرون 
كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دوتكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعماني 

إيمان ضمياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 


: ظبية خميس 


: حمادة إيراهيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلهت شاهين 

: عنان الشهاوى 

: إلهامى عمارة 

: الزواوى يفورة 

: أحمد مستجير 


: نحية 

: محمد اليخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عيد الرحيم 

: مصطقى بدوى 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: تسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 

: عيد الله عيد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعبى الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عيد القتاح إماخ 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

؛: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

إهام عيد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


ت : فخرى أبيب 
ت : ماهر جويجاتى 
ت : محمد الشرقاوى 


١‏ - رب الأشياء الصفيرة أروندهاتي روى 
24 - حتشيسوت (المرأة الفرعونية) فوزية أسعد 
+4 - اللغة العربية كيس نرستيغ 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


هذا الكتاب الذى بين أيدينا مقدمة مفيدة لتعريف القارئ العرين بنظريات تطور اللفة الدربية 
وتاريخ البحث فيهاء كما أنه يحاول أن يلقى نظرة عامة وكلية - ولو أنها وجيزة - على مجالات 
بحث العربية فى الوقت الحالى وأساليب دراسة لهجاتها. وسوف يلاحظ القارئّ أن النظريات 
والأبحاث والإسهامات الكبيرة فى دراسة تاريخ العربية والجوانب الاجتماعية واللهجاتية لم 
ترد من باحثين عرب, بل كانت لباحثين أوروبيين فى غالبيتهم. لذلك فإن هذا الكتاب يهم 
الماحث العربى الذى يتوى التخصص فى مجال اللغة العربية وتاريضها؛ لأنه يشير علاسات 
استفهام كثيرة قد توحى بأفكار بحثية يمكن أن يقوم بها باحثون عرب فى فهم تاريخ لغتهم 
وتطورها. 


